يترع جرس 0 


نوا 


مرحأ اس 0 


د ايد 


نما دا مكتة النات 


لفوكت وطلاب 


أرد نست همنغواي .. شيخ كتاب القصة المعاصرة : وأكثرهم شهرة فى 
الميدان الادبي .. والحائز على جائرة نوبل فى القصة لعام 1106 . 


لم تئل كتب أي قصصي فى العصر الحديث ..٠‏ ماثالته قصصه من 
شهرة داوية وصيت ذائع .. لما فيها من روعة فى الاسلوب + والحوار . 
وسيطرة على الفن .. 


« رجال بلا نساء » . « وداعا ياس لاح » ١..‏ الفقر والمنى 4 . 
«لن تفرع الاجراس» .. أسماء داوبة » فى عالم القصة »؛ نقلت الى كل لغة» 
ودوى صيتها في كل افق .. 


قال عنه .. رئيس المجمع العلمي السوددي .. ١‏ ان همنفواي » هى 
اعظم مؤلفي العصر .. لما بصوره من مناظر الحياة وحقائقها » . 


وهذا الكتاب .. اروع ما كتبه همنفواي .. فيه صراع العواطف 
الانسائية » والحب » والخيال »؛ والفقر » والغنى .. والحروب بويلاتها » 
الكتاب الذي بصور الحرب الاهلية الاسبائية كما لم بصورها اي كناب 
آخر. 
الديكتاتورية والجمهورية .. 


استلقى على ارض الغابة © التي تغطيها اوراف الصنوير الصفراء الذابلة؛ 
وقد اسند ذقنه الى ذراعيه اللذين ذ.مهما الى بعضهما » بيئما اخذت 
الريح تنز فى الاعالي » متلاعبة ؛ بهامات اشجار الصنوير » وكان الجبل 
بنحدر » بهدوء » فى امنطقة التي استلقى فيها . ولكن الى الناحية الثانية ) 
انتد واد عميق ؛ كان يرى فى غموره الطريق اللملتوية » وهي تجتاز المضائق 
الجبلية . وهناك على مقربة من الطريق ؛ بنساب جدول ؛ فتتدفق مياهه؛ 
عبر سد أقيم فى نهاية المضيق » مكونة شلالا ؛ بعكس » لونا ابيض » تتخلله 
اشعة الشمس » وهي تطبق على الطاحونة » التي تصل اليها مياه الثلال. . 


وقال متسائلا : هل هذه هي الطاحونة ؟ 
اجل. 
انالا اذكرها. 


لقد بنيت بعد ان ارتحلت . أما الطاحونة القديمة » فهناك » بعيدا 
وراء المضيق . ونشر خربطته العسكرية المفصلة ؛ على ارض الغابة » واخل 
بتطلع اليها » بعين الفاحص الخبير . ووقف الرجل العجوز » وراءه » بنظر 
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اليها من وراء كتفه . كان رجلا عجوزا » قصير الهامة ؛ مستقيمها ) يرتدي 
قهيصا اسود » مما برتديه الفلاحون عادة » وسراويل رمادية » لا تقيبل 
الكي » وفى قدميه » حذاءان » نعلهما من القنب . وكان تنفس المجوز 
متلاحقا » من جراء متاعب الصعود » بينما اتكأ بمر فقّه على احد الكيسين 
الثقيلين اللذين كانا بحملائهما . 

بنساب فيها الجدول بهدوء . وهناك » حيث تنعطف الطريق » وتنأى عن 
النظر » مختفية وراء الاشجار »© فانها تنحدر فحأة » حتى تصل المضيق 
السحيق ... 

ل آه... لقد تذكرت . 

وبقوم الحسر على ذلك المضيق ٠.‏ 

ولكن اين هي قوائمه ! 

ان أحداها ؛ توجد فى الطاحوئة التي تراها هناك . 

الخالي ألباهت . ومسح عدسته ؛ بمئديله » ثم أخد يدير لوالبه » حتى 
اصبح في وسعه أن برى الطاحوئة بوضوح عليهما » وابصر بالمقعد الخثبي. 
قائما الى جانب الباب ؛ وباكوام النشارة » وبالقناة » التي تمر بها جذوع 
الاشجار ؛ مندفعة من سفح الجبل الى الطاحونة . وبدا الجدول » واضحاء 
ناعما ؛ على عدسة المنظار » بينما تطاير رذاذ الماء المتساقط من الحاجز » 


لاأرى حارسا فى الباب . 
فقال العحوز ‏ أرى دخانا يتصاعد من المدخنة . وارى ملابس . 
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منشورة على الحبل ٠‏ 

انني اراها » ولكنني لا ارى أي جارس . 

ربما كان بجلس في الظل . ان الحرارة شديدة هناك فى هذه اللحظة. 
واعتقد انه يجلس فى الظل القائم فى المؤخرة التي نراها . 

ربما . واكن أبن قاعدة الجسر الأخرى ؟ 

انها وراء الجسر . على مقربة من كوخ ؛ عامل الطريق » على مقربة 
من الكيلو متر الخامس من فوهة المعر . 

وقال مشيرا الى الطاحونة ... كم عدد الرجال هناك ؟ 

اعتقد انهم اربعة »© ومعهم عرلدفف , 

ب وهناك » بعيدا ؟ 

اكثر من هذا الرقم . ساحاول ان اعرف . 

وعلى الحسر ؟ 

دائما رجلان . واحد فى كل ناحية . 

ستحتاج الى عدد من الرجال » كم في وسعك ان نؤمن لنا ؟ 

أي عدد تريد . فهناك عدد من الرجال . هنا في هذه التلال . 

د كم 

هناك اكثر من مائة . ولكهم فى مجموعات صغيرة . كم رجلا تحتاج ؟ 
سابلغك عندما ننتهي من دراسة الجسر . 

انود أن تدرس وضعه الان ؟ 

لا . اريد ان نمضي الآن الى مكان نخفي فيه هذه المتفجرات » حتى 


بحين وقت استخدامها . واريد أن نضعها فى مكان امين » شربطة » ان 
لا ببعد هذا المكان اكثر من نصف ساعة عن الجسر » اذا امكننا ذلك , 


. 


فقال العجوز  ...‏ هذا هين ؛ سئمضي لإآن الى مكان ) بقع فوق 
الجسر مباشرة . ولكن علينا الان ان نصعد الجبل بجد » حتى نصل هناك» 
هلانت جائع ؟ 

انسيلمو » وانا انتمي الى باركو دي افيلا . دمني اساعدك ) في حمل 
هذا الجراب . وكان الشاب طويل القامة ؛ نحيلها ؛ ذا شسعر اشقر اوحته: 
الشمس . ووجه تغطيه سمرة فير طبيعية ؛) يرتدي تميصا باهتا مسن 
الكنان » وسروالا من سراويل الفلاحين » وفى قدميه حذاءان ايضا نملهما 
ثم أمسيك بالكيس الآخر بلراعه ) وألقاه على ظهره . وقال ... لقند 


فقال السيلمو . نمشي صعدا فى الجبل 8 


واخذا بصعدان » وقد احتى الكيسان ظهر الشاب © نتساقط العرق 
منه ) ومضيا فى غابة الصنوبر » الممتدة ؛ على طول الجبل المرتفع . ولم 
بكن ثمة طرق معروفة سسلكانها » ولكتهما كان بشذان السير »؛ فاجتازا 
جدولا صغيرا ©» ومضي الرجل العجوز أمامه © بتساق المنحدر الصخري 
الذي بعلو الجدول . وبدا الصعود »؛ بسو شيئًا فشيئا » حتى بدا وكان 
الجدول ؛ قد انتهى الى جرف من الجرانيت الناعم ؛ أمتسك أمامهما ) 
كيفا تحس ! 

ب لاا باس فيه قال هذا وكان العرق «تصيب منه وقد تقلصت عضلات 
نخلذه. 

انتظرئي هنا . سأسيقك لاندرهم . فانت لا تريد أن بطلقوا عليك 
النار وانت تحمل هذا الحمل ؟ 

حتى » ولو على شكل مزاح . هل هم بعيدون ! 
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لا ءانهم قرببون . ماذا بلقبونك 8 

رويرتو ... قال هذا والقى بالعسبء عن كتفه وظهره الى الارض . 

اذن انتظرني هنا » با روبرتو » وسأعود اليك . 

كلا . عندما نذهب الى الجسر . سلمضي فى طريق آخر اقصر 
واسهل . 

لا اريد ان نضع هذه المواد فى مكان ناء جدا عن الحسر ٠.‏ 

سترى بعينك ؛ واذا لم ترض عن المكان فسنختار مكانا آخر . 

وجلس الشاب على مقربة من حمله » يتطلع الى العجوز » وهو يتسلق 
الجرف » لم يكن التسلق صعبا »؛ وكان بجد اشياء » نمسسك بها فى مرتقاه» 
دون أن بحهد نفسه فى البسحث عنها » مما اشار الى انه » قد ارتقى هذا 
المكان مرارا من قبل ؛ لكن كل من يصعدون »؛ كانوا حريصين على ان لا 
بتركوا اثرا بدل عليهم . 

وشعر روبرت جوردان الشاب »؛ بجوع مخيف ؛ وبقلق عنيف ؛ وكان 
كثيرا ما بحس بالجوع »© ولكنه بندر ان بحس بالقلق » لانه لا بكترث كثيرا 
بنفسه ؛ وكان بعر ف بحكم التجربة » سهولة التحرك وراء خطوط العدو ©» 
فى جميع هذه البلاد » وكان من السهل عليه ان بتحرك وراءها بقدر ما كان 
من السهل عليه ؛ أن بتدول فيها » اذا اتيح له دليل قدير ؛ وكل مسافى 
الوضوع من.ضغوبة » هو التفكير'بما'سديحل بالانسان.* اذا ما قيض 'مليه) 
بالرجال الذين بعملون معه » او لا بثق بهم على الاطلاق »© على ان بتخدذ 
قراره فى موضوع الثقة ؛ باسرع وقت ممكن »؛ ولم تكن هذه الامور لتقلقه 
او نزعحه »؛ ولكن ثمة امورا اخرى .. ثثير فى ثفله الاضطراب . 

فانسيلهو هذا ؛ دليل ممتاز » وفى وسعه ؛ ان برتحل فى الجبال )2 وى 
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وسع روبرث جوردان ابضا »؛ ان يمشي على أحسن ما برام ) وقد علمه 
سيره معه طيلة هذا اليوم ؛ منئد الفجر الباكر » ان الرجل العجوز ) 
يستطيع ان بمضي به ) حتى درجة الانهاك والموت . وكان فى ومع جوردان» 
ان يئق بانسيلمو نمام الثقة » الا من ناحية تقديره للأمور وحكمه عليها ) 
اذا لم تتح له الفرصة بعد لاختبار هذا التقدير ؛ لا سيما وأن الحكسم 
النهائي » جزء من مسؤوليته هو نفسه ... لا » آنه لا بساوره القلق بصدد 
انسيلمو » ولم تكن مشكلة الجسر » اصعب من غيرها من المشاكل ) فقّد 
اتقّن صناعة نسف الجسور صغيرها وكبيرها » ومهما اختلفت صورها 
وتبابنت أشكالها . وكان لحمل فى كيسميه كميات كبيرة من المتفحرات ) 
ومعدات تكفي لنسف هذا الجسر على ما يرام ؛ حتى ولر كان يبلغ فحجمه 
ضعف ما وصفه له السيلمو »© وكما تذكره عندما مر به فى طريقه الى 
لاغرانجا » فى مسيرة على الاقدام فى عام 1475 6 وكما قرأ له وصفه ) 
غولز ؛ فى الليلة السابقة عندما كانا يجلسان فى تلك الغرفة العلوية ني 
ذلك المبنى الذي يقوم خارج ايسكوريال . 

فقد قال غولز ) آنذاك » وهو بشير بقلمه الى خربطة كبيرة امامه » وقد 
انعكست اضواء المصباح على راسه الاصلع المحلوق » الذي تغمسره 
الندوب ... أن نسف الجسر ليس بالأمر العسير » هل فهيت ؟ 


-اجل فهمت؟ 
م ان النسف شيء بسيط . والاكتفاء بنسف الجحسر ) يعني الفشل . 
اجل » انها الجئرال الرنيق . 


المهم هو أن با نسف الجسر فى ساعة معيئة » ترتكز على الوقت المحدد 
للبدء بالهحوم . لا شك انك تدرك ذلك ,. هذا ما يجب أن تفمله علسسى 


الوحه الصحيح ١‏ 


وتطلع غولز الى القلم واخد يقرع بطرفه اسنانه .. اما روبرت جوردان 
نقد ظل صامتا ؛ ومضى غولز بقول ... هل فهمت » هذا ما جب ان 


بل 


تفعله على الوجه الصحيع . وهذا ما يجب ان اعمله . ولكننا لا نستطيع ٠.‏ 

لاذا ابها الجنرال الرفيق 1 

ب لماذا ؟ كم هجوما رابت فى حياتك »؛ وما زلت تسال اذا ؟ ما الدي 
يضمن لي ان اوامري ستنفدذ بحذافيرها » دون اي تبديل ؟ بل ما الذي 
بضعن لي ان الهجوم لن يلغى ؟ ما الذي يضين لي ان الهجوم أن بوْجِل ؟ 
به ؟! وهل وقع كل هجوم ») كما يجب ان بقع حتى الآن / 


وقال روبرت جوردان ... - أنه سيقع فى الوقت المعين ) إذا كنت انت 
الذي ستقوم به. 


انها ليست هجماتي ., صحيمح ؛ اثني انا الذي أقوم بها » ولكنها ليست 
هجماتي »؛ فالمدافعية ليست مدفعيتي ؛ وهلي ان اطالب بها . ولم يسبق 
لهم ان قدموا لي ما اطلبه حتى ولو كان ما اطلبه متوفرا لدبهم . هذا اموا 
مافى الامر . وهناك اشياء أخرى . فانت تعرف أي نوع من الناس هم . 
ولاارى لي حاجة الى البحث فى التفاصيل . فهناك دالما شيء من الخطا. 
تدخل من احد الناس . لذا ؛ هل تأكدت انك فهمت الآن . 


اذن متى بجب أن ينسف الجسر ؟ 


- بعد الشروع فى الهجوم . بعد البده به مباشرة » وليس قبل ذلك . 
وذلك لمنع الامدادات من المرور فى تلك الطريق ... واشار بيده الى 
الطريق ابدا . 

ومتى سيقع الهجوم ؟ 
احتمال الموعد . وعليك ان تكون متاهبا فيه . ولن تنسف الجسر الا بعد 
ان يبدا الهجوم . هل فهمت ؛ واثار الجنرال بقلمه الى الخربطة وقال ... 


نذا 


١‏ هذه هي الطريق الوحيدة التي بستطيعون ان بانوا بالامدادات منها .انها 
الطريق الوحيدة التي تصلح لرور الدبابات والمافعية » وحتى السيارات 
الشاحنة » الى المضيق الذي سأهاجمه . وعلي ان اعرف ان الجسر قد 
ازيل من الوجود . ومن الواجب ان لا يتم تدميره قبل الهجوم » حتى لا 
بقوم العدو باصلاحه . اذا ما تآخر الهجوم عن موعده . لا » انه بجب ان 
يزال » عندما ببدا الهجوم » ويجب ان اعرف “ذلك وانه قد ازيل . وهناك 
حارسان ليس الا . وقد جاء الرجل الذي سيمضي معك الى هناك » لتوه 
ين الناحية - تتوالون ان القارتحل موتوق القارا. رهما جنا سكم نه 
بنفسك . أن له رفاقا فى الجبال ) استخدم منهم أي عدد تحتاج اليه . 
وكل ما كان العدد افل » كلما كان العمل احسن . ولكن استخدم العدد 
الكافي ؛ ولا اشعر بالحاجة الى أرشادك الى ما تعمله , 


وكيف معني أن اقرر أن الهجوم قد بدا ؟ 

ستقوم فرقة كاملة بالهجوم . وسيسبقه فصف جوري عنيف كتمهيد) 
وبالطيع فأنت لست بالاصم ؟ 

اذن عندما تنتهي الطائرات من افراغ محموثها » بكرن الهجوم فد 
بذا؟ 

ب لسن لا بوسفف تدر الأنرركوائنا عن :ها لدو ...بولقل نين 
هذه الحالة ؛ نعم ٠‏ فالفجوم هجورمي . 

لقد فهمث با سيدي ) وان كلتاود القول انني لا احبه كثيرا , 

ان تقول لي ذلك الآن . واذا كنت تشعر بمجزك عنه ابضا » فقل ذلك الان. 


ورد روبرت حوردان قائلا ٠.٠. ٠‏ سانفد الآمر با سيدي » على أحسسن 


هذا كل ما اردت معرفته . وهو أن شيئًا ما لن بمر على الجسر » 
هذا شيء نهاني . 
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نت يتحت 

وانا لا أحب أن اطلب الى الناس ؛ أن بنفدوأ مثل هذه الأمور بمثل 
هذا السبيل » وليس فى وسعي أن آمرك ؛ بالقيام به » وانا اقدر ما بنطوي 
عليه الارغام فى حالة فرضي مثل هذه الشروط »؛ وقد اوضحت لك كل 
شيء بدقة وعنابة حتي تفهم كل شيء ؛ وتدرك كل ١)-'مس‏ الممكنة ؛ 
واهميتها. 

وكيف ستزحف على لاغرانها » اذا نسف ذلك الحسر . 

سلمضي قدما لاصلاحه ؛ بعد أن نكون قد اكتسحنا المضيق » انها 
عملية جميلة ومعقدة فى آن واحد ) لفد وضعت الخطة فى مدريد ) وهي من 
الخطط غير الناجحة التي يضعها فيسنتو روجو 4 وسأقوم بالفجوم 
واحققه كما انعل دائما ؛ حتى ولو بقوات قليلة ؛ ومع ذلك فالعملية ممكنة 
هو نسف ذلك الجسر » فى وسعنا ان نحتل سيفوفيا » انظر » ساريك 
كيف انفذ الخطة ؛ هل ترى ؟ اننا لن نهاجم فمة اللضيق »© بل ستحتفظ 
به » ولكن ما سنهاجمه ابعد من ذلك . انظر ... هنا ... مثل هذا .. 
_افضل انلا أعرف ... 

ّ حسنا © انك تقلل بذلك ؛ ما تحمله من متاع ؛ اذا وقعت فى ذلك 
الجانب .. 

افضل دائما ان لا اعرف »© فمهما حدث بعد ذلك فانني لن اكون انا 
الذي تحدثت او افشيت الخطة . 


وضرب غولر بالقلم على راسه وقال ..٠.‏ حسنا ؛) من الأنضل ان لا 
تعرف »© وكم مرة وددت لو لم أعرف انا » ولكنك تعرف الشيء الوحيد 
الذي يحب ان تعرفه ) وهو الجسر ؟ 

اجل انني اعرف ذلك , 

أنا أصدقِك ) ولن احاول القاء خطبة قصيرة عليك ؛ دعنا الآن تحني 
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كامسا . نقد عله ت من كثرة ما نحدثت ) ابها الرفيق هوردان ؛ ان اسمك 


- وكيف تنطق اسمك غواز بالاسبانية ابها الجنرال الرفيق ؟ 


هوتزبه ... هوتزيه ... الرفيق الهنرال خوتزبه . لو كنت اعرف 
انهم سيلفظون اسمي على هذا الشكل ) لجئت باسم آخر للاشتراك فى 
الحرب ... وعئدما اتخيل انني جئت الى هنا لاتولى قيادة فرقة ) ولا 
استطيع ان ابدل اسمي هذا خوتزبه ... الخئرال خوتزيه ... يا له من 
أسم مضحك ... ولكن قد فات الوقت على تبديله . والآن كيف ترى 
عملك مع الانصار ورا الخطوط ؟ انه التعبير الروسي لاعمال العصابات . 


انه عمل احبه » ولا سيما عندما بكون فى الهراء الطلق . 


لقد كنت احبه ) عندما كنت فى مثل سلك . بقولون لي ؛ انك نحسن 

نسف الجسور . وانك تزيلها من الوجود »؛ بطريقة علمية . هذه مجرد 
انوال ) اذ انني لم ارك بنفسي تعمل شيئًا . وربما لم بحدث شيء حقا . 
فهل تنسف الحسور ؟ ... خذ اشرب هذا ... 


وقدم لروبرت كأسا من الكونياك الاسباني ثم قال ... احقا تنسف 
يي 


ارحو أن لا تستعمل كلمة احيانا ؛ فى جسيرنا المعهود . لا » دعنا لا 
نتحدث عنه . لقد نهمت ما فيهالكفابة عن هذا الحسر . اننا تعيش حياة 
جدية » ولذا ففي وسعنا أن نسخر احيانا . أسمع »2 الك صديقات كثر ) 
فى الجانب الآخر من الخطوط ؟ 

لا فليس لدي وقت اضيعه مع الفئيات . 

انالا اوافقك على ذلك . فكلما كانت الخدمة المسكرية اكثر شذدوذا ؛ 


احم 


كلما تطلبت حياة اكثر شذوذا » وخدمتك شاذة كل الشذوذ . ثم انك فى 


انني أاقص شعرى ؛ عندما اشعر بالحاجة الى ذلك . ولدي الكثير » 
مما افكر فيه دون ان اشفل نفسي بالفتيات . 


وقال روبرت جوردان متسائلا ..٠.‏ وأي زي بجب ان ارتدي ؟ 


لست فى حاجة الى زي . ان شعرك على ما برام . لقد كنت امزح . 


قال هذا .... ومضى بملا القدحين من جديد ثم استطرد قاللا .., 
انك لا تقصر تفكيرك على الفتيات . أما انا فلا افكر مطلقا » فلماذا افكر ؟ 
انني جنرال سوفيتي » وانالا افكر ابدا . لا تحاول ») ان توقعني فى شباك 
التفكيدن : 


ونحتم احد موظفيه » وكان بجلس فى مقعد . فى زاوبة مسن الغرفة » 
يشتغل فى احدى الخرائط » على لوحة للرسم » بلغة لم يفهمها روبرت 
جوردان ... فقال غولر بالالكليزية ... صه لا نتحدث ؛ اليس من حقي 
ان امزح ؛ أنا كثير الجد » دائما . والآن اشرب هذا وانصرف . لقد 
فهمت ‏ اليس كذلك ؟ 


آحل »؛ لقد فهمت . 

وتصافح الرحلان ؛ ثم ادى روبرت التحية ؛ وخرج » الى سيارة القيادة 
ما زال نائما » ثم الى نافاسيرادا ؛ حيث اوبا الى كوخ « النادي الالبي » 
حيث هجم روبرت ثلاث ساعات » قبل ان سدءا رحلتهما 3 


كان هذا آخر لقاء له بغولز ؛ بوحهه الابيض الغريب » وعيئيه اللتيين 
تشبهان عيني الصقر ؛ والفه الفسخم ؛ وشفتيه الرفيقتين ؛ ورأمه الحليق» 


بذ 0( 


الذي تعلوه التجاعيد والندوب »؛ سيكون فى القد » خارج الاشكوريال ) 
بسير فى ظلمة الليل على الطريق ؛ ورجاله » وقد دجوا بالسلاح ستلقون 
سياراتهم الشاحنة » ورجال فصائل الرشاشات »© بحملون مدافعهم 
الرشاشة ؛ والدبابات ترفع ؛ لتقلها الشاحنات ابضا ؛ ثم بتجه مع فرقته 
فى هداة الليل ليشرع فى هجومه على المفسيق ب-- 


ولكن روبرت لا بريد أن بفكر فى كل هذا ؛ فهو ليه من شانه » انه شان 
غولز ؛ فعليه مهمة واحدة ) بجب ان بِوٌديها ؛ وم.. واجبه التفكير فيها ) 
بوضوح ؛ وان بتقبل الآمور بهدوء ؛ دون ان يقلق © او ينزعج » فالقلق 
كالخوف ؛) سواء بسواء ؛ كلاهما بعقد الأمور . 


وجلس الى جانب الجدول ؛ واخد بتطلع الى الماء وهو بنساب امامه بين 
الصخور » وراى وراء الجدول » بعض الامشاب التي لا تنمو الا فى الماء » 
من الرشاد . فعبر الجدول » وقطف حزمة منه » ثم شرع ينظف ما على 
جذورها من الوحل فى الاء » وعاد الى مقعده »4 قرب كيسه ؛ واخد باكل 
الاوراق الخضراء النظيفة الباردة ؛ وسيقانها ذات الطعم اللاذع » وركع 
بعد ذلك » قرب الجدول ؛ ودفع بمسدسه الاونوماتيكي ؛ فى نطاقه الى ما 
وراء ظهره » مخافة ان ببتل بالماء » ثم أقعى وقد اتكأ على مر فقيه بعب الماء 
فى حوفه من الحدول »؛ كان الماء شديد البرودة ٠‏ 


وعندما ارتوى ») رقع رأسه »© فأبصر بالعجوز بهبط من الحرف ) ومعه 

رفيق ؛ برئدي ملابس الفلاحين السوداء ؛ وسراويلهم الرمادية » النسي 
تبدو كأنها الزي الشائع فى المقاطعة » وقد تمنطق بغدارته » التي اطلت من 
وراء ظهره . لقد كان الرجل حاسر الراس . وهبط الرجلان الصخور ) 
وكأنهما عنزتان ... واتجها اليه ) فوقف روبرت حوردان على قدميه 
وقال ... تحية ... أبها الرفاق ... 


تحية ... قالها الرجل » بلهجة تحز بالالم ... وتطلسع روبرت 
وجهه مدورا وقد النصق بكتفيه . وكانت ميئاه صغيرتين ») وفيهما بعضص 


ليل 


الحول ؛ واذناه صغيرتين ؛ وقد التصقتا براسه . كان رجلا بدينا » وببلغ 
طوله خمسة أقدام وعشير بوصات »؛ وكانت بداه وقدماه كبيرتين . اما 
انفه فقد تحطم فى وسطه ) وفمه »؛ مشسروعم من طرفه . 

وأحنى الرجل العحوز راسه ؛ مشيرا الى الرجل »؛ ثم ابتسم . 
وقال ... انه الرئيس هنا » وهو رجل قوي للغابة , 


فال روبرت مبتسما ‏ فى وسعي أن ارى ذلك ... اله لم بشعر بالراحة 
الى هذا الرحل : 

وقال الرجل ص حب الفدارة ‏ هل معك ما شت هويتك ؟ 

واخرج روبرت جوردان ؛ ورقة مطوبة من جيب قميصه » وقدمها الى 


الرجل © ففتحها ») متطلعا اليها ؛ وفى عيئيه بعض ملامح الشك » ثم اخذ 
يقلبها بين ديه . 


وادرك روبرت ؛ ان الرحل لا بعرف القراءة » فقال له ... انفسر 
السى الختسم . 

واشار الرحل المحوز الى الختم » واخذ صاحب الفدارة بدرسه بعيئين 
فاحصتين وشقليه بين أصابعه ... ثم قال ... أي ختم هذا ؟ 

الم نره من قبل ؟ 

لاه 

هناك ختمان » احدهما ختم دائرة الاستخبارات المسكرية ؛ والثاني 
ختم القيادة العامة : 
تحمل في الكيسين ؟ 

فقال المحرز ‏ متفجرات ٠‏ قد عبرنا الخطوط فى ظلمة اللِل امس» 


الم 


وقد حملئا هذه المتفجرات عبر الجبالى ؛ طيلة اليوم . 


فقال صاحب الغدارة ‏ فى وسعي ان استعمل المتفجرات ... قال هذا 
واعاد الى روبرت ورقته » واخذ بتطلع اليه » بعين تنضح بالشك : « اجل» 
في وسعي أن استخدم المتفجرات . فهل انيت لي بكمية كبيرة ؟ 


فقال روبرت ... انا لم آت لك » بابة متفجرات . انها لهدف آخر . 
مااسيك ة 

وماذا بهمك اسمي ؟ 

وقال روبرت ‏ لقد سسعت الكثبر عنك من الأمور الطيبة 3 

ب ماذا سمعت عني ؟ 


ب سمعت انك من خيرة قادة حرب العصابات »؛ وانك مخلص للجمهوربة 
وانك تبرهن على اخلاصك باعمالك » وائك رجل صارم وشجاع . وقد 
حملت اليك تحيات القيادة العامة . 


لفد سمعته فى كل مكان بين بويتراغو والايسكوريال ... 


هناك كثيرون ؛ فى الطرف الآخر من الجبال » لم بكونوا هناك قبلا . 


آي جحسر؟ 
هذا شفلي . 
6 


اذا كان الجسر في هذه المنطقة » فهو شغلي . فليس في وسعك أن 
تنسف جسوراً » على مقربة من المنطقة التي تعيش فيها . اذ عليك ان 
تعيش فى منطقة ؛ وان تعمل فى منطقة اخرى . فكل من استطاع ان بنجو 


فقال روبرت ‏ ولكن هذا شغلي » على كل حال ؛ في وسعنا ؛ أن نبحث 
الموضوع معا . او تريد ان تساعدنا في موضوع ألكيسين ؟ 


قرد بابلو وهو بهز رأنة ب لا . 


والتفت اليه الرجل العجوز فجأة » واخذ بتحدث اليه بسرعة » وبلهجة 
تنطق بالغضب والهياج ؛ ويتعابير لم نكن في وسع روبرت ان يتابعها تماما. 
وبدا انسيلمو وكانه بقرا فى كتاب » أنه بتحدث باللهجة القشتالية القديمة» 
وكان يبدو وكأنه بقول له : هل أنت وحش ؟ اجل » هل انت حيوان ؟ نعم . 
نمم . هل عندك عمل ؟ لا »لا ؛ ابدا . فها نحن نأتي الى هنا لاكمال عمل 
بالعٌ الاهمية » ثم تأتي انت » مطالبا بعدم ازعاج مسقط راسك , وتقدم 
مصلحة جحرك » الذي تعيش فيه كالثعالب ؛ على مصلحة الانمانية »وعلى 
مصلحة شعبك . ثم بدا بنهال عليه بالشتائم والسباب » قائلا ؛ هيا » احمل 
هذا الكيس . 


واختن تابلو راشم “قال :على كل :متا + أن تعمل .ما لستطيغ اذاف . 
وفقا للطربقة التي بجب أن يتم فيها العمل . قأنا أعيش فى هذه المنطقة ) 
واعمل فيما وراء سيفوفيا . ولو قمت بأي اضطراب هنا + فسيطاردوننا 
في هذه الجبال . ونحن لا نستطيع العيش فيها » الا لاننا لا نقوم فيها بأي 
غمل .هذا هو مبدا الثماب:. 


وقال انسيلمو بمرارة ‏ اجل . انه مبدإ الثعالب الذي تطبقه » عندما 


وقال بابلو ) وقد ادرك روبرت » انه سيحمل الكيس اخيرا ‏ ولكنني 


فى 


ذئب اكثر ملك . 


والستين . ثم بصق انسيلمو على الارض وهز راسه . 


وقال روبرت » وهو يحاول تهدئة الجو ‏ هل بلقت هذا العتي من العمر 
سأبلغ الثامنة والتين فى شهر تموز . 


وقال بابلو ‏ اذا قدر لنا ان نعيش حتي ذلك الشهر ... واتجه الى 
روبرت بقول ... دعني اساعدك فى حمل هذا الكيس ؛ ودع الآأخبر 
العجوز . فهو قوي البدية . 


فقال العجوز ‏ كلا ؛ دعه لهذا الرجل القوي . 


وقا لبابلو » وفى صوته رئة حزن ارعحث رويرت ؛ واقلفته 00-0 كلا ) 


اذن اعطسى القدارة . 


وعندما ثاوله اباها بابلو ) وضعها على ظهره ) ثم بدا » برتقي مع الرحلين 
الآخرين الحرف ) وهما بصعدان أمامه ؛ بثقل واعياء حتى وصلوا حميفا 
الى بقعة خضراء تتوسط الغابة . ومروا بطرف المرج الصغير © واخذ 
روبرت بخطو ؛ بنشاط الآن © وقد استراح من العبء الثقيل الذي كان 
بحمله قبل مدة قصيرة على ظهره والذى حمل العرق على الاتصباب منه . 
ولاحظ ان الامشاب » قد قطعت قبل مدة قصيرة » فى عدة اماكن © كما 
رأى طريقا ضيقا » وقد نركت الخيل التي مرت به أخيرا أثارها ؛ من روث 
وما شابه ذلك في اكثر من مكان . وادرك . انهم بأنون بخيولهم الى هذا 
المكان في الليل » لترعى » ثم بعودون بها الى الغابة فى وضح النهار » لاخفائها 
عن عبون الاعداء . وتساءل عن عدد الخيول التي يملكها بابلو هذا . 


بف 


وتذكر انه رأى ملابس بابلو وقد اهترات فى أكثر من موضع ؛ ولا سيما 
عند ركبتيه وفخذبه ... وعاد به خياله الى هذه اللمحات من الحزن » 
التي طافت بوجه الرجل »؛ والتي لم يحبها ؛ ومثل هذا الحزن علامة يئة) 
فهو مسق عادة + احد امرين 6 اما النشان عن 'تغنية او الخيائة" ...أنه 
الحزن الذي سمبق عادة أقشاء السير . 


زراك :امام عا نا سيل رن الاقشحان. 6 كاش العابة: النوفة اب التو 
فيها ضثيلا » اذ لا تنفذ اشعة الشمس »؛ الا من الفرحات الضيقة القائمة 
بين أمالي اشجان الصتوير » وملذيا اقترب الرجال© اتيخهت اليهم اليل 
بابصارها » ورأى على مقربة من جذع شجرة ؛ عددا من الاسرجة ؛ وقد 
كومت قوق بعضها اللعض ٠‏ 


وتوقف الرجلان عن السير »© وادرك روبرت أن عليه » ان لمتدح هذه 
الجياد المطهمة . وقال ملتفتا الى بابلو ... حا انها جميلة » ارى أن 
لديك افراسك , 


كانت خمسسة من الحياد » اخذ روبرت تفحصها بنظره ؛ واحدا ار 
صاحبها » مزهوا بها فخورا ) وقد ضاعت معالم الآأسى من وجهه ؛ بر قبهما 
بحنان وحب ظاهرين ٠.‏ 


وقال انسيلمو ... كيف تراها ؟ 

فقال بابلو ب لقد سلبتها كلها ... وشعر روبرت بالسرور وهو سسمع 
ما رافق هذا القول من زهو وكبرباء ؛ ثم اشار الى جواد منها اشقر ؛ في 
جبهته شعر اصهب » واحدى قوائمه بيضاء ... هذا حصان رالع . 

فقال بابلو ب كلها جياد رالعة ؛ اتفهم فى الخيل ! 

اجل . 


نف 


هذا بحسن الوضع . اترى عيبا فى هذه الدياد ؟ 

واأحس روبرت » أن الرجل الأمي » الذي لا بعرف أن يقرا ورقة ) بريد 
الآن ؛ اختبار معلوماته ... وكائت الجياد كلها تتطلع الى الرجل ... 
الغامق اللون » يظلع من رحله الخلفية . وقد تصدع سنمه © وعلى الرغم 
من ان اصابته قد لا نسوء » اذا حذي بصورة سريعة ؛ ومناسبة » الا ان 
قدمه هذه » قد تصاب بأذى شديد » اذا مشى مسافة طولة على 
أرض صلسة ٠.‏ 

وقال باباو ‏ لقد كانت قدمه على هذا الشكل عندما حصلت عليه . 

ب أما خير جيادك » وهو الاشهب »؛ فهناك تورم فى الجزء العلوي من 
عمود ظهره وهو مالا بعجبئي فيه . 

المسألة بسيطة » فقد اصيب فى ظهره قبل ثلاثة ايام ؛ ولو كان الامر 
على جانب من الخطورة »؛ لاشتد التورم فى هذه المدة 8 

وأخذ بابلو عرض عليه » الاسرجة ؛ فرأى بينها سرجين ؛ عسكربين من 
الجلد الانسود 3 وقال بابلو موضحا ٠٠‏ لقد قتلنا رجلين من الحرس المدني 

كانت لعبة ظريفة ... اليس كذاك ؟ 

لقد ترجلا عن جوادبهما بين سيغوفيا وسائتا ماريا ديل ريال » ليطلبا 
من احد سائفي العربات اوراقه . وقد تمكدًا من قتلهما ؛ دون ان نلحق 
بالجوادين أي اذى . 


هل قتلت فى حباتك عددا كبيرا من رجال الحرس الوطني ؟ 


أجل عددا كبيرا » ولكئني لم افلح فى عدم الحاق الاذى بالجياد الا 
في هذا الحادث . 


وقال السيلمو ‏ لقد كان بابلو » هو الذي نسف قطار اريفالو ٠‏ اجل 
ان هنالو . 


ال 


نرد بابلو - كان معنا رجل غربب قام بعملية النسف » هل تعرفه . 

9ب ها اسمةه؟ 

لا اذكر © فد كان اسمه غريا ؛ نادرا . 

وماشكله ؟ 

كان اشقر الشعر » مثلك تماما . ولكنه لم يكن طويلا . وكانت بداه 
ضخمتين وانقه مكسورا . 

كاشكين » لا ربب انه كاشكين . 

أجل »© قلت ان اسمه فربب نادر ؛ مثل هذا الاسم . ماذا حل به ؟ 

لقد مات مئذ شهر نيسان . 

هذا مصير كل انسان . وهذه هي تهابتنا حميعا . 

فقّال السيلمو ‏ مصير كل انسان الى الموت » ماذا دهاك ابها الرجل ؟ 
قل ما في فؤادك ؟ 


فرد بابلو ) وكأنه بخاطب نفسه » وكان بتطلع الى جياده بنظرة تنطق 
بالحزن ‏ أنهم اقوباء » ولن تستطيع ان تدرك . ماهم عليه من قوة . الني 
المعدات . وانا اقف هنا مع هذه الجياد . فما الذي.آمل فيه . ان 
يصطادوني واموت . لا شيء غير هذا . 

فقال السيلمو ‏ فى وسعك أن تصطادهم كما بصطادونك . 

ل ؛ لم بعد لي مجال . واذا تركنا هذه الحبال »؛ الآن ؛ فالى ابن نمفي» 
قل » اجب على سؤالي » ابن نمضي ؟ 


فى أسبانيا كثير من الحبال ؛ في وسع الانسان ان بذهب الى سبيرادى 
غريدوس » اذ ترك هذه الجمال . 


- لا » بالنسبة الي . لقد تعبت هن الطراد . اننا نشعر بالراحة هنا . 


و" 


والآن اذا نسفت جسرا هنا » فسيطاردولنا . واذا عرفوا الننا هنا ) 
وطاردونا بالطائرات فسيعثر ون علينا . واذا بعثوا آلينا بالمغاربة ) فأنهم 
بعثرون علينا » وعلينا ان تذهب . لقد مللت كل هذا . هل تسمع !..., 
وانت ابها الفريب » بأي حق » تأتي الى هنا » وتصدر الي امرك » بها 

ولكنك ستصدره »؛ فهناك ؛ مصدر الويل 557 قال هذا واشار الى 
الكيسين الثقيلين . 


ووقف الرجال الثلائة . أمام الجياد ) وكانت الشمس » تنفذ بأشعتها 
عبر الافصان . وركل بابلو احد الكيسين ) بقدمه ثم قال ... هذا هو 
مصدر الشر . 

لقد جئت هنا ؛ أطيع امرا . اجل لقد حملت الاوامر » التي اصدرها 
اولئك الذين بوجهون دفة الحرب . فاذا طلبت منك ان تساعدني »© فلك 
الحق فى أن ترفض ») وسأبحث عن العون عند آخرين . يضاف الى هذا 
انني لم اطلب مساعدتك بعد . ولكن علي ان انفد الآمر الذي تلقيته ؛ واود 
ان اؤكد لك اهميته . أما انني غريب » فهذا ليس ؛ بخطئي . كنت افضل 
لو ولدث فى هذه البلاد . 


أن كل ما بهمني الان . هو ان لا بلحق بنا ازعاج فى هذه المنطقة 
وهذاواختي البوم لحو موس ولخ نسي + 


وقال السيلمو ‏ نحو نفسك »© اجل نحو نفسك ولحو جيادك . لقد 
كنت معنا حتى صرت صاحب جياد . احل لقد غدوت رأسماليا . 


لا . انك تظلمني » فانا اعرض الجياد طيلة الوقت لخدمة القضية . 


لا انك لا تخدم القضية ألا بعض الوقت . هذا رابي . انك تربسه ان 
تسرق » وان تأكل وان تقتل . أما ان تحارب فلا . 


فا 


-أنك مجوز ستسيب لنفسك المتاعب بسلاطة لسانك . 
ات ز » ولكئنى لا اخاف احدا . ضاف الى هذا ائنى لا أملك 
لمي عجور واو 2 سي 
جيادا . 
انك عحوز » قد لا تعيش طويبلا ... 
انني عجوز » سأعيش حتى اموت . وأنا لا اخشى الثعالب . 


ولم بنيس بابلو ببنت شفة ) وانما حمل احد الكيسين . 
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فقال بابلو ‏ اغلق فمك . انك عجوز مهادار » كثير اللجاجة . 


تاك النسانات يوحيك: اكز بن وقد نا الى عادنا كله + 


حمًا لقد كانت البدابة سيثة » هذا ما فكر به روبرت حوردان . ولكن 
انسيلمو وجل لا كالرجال . با لهؤلاء الناس ما اروعهم ) عندما يكونون 
طيبين ... انهم لا صنو لهم عندما يكونون من الاخيار ؛ ولا مثيل لهم 
عندما بكوئون من الاشرار . لا ريب فى أن السيلمو ؛ كان بعرف » ما هو 
مقدم عليه » عندما جاء الى هذا المكان ... وقال روبرت لنفسه ... 
ولكئني لا احب هذا الوضع »؛ اجل الني لا احبه ٠‏ 

وكانت العلامة الطيبة الوحيدة » ان بابلو تقد حمل الكيس » وترك له 
غدارته . لعله هذا النوع الحزين دائما من الرجال ... 


ومضى بحاور نفسه قائلا » لا » لا تحاول خداع نفسك »؛ انك لا تعرف 


هذا الرجل من قبل . ولكنك تعرف الآن ؛ أنه بتجه فى طريق الشر » سرعة 
هائلة ؛ ودون ان بحاول اخفاء نيته . وعندما بشرع فى اخفائها » كون 
قد وصل الى قرار . هذا ما بجب ان تتذكره . فعندما يبدي لك ابة اثارة 


ذا 


ودبة ) عليك ان تتأكد من انه قد حزم أمره » واتخد قراره . وهذه الجياد 
انها طيبة واصيلة ) وجميلة . ولا ادرىي » ما تثيره هذه الحياد فى نفس 
صاحبنا . لقد كان العجوز على حق . لقد حجعلت الجباد مئه رحلا غنيا » 
وعندما شعر بالثروة ؛ ود ان بتمتع بالحياة , ولا ريب فى أنه سيشعر عما 
قرب ببعض امرارة » لانه لا ستطيع الانتماء الى نادي الفرسان . با لبابلو 
المسكين . لقد اخطأ فارسه . 


واحس ببعض الارتياح لهذه الفكرة . وتطلع امامه 4 فرأى الرجليسن 
بحملان الكيسين ؛ وهما بسيران امامه , انه لم بهزل طيلة النهار » اما وقد 
حضرته النكتة الان » فقد شعر ببعض التحسن . وقا [لنفسه ؛ اله قد 
فدا واحدا من هؤلاء الناس لا يتميز عنهم بشيء . فها هو الحزن بخيم 
عليه ايضا ؛ ولقد كان حزينا ولا شك اثناء مقابلته لغولز . فقد افرعته 
المهمة بعض الشسيء . هل كان فزعه ©؛ خفيفا » او عنيفا . لقد كان غوار 
مرحا ) وكان بريد مئه ؛ ان سسخر وبمزح ؛ ولكنه ظل محتفظا بجموده 


وحزله 5 


لقد كان الاخيار دائما مرحين . فلمرح » من الخصال الطيبة » وهو 
يرمز الى شيء أبعد مله . انه برمز الى تمتعك بالخلود ؛ وانت ما زلت على 
قيد الحياة . اليس هذا التفكير معقدا . ومع ذلك » لم ببق من المرحين الا 
ظللت على هذا التفكير © فانك أن تبقى أبضا ... اذن فاتجه بفكرك الى 
ناحية أخرى ابها الرفيق ... انك لست اكثر من ناسف جسور الان ... 
لقد نوقفت عن أن تكون مفكرا ... 1ه انني جائع وآمل أن بكون بابلو من 
خبرة سن باكلون . 


ب" 
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وصل بهم السير ؛ عبر الغابة التي تكتل بالاشجار السامقة ؛» الى 
بحب ان بكون المعسكر قائما فيه ؛ تحت تلك الصخرة الشاهقة . 


حنا لقد كان المخيم هناك » وكان منخيما رائعا » فالعين لا تراه الا اذا وصل 
المرء اليه ؛ وادرك روبرت جوردان » ان مثل هذا المخيم ) لا بمكن ان تحدد 


مكانه الطائرات »؛ انه خفي كالكهف الذي لا برى ابدا ؛ ولكن الحراسة عليه 
تبدو ضعيفة ؛ وهكذا اخذ بتطلع اليه بعنابة » ملل اطلوا عليه , 


وكان هناك كهف كبير في سلسلة الصخور ») وقد جلس رجحل على مدخل 
ألكهف 6 مسذلآ ظهره الى الصخر » وقد امتدت ساقاه أمابه 4 وأسئد 
بندةبته الى الصخر » كان الرجل » بقطع بمدية فى بده » عصا بحملها ؛ 
فذئر الى القادنين » محملقا فيهم » ثم بدأ بصهل كالحصان . 

وقال الرجل ... هولا ... من القادمون ؟ 

فرد بابلو قائلا ... الرجل العجوز ؛ وشخص بعمل ف النسف 
والتذمير و٠‏ 


لها 


وقذف بابلو » بالكيس الذي بحمله ) فى مدخل الكهف » وانزل السيلمو 
حمله ايفسا ) بيئمأ ) اتكا روبرت جوردان ببندقيته على الصخر ٠‏ 

نشسبه وحنوه الفجر .. . أبمد الكيس عن الكهف »؛ فهئاك نار فى الداخل . 
ورد بابلو ‏ انهض انت ؛ واحمله بعيدا ؛ الى تلك الشحرة . 

ولم بتحرك الفجري ؛ ولكنه تمتم قائلا ... دعه فى مكانه ؛ وانسف 
وحلس روبرت الى جانب الفجري »2 وهو بقول .. ماذا تفعل ؟.. 
وعرض عليه الغجري ما بعمله »؛ دون ان شكلم © لقد كان فخا » ذا اربع 
شعب . .. لكنه ما للث ان قال . . . انه للثعالب ... وهو كان للقضاء 
عليها ؛ وكسر ظهرها ... 

بارنب زعم انه ثعلب » واذا ما صاد ثعلبا ؛ زعم انه فيل من الافيال . 
وقال الفجري »؛ ومو ببتسم » متطلما الى رويرت ؛ واذا ما صدت فيلا. 
فرد السيلمو ‏ قلت أنه دبانة , 

تقول ماتشاء . 

فرد انسيلمو قائلا ... ان الغجر يكثرون من الكلام ؛ ولا يفعلون الا 
اليل. 

ولم بئبس الفحري » ببنت شفة ) وانما اخذ بتطلع الى روبرت حوردان 
بينما دخل بابلو الى الكهف ؛ واشتد الامل فى فؤاد روبرت ؛ أن بكون قد 
مضى طلبا للطعام . وجلس الى حائب الفجري على الارض » واخذت اشعة 
الشمس ؛ المتسللة عبر اوراق الاشجار ؛ تلسع سافيه الممدودتين » 


7” 


والبصل واللحم المشوي ) واخذت امعاؤه نتلوى من الجوع . 


وقال روبرت للفحري .. فى وسعنا ان تحصل على دباية ؛ هذا ليس 
بالأمار 0 لعسسير ل 


فرد الفجري ؛ وهو بشير الى الكيسين ... بهذا الشيء ؟ 

أجل ؛ ساعلمك »؛ عليك ان تهيء الشراك » اله ليس بالامر الشاق . 

دانت واناآ 

-اجل ؛ ولم لا. 

وقال الفحري لانسيلمو ‏ هي ... ابعد هذين الكيسين الى مكان امين» 
انها ثميئان . 

ورد انسيلمو ‏ انا ماض اطلب اللبيك .., 

وهب روبرت جوردان على قدميه » وحمل الكيسين » مبعدا اباهما عن 
مدخل الكبف ؛ واسندهما على جذعي شجرتين متباعدتين . انه بعرف 
ما بداخلهما ؛ وكان بكره » ان براهما فرسين من بعضهما .. 

وقال الفجري ‏ التني بقدح معك .. 

وقال روبرت -وهو بجلس ثانية الى جالب الفجري . .هل عندكم نبيذ؟ 

لبيك ؟ ولم لا ؛ عندنا زق مملوء بالنبيف .. 

وماذا عندكم لنأكل ..؟ 

كل شيء ابها الرجل ؛ اننا ناكل كالجنرالات . 

وماذا يعمل الفجر ابام الحرب ؟ 

انهم يواصلون الحياة كفجر . 

حمًا انه لعمل طيب . 
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ف 


روبرتو 5 وانت ؟ 


ماظع تقل كيه درل 0 


25 تانود افيف صل لاجر نامو الشعي وبر ثد اعلا اليه 
الأحمر ؛ القاني ؛ وبين بديه ثلائة اقداح ... وقال ... ان لد يهم اكوابا ) 
وكل شيء ... 


ودلف بابلو 2 خارجا وراءة .٠‏ وهر بقول 35 سيكون الطمام جاهرا 
بعد هنيهة . امعك طباق ؟ 


ومضى روبرت الى احد الكيسين ») فمد بده فى جيب سري » بداخله ) 
واخرج علبة من السجائر الروسية » كان قد حصل عليها من مقر قيادة 
غولز . وفتح العلبة باصبعه ثم قدمها الى بابلو الذي تناول نحوا من ست 
لفائف . ثم امسك بها فى بده الضخمة الكبيرة » وتناول لفافة واحدة منها 
اخذ بتطلع اليها فى ضوء الشسمس , كانت لفائف طويلة رفيعة » وقى اسفلها 
نوع من الفلين ... ثم قال ... انها تحوي الكثير من الهواء والقليل من 
التبغ . انا اعرف هذا النوع » فقد كان الرجل الاخر ذو الاسم الغرب 
تحملها دائما , 


وقال روبرت - كاشكين 2-5 ثم قدم العلية الى الفحري وانسيلمو 
نتناول كل منهما احدى اللفائف . 
وهتف روبرت بهما ... خذا اكثر ؛ فأخذ كل منهما لفافة ثالية , ولكنه 


والامتئان . 


وقال بابلو ‏ اجل تقد كان اسمه رسا . 
ومضى انسيلمو ملا الاقداح بالنبيذ ... وقال وهو بمد احدها الى 
روبرت ..٠٠‏ خذ ) هذا هو النبيذ » ثم ملا قدحا ثانيا له وثالثا للفحري ٠‏ 


بف 


وقال بابلو ‏ اليس هناك قدح لي ... 

فناوله انسيلمو قدحه »؛ وعاد الى الكهف لياني بقدح رابع » نملاه ؛ ثم 
قرعوا جميعا الكؤوس ببعضها » على عادة الندامى . 

كانت الخمر رائعة » ولذبذة المذاق »© واخذ روبرث بتناول قدحه ببطء 
وهو بحس » بالدفء ) بنتشر فى جسده التعب . 

وقال بابلو ‏ سيصل الطعام قريبا ... والان قل لي كيف مات هذا 
الغريب ذو الاسم النادر ؟ 

ل لقد قبضوا عليه فقتل نفسه . 

وكيف تم ذلك ؟ 

اصيب بجراح » وكان بكره ان بَوْخْذ اسيرا . 

ما هي التغاصيل ؟ 

الاأدري .... لفد كذب »© فقد كان بعرفها ) تمام المعرفة » ولكنه لم 
برغب فى الحديث عنها الان . 


ب لقد حملنا على ان نعده باطلاق الثار عليه فى حالة اصابته بجسراح 
فى حادث القطار » وعدم تمكنه من النحاة 006 لفد كان يتحدث شكل 
غريب ثادذر. 

وخيم الصمت على روبرت » فقد اخل يفكر فى كاشكين المسكين . 


ونقتن بابلل تقول 2 كان نقضي من الالشحان 4 كما كان ينات 


وقال بابلو ‏ هل قال لكم كل ذلك ايضا ؟ 
فرد الفجري قائلا  :‏ اجل ؛ لقد حدثنا حميعا ) بكل شيء ٠.‏ 
وهل كنت انت ابضا فى حادث القطار ؟ 


يفا إليق 


قال بابلو ‏ كان حدبثه غرساء ولكنه » كان رجلا شجاعا للفابة . 

واخدذ روبرت بفكر فى كاشكين المسكين © يبدو » أيه قد اساء للوضصع 
اكثر مما احسن اليه هنا . وكم ود روبرت لو عرف حينلاك » ان 
كاشكين على هذا اللدو من الثرثرة » فانه كان سيعمل حثما على سحبه 
من هذا المكان . فليس ف الامكان ؛ ان يعهد الى انسان ثرثار بمثل هذا 
النوع من العمل . ان الحديث من هذا ألطراز » لا بليق برجل فى مثل 
مهمته . وحتى لو كأن بحسن اذاء المهام » فانه بسيء اكثر هما بحسن بمثل 
هذه الاحاديث . 

وفال روبرث اخيرا ووه لقد كان غريب الاطوار ؛ واعتفد » انه كان 

ورد الفجحري قائلا ‏ ولكنه كان ماهرا فى احداث الانفجارات ؛) وكئان 
شحامعا الغاية , 

أجل »© ولكنه محئون فى الوقت نفسنه »© فهذه الاعمال تتطلب دمافا 
كبيرأ وهدوءا اكبر ©» وما كان بليق به » إن تتحدث بهذا الشكل . 

وقال بابلو ‏ واذا اصبت انت بجراح ؛ فى حادث الجسر » فهل تريد 
ملاان نتركك وراءنا ٠‏ 

فرد روبرث »© وهو بملا لنفسه قدحا ثانيا من الخمر ... اسمعوا » 
اصفوا الي بانتباه » واسبعوا ما افوله بوضوح 5 اذا كانت لي رغبة عند 
احدكم .. فساطلبها منه فى الوقت الناسب . 

وقال الفجرى ‏ حسنا » اذن فلا تتحدث الا بما تريد ... 1آه») لقد 
جساء الطعام , 


وقال بابلو ‏ لقد اكلت أنت , 

ولكن فى وسعي أن آكل مرتين ايضا 8 انظر من تحمل الطعام . 

وخرجت من الكهف فتاة تحمل قدرا كبيرا من الحديد . فراى روبرت 
وجهها من اد ىزواباه ٠‏ ولكنه رأى فى هذا الوجه شيا غرببا ...وقالت 


ب 


الفتاة وهي تبتسم ... ١‏ هالو ابها الرفيق » فرد روبرت قائلا ... وهو 
بتحاشى ان بنظر ألى وجهها بجماع عينيه «اهالو» . ووضعت الفتاة الوعاء 
الضخم امامه فراى يديها السمراوين الجميلتين . ووقفت الآن تتطلع 
اله< وف الس عاتن اسنانها يتسا “حرق فى نوجهها الأسمر 
الدافىء . بيئما كانت عيناها الرماديتان الضاحكتان فى منتهى الروعة 
والجمال » وفمها دقيق مستقيم تلفه شفتان ممتلثتان . اما الشعر فبني 
اسود لفحته الشمس » فزادته سمرة على سمرته الطبيعية . وقد قص 
بشكل غريب » جعله قصبرا أشبه ما يكون بفراء صغير . وتطلعت اليه 
الفتاة وهي تبتسم ثم رفعت بديها على راسها . لتعدل بها شعيرات 
خرجت من موضمها . وخيل اليه انها فى منتهى الجمال . لو لم بجزوا لها 
شعرها ) على هذا النحو . 


وقالت لروبرت »© وهو بتطلع اليها ... هذه هي طرلقتي فى تمثيطل 
شعري هم وابدا طعامك ... لا تنظر الي هكذا محملقا ؛ لقد حلقوا لي 
شعري » على هذا النحو من فالادوليد ؛ ولكنه قد لما الآن ... 


وجلست أمامه » تتطلع اليه ... فرفع نظره اليها » وابتسمت ثم سطت 
بدبها » على ركبتها . وامتئدت سافاها ) طويلتين تظيفتين » من السروال 
الذي ترتديه » ورأى ثدبيها الناهدين بكادان بندفعان وراء القميص 
الرمادي الذي تليسه . وكان روبرت كلما تطلع اليها أحس بشيء ثقيل 


وقال اتسيلمو ب ليس لديهم صحون باكلون فيها . وقى وسعك ان 
تستعمل مدرتك . 


وبدا الجميع بأكلون . دون ان يتحدثوا عن الطريقة الاسبانية المألوفة . 
كان الفداء ارنبا مطبوخا مع البصل والفلفل الاخضر ؛ وبعض الخضار . 
وقد طبخت فى حساء تخلله النبيل الاحمر . واحتسى روبرت قدحا آخر من 
النبيذ وهو بأكل هذا الطمام الذي احسنت الفتاة طبخه . وظلت ااغناة 
تر قبه طيلة الوقت . اما الآخرون فقد اهتموا بانفسهم وبما باكلون , 


1 


وعندما انتهى روبرت من الاكل تناول قدح النبيظل من جديد » والفتاة لا 
تزال تنطلع اليه . 

واقيرا :قال شطب النناة' اتا اميك ؟ 

ونظر اليه بابلو نظرة سريعة ؛ ثم هب على قدميه ومضى بعيدا ... 
أسهي ماربا ؛ ومااسمك ؟ 

روبرتو ) هل مضى عليك وقت وانت فى الجبال ؟ 

ثلائة شهور. 

ثلائة شهور 5... قال هذا وهو بتطلع الى شعرها القصير ووو 
لقد حلقوه لي بالموسى وانا فى سجن فالادوليد ٠‏ وها قد مضى أشهر 
ثلائة . حتى نبت الى هذا الحد : لقد كنت فى القطار وكانوا بنقلونني الى 
انا فنجوت وجلت الى هنا مع هؤلاء . 

وثال الفجري ‏ عثرت عليها مختفية بين الصخور ؛ كنا على وشك ان 
نمضي . كم كانت قبيحة ايها الرجل . على كل حال حملناها معنا » وكم 
مرة فكرنا بأن نخلفها وراءنا ٠‏ 

وقالت ماربا وذلك الرجل الآخر الذي كان معهم فى حادث القطار ؟ 
ذلك الرجل الغريب الاشقر ابن هو ؟ 

- افد مات فى شهر نيسان . 

فى شهر نيسان ؟ لقد وقع حادث القطار في يسان . 

اجل لقد مات بمد عشرة ابام من الحادث 8 

با له من مسكين . لقد كان رجلا شسجاعا . وهل تقوم بنفس العمل 1 
احسل . 

ب وهل تسفت اقطرا ابنضا؟ 


فا 


نعم ثلاثة قطر » 

-هنساآا 

فى السيثراماندورا , كنت هناك قبل أن آتي الى هنا . والعمل هنا 
كثير ؛ كما ان الكثيرين منا يعملون فى السيتراماندورا . 

ولماذا جئت الى هذه الجمال الآن ؟ 

لقد حللت محل ذلك الرجل الاشقر هنا . يضاف الى هذا انني اعرف 
هذه المنطقة مئذ عهد بعيد . 

- هل تعرفها جيدا ؟ 

ليس تماما ولكنني سربع التعلم . وعندي خريطة ممتازة ؛ ودليل 
طيب . 

الرجل العجوز ...؟ أنه رجل طيب . 

وقال السيلمو ‏ شكرا لك ... 

٠وادرك‏ روبرت جوردان أنه ليس وحيدا مع الفتاة وان من الصهب عليه 

ان بنظر الى الفتاة ؛ لان مجرد النظر اليها » سرعان ما بظهر اثره فى صوته 
وحديثه » انه بخالف الآن القاعدة الثانية من فواعد السلوك ؛ مع الاسبان» 
وهي أن بعطي الرجال تبغا » وان لا بتحدث الى النساء . وادرك فجاة »انه 
لم تعد تهمه تلك القاعدة » فهناك اشياء كثيرة ؛ لا بريد أن بهتم بها ؛ وهذه 

وقالروبرت ... أن لك وجها جميلا للغابة » وكم كنت اود لو اتاح لي 
الحظ أن اراك قبل ان بحلقوا شعرك , 

سيئمو » بعد ستة اشهر » سيكون غفزيرا ء 

وقال الفجري :1ه لو رابتها ؛ عندما نقلناها من القطار ؛ كانت على درحة 
كبيرة من القبح » بحيث تشعر برغبة شديدة فى التقيوٌ , 


ان انت با فتاة ؟ هل انت فتاة بابلو ؟ 


بق 


وضحكت الفتاة ) ثم ربتت بيدها على ركبته . 

فتاة بابلو ؟ هل رايت بابلو ؟ 

اذن هل انت فتاة رانائيل ؟ لقد رايت رافائيل . 

ولست لرافائيل ايضا . 

وقال الفجري : انها ليست لانسان ... آنها أمراة غربة ؛ انها لست 
لانسان ولكنها تجند الطهي ٠‏ 

وقال روبرت نساألها ب حقا » الست لانسسان ؟ 

-لا » لست لانان . لا جدا ولا هزلا . ولست لك ايضا . 

-لا؟ ... قال هذا واحس بشيء بشص فى حلقه ... حسنا » ليس 
لدي وقت لاضيعه مع امرأة » وهذا حق وصدق , 

ونالت الفتاة ساخرة ... حتى ولا ربع ساعة ؟ 

وام بنبس روبرت ببنت شفة ... ولكنه تطلع الى الفتاة ... واحس 
وكانه قد فقد القدرة على النطق . 

وثال اخيرا .., لقد احمر وجهه خجلا ... هل من عادتك الخجل ؟ 

نايدا . 

ب اذن لم أحمر وجهك .؟ 

اذن سامضي الى الكهف . 

نفي » باماريا, 

-لا ... سامضي الى الكهف الآن , 

وتئاولت الصفحة التي تناولوأ فيها الطمام ؛ واخذت تخطو » وكأنها فلو 
صغير ... ثم قالت ... أو تريدون الاقدام ؟ 

وكان روبرت ؛ لا برال متطلع اليها ؛ فاجمر وحهها من جديد ..., 
وقالت ١ ١‏ لا تجبرني على ذلك » فأنا لا أحب الخجل » . 


يل 


وثال الغجري .., أتركيها فى موضعها ... ثم تناول قدحا منها ؛ نملأه 
وقدمه الى روبرت الذي كان لا بزال برقب الفتاة ؛ وهي تحني رأسها 
دالفة الى الكهف وهي تحمل الوعاء الحديدي الثقيل . 

وقال روبرت وقد استعاد هدوءه ... شكرأ لك » هذا آخر كاس . 
لقد شربنا الكثير. 

بجحب أن لنتهي من الحرف . وعندنا اكثر من لصف زق »© حملئاه 
على ظهر احد الجياد . 

فقال انسيلمو ‏ كانت تلك غارة بابلو الاخيرة ٠‏ ومنذ ذلك اليوم »؛ لم 
ب وكم عددكم ؟ 

سبعة رجال ؛ وامراتان ؟ 

-أمراتان؟ 

أجل © زوحة بابلو . 

وأين هي ! 

في الكهف : فالفتاة لا نجيد الطبخ ) وقد زعمت قبل قليل الها 
نجيده . لأرضيها ؛ أما الحقيقة فهي تساعد زوجة يابلو , 

+ وما شكل زوحته ؟ 

آنها متوحشة جدا , واذا كنت تعتقد ان بابلو » قبيح الصورة »فعليك 
ان ترى زوحته . لكلنها شجاعة باسلة . انها اشجسعع منه مالة مرة . 


6 لكنها متوحشة 5 
فتال انسيلمو ‏ لقد كان بابلو شجاعا فى البداية » اجل ان انسانا 
جدبرا بالتقدير . 


نعم ؛ لقد نفوق؛ على الحمى الصغراء ( الكوليرا ) » في عدد الذين 
قتلهم ؛ في بدء الحركة . وكان ضحاباه اكثر عددا من ضحابا التيفوئيد . 
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ولكئه فدا منذ مده ؛ أنساأنا مترهلا كسولا ؛ دخثنى أن بموث , 

قد يكون هذا راجما الى انه فتل في البدابة عددا كبيرا من الناس لقدفتل 
بابلو عددا يفوق ما افناه الطاعون الدملي . 

لكن هذا ليس بالسسبب الوحيد ؛ فهناك » الثراء الطارىء » وهناك 
ادباته على الشراب . انه بريد أن بتقاعد الآن بطل حلاث المصارعة , 
ولكنه لا مستطيع ٠.‏ 

لو عبر الخطوطل الى ذلك الحانب » فسياخدذون جياده ؛ وبحندونه فى 
العيض درحرانا ‏ اعم انشا د العمل ل الحيسن ١‏ 

أجل » ماذا بدعونا الى العمل فى الجيوش ؟ هل تمنا بالثورة ؛ لتممل 
في الجيش » ائني اتوق الى القتال » ولكن خارج الجيشى : 

وقال روبرت متسائلا - ولكن أبن الآخرون ٠..17‏ 


واحس بخدر لذيذ ؛ بتسلل الى جسمه » من الكؤوس التي احتساها » 
فود لو نام » واغفى على ارض الغابة التي استلقى عليها ؛ متطلما ؛ الى 
هامات الاشجار » ليبصر من الفرجات القائمة بين اوراقها ؛ سحب المسساء 
الصفيرة ؛ وهي تتجمع » متجهة فى سير وثيد 4 عبر السماء الاسبانية 
العالية » نحو سمت الجبال . 

ورد الفجري قائلا ... هناك رحلان بنامان داخل الكهف »؛ وآخران 
بقومان بالحراسة »© هناك على ذلك المرتفع » حيث اقمنا مدثعنا . وخامسس 
يتولى الحراسة بعيدا في النخفض ؛ واعلهم جميما من النيام الآن . 


وقال روبرت ٠‏ اي نوع من المدافع هو ؟ 
ب أسمه غربب حذا ؛ لقد نسميته فى هذه اللحظة » انه مدفع رشاش . 


وخبل لروبرت ؛ انه بندقية أوتوماتيكية ... 


1 


في وسع رجل واحد أن بحمله ) ولكنه ثقيل ؛ وفي اسفله ثلاث قوالم ٠‏ 
لقد غنمناه فى غارتنا الاخيرة » قبل تلك التي غنمنا فيها النبيذ . 


وكم طلقة عندكم لهذا المدفع ؟ 

عدد لا بحصى ) صندوق ضحم وثقيل 5-6 

وهل تكون الميارات فى خزان أو في نطاق » فى المدفع ؟ 

- لا في علبة فى اعلاه , 
موجها حديثه الى الرجل العجوز ... هل تفهم شسيمًا عن المدافع الرثاثة 1 

د لاابدا. 

والنت! 

كل ما افهمه ؛ انها ننطلق بسرعة »؛ وان ألبوبه نشتد حرارته )؛ حتى 
لا بكاد الانسان يستطيع أن ئمسه بيده , 

ربما » ولكنه طلب ألي ان احدثه بما اعرقه عن المدفع الرشاش » وقد 
قلت ما اعرنه . وهو يختلف ايضا عن البندقية العادية ؛ في انه بواصل 
الانطلاق ؛ طالما الك تضع بدك ضاغطا على الزناد . 


الا اذا نفد العتاد ؛ أو اشتدت الحرارة » فاتصهرت ١‏ الماسورة ») . 
- ماذا تقول ؟ 

لا شيء ؛ كنت أهر فس ببعض الكلمات بالانكليزية » باحثا عن الممتقبل . 

- با له من قول غريب » تبحث عن المستقبل بالانكليزية ؟ هل نستطيع 
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قراءةالكف؟ 
لا » ولكن اذا كنت تحسمن القراءة 6 فارجو ان تقرا لي كفي © وأن 
تخبرني بما سيقع فى الايام الثلائة القادمة , 


ب تسستطيع أمرأة بابلو » ان تقرا الكف ؛ ولكنها امراة شديدة العصبية » 
وذات طبيعة متوحشة » ولا ادري » اذا كانت ستوافق على ان تقرا لك 
مافي كفك. 


وجلس روبرت ؛ ونناول فدحا جديدا » ملاه باللبيذ » وشرع يعب منه 
٠‏ لم قال .., دعونا نرى هذه المراة الآن . واذا كانت الامصور سيئة 
نلنواجهها فورا. 

لا. لن ازعجها » فهي تكرهني اشد الكراهية . 

لماذا] 

انها تتهمني بانني مضياع للوقت .. 

وقال انسيلمو .. ساخرا . . با لها من تهمة باطلة ! 

أنها تكره الفجر . 

فاستطرد انسيلمو بقول .. لا شك أنها مخطئة !! 

ب أن فيها دما فجريا . فهي تعرف ما نتحدث عنه , ولكن لها أسمانا 
وقال روبرت  ...‏ وكيف تعامل الفتاة ماربا ؟ 

فرد انسيلمو ‏ انها تجسن معاملة الفتاةٌ » وتعني بها خير عنابة . 
عندما التقطنا الفتاة بعد حادث القطار » كانت على جانب كبير من 
غرابة الاطوار . انها لا تتحدث ابدا » وتفرق فى عويل لا بنقطع » واذا مسسها 
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انسان ») ارتحفت » كالكلب ألذي بللته المياه . ولم بتخسن وضهها الا منذ 
ابام . اجل لقد تحسئت اخيرا . وكانت اليوم رائعة فى حديثها أليك . 
وكنا نريد ان نتخلى عنها بعد حادث القطار » أذ لم يكن من الجدير بنا ان 


ربطتها فى حبل اليها » وعندما خيل الى الفتاة انها اصبحت عاجزة عن 
السير » ضربتها بطرف الحبل » لترغمها على الشي . ولكن الفتاة عجزت 
تماما ٠.‏ تحملتها المرأة العجوز على كتفها » وكنت آتئاوب معها فى حملها ) 
اذ كنا نسير صعدأ » فى طريق ذلك الجبل الوعر . وعندما لحق بي التعب 
والانهاك . حملها بابلو .. ولكن لو سمعت » ما قالته المراة العحوز لنا » 
لترغمنا على ذلك . . حقا ان الفتاة طويلة الساقين » ولكنها ليت بالثقيلة. 
فعظامها خفيفة . ولكن مهما كان حملها خفيفا » فقد كان من الشاق علينا 
ان نحملها » ثم نطلق النار خلفنا ؛ ونعود الى حملها من جديد »؛ ولا سيما 
وان المراة كانت تنهال على بابلو بالحبل » لترغمة على حملها ؛ عندما يضعها 
من بدبه لبحشو بندقيته , وكانت الام تأخذ البندقية فتحشوها بالنيابة 
عنه » وتنهال عليه » بالسباب والشدتائم ٠‏ وعئدما هبط المساء اصينا 
بعض الراحة . وكان من حسن حظنا ان قوة العدو كانت تخلو من الفرمان 

وقال انسيلمو ‏ يبدو ان معركة القطار » حامية الوطيس » انا لم اشهدها 


قد اشتركت فيها عصابة بابلو » وعصابة أيل سوردو الذي ستجتمع اليه 
هذه الليلة ؛ وعصابتان آخربان من عصابات هذه الجبال . اما انا فكنت قد 


مضيت الى الجانب الآخر من الخطوط . 
وقال الفجري ‏ وكان هناك ايضا الرجل الاشقر » ذو الاسم الغريب : 
ه كاشكين ٠‏ 


ب أجل » انه اسم لا استطيع ان احفظه » وكان معنا رحلان بعث بهما 
الجيش الينا » بحملان مدفعا رشاشا »؛ ولم بستطع الرجلان © الخلاص 
بمدفعهما فخلفاه وراءنا » وبالطبع لم يكن اثقل وزنا من الفتاة ؛ ولو كانت 
المراة العحوز معهما ؛ لما خلفاه ., 


بف 


ومضى يتدكر ثم قال .. ولا اذكر أنني فى حياني سمعت صونا كصوت 
ذلك الانفجار © وكان القطار سير الهويئا ؛ رأيئاه شترب من بعيد » 
واحسست بشيء يثور حماسأ فى صدري . وراينا البخار يتصاعد من 
القاطرة » ثم سرعان ما سمعنا صوت الصفير »© يتصاعد منها . واخدذل 
هدير القاطرة برتفع شيئا فشيمًا » وعندما وقع الانفجار ) أرتفعت عحلات 
القاطرة الامامية عن الارض » وتصامدت الى السماء سحابة كثيفة من 
الدخان والغبار » لفت القاطرة التي طارت فى الهواء » لتنقلب بمد قليل على 
جانبها كحيوان جربح وسرمان ما تعاقبت الانفجارات ؛ ودويها يملا الفضاء 
.. آه انني لم آر منظرا ؛ كذلك الذي رايت » يوم القطار » الجنود يفرون 
كالارانب ؛ والرجال يتساقطون »© هئا وهناك . ووضعت بدي على 
بندقيتي دون أن أطلق عيارا واحدا » واذ بيد تنهال علي صنما .. كانت 
بد العجوز » وهي تهدر قائلة اطلق النار » أبها الاحمق ؛ اطلق النار والا 
قتلتك . وبدات فى اطلاق النار ؛ وكان من الصعب علي ان احفظ التوازن» 
ولكن الجنود بهربون الى سفم الجبل » كالفيران المدعورة . وعندما هبطنا 
فيما بعد الى القظار » لثرى ما بمكلنا اخذه مله © ارغم ضابط جئوده ) 
تحت وطأة مسدسه » على الكر عليئا . وكان بلوح بمسدسه ؛) وهو بيتف 
بجنوده » فاطلقئنا عليه النار جميعئا ) ولكئئا لم نصبه » وانبطح جئودة 
على الارض واخدوا يطلقون علينا نيرانهم » وهو بخطو وراءهم » جيلة 
وذهابا ملوحا بمسدسه » دون أن نتمكن من أصابته © واطلق ثيرانه على 
رجاله » ليرغمهم على النهوض » للمهاجمتنا » قاصا باثنين منهم واخيرا 
اذعئوأ لتهديده وسبابه ؛ فكروا عليئا » وعلى القطار . وسرعان ماعادوا 
الى الانبطاح ثانية » يطلقون الثار ٠‏ وسرعان ما غادرنا المكان نحت ستار 
من النيران الحامية الني أصلاها مدفعنا الرشاش »؛ وهئاك عثرت على 
الغتاة مختفية بين األصخرر بعد ان فرت من القطار »؛ وركضت معنا . 
وواصلت هذه القوات مطاردتنا حتى هبط الظلام , 


وقال السيلمو ‏ سدو ان المغامرة © كالت شاقة » ومثيرة . 
كانت أروع ما حققناه من انتصارات . . جملة انطلقت من صوت عميق 


إلى 


واستطرد الصوت قائلا .. والان ماذا تعن هنا ايها الفجري الكسول 
القذر ؛ با سليل ؛ القذارة ؛ والنجاسة ؟ ماذأ تعمل ؟ 


ورفع روبرث نظره » ليرى امراة فى نحو الخمسين من عمرها » لا تقل 
ضخامة عن بابلو » طويلة القامة ؛ عريضة المنكبين » ترتدي قميصا اسود ) 
ورداء بعلو زوجين من الجوارب الصوفية الخشنة » تختفي وراءهما ماقان 
مليظتان » وفى قدميها خف من الحبال » وبعلو قامتها ؛ وجه آسمر ) أشبه 
ما يكون بوجوه تمائيل الصخر . وراى يديها الكبيرقين » لا تخلوان من 
جمال . كما رأى شعرها الاسود الفزير معقوصا ' فى عقدة تقف على 


وقالت موجهة حدلشثها الى الغحري ؛ ومتجاهلة الآخرين 6 أحمني 
انهاالقذر. 


كنت أتحدث الى هؤلاء الرفاق . فهذاأ الرجل بأتي الينا ليعممل 
في التفجير . 

اعرف ذلك . قم الآن من هنا وخ مكان اندربه الذي يقوم علسى 
الحراسة في المرتفع . 


سمعا وطاعة سأذهب 5 وتطلع الى روبرت وقال 255 سأراك » في 
موعد الطعام . فردت المرأة قائلة ... حتى ولا فى المنام ... لقد اكلت 


وقالت لروبرت وهي تمد بدها اليه .. هو لا .. كيف انت ) وكيف 
تسير الامور في الجمهورية ] 


ب على احسن ما يرام » انا والجمهورية . 


وفالت » وهي تتطلع اليه مبتسمة © وقد لاحت له عيناها العسليئان 
الجميلتان ... انا سعيدة برؤبتك . هل جئتنا » لتنسف قطارا آخر . 
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فقال روبرت » وقد احس نحوها بالثقة فورا .. لا لد جلت لنسيف 
وم كل 

نملك الحياد الآن , ١‏ 

فيما بعد . أما الجسر فعلى جانب كبير من الاهمية والخطورة , 
قالت لي الفتاة ؛ أن زميلك الذي كان معنا فى حادث القطار قد مات . 
ايل ١‏ 

باللأسف . 

ب لم آر فى حياتي انفجارا كذلك الانفجار , لقد كان رجلا موهوبا. وكنت 
راضية منه كل الرفسى . اوليس فى الامكان ان نقوم بحادث قطار ممائل 
الآن ؟ عندنا فى الجبال آلان ؛ عدد كبير من الرجال ؛ انهم اكثر من اللروم . 
لا سيها وعندثا الان الحباد . 


موا مقع هنذا اسع 


هذا أفضل . دعنا نلنسف جميع الجسور فى هذه الضاحية ثم نتنطلق 
منها .لد مللنها ,ققد اسيم حشد التامل فيها اكثر من اللروم + وليسن 
ثمة من حجدوى فى ذلك . فقد غدت رائحة النتانة لا تطاق ... 


وابصرت ببابلو .. بأتي من وراه الاشجار , ثم قالت ... تعال ابها 
السكير القذر . والتفتت الى روبرت وقالت بمرح ... لقد اخد زجاجة 
من الخمر » ليشربها وحيدا فى الادغال .. انه بحتسي الخمر طيلة الوقت. 
وهذه الحياة تقضي عليه ,.! اسمع ابها الشاب » انا سعيدة بمجيئك , 


آفى 


وربتت على ظهره » ثم قالت وهي تمر بيدها ؛ على عضلات كتفيه ) تحت 
فمبمه الكتاني .. انك اقوى مها ظنئت اولا .. حسنا » انا معيدة بمجيئك 

وانا سعيد برؤبتك ٠‏ 

سنفهم, بعضنا حيدا . هل لك فى كأس من الخمر ؟ 

لقد شرينا ما فيه الكفابة ... ولكن اتشربين معي ؟ 

لاحتى العشاء . انه بحرق نؤادي .. ورات بابلو ثانية وهنفت . 
ابها السكير ؛ ثم عادت تلتفت الى روبرت » وهرت راسها قائلة .. لقد 
كان رجلا طيبا للغابة > ولكنه قد انتهى الآن .. والان ) اسمع » سأحدثك 
عن شيء آخر ؛ كن طيبا مع الفتاة » وكثير العناية بها .. أجل ماريا .. 
لقد مرت بمحنة قاسية ) هل نهمت ؟ 

أجل » ولكن لم تقولين ذلك ؟ 

لقد رابت موقفها منك » وما نحس به نحوك »؛ عندما عادت الى الكهف 
وابصرت بها ) وهي ترقبك عندما خرجت ٠‏ 

لقد مزحت معها بعض الشيء . 

كانت فى حالة سيئة » وقد تحسن وضعها الان . ومن الواجب ان 

- فى وسعنا أن نبعث بها عبر الخطوط مع انسيلمو . 

فى وسعك ان تاخذها » مع انسبلمو ) عندما ينتهي الموضوع . 


واحس روبرت بفصة فى حلقه ) وهو يقول .فى وسعنا ان نفمل ذلك . 


ونظرت اليه زوجة بابلو ؛ وهزت راسها » وهي تقول .. هل كل الرجال 
من هذا الطراز ؟ 

ام اقل شيئا » انها جميلة » وانت تعرفين ذلك . 

ب لا ؛ انها ليست جميلة » ولا ريب انك تعني انها بدات تصبح جميلة ١‏ , 


ف 


الرجال ؛ با له من عار علينا معشر النساء » ان نلدهم , لا . ارجوك » فانا 
احدثك بكل جد . اليست هناك اماكن فى الجمهورية للعنابة بمثل هذه 
الفناة ؟ 

أحل »؛ هناك ؛ اماكن ممئازة ؛ على الساحل قرب فالانسيا . وهناك 
اماكن اخرى أيضا ؛ وبالطبع سيعنون بها هناك احسن عناية ؛ وتسمتطي 
أن تعمل فى تربية الاطفال» الذين نقلوا من القرى التي حلونا عنها) وتعهدهم 
بها وهم سيدريوتها على هذا العمل . 

هذا ما أرنده لها ؛ أن بابلو مولع بها » وهذا يلعب دوره ابضا ني 
تدميره » فهو عندما برأها » بشعر وكأنه فريضي ») من الخير ان تذهب 
الان . 

فى وسمنا أن تأخذها ؛ بعد ان تنتهي من هذا الموضوع . 

امد طويل . 

هذا هو ألألوف عادة » عندما تفاهم اثئان ٠‏ 

اجلس » انا لا اطلب وعدا ؛ فكل ما هو مقدر آت , أما اذا لم تاخذها 
فاريد منك أن تعدني بشيء ٠‏ 

ولماذا لا اخدها ؟ 

لائني لا اريد ان تعماب بالجئون »؛ بعد أن تمضي الت عنا . لقد خبرت 
جنونها فبلا ؛ وانا فى غنى عن جنوتها من جديد . 

سناخذها بعد أن تنتهي من قضية الجسر . اذا قدر لنا ان نعيش 
بعد حادث الحسر ؛ فستاخدها , 

لا بر ضيني ان تتحدث على هذا الشكل »؛ فالحديث على هذا الطراز ؛ 
بأتي بالحظ الحسن . : 

لقد تحدئت على هذا النحو ؛ لكي أعدك فقط » نانا لست من الذين 


4ك 


ل علي ارى بدك 355 

وبسط لها روبرت كفه » فاخذتها المراة بين دديها الضخمتين »؛ ثم اخحذت 
تفرك ابهامها فيها » وتنظر اليها بدقة وامعان . ثم اسقطتها من بين بدبهاء» 
ونهضت © فوقف روبرت ابضا » وتطلعت اليه دون أن تبتسم 0 


ماذا رايت فى كفي » انا لا اصدق عادة » ولذا فلن اخاف . 

لإ » لقد رآنت » ماذا رادت .. هذا مجرد فضول » قأنا لا اؤمن بمثل 
هذه الامور 0 

اؤمن باشياء كثيرة » الا هذه ؟ 

بماذا ؟ 

-اؤمن بعملي . 

احل » لقد رابت هذا 3 

ماذا رانت ايضا .. 

ردت بمرارة ..٠‏ لم ار شيئًا آخر ؛ ببدو ان موضوع الحسر شاق 
كماتقول ؟ 

لم اقل انه ضاق »© قلت أنه مهم . 

ولكن بمكن ان يكون شاقا 8 

ب حتما » وسأمضي الان لاراه . كم رجلا عندك هنا ؟ 


خمسة بمكن الاعتماد عليهم ؛ اما الفجري » فلا نفع فيه » وان كانت 
نواياه طيبة » ان قلبه طيب . اما بابلو » فقد فقدت الثقة فيه . 


كم رجلا عند ابل سوردو » بمكن الاعتماد عليهم ؟ 


15 فى 


ثمانية ... سئرى الليلة على كل حال » أنه آت اليئا ؛ وهو رجل 
عملي واقمي » ولديه بعض المتفجرات 0 ولكلنها ليست كثيرة 355 
وسنتحدث اليه . 


- ابعنت في طلبه ؟ 
انه باتي كل ليلة » فهو جار لنا ؛ بالاضافة الى انه صديق ورفيق . 
ما رابك فيه ؟ 
- رجل طيب » ووافعي » لقد كان رائعا فى قضية القطار . 
وما الموقف بالنسبة الى المصابات الاخرى ؟ 
اذا ابلغناها فى الوقت المناسب » امكثنا حشد خمسين بندقية ) بمكن 

الركون اليها الى حد ما . 
الى أي حد ؟ 
الى الحد الذي تسمم به خطورة الوضع . 
وكم طلقة عندنا لكل بندقية ؟ 
نحو من #شرين » والامر يتوقف على كل حال ؛ على العدد الذي 

سيعدوئه لهذا العمل ؛ اذا وافقوا على الاشتراك فيه » فعليك أن تتذكر ) 

ان قضية الجسر لا ننطوي على غنائم ) أو أموال ؛ والما تنطوي على الخطر 

بالنسية الى تحفظك فى الحديث » ثم هناك ما هو الاهم ) وهو احتمال 

المضي عن هذه الجبال ؛ ان الكثيرين سيعارضون فى موضوع الجسر . 
ب واضح .., 
لذا من الخير » عدم الخوض ف الحديث عنه ؛ ألا علد الضرورة . 
ء انا متفق معك . 
اذن بعد ان تدرس موقع الجسر ) فسنتحدث الليلة الى أبل موردو. 
سانزل الآن مع السيليو . 


ابقفله اذن . . اتريد غدارة ؟ 


دا فكرًا © اقده يكون: وحولاتها ناننا#اولعني ان "انيضيتها اناتذاهت 
طريقتك في الحديث . 


انا احاول التحدث بصراحة . 

اذن قولي ماذا رابت في بدي ؟ 

لا. ثم آر شيئًا . امضي الان الى جسرك » وسأعني بمتاعك . 

أسدلي عليه شيئًا » ولا تدعي اجدا بلمسه . من الخير ان بظل فى 
مكانه . 


- سأغطيه بشيء» ولن بلمسه احد ... امض الآن فى طربقك . 


ووضع روبرت بده على كتف انسيلمو بهزه » من سباته ٠.٠‏ وهتف 55 
انسيلمو 55 وفتح العجوز عينيه » وقال .. اجل 55 دعنا نذهب . 


5 


ان 


؟' 


هبط الرجلان المالتي ياردة الاخيرة » وهما ينتقلان » بحرص وحذر من 
شحرة الى ثانية »؛ مختفيين فى ظلالها . واخذا الآن » بنظران عبر ما تبقى 
من اشجار الصنوبر على سفع الجبل ؛ الى الجسر الذي بقع على بمد 
خمسين باردة فقط . وكانت شمس الاصيل »؛ التي ما زالت تلقي بائعتها» 
من وراء كتف الجبل ؛ تظهر الجسر قائما معتما . يقوم فوق تلك الهوة 
الهائلة من الخواء ؛ الهابط الى الوادي السحيق . كان الجسر من الفولاذ 
وهو ذو معبر واحد »؛ والى جانبيه يقوم ملاذان لرجال الحرس ؛ ياويان 
أليهما عند الحاجة . اما الطريق فوق الجسسر » فتتسع لسيارئين فى آن 
واحد ؛ وى ألهوة الحيقة » نساب جدول © صغير » بمياهه البيضاء 
اللندفعة بين الصخور والجنادل » ليتصل » بالنهر الرئيسي عند المضيق , 


وكان روبرت بواجه اشعة الشمس » ولذا لم يستطع أن يرى من الجمر 
الا خطوطه العريضة . وبدات الاشعة تتضاءل شيئًا فشيئًا ؛ السى ان 
اختفت لهائيا » وعندما تطلع عبر الاشجار الى القمة المالية الداكنة التي 
اختفت ورالها الشمس »؛ راى انه لم بعد برى ألقا » والما برى انحدارا 
حبليا » تغطيه الخضرة فى كل مكان » وهناك بعيدا على القمة » تقل 


إلى 


تلج ثلحية »؛ تنتشر هنا وهئالك . 


وعاد بتطلع الى الجسر من جديد ) ليدرس » على ما تبقى من ضوء النهار) 
تركييه وبنيانه . وادرك ان قضية نسفه ليست بالامر العسير . وتثاول 
من جيبه دفترا صغيرا » آخد برسم عليه بعض الخطوط السريعة ؛ ولم 
بحسب » عندما رسم هذه الخطوط حساب ؛ المتفجرات التي سيضعها بل 
ترك تقدير ذلك » الى وقت اخر . أذ كان كل ما بريد تحديده الآن ) هو 
الموقع الذي يجب أن بضع فيه المتفجرات » لينسف احدى دعالمه )- 
نتهبط » به الى الهوة السحيقة . وقرر ان في آلوسع انجاز المهمة باناة 
ودقة ووفةا للاسلوب العلمي بست متفجرات » توضع بشكل متعاقب 
بحيث بتوالى انفجارها » كما يمكن انجازها ابضا بمتفجرين كبيرين يوضع 
كل منهما فى ناحية من الجسر » على ان بنفجرا فى وفت واحد . ومضى 
برسم بسرعة » وهو بحس بالسعادة ؛ لانه اصبح أخيرا مسيطرا على 
المشكلة » ولانه قد بد! آخيرا فى تنفيذ الهمة الموكلة اليه . والتهى اخير! من 
الرسم » فاعاد القلم الى موضعه ) ثم اخفى دفتره فى حيبه . 


وبيئما كان روبرت مستغفرقا في عملية الرسم ؛ كان اتسبلمو يراقب 
الطريق والجسر وملاذ الحرس . وقدر انهما إفتربا من الجسر اكثر من 
اللزوم ؛ وأآن سلامتهما اصبحت معرضة لالخطر »© ولذا ؛ ما كاد روبرت 
بنتهي من الرسم » حتى شعر بالراحة تعاوده . 


ومندما التهى روبرت من وضع دفتره فى جيبه » وانبطح وراء شجرة 
الصئوبر متطلعا من ورائلها ) وضع السيلمو ؛ بده على ذراعه »© مشيرا 
بأصبعه . ففي ملاذ الحرس المواجه لهم ؛ كان الخفير جالسا ) وقد امك 
سد قيته بيده ؛ بعد أن وضع حربته في رأسها ) وكان الحارس بدخن لفانفة 
من التبغ » وقد ارتدى فوق رأسه © قبعة مخيطة » وبالطبع لم نكن فى 
وسعهما من مسافة خمسين باردة ؛ أن بتبيئأ وجهه تماما » وأعد روبرت 
منظاره » ووضعه على عيئيه » فرأى الحسر آمامه' واضحا كل الوضوح » 
وابصر بوحه الحارس المفضن © ووجئتيه الغائرئين » كما شاهد رماد 
سيكارته وبريق حريته ؛ لقد كان وجه فلاح ؛ بلحيته الكثة » والعينين وقد 


وف 


احاط بهما حاجبان كثيفان . وراى روبرت يديه الفليظتين تمسكان 
بالبندقية » والى جانبه ) زق خمر من الجلد ؛ وبعض الصحف ») وبحث 
روبرت بعينيه عن جهاز الهاتف فلم بره ' وتطلع الى الاسلاك ؛ فلعفل 
الجهاز قائم فى الزاوية التي لا تنكشف امامه » ولكنه لم بر ارا للاسلاك » 
كان ثمة خط هاتفي بسير عبر الطريق ؛ ممتدا فوق الجسر . 


ومد روبرت المنظار الى انسيلمو » ولكن الرحل العدوز ؛ لم باخذه 
واكتفى بهر راسه » قائلا 55 لقد راته , 


ولم ستطع روبرت أن برى شيا فى اللاذ الثاني القالم عند الطرف الآخر 
من الحجسمر »© الطريق العربضة الحسئة التعبيد والممتدة فرق الجسر 
تنحر ف الى اليسار فى نهابته » ثم نختفي عن النظر عند منعطف بمتد الى 
اليمين » وراى روبرت » ان المنعطف بتسع هناك » بعد ان نحت جانب من 
مرتفعة من الاحجار » موضوعة فى صف طويل » لترمز الى انتهاء الطريق 
وامتداد الوادي السحيق . 

وقال روبرت سائلا انسيلمو ‏ واين المركز الآخر للحرس ؟ 

على بعد خمسمائة متر » وراء النعطف )» فى كوخ العامل الذي شرف 

كان بتطلع من جديد الى الحارس . رآه »© بطغىء سيجارته » ثم بخرج ©» 
حقيبة جلدبة » من جيبه ؛ ملاى بالطباق » ويفتح ورق السيكارة التي 
اطفأها لتوه » ليخرج ما فيه من تبع » بضمه الى ما فى الحقيبة » ووقف 
الحارس فاسند بندقيته ألى الجدار ©» وتثاوب متمطيا »© ثم عاد فحمل 
بندقيته » واضعا اباها على كتفه » وخرج يسير على الجسر . وانبطع 
ل لسسيلهو تماما على الارض » بينها وضع روبرت منظاره فى جبيه » واختفى 


الى 


كماما وراء شجرة الصئوبر ٠‏ 
ما علمته من الغجري . 

سسمتعود الآن » حالما بهدا الرجل » ائنا قريبان جدا منه . 

أو رآيث ما وددت أن تراه ؟ 

ىاآخل »اند رايت كل ينا آناق خاعة الى زوه :. 
وراة الكل المعادق: 

وقال انسيلمو لرفيقه » عندما راى الحارس ؛ يعبر الجسر متجها الى 
اللاذ الثاني وقد انعكس نور الشفق على حربته » واختفى قوامه » وراء 

على خير ما يرام . 

ب بسعدني هذا » هل نمضي الان ؟ فليس ثمة من خطر فى ان يرانا . 

كان الحارس واقفاء فى نهابة الحسر القصوى »2 وقد ادار ظهره اليهما ) 
ومن ألهوة السحيقة ©؛ ارتفع هدير الماء » وهو بصطدم بالحنادل ؛ ووراء 
هذا الهدير سمعا أزيزا بتعالى » ورفع الحارس رأسه » الى السماء » فتطلما 
الى حيث بتطلع وابصرا بثلاث طائرات » نطير على شكل حرف (1)؛ 
رتسر السسماء ؟ مجدرعة ل ظريقها > بتما الكت مواد القمى اللي 
وراء الافق » عليها . 


وقال انسيلمو ‏ هل هي طائراتنا ؟ 
- بخيل الي ذلك .. لكنه لم كن وانقا » اذ من الصعب على الانسان 
أن بميز الطائرات » وهي على مثل هذا الارتفاع » فقد تكون طائرات تقوم 


الطائرات المطاردة الى فريقك ؛ لانها توحي بالثقة » أما القاذفات فمسئلة 
اخرى . 

وأحس السيلمو بنفس الشعور وكال .. أنها طائراتنا » فقد هيزتها ) 
انها من طراز موسكا 5 

ب حمسا » بدو لي انها من طراز موسكا 

انها من طراز مومكا حتما . 

وكان فى وسع روبرت » أن بتطلع اليها بمنظاره ليتاكد لتوه » ولكنه آثر 
ان لا بفعل ذلك » ولا بهمه فى هذه الليلة بالذات ») لمن تكون هذه الطائرات 
واذا كان الرجل الفجوز بريدها ؛ ان تكون لفريقه » فلماذا بحرمه من هده 
الرغية . أما وقد ابتعدت عن مدى النظر باتجاه سيغوفيا » فانها لم تبد 
تلك الطائرات الخضراء ؛ ذات الجناح الخفيض الاحمر © الذي سسميه 
الروس ١‏ بوسْمٌ بي ؟7 ») ويسميه الاسبانيون موسكا » وبالطبع لم بستطع ) 
روبرت نميبز الالوان من هذا المدى البعيد » ولكن تركيبها ليس من النوع 
الذي بعرفه . حتما انها دورية فاشية تعود الى قأعدتها . 
بحرص »© سختفي وراء كل شحرة »؛ ووراءه السيلمو يفعل فمله » حتي 
اختفيا عن النظر .. وعندما أصبحا فى منحاة من ان براهما الحارس ؛ عاد 
انسيلمو ) سسقه ؛ فى الارتقاء » بثيات , 


وقال العجورز .. لديا سلاح حوي نوي , 
ت اسل 

ب وستربح الحرب . 

ب بحب أن نربحها. 


كم 


أحل ؛ وبغد أن ننتهي منها ؛ بحب أن تأتي الينا لنصيد فى بلادنا . 
ب ماذا أصيد ؟ 

الخنازير »© والديبة والثمالب والوعول ... 

تاتيك الصند ؟ 


نعم ©؛ با رجل »؛ أحبه اكثر هن كل شيء . كلنا نصبد فى قريتنا . او 
لا تحب الصيد ! 


دالا نان افك فقتل الحيرانات : 
د آما آنا » همان لكين متك لا ارب فق كل الرجال: 
ليس هناك من برغب فى قتلهم » الا الاب بخلل فى عقله . ولكنني لا 


دناما عن نهية . 


ومع ذلك »؛ فهذا شيء آخر , لقد كان عندي فى البيت » عندما كان 
لي بيت » انياب الخنازير التي قتلتها فى الفاب . وكنت احتفظ »© بجلود 
الذئاب التي قضيت عليها . اجل كنت اصيدها ؛ فى الشتاء » فوق الثلوج, 
وفى ذات ليلة من ليالي نشرين الثاني » وكنت عائدا الى القربة » قتلت فى 
خارجها ذثبا كبيرا للغابة ؛ عند الفسق . كان عندي حلود اربعة ذئاب . 
لقد بليت » من الاقدام ولكنها جلود ذناب على كل حال . وكان عندي قرون 
الوعول ؛ وهياكل النسور التي حافظت عليها » بعد ان حشوتها بالملح . انها 
فائحة اجنحتها » وعيونها صفراء . وكأنها حية . يا لها من أشياء جميلة ) 
وكنت دائما اشعر بالمتعة عندما انطلع اليها . 


حقا. 
ب وغلى باب الكنيسة فى قريتنا » دققت مخلب دب قتلته فى الربيع ) 


عثرت عليه عند سفح الجبل »© فوق الثلوج » وكان بدحرج جذعا ضحما 


/ام 


ومتى كان هذا ة 

قبل ست سئوات . وكئلت كلما رايت ذلك المخلب © كيد الانسان 
تماما ؛ ولكن على شكل أضخم » كنت اشعر بالسسرور ٠.‏ 

اجل » عندما اتذكر معركتي معه عند سفح الجبل فى اوائل الربيع . 
أما قتل الانسان للانسان » فأمر لا بترك » أي اثر للذكرى . 

أجل اذ ليس فى وسعك ان تدق مخلبه على باب الكئيسة . 

طعا » فمثل هذه الفظاعة تفوق حد التصور » ومع ذلك فان يد 
الانسان تشسبه الى حد ما مخلب الدب . 

وصدر الانسان لا يختلف ابضا من صدر الدب » فاذا ما نزعئا الجلد 
عن الدب » ظلت هناك اوجه ثسبه متعددة فى الاوضاع . 

اجل. ؛ فالفجر يعتقدون ان الدب هو أخو الانسان . 
اليه ويسالونه الصفح والمغفرة . فهم يضمون جمجمته على احدى الائجار) 
ثم بتقدمون أليها طالبين الغفران » قبل ان يرحلوأ . 

أما الفجر » فيعتقدون ان الدب اخ للانسان » لان جهه اذا ما نرع 
عنه جلده اضحى شبيها بجسم الانسان » ولانه شرب الجمة ؛ وبطرب 
للموسيفى وبحب الرقص ٠‏ 

وهذا ما بعتقده الهنود أيضا . 

وهل الهنود من الفجر ؟ 

7 ؛ ولكنهم يتشابهون معهم فى اعتقادهم عن الدب , 

واضح . وبؤمن الغجر ايضا انه اخ للانسان لانه بسرق طلبا للمتعة , 

هل فى دمك © قطرة من دماء الفحر آ 


مه 


الثورة . فهناك عدد كبير منهم يعيش فى الجبال . وهم لا بعتبرون قثل 
الغريب عن عشيرتهم « جريمة » ومع انهم لا يمترفون بذلك » الا انها 
عدد منهم أنام الحرب من الاشرار © كما كانوا فى الايام السالفة ., 

انهم لا بعرفون سببا لهذه الحرب , وهم لا بعرفون اذا تحارب ٠‏ 
لا. وكل ما بمر فونه ان ثمة حربا ؛ وان فى وسيع الانسان ان بقتل كما 
كان شأنه فى الابام الخوالي » دون أن بخشى المقاب . 

وهل قتات فى حياتك با انسيلمر آ 
رابي خطيئة . حتى ولو كان من الفاشيين » الذين يجب ان نقتلهم ٠‏ فثمة 
فرق كبير فى رأبي بين الانسان والدب » وانا لا اؤمن بسحر الفجسر ؛ 
و شمموذنهم عن الاخوة القائمة بين الالسان والحيوان ٠‏ انني اكره قتل 
الانسان ء 

ومع ذلك نقد فتلت . 

أجل ؛ وسأفتل ثانية » ولكن اذا قذر لي أن أعيش لا بعد هذه الحرب 
نسأحاول أن احيا ؛ دون ان الحق اذى بانسان ؛ مما بغفر لي اخطائي 


السابقفة . 

ومن الذي بغفر لك ؟ 

لا ادري ؟ ما دمنا لم سق لنا فى هذه البلاد ؛ أب او ابن أو روح قدس 
ندال غفرانهم »لا ادري . 

- اليس لك اله !1 


ب لا 4 آيها الرجل ؛ طبما لا » لو كان ثمة أله ؛ لما سمح بهذه الفظائع التي 
رابتها بعيئي » دع الله لهم , 
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من الطبيعي » ان احس بالحاجة اليه » اذ نشات متدينا . ولكنلي 
ارى الان أن يكون كل السان مسؤولا عن نفسه . 

اذن فأنت تطلب المغفرة عمن قتلتهم من نفسك . 

بخيل الي ذلك ؛ ما دمت »© قد اوضحت القضية على هذا الشكل . 
ولكن سواء اكان ئمة اله او لم يكن » فاني لا اعتقد ان قتل الانسان خطيئة؛ 
فمن الحريمة ان تسلب انسانا حياته » وقد ارتكبتها عندما يكون ذلك 
لازما لا مفر منه » ولكنني لست من طران بابلو , 

ومع ذلك ؛ يتطلب الانتصار فى الحرب »؛ ان تقتل اعداءك ) هذه قاعدة 
اثبتت الايام صحتها . 

واضح ) ففي ابام الحرب » بتحتم على الانسان أن يقتل » ولكسن 
لي آراء غربة ٠.‏ 


وكانا نسيران الان متلاصقين ف هدأة الليل 14 وكان السيلمو تحدث 
٠.‏ وقال 6.٠‏ ومع ذلك » فانا لا احب ان اقتل انسانا حتى ولو كان مطراناء 
او ملاكا من أي نوع . وكل ماافرضه على هؤلاء الناس ؛ ان بعملوا في 
الحقول كما عملنا » او فى الجبال فى قطع الاخشاب ما تبقى من حياتهم » 
فيدركون آنذآك لماذا بخلق الانسان ؛ واحتم علبهم ان يثاموا حيث ننام » 
وأن باكلوأ ما ناكل ؛ ولكن اهم من ذلك كله » افرض عليهم العمل » فهذا 
وحدة يعلمهم 5 

ركرك لبه نان السقن لصودوا الزن امتحادك الية) 


ب أن العتل لا بعلم شيئًا » وليس فى وسعك أن تستأصلهم ؛ فمن بذورهم 
بنشا جيل جدبد » يعيش على الكراهية » والسجن لا بفيد ؛ فهو يخلق 
الحقد ) ان ما اربده هو ان بتعلم جميع اعدائنا . 
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اجل » لقد قتلت عدة مرات © وساقتل ثالية ) ولكن دون ان أشعر 
بالمتعة » وعلى الرغم من اعتباري القتل خطيئلة . 

والحارس ؟ لقد كنت تهزل عندما تحدثت عن قتله ؟ 

ى أجل كنت أهزل . ساقتله . اجل ساقتله حتما ) وضميري مرئاح ؛ 
لاننا نؤدي واجبا ؛ ومع ذلك فلا اشعر بمتعة فى قتله , 

سنترك القتل لمن بتمتهون به ») فهناك ثمالية وخمسة ؛ اي ثلائة عشر» 
وهو عدد كاف لمن بريد التمتع , 

أن من بتمتهون بالقتل كثيرون . ولدينا ملهم عدد جم . أجل ؛ ان 
لدينا منهم ؛ عددا اكبر من اولك الذين يؤثرون المعارك على القتل . 
وهل خضت فى حياتك معركة ما ؟ 

لا » ابدا . لقد حاربنا فى بداية الحركة فى مسيغوفيا ) ولكن سرعان ما 
هزمنا ؛ وهربنا . لقد هربت مع الآخرين . ولم تكن نفهم حقا ما كنا 
تعمل » أو كيف بحب أن نعمل . ولم تكن لدي الا بندقية صيدٍ ) مع عدد 
نن الخراطيشش »؛ اما الحرس المدني ؛ فكانوا بحملون بنادق الموزر . ولم 
يكن فى وسعنا ان نصيبهم ببنادقنا ؛ من مسافة مائلة باردة ؛ أما هم #فكان 
فى وسعهم ان بصيبونا ببنادقهم ) من مسافة ثلائمائة ياردة وان يقتلوئنا 
كما يقتلون الارانب , لقد اطلقوا علينا ثيرانا حامية » وصائبة » وكنسا 
اشبه ما نكون بالاغنام امامهم .. وسكت المجوز برهة ثم قال .أو نظن 
ان معركة ستنشب عند الحسر ؟ 

هناك احتمال . 


ب لم آر فى حياتي معركة لم آفر فيها . ولا أدري كيف ساحتفظ برباطة 
حاف #تراناكها تعلد رجحل كور ,را 
ساقوم بالقعال » نيابة عنك . 


وهل حُضت معارك عدة؟ 
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مداخل : 

وما رابك . فى قضية الجسر هذه : 

انا افكر فى الجسمر أولا . فهذا عملي . وليس من الشاق » ان اقوم 
بنسف الجسسر . ثم نقوم باستعداداتنا الاخرى . اما بالنسبة الى الاعمال 
التمهيدية » فستكون كلها اوامر مكتوبة . 

ولكن ليس بين هؤلاء من: بقرا الا النزر اليسير . 

انها ستكتب على كل حال » ولكنها ستوضح ايضا . 

ساقوم بتنفيذ ) ما يفرض علي . ولكن مع ذكرياتي لما وقع فى سيغوفياء 
عندما اطلقت النيران » فائني اريد تعليمات واضحة عما بجب ان انمله فى 
حالة وقوع معركة لتجنب الفرار . إنني ذكرت » ان حافزا قويا كان 
بدفعني الى الفرار فى سيفوفيا . 

لا تخف ) فستكون مها . وسأبلفك ما تعمله طيلة الوقت . 

اذن فقد انتهت المسكلة . فى وسعي ان انفذ كل ما تأمرني به . 

ستكون هناك مشكلة الجسر » ثم قضية المعركة اذا تحتم علينا ان 

لا ريب فى أن التحربة ستكون ممتعة حقا . 

وخيل لروبرت جوردان ؛ انه محظوظ؛ لان القدر قد اناح له هذا الرجل 
العجوز . وبعد أن درس وضمع الجسر ؛ وتناول المثكلة من جميع تواحيهاء 
المسكرية المحيطة بالجسر » وان بنسفه بطريقة عادية ») فسخط على اوامر 
غولز » ولم بر ضرورة لها . أجل سخط عليها ؛ لما قد تأتي به من شر له 
ونهذا الرجل العجوز . فقدكانت اوامري تنطوي على الشر بالنسية لمن 
يقوم بتنفيذها . 

وخيل اليه ان مثل هذا التفكير لا يصلم له البتة ؛ وان ليس ثمة اناس » 
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بحب ان بكونوا فى منجاة من ان بقع لهم شيء . وقال لنفسه .. انك لا 
شيء ؛ وهذا الرجل العجوز لا شيء أبضا . انكما اداتان من ادوات تنفيذ 
الواحب . وهناك اوادر » ليست خطيئة من خطاياك »© كما ان ثمة جسرا » 
وهذا الجسر قد بكون لقطة التحول فى تاريخ الحجنس البشري . ومن 
المحتمل . أن تكمن نقطة التحول هذه , فى أي امر بتعلق بهذه الحرب ٠‏ 
هناك شيء واحد عليك أن تنفذه . اجل شيء »؛ لا اكثر ولا أقل . ولو كان 
شسيمًا وأحدا لهان الامر . ولكن» كف عن التعليق أنها اللقيط المغرور... 
وفكر بشيء آخر ٠‏ 


واشتفل تفكيره »© الى هذه الفتاة ماردا » ببشيرتها الصافية » وشعرها 
الداكن وعينيها البنيثين اللهبيتين ء. أن بشرتها شاحبة صافية ., 
تخفي سمرة وراءها 55 وهي ناعمة » ناعمة » فى كل » جزء من اجزاء 
جسهها ؛ وهي تخطو خطوا لا مباليا »؛ وكان شيء يضابقها ) وبحيرها ) 
ولكن هذا الشيء لا وجود له الافى خيالها .. وتذكر حمرة الخجل . وهي 
تعلو و جهها عندما يتطلع اليها » ورآها فى خياله تجلس وقد ضمت بديها 
الى ركبتيها » وانفتح قميصها ) ليبين عدقها » وتذكر ثدييها » وهما بكادان 
به بفيق من احلايه على صوت الرجل اب.حوز يهتف به قائلا .. ستهبط 
هذه الصحْور © فنكون قرسين من المفسكر . 

ومَندمَا خرجاامن الشكور 6ق ظلبة الل الحالك » ممفا صونا نثول 
أ ققد مو هناك ؟ وسيما سروت ترقمة زتاد التندقية : 

وقال انسيلبو - رفاق ... 

ساي رفاق 5 

رفاق لابلو .. الا تعرفئا. 

أجل . ولكنها الاوامر . ما هي كلمة السر . 

لا نعرفها ؛ لد اتينا من المنحدر . 
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الزن بو وتوا امن الحا انل اناكافرك قل عه 
ولكنها الاوامر ف وبحب أن تعرف تصف كلمة السر . 


وما هو النصف الثاني ؟ 


لقد نسيته .. اذن امض الى نار المعسكر مع متفجراتك اللعينة . 
هذا ما يسمي بنظام حرب العصابات .. اغلق بندفيتك با هذا . 
لعد امنتها . فقد انزلت الزناد بابهامي . 

قد بحدث هذا فى بندثية « موزر » ومع ذلك تنطلق . 

انها بندفية « موزر » ؛ ولكن لي ابهاما وسلامة قوبين كل القوة .. 
انا الجا دائما الى هذه الطريقة . 

اليكما ؛ كانت نتجه اليكما طيلة إلوقث . وعندما تصلان الى الممسكر 
ابعثا بمن بخلفني فى توبة الحراسة ؛ فانا اشعر بجوع قتال ) قم الي 
مااسمك 5 

أوغسطين . ومع ذلك »© فأنا اكاد اموت من الملل فى هذا المكان . 
ستحمل الرسالة .. 

ضولها .. وقال .. انك تبدو كالرجل الآخر ؛ ولكنلك تختلف عله . 
وماذا سمعت عن الجسر ؟ 

سمعت أننا سننسف جسرا قذرا ») ثم تطرد انفسنا بقذارة من هذه 


الجبال . 
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_لاادري شينا . 

ب لا ندري شميما ؛ با للفظاعة ! اذن أن المتفجرات 1 

انها لي ٠ه‏ 

ثم لا تعرف ألغابة ملها ؛ وستعرفها انت فى الوقت المناسب . أما 
الانز فسسئلصرف الى المعسكر . 

اذهب »2 حيث شنْث ») وافم ل بنفسك ما تنشاء ؛) ولكن اتريدني ان 
اقو ىلك شيئًا قد ينفعك . 

اجل . شربطة ان لا ينطوي على السباب والشتالم ٠‏ 

وبدا أوسلين بتحدث بقذارة ؛ مضيفا عت القذارة الي كل اسم يستعمله 
حتى خيل لروبرت ان الرجل لا بستطيع ان يفوه بجملة كاملة .. ومضى 
بقول .. انها طريقتي فى الحدبث ) وقد تكون بشعة ») فمن بدري © فكل 
أنسان تحدث بمافى نفسه ) وكل أناء نضح بما فيه . اصع الي : انالا 
بهمني الجسر »2 كما لا بهمني أي شيء آخر » ثم .. لقد مللت من الحباة 
فيهذ ه الحبال » واذا كان لا بد من ذهابئا »؛ فيجب ان نذهب ؛ فليس لهذه 
الحبال من اهمية عندي , اجل يجب ان تتركها » ولكلني اود ان اقول 
شيشا .. احرص على متغجرانتك ٠‏ 

شكرا.. ملك ؟ 

لا » والكن من اناس » اقل انطباعا مني . 

هذارابك 5 

لا شك انك تغهم الاسبانية ؛ احرص على متفجحراتك 

شكرالك . 

-لا 4لا تشكرني »© ولكن احرص عليها . 

وهل حل بهاشيء؟ 

لا » والا لما كنت اضيع وفتي في الحديث اليك بهذه الطريقة . 


ل )0( 


شكرا على أي حال ) سنذهب الآن الى المعسكر ٠‏ 

تاحجها + ولبوصاوا #امن بك كمه المسر::: 

ماعل يراق السكرم 

ب حتما ابها اارجل ) وبعد وقت قصير ٠‏ 

وقال روبرت لانسيلمو ‏ هلم بنا . 

ومضيا في طريقهما » بسيران فى طرف المرج الصفير ؛ وكان ئمة ضباب 
مف المكان » واضحيى العشب رخيا ؛ طريا ») تحت اقدامهما ) من أثر الندي 


المنسيث من فم الكهف . 

وقال انسيلمو ‏ ان اوغسطين رجل طيب » ومع ان طريقته فى الحديث 
قذرة ومهذارة الا انه غالبا ما بكون رجلا حادا لا هازلا 

وهل تعرفه حيدا [ 

اجل »2 اعرفه منذ امد طويل »؛ واني اثق فيه كل الئفة , 

ب وما رابك فيما قاله ا 


احل أبها اارحل ٠.‏ لقد ساءت طباع بابلو ؛ وكان فى وسعك أن تقرر 
ذلك بنفسك . 


وما خير طريق تسلكه ؟ 

علينا ان نتولى حراسة المنفجرات طيلة الرقت . 

من نتولاها ا 

انت » انا » المرأة ؛ اوغسطين ؛ مادام انه برى الخطر . 
وهل تعتقد أن الامور قد ساءت الى هذا الحد ؟ 


ب ل » لقد ساءت بسرعة ؛ ولكن كان علينا أن نأتي الى هنا . وهي بلاد 


5 


وسهنا الاستفئاء عنهم . 


ب وما رابك في ابل سوردو 1 

أنه طيب »؛ بقدر ما هو بابلو شرير . 

اذن فانت تعتقد انه سيء حقا . 

كنت افكر في الموضوع طيلة النهار » وبعد ان سمعت الان ما سمعناه 
بخيل الي انه سيء حمًا . ١‏ 


أو ليسس من الخير أن نتركهم » وان نتحدث عن حسر آخر ؛ ونحصل 
عنى ما تحتاج اليه من رجال ») من عصابات أخرى ؟ 


لا » انها بلاده » فليس في وسعك »؛ ان تخطو خطوة واحدة ؛ دون ان 
بحس بك » ولكن على الانسان ان يكون حذرا في خطوه . 
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ووصلا الى مدخل الكهف ؛ وكان بصيص من آلنور © ينفلك من وراء 
الستارة التي علقت على هذا المدخل »© ورأى روبرت الكيسين ؛ عند جدع 
الشجرة » وقد غطيا بقطمة من الخيش» وركع بجائب كيسيه فتحسهها 
ووحد ان الغطاء » قد غدا مبتلا ؛ وتناول فى ظلمة الدجى من جيب احد 
الكيسين ؛ وجس مافى داخلهما بيده » فوجد ان كل شيء على ما برأم » من 
«نفجرات واسلاك » وصمامات » وتناول صندوق سكائر روسية من تلك 
التي اخذها من مقر قيادة غولز ؛ فوضعه فى جيبه ؛ ثم أغلق الكيسين كما 
كانا ؛ وغطاهما بقطمة الخيشش »؛ ووجد ان انسيلمو »؛ قد دخل الى الكهف . 


ومضي روبرت حوردان ؛ بلحق به ؛ ولكنه سرعان ما اعاد النظر ف 
الوضع > ترقع الشراع من جديد 6 وحمل الكيشين ريدية ونش الى 
مدخل الكهف») ووضع احد الكيسين جائيا ثم رفع السستارة » واطل براسه 
وهو بحمل الكيس الآخر الى الكهف . 


كان الجو حارا! فى داخل الكهف » وقد اختلط الهواء بالدخان » وراى 
مائدة مرئكزة الى الجدار » وعليها قنديل مرنفع » وقد جلس حولها بابلو 
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الجدار وراء الرجال » راسما خطوطا من الظلال » وكانت زوجة بابلو » تقفف 
عند الموقد المليء بالفحم » والقائم فى زاوية الكهف . اما الفتاة » فراكعة على 
الارضى على مقربة منها » وهي تدير بملعقة كبيرة محتويات قدر ضخمة من 
الحديد » ورفعت الفتاة ملعقتها الخشبية » وتطلعت الى رويرت وهو يقف 
في الباب » فرأى ان الراة ؛ كانت تنفخ بمنفاخها النار ؛ كما ابصر بوجه 
الفتاة وذراعبها وبنقاط الحاء » وهي تتصبب من اللعقة الى القدر . 


وقال بابلو ‏ ماذا تحمل ؛ 

فقال روبرت وهو بضع الكيسسين فى زاوية من الكهف بعيدا عن المالدة ‏ 
لماذا لم تكن في امان فى الخارج ؟ 

قديمر عليها شيء ف الليل .. فى الظلام .. ومضى الى المائدة “موضع 
وقال بابلو ‏ ولكني لا احب ان بكون عندنا فى الكهف متفجرات . 

ت الهافيدة عن الناز ,م خد يهكن اللفالف .ونه يلاه بالقلبة النتابلو. 
وانى له انسيلمو باريكة » خفيفة جلس عليها » حول المائدة إيضا » وتطلع 


اليه بابلو من جديد » وكانه بريدان بقول شيئائم سكت على مضض 4زاقبل 
على اللفائف »© بعب متها . 


ومد روبرت بالعلة الى الآخرين © ولم بكن قد نظر اليهم بعد » ولكنه 
لاحظ ان احدهم تناول من السكائر بينما امتنع الآخران , . كانكل اهتمامه 
مر كزا غلى بابلو .. وقال لرافائيل .. كيف حالك ايها الفجري ؟ 

وكان فى وسع روبرت أن بدرك » أن الحدرث » كان بتناوله عندما وصل 
اليهم و انهم جميعا فى حالة من القلق » وحتى الفجري أنضا .. 
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وقال روبرت موجها حديئه الىالفحري . وهل سيسمح لك بالاكل ثانية؟ 

طبعا » ولم لا ..؟ كانت لهجته بعيدة عن اللهجة الودود التي عرفها 
رويرت منه بعد الظهر .. 

ولم تلبس زوجة بابلو ببنت شفة ) وانما واصلث/النفخ فى الناربونفاخها 
وقال روبرت اخيرا , . هناك رجل ندعى اونمسطين » بقول أنه كاد بموت 
من الفجر .. هناك . 


فرد بابلو قائلا . . ذلك لا بقتل ؛ على كل حال: دعه © دموت بعضالر فت 
وقال رويرت ‏ هل هناك بعض الخمر ؟ 


فقال بابلو بخشونة ‏ لم سق الا القليل , 


وراى وبرت ان من الخير له ان ينظر الى الرجال الثلاثة الآخرين ؛ وان 
بحاول رؤبة الوتفالذي بقف فيه .. ثم قال منخاطبا الفناة .. اذن فأرحو 


وتطلعت الفتاة الى المراة ؛ التي لم تعلق بشيء؛ وتظاهرت بانها لم نسمم» 
ثم مضت الى جرة منيئة باماء ؛ فملات قدحا منها + وعادت به الى المائدة 
حيث وضعته امام رويرت , فتناول هذا الكأس » وهو ببتسم لها ؛ ثم ادار 
نفسه على مقعده ) ليدبر مسدسة؛ المعلق الى جائيه الى الوضع الذييرنده 
ان يكرن فيه ؛ ومد بده الى جيبه الخلفي ؛ وكان بابلاو يرقبه .. وادرك 
روبرت أن الجميع برقبونه أبضا » ولكئه كان يتطلع الى بابلو وحده ) دون 
الآخرين » ورفع دده من جيبه)وقد حمل بها زجاجة مغطاة بالجلد ؛ففتحها 
ني شرب نصف ها فى الكأسمن ماء ؛ واخذ بصب من الرجاجة فى الكأس.. 
وال للفتاة ١‏ انه شراب قوي عليك ؛ والا كنت اعطيتك قليلا منه ) .. 
ثم نطلع الى بابلو وقال .. ولم ببق فى الرجاجة الا القلبل؛ والا كنت قدمت 


لك بعضه , 


و0 


وقال بابلو ‏ ولكنني لا احب اليانسون ٠‏ 


ببق فى الزجاجة الا القليل . 


وال الغفحري - أي شراب هذاء 

انه دواء . اتحب أن تذوقه آ 

- دواء لماذا ؟ 

- لكل عاهة , انه بشفي كل شيء . فاذا كنت تشعر بألم » انقذك منه 

- دعني اذوقه . 
بالماء ) وساوره الامل »؛ بان لا بتئاول الفحري الا جرعة صغيرة ..اموسق 
مفة ألا القليل 04 وكان الكأس منةه بعوض عليه قراءة الصحف ؛ وقضاء 
الامسيات فى المقاهي » والتجول فى الشوارع والتطلع الى اللمكنبات والمخازن 
وديارة الحدالئق العامة ) وحضور الحفلات ) وشهود المراقص » وجميعا مع 


التي عر فها فى الماضي المعيد والتي نسيها » فلا يذكره بها الا هذا الشراب 
الحاذق ؛ اللخدر للسان ؛ المدفىء للفؤٌاد ؛ المبدل للافكار . 


وبدأ على الغجري انه لم ستدق الطعم »© قأعاد الكأس الى صاحيه وهو 
مردضا من أن تناول هذا الدواء 5 


انه الابسنث الحقيقي . والمفروض فيه أن يتلف عقل الانسان ولكنني 
لا اصدق ذلك ؛ فكل ما بفعله انه بغير الافكار . وعليك أن تصب الماء 
عليه ببطء . وان يكون ذلك على شكل نقط قليلة فى كل مرة . ولكنني 
صبيته فى الماء . 


وقال بابلو غاضبا . . ماذا تقول ؟ 


أ/ا 


: اشرح حقيقة الذواء . لقد ابتعته من مدريد. كانت الزجاجة الاخيرة» 
وقد ظلت معي ثلائة أسابيع .. وتناول جرعة أخرى احرقت لسانه ثم 
تطلع إلى بابلو وقال .. وكيف احوالك ؟ 


الوجه المبسوط . وكان شعره اشيب وقصيرا »؛ وله ذفن مدببة ؛ وهو 
خفض عينيه الى امائدة » ولكن نظرته كانت مسددة ومستقيمة . وبدا على 
الآخربن انهما اخوان . فقد كانا متشابهين في قصر قامتيهما » وبدانة 
حخسميهما »؛ واسوداد شعرهما وعبونهماالسوداء . وكانتفى حبهة احدهما 
فوق عينه اليسرى ندبة وآأذ ضحة . وبدا ان احدههما فى الثامنة والعشرين 
من عمره » والاخر اكبر مله بسلتين . 

وفال صاحب الندبة متسائلا  ..‏ علام تتطلع ؟ 

عليك , 

ساترى شيئًا فريبا . 

ب كلا .. أو ترد لفافة ! 

ولم لا . انها كلفائف الرجل الآخر » الذي كان معنا فى القطار . 
وهل كنث فى حادث القطار ؟ 

لفد كنا جميعا هناك ؛ باستثناء الرجل العجوز . 

وقال بابنو ‏ وهذا ما يجب ان نفعله الآن ‏ قطار آخر . 

فقال روبرت - مستفعل ذلك ؛ بمد الحسر , 

وادرك ان زوحة ؛ بابلو ؛ قد نركت الآن » عملها فى النار ) وبدات تصفي»٠‏ 
وعندما نطق بلفظة الجسر ؛ خيم الصمت على الجميع , 


فى 


وعاد بتناول جرعة من كأسه بهدوء وقال يكل اصرار .. يقد الجسر ٠‏ 

وقال بابلو » وهو بتطلع الى المالدة .. لن اذهب الى الجسر ؛ ل انا ولا 
رفاتي . ولم برد روبرت » تطلع الى اتسيلمو ورقع كأسه ٠٠‏ ثم كال ., 
اذن فسئقوم بالعمل وحدنا ابها العجوز . 

ورد السيلمو قائلا ... ولن نكون بحاحة الى هذا الحبان , 

وقال بابلو : ماذا تقول ؟ 

انا لا اخاطيك . 

ونظر روبرت عبر المالدة » الى زوجة بابلو ) وهي تقف بجائب النار .لم 
تكن قد فاهت بعد بكلمة واحدة ؛ كما لم تار بأبة أشارة 03 ولكنه رآها 
الآن تهمس فى اذن الفتاة ؛ فتنهض هذه من مكانها قرب النار ) وتسير 
بحانب الحدار ؛ فترفع الستارة وتخرج من الكهف ٠‏ وخبل لروبرت 255 
ان الساعة الفاصلة قد دنت .. اجل لقد دنث ... ولم بكن ليريدها ان 
تكون على هذا الشكل » ولكن ما دامت قد حلت فليكن ما كون . 


وقال روبرت لسابلو : اذن سنؤودي المهمة دون عرنك . 


وزقمالل وقد أشي الاق سن عد 1 كلا» .إن سف اي عفرف 
هذه الضاحية . 

حقا ؟ 

عناكل مويف عد انا 

وتطلع روبرت ألى زوجة بأبلو ؛ التي تقف ببجسمها الضحم عند الثار » 
وقال ... وانت ! ماذا تعولين ؟ فالتفتت اليهم جميعا ؛ وقد احمر وحهها 
من لهب النار » وبدا رائع الجمال . . فقالت : انا مع القائل بنسف الجسر. 
وتطلع اليها زوجها ؛ وقد اشتد نساقط العرق من وخهه ؛ ماذا تقولين ؟ 
انا مع الحسر » وضدك على طول الخط . هذا كل شيء ... 


زف 


وقال الرجل ذو الوجه المسطح : وانا مع الجسر ايضا , 

وقال احد الاخوين ‏ اما أنا فلا بعني الجسر لي شيمًا » ولكني مسسع 
زروجة بابلو . 

وقال الاخ الثاني وانا كذلك . 

وقال الفحري ‏ وانا ابضا . 


وكان روبرت ؛ برقب بابلو » تاركا بده اليمئىتهبط شيئا فشينًا لتستعد 
العمل اذا اقتضى الامر » هخانة ان يضيع النصر الذي حققه » ومدركا ان 
تقاليد الأئرة والمسيرة والنصانة »تفي يان يقلت الجميع كيده )وهر 
ار ».آذ اما واقفيتك معركة تنكهها وغارما على اتهالها' بقدرية قاغبلة من 
مسدسه ... ونطلع الى الزوجة » فرآها وقد شمرت بالاعتزار من هذا 
الولاء الذي ابداه الجميع لزعامتها » ناحمر وجهها خجلا . وقالت ...انا 
مع الجمهورية » والجمهورية مع الجسر ؛ وعلى كل حال فلديئا وقت كاف 
للقيام بمشاريع اخرى . 


وقال بابلو بمرارة س وهل تظنين بعقلك الصغير وبقلبك الماهر » انه 
سميكون لدينا وقت بعد هذا الجسر ؟ وهل فكرت بما سيقع بعد نسف 
الجر ؛ 

فليأت اي شيء » فكل ما هو آت آت . 
الحسر » الذي لا بجديئا نفما ؟ ولا بهمك اننا قد نموت في الحادث . 

ب أن بحدث شيء ) ولا تحاول اخافتي ابها الحبان ٠.‏ 

ب جبان ! الك تصفين بالجبن من يفكر تفكيرأ واقميا ) لاله برى النشالج 
المترتبة على عمل احمق كهذا سلفا . ليس من الجبن فى شيء أن يميز 
الانسان الحماقة من غيرها . 

وقال انسيلمو ‏ وليس من الحماقة ان بمبز الانسان الجبن من غيره ٠‏ 


فى 


وثال بابلو » بكل جد وأصرار ... أتريد الموت ١‏ 
كد : 


اذن اغلق فمك . فأنت نكثر من التحدث عن أشياء لا تفهمها , اولا 
ترى أن الموضوع حدي للغابة ؟ اثني الوحيد بينكم الذي درك خطورة 
الوضع . 


وجالت فكرة في رأس رورث جوردان 5-55 أن الرحل على حق »؛ ان 
بابلو على ححق ؛ وانا اعرف هذا واصدقه ؛ ولكلني لا ادركه . وقد قراته 
المراة فى بذي وهي ترا كفي ولكنها لم تدركه بعد . 


وقال بيلوت وهل شرت قائذا لكم دون لبي :"آنا اقرف مآ اقزل + 
اما أنتم فلا تعر فون . فهقا العجوز بهرف . وهو لا بعدو أن بكون رخلا 
عجوزا قوم بدور الرسول والدليل للاغراب . وقد جاء هذا الغريب الى 
هنا اينفذ عملا فى مصلحة الغرباء . وعلينا ان نضحي بالفسنا من اجل 
فائدته . اثني لا اروم للجميع الا الخير والسلامة . 

وردت عليه زوجته تقول سلامة : ليست هناك ابة سلامة . فهناك 
كثيرون سحثون عن السلامة » فيجدون الخطر »؛ وقد لفقد كل شيء في 
بحثنا عن السلامة , 

ووقفت الان الى جائب المائدة ؛ وقد حملت الملعقة الكبيرة في بدها . 


وقال بابلو ‏ اجل هئاك سلامة » ففي الخطر ؛ تقوم السلامة فى معرفة 
الغرض فى العمل الذي بقدم عليه الانسان . وهناك مثل مصارع الثيران ) 
الذي بعرف ما بفعل » فلا بركن الى الحظ ؛ ويعثر على السلامة . 

وردت عليه زوحته تقول .. اجل مصارع الثيران ؛ الذي لا بعثر على 
السلامة ؛ الا بعد أن تبعثر الثبران بطنه » وكم مرة سمعت أنبطالا من 
المصارعين بتحدثون بنفس اسلوبك قبل أن نبقر بطولهم . وكم هرة سمعت 
نبليتو بقول ؛ ان الثور لا سقر بطن الانسسان ولكن الانسان هو الذي ببقر 
بطنه على قرن الثور ) هذه هي طريقة حديثهم الذي ينفح بالغرور » قبل 


0 


ان يلقوا حتفهم ومصيرهم »© ثم سرعان ما نهب الى عيادتهم في المستشفى 
م6٠‏ وتقول 6 هالو ايها المريز 00 هالو ٠٠‏ ماذا حل بك ؛ وكيف وقم 
الحادث »© كيف وقع هذا الحادث الفظيع با فينيتو الحبيب . فيرد هو 
قائلا . . آنها مسألة بسيطلة » مسألة فى غابة البساطة » كان من الواحب ان 
لاتقع » لقد قتلته تماما كما تعر فين» ولم يكن فى وسع انسان آخر أن يقتله 
خيرا مني » وبعد أن قتلته تماما ؛ وماث »© واخد بترئح على رجليه ؛ على 
أستعداد للسقرط » بعدث عنه » وقد سيطر علي الغرور » وأذا به شرر 
قرونه فى ظهري »© نتمند الى كبدي .. وبدات المراة تضحك .. وعادت 
لتقول . . والآن ناتي انت لتحدثنا عن سلامتك » أو لم اعش تسمع سئوات 
مع اسوا مصارعي الثيران فى العالم » فأتعلم ملهم شيئا عن الخوف وعن 
اللامة 1 حدئني عن أي شيء »؛ ألا عن السلامة » وانت » كم علقت عليك 
من آمال »؛ أراها تنهار الآن 3 لقد تحولت فى سئة واحدة من الحرب الى 
اسان كسول وسكير وجبان ٠‏ 

وقال بابلو ‏ لا يجوز لك ان تتحدئي على هذا الشكل » ولا سيها امام 
الناس وامام هذا الغريب ٠.‏ 

لا ساتحدث كما اشاء ؛ هل سمعت ؟ اوتعتقد انكِ ما زلت القائدهنا؟ 

اجل » انني القائد هنا . 

لا حتى ولا في المنام » فانا القائدة هنا . او لم تسمع بنفسك ما قاله 
تاكل الطعام وتشرب الخمر ؛ على ان لا'تتتجاوز الحد ؛ وان نشترك في العمل 
ان اردت . لكنني انا القائدة هنا , 


الغريب , 

ولماذا لا تحاول ؛لترى » ما بحدث لك . 

وقال روبرت »© وهو لا برفع بصره عن هذا الرجل » المقطب الوجه » 
وعن المرأة التي تقف امامه فى منتهى الكبرباء والثقة والتحدي ؛ وقد 


فى 


حملت ماعقتها الكبيرة في بدها ؛ وكانها صولحان السلطان .. ارجو ان 
آخل كأسا من الاء .. 

وهتفث زوحة بابلو ب ماربا ..! وعندما دخلت الفتاة ) قالت .. هات 
قدحا من الماء للرفيق . 


وتئاول روبرت زجاجة الابسنت من جيبه ؛ وحل أثناء ذلك ؛ رباط 
مسدسه فوضعه على فخله ؛ ثم وضع قطرات من الشراب في الكأس الذي 


وهتفت زوجة بابلو تقول .. وهي تشمير باللعقة .٠‏ أخرجي الى خارج 
الكهف . 

فقالت الفناة وقد اقنربت بوجنتيها من وجئة روبرت ؛ وهي ترافب ما 
يدوو فى الكأس » الذي بتحول لونه الى البياض ... ولكن الطقس بارد 
فى الخارج . 

قد يكون باردا هناك ) ولكنه شديد الحرارة هنا .. على كل حال 
أن بطول بك المكوث خارجا . 

وهزت الفناة راسها ؛ ومضضت الى الخارج . . 

وخبل لروبرت ان الوضع لن يستمر على هذا الهدوء طويلا ؛ قامسك 
بالكاس في بده ) بيئما وضع بده الآخرى على المسدس ) فرفع ناد الامان 2 
واحس بشفور الطمانينة والزمالة بعاوده وهو نضع يله على فسسك نيك 
الحبيب » ولم يكن بابلو بتطلع اليه الان ؛ وانما بنطلع الى زوجته الني 
ب آنا القائد , 

لاغ اصغ الي ؛ وأفتم اذنيك جيدا .. الي القائدة , 

وتطلع اليها بابلو » ولم يكن فى وسع انسان ان يقدر ما كان يفكر فيه 
من تطلعه الى ملامحة . ونظر أليها باصرار وعناد 4 ثم التقل ببصره © عير 


ا 


المالدة الى روبرت جوردان . واشتدت نظرنه فى اتجاهه وهو بفكر ثم بماد 
ببصمره الى المراة ثانية . وقال ب حسسنا ؛ انت الآمرة » وفى وسعه ان بامر 
هو ايضا . وفى وسعكما أن نذهبا معا الى الجحيم .. كان بتفرس في وجه 
زوجته دون ان نطرف له عين » ودون ان ببدي رهبة لها ؛ او خوفا منها. 
نم قال : وقد أكون كسولا © وقد اكثر من الشراب ٠‏ وقد تعتبر يللي 
جبانا » ولكنني لست بالجبان فانت مخطئة . ولست ايضا بالبليد . حسنا 
ليكن لك الامر » اذا كنت ترغبين فى القيادة . والآن » آذا كنت قائدة » 
وامرأة » فيجب ان تعدي لنا شيئًا ناكله . 


وهتفت الزروجة تقول ووه ماريا ٠‏ 
ودلفت الفتاة ) وأخذت تعد القدور والصحاف » وتاتي بها الى المائدة. , 
وقالت أمراة بابلو لروبرت .. هناك خمر يكفي للجميع » ولا تكترث » بما 


شوله ذلك 1 لكير ٠‏ وعندما بنتهي ماعندنا من خمر » سئأتي بخير جديد 
والآن افرغ كسك من هذا الشراب الفريب وخد قدحا من النبيل , 


واحدسى روبرت ما تبقى من الابسنت » واحس بالدفء فى اوصاله .. 


وقال الفحري .. وهل رابت الجر ؟ 


وكان الاخرون الذين لم ينطقوا بحرف واحد » ائداء معركة الولاء بصعون 
الان بجميع حواسهم ؛ لكل ما يدور ٠‏ 

اجل » والمهمة سهلة للغاية »© فهل تربدون مني أن اطلمكم علىالموضوع؟ 
أجل ابها الرجل . فكلنا شوق لدذلك . 


واخرج روبرت دفتره الصغير من جيبه ومرض عليهم الرسم الذي 
صوره» والمخططات الاخرى ٠.‏ 
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وقال بريميتيفو ؛ الرجل ذو الوجه المسطح ‏ يا له من رهمم دقيق »انه 
تماما كالجسر . 


وشرح روبرت بطرف قلمه ؛ كيف يمكن ان يتم نسف الجسر ؛ واسباب 
وضع الالغام هنا او هناك , 


وقال أحد الاخوين ) وأسمه اندربه ب با لها من خطة بسيطة » ولكن 
كيف تفجر الالغام ؟ 


واخذ بشرح لهم » ايضا طريقة التفجير » ولى غضون حديثه ) أاحسسى 
بذراع الفتاة وقد اتكا على كتفه . وكانت زوحة بابلو ترقبه أيضا . لكن 


بده » بترعه بين حين وآخر ؛ بالخمر من الزق القريب مله . 


بااخل , 
وهل فى وسعنا ان ثرى طريقة عملك ؟ 


وثال تالو ) من نمعالة اليد فى طرف الالدة:. استترينهاً 4 امتقد أنك 
ستريئها . 


وردت روحته تقول 8 اغلق فمك ثم تذكرت ما رأته فى كف الشباب 
فمك ابها الجبان » اغلق فمك با غراب الشوم . اغلق فمك يا قاتل . 


فرد بابلو ‏ بحسنا ساغلق فمي , فانت الآمرة هنا » وفى وسعك ان 


تواصلي رؤية المور الجميلة » ولكن تذكري انني لسست بالبليد . 
واحست زوجة بابلو » بغضيهابتحول الى الم ؛, والىشعور بالياس من كل 


اف 


امل ورحاء . أنها تمرف هذا الشعور ملل حدائتها » وكانت تعرف اسيابه 
بالنسبة الى حياتها . وقد راته بشمزها فجاة ) ولكنها طردته منها الان ) 
فهي لا تريد ان بمسها فى هذه االحظة .. ولا تريد ان يمس الجمهورية . . 
ثم قالت .. هلمي با ماريا وقدمي العشاء .. 


م 


رفع روبرت جوردان ؛ الستارة العلقة فى مدخل الكهف ) وخرج الى 

العراء » عب الهواء فى رئتيه ؛ مستنشقا نسيم الليل البارد العليل ؛ وكان 
الضنباب قد اختفى وبانت النحوم فى كبد السسماء » وهدات الريح العاصفة) 
فاحس بالراحة تغمر نفسه ) بعد أن خرج من جو ألكهف الحار »؛ الذي 
انقله الا.خان ؛ دخان اللفائف ودخان النار المشتعلة » وانتشرت فيه رائحة 
الارز الطبوخ واللحم والزعفران والتوابل والبهارات والسمن » رفاح فيه 
اربج الخمر » الذي تضمه القربة الجلدية المدلاة فى سقف الكهف »2 والني 
تنب منها قطرات على الارض » تختلل بالتراب ©» فتنبعث منها رائحة 
خاصة » تخنلط بتلك ؛ النتشرة من مختلف انواع الحشائش والاإعشاب 
المدلاة فى سماء الكهف الذى تتناقله الجبال ؛ حاملا معه رائحة الصئوبر ) 
ورذاذ الطل على الاعشاب النتشرة ف المروج كوكان الندي قد تكائف من 
توقف الرباح العاصفة ؛ ولكنه وهو فى موقفه هناك ؛ خيل اليه » أن الجليد 
ميتكائف فى الصباح . 


وسمع وهو فى وقفته الهادثة هذه » صوت غيار ناري ينطلق من كان 
بعيد ) ثم سمع بوما بلعب على الشحرة القريبة من اللكان الذي تقف فيه 


ام 00( 


الجياد ؛ واخذ بصفي الى صوت الفجري »؛ ينبعث من داخل الكهف وهو 
بنشد » عازفا على قيثارته ., 


ترك لي والدي ارثا كبيرأ .. 

فانني لن انفق هذا التراث 8 

وسمع روبرت جوردان » الاكف تنهال بالتصفيق »© وآهات الاستحسان» 
ثم سمع صونا بقول .. اسممنا افنية الكاتالوئية ايها الفجري ... 

0 0 لا اريد ٠.‏ 

بلى . نريد الكاتالونية . 

دا حدا,. وشرع الغجري بنشد بنفم حرين .. 

انفي مسطح ٠.‏ 

ووجهي أسود .. 

ولكني رجل . 

وهتف احدهم .. 1ه ,. استمر ابها الفجري .. 

وشكرا لله ؛ انني زنجي . 

ولست بالكانالوني . 

وسمع صوت بابلو يقول  ..‏ الضجة شديدة. .اغلق فمك ايها الغجري 

احل .. الضحة شديدة . 

وثال الفجري 6.٠‏ ولكنني اعرف شعرأ آخر .6 وارتفع موت القيثار 
من جد ين .ام 


4 


قلت الراك وان ولت عر 

ونوقف الفيثار » وقال الفجري .. ببدو لي ان صوني رديء الليلة ؛ولذا 
فلا عون ل سكوين م ولت الى لحار + 

ورآه رويرت . بتجه الى احدى الاشحار ؛ ثم عاد اليه 66 قائلا بصوت 
ناعم 35 روبرتو ..! 

نعم با رافائيل .. لقد ادرك روبرت » ان الفجري » قد تاثر من الخمر 
اثارها بابلر . 

لم لم تقتل بابلو ؟ 

ت:وكاذا أله 

علبك ان تقتله ان عاحلا وان آجلا » فلم لم ننتهز الفرصة 1 

م هل تتحدث جدا ؟ 

وماذا ظئنت ان الحميع كانوا بنتظرون منك 1 ولاذا ابمدت المراة 
الذي حصل ؟ 

هل كلتم تربدون جميها أن اقتله ؟ 

فقال الفجري بهدوء ‏ اجل »؛ على كل هذا شأنك . لقد انتظرنا ثلاث 
مرات أو اربعا ان تقتله » فليس لبابلو من صديق . 

كانت لدي فكرة بقتله » ولكنني عدلت عنها . 

هذا ما رابئاه جميعا ٠.‏ لقد رأينا جميعا استعداداتك ) فلماذاتقاعست؟ 

ظئنت ان هذا يسووكم »6 أو بسوء المرأة . 

,م 


لاريس قف انك اصفر سنا من ظاهرك . 

هذا ممكن . 

اقتله الان , 

هذا افتيال . 

ومع ذلك 4 فهو خير »6 واقل خطرأ . هيا اقتله الان . 

لا استطبع على هذه الصورة.. ونفسي تثفر مثها » كما أن هذهالطربقة 
لا تخدم القضية ٠‏ 

لم لا تستفزه ؟ ولكن عليك ان تقتله ؛ فلا مناص من ذلك . 

وطار البوم وهما بتحدثان ؛ بين الاشجار ) فسقط عندما فهر بهما ) ثم 
ارتفع بصفق بجناحيه 8 وقال الفجري ., انظر اليه ؛ هكذا بجبه ان 
بتحرك الرجل ٠‏ 

نادرا ؛ ولكن عليك ان نقئله ؛ ولا تعقد الامور . 

ب لقد مرت اللحظة المواتية , 

أثرها من <ديد . أو افتنم فرصة الهدوء . 

وارنفعتث الستارة من جديد » ودلف رجل الى الخارج © وانغسم البهما 
وهو بقول .. انها ليلة رائعة » لا ريب فى ان الطقس سيكون جميلا .. 
كان الرجل بابلو ... وكان بدخن احدى لفالف التبعغ © فبان وجهه 
وسعهما أن يريا جسمه الضخم بدراعيه الطويلتين . 

وتال موجها حدبئه لروبرت - لانكترث بما تقوله الراة .. ورايا على 
ضرء السيكارة بده وهي تلخفض .. واستطرد بقول .. انها صعبة احيانا 
ولكنها سيدة طيبة ) ومخلصة جدا للجمهورية .. وبدات اللفانة تهنز فى 
فيه ) مما بشير الى انه كأن بتحدث وهي فى نمه .. ثم قأل .. لن تكون 


1م 


ثمة نصاعب . فلحن متفقون ؛ وانا مسرور بمحيئك , ولا تكترث بالنقاش 
.٠‏ فقد حللت أهلا وسمهلا 55 وارجو ان تسسمحوا لي الآن ؛ لارى ما حل 
بالجياد . 


. آرابت 5لا شك انك رآابت 5-5 او لم تمر اللحظة المناسبة ؛ 


ولم برد عليه روبرت .. وقال الغجري ... ساهبط اليه هناك . 

لماذا ؛ 

ماذا 5 لاحول دون ذهابه على الاقل . 

- وهل يستطيع ان يمضي باحد الجياد من هناك ؟ 

0 

اذن ؛ امض الى الجهة التي تستطيع .ان تمنعه من الذهاب منها . 

نا سل ناف 

اذن امض ؛ وقل لاوغسطين .. اجل ابلفه ما حدث . 

سيقتله اوغسطين بكل سرور ٠‏ 

ب هذا اقل سوءا » اذن اصعد » وقل له ها حدث , 

ثم ماذا , 

سأمضي انا ألي المرج لارى ٠‏ 

ب عنسنا ابها الرجل .. شيء رائع .. ولم يكن فى وسع روبرتث أن يري 
وجه رافاليل فى الظلام ولكنه ادركه انه ببتسم .. وفضى الفجري يقول., 
لى لهجة تنطق بالموائقة والتأبيد ,. ببدو ألك قد حرمت امرك اخيرا . 

- امش الى ارغسطين ٠‏ 

ب خسنا يا روبرئو ؛ سأمضي . 

يله 


ومضى روبرثو بين اشجار الصنئوبر منتقلا نن شجرة الى اخرى ) حتى 
وصل الى طرف المرج » وتطلع > نحو المرج ؛ بحاول استجلاء كنه الظلمة 
المدلهية » فراى مربط الجياد » وعدها فوجدها خمسة . وجلس روبرت 
عند جذدع شحرة ؛ واخذ بجول بنظره فى أنحاء مرج ٠‏ ش 


وطاف فكره بمختلف الاتجاهات .. فقال بحدث نفسه .. لا شك انني 
تعب ؛ وربما كان تفكيرى على ضلال . ولكن واجبي أن أقوع بالمهمة في 
الحسر ؛ وعلي أن لا اقامر بأبة فرصة قبل أن اتم هذه المهمة . وبالطبع . 
قد يكون من المفامرة »ان لا يهتبل الانسان الفرص التي تتهيا له ولكنني 
حاولت حتى ألان ؛ازاترك الاوضاع تتبلورمن نفسها .واذا صح ما بقوله 
الفجري»انهم كانوا ينتظر ونمني ان اقل بابلو» فقد كان من واجبياناقتله. 
ولكنني لم اعرف ذلك . وهناك ناحية اخرى سيئة ؛وهي أن يقوم الغريب 
بالقتل فى المكان الذي سيعمل فيه فيما بعد مع اهل البلاد , وقديتم القتل 
فى حالة عمل ؛ وقد يتم اذا كان مدعومابنظام كاف. ولكنفى هذه الحالة ) 
اعتقد ان الاقدام على ذلك العمل كان فى منتهى السوء » ولو أن الاغراء كان 
فائها ) وكانت طربقة القتل سهلة ومختصرة . ولكني لا اومن بهولة اي 
شيء أو اختصاره فى هذه البلاد ؛ وعلى الرغم من انني ائق بالمراة كل الثقة ) 
الا انه لا بسعني ان اقدر تماما موقفها فى حالة عمل عنيف كهذا . ذالموتفي 
مكان كهذا يكون بشعا وقذرا » وداعيا للتقزز . وليس فى وسعك ان تقرر 
ماذا مسيكون عليه موقفها . فيدون المراة لا مكان للنظام او التنظيم فى هذا 
المكان . أما بوجودها » فقد تسير الامور سيرا طيبا . وقد يكون من الخير 
ان تقتله هي » او يقتله الفجري ‏ ولكنه لا يقتله . او الحارس اوفسطين 
وبالطبع فان انسيلمو سيقتله اذا طلبت اليه ذلك » على الرغم من انه ضد 
كل عملية قتل ؛ وهو بكرهه ‏ كما اعتقد » ويثق بي كل الثقة » ويعتقد 
انني أهشل كل ما بعتقد به . ويبدو لي انه هو رالمراة وحدهما اللذان 
بؤمنان بالجمهورية .. لكن من المبتسر الحكم سد الآن , 


وهئدما لعودت عيناه على ضوم النجوم ؛ راى بابلو » بقف بجانب احد 
الحياد ٠‏ وكان الحواد قد رفع رأسه عن العشسب »؛ ثم عاد برعى ٠.‏ أما بابلو» 


إن 


فهو واقف الى جانبه يربت على عنقه . واحس الجواد بالفجر من هذه 
الرقة ) وهو تناول طفامه . ولم يكن فى وسع روبرت أن برى ما بقعله 
بابلو أو ان يمع ما بقوله لحواده .. واخحد برقيه بهدوء ٠.6‏ 


و كان بابلو يقول لجواده الكبير الضخم .. «انت با مهري العزبسز 
الغالي . انت با ذا الوجه الصبوح الجميل » وذا العنق الكبير».. وبدا 
الجواد بتضجر من الرجل وحديثه .. بينما مضى بابلو يقول : وانت لست 
بالمراة أو الاحمق .. آه با مهرى العزيز .. انك لست آمرأة كالصخرة 
المحترقة ©» ولا فتاة صقر #الظئلة احتث شعمرها : نأخذت تتحسرك 
كالمهرة الصغيرة التي انطلقت من امها . والت لا تهين ولا تكذب ولا 
نتقاعس عن الفهم .. 5 ؛ با لك من مهر عزيز فال . 


وكان من الممتع لروبرت لو استمع الى بابلو وهو بحدث جواده على هذا 
الشكل » ولكنه لم سسمعه . واقتنع رويرت الان »؛ ان بابلو ؛ بقوم بمجرد 
زارة لخيوله تعدادها » وأن الفرصة غير مواتية لقتله فى هذا الوقت »© 
فنوض من مقعده ومضى الى الكهف . 


أها الجواد ؛ فكان قد مل من حديث الرجل الذي بلهيه عن طمامه . بعد 

جوع النهار الطويل » وأن كان هذا الحدبث لا يخرج عن حدود التحبب 
والتودد ؛ فمضى قير آبه بما بقولهة صاحبه ؛ برعى الكلا . . أما بابلو ., 
فقد توقف عن الحديث . 


35 مط ل ا - -. 


الم 


١ 


جلس روبرت ؛ ملى أريكة داخل الكهف » على مقربة من النار » بصفي 
الى ما تقوله زوجة بابلو . وكانت هده تفسل الاطباق » بيئما تقوم ماريا 
بتجفيفها وتنشسيفها » واعادتها الى مكانها فى الحفرة المثقوبة فى الجدار . 


وقالت المراة ‏ من الغريب أن ايل سوردو لم بات . كان من الواجب ان 
باتي قبل ساعة . 

- وهل بعثت فى طلبه ؟ 

كلا ؛ ولكنه بأتي كل ليلة ٠‏ 

ربما كان بودي بعض الاممال 

هدا ممكن . وأذا لم بأت » فعلينا أن ذهب للقياه غدا . 

حتما . وهل هو بعيدعنا 1 

لا ؛ ستكون رحلة ممتمة ؛ وانا في حاجة الى الشيء ٠‏ 

وقالت ماريا ‏ وهل استطيع أن اذهب أنا ابضا با بيلار ؟ 

اجل ابتها الجميلة .. او ليست جميلة با روبرنو .. كيف تراها ؟ 


يد 


تحياة بعض الشيء 1 

-لا انها على ما يرام .. 

وبلات ماربا قدحه بالخمر وهي تقول .. اشرب هذا ؛ نقد بنفعك ) 
فمن الضروري أن نكثر دن الشراب حتى نراني جميلة . 

اذن بحب إن اتوئف عن الشراب . فانت تبدين لي جميلة واكثر 


من جيلة .. 
هذه هي الطريقة في الحديث . أنك تتحدث كالطببين . وماذا ببدو 
لك فيهاابشا؛ 


عاذكحة 4 

وهزت المرأة رأسها وقالت بلهبحة تنطق بالاسى . . لقد بدات بدابة طيبة) 
ولكنك أنتهيت نهابة سسيئة . . كلا با دون روبرتواء 

لا تسميني دون روبرلو ٠‏ 

انني امزح ؛ فشحن هنا نسمي بابلو بالدون » وثقول السنيورينا ماريا. . 
- انالا امزح على هذا الشكل ») فالرفاق ؛ رفاق ؛ ويجب ان نلقبهم 
بذلك يكل جد » ابان هذه الحرب ) فالمزاح بودي الى التمفن . 

اجل الني أحب الراح * ولكن لافى طربقة الخطاب . فالطريقة مثل 
الراية التي نرفعها , 

وضحكت المرأة وهي تعول 58 ولكدني استطيمع أن اهرا بكل رابة 35 
فالمزاح يجب ان بشمل كل شيء . وكنا نلقب الراية القديمة المؤلفة من 
الاصفر والذهبي بالمديد وألدم ؛ أما رابة الجمهورية التي اضف اليها 
اللون الارجواني فنسميها بالصديد والدم الطهر . انها تكنة . 


وقالت ماربا ؟. أنه شبيوعي 5 وهم اناس حادون لا هازلون 3 
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وقالت المراة ‏ وهل انت شيوعي 
لا » ولكنني مناوىء للفاشية , 

-امنذ أمد طويل ؟ 

منذ بدات افهم الفائشية . 

متى كسان ذلك آ 

ملل عشر سلوات . 

هذا ليس بالامد الطوبل ؛ تقد كنث جمهوربة منذ عشرين عاما . 
وفالت ماريا ‏ كان والدي جمهوريا طيلة حياته » وكذلك جدي . 
-فياي بلاد؛ 

فى الولابات المتحدة 

وهل قتلوه ؟8 

فقالت ماربا با الله ! ان الولابا تالتحدة بلاد جمهوربة , رهم لا 
بقتلون الرجل لارائه الجمهورية هناك . 

وقالت المراة .. على كل حال » من الخير أن يكون للمرء جد من 
الجمهوربين ؛ نهذا دليل على عراقة الاصل . 

وقال روبرت ... كان جدي عضوا فى اللجنة القومية الجمهورية . 
وقالت بيلار متسائلة .. وهل لا بزال والدك نشيطا فى الجمهورية ؟ 


هل فى وسعي أن اسال كيف مات ! 


_انتحر ؛ لينجئب العذاب 1 
أجل ) ليتجئب المذاب ٠‏ 
1 


وتطلعت اليه ماريا » وقد اغرورقت عيئاها بالدموع » وفالت .. لم 
ستطع والدي المثور على سلاح بنتحر به » وبسمرني أن والدك »؛ كان 
اعنين حظا فى النتون علن الستلاح :. 

ساحقاب .+ لقذ كان دين لظا ل لا تتحدث عن شر ء آخر .. 
وقالت .ماربا ٠...‏ آذن تحن يتشانهان +:-وومعت يدها على 'كزاتة: > 
واخذت تتطلع ألى وجهه » فرفع بصره ألى وجهها الاسمر ) والى عينيها ؛ 
اللتين رأى أنهما لم تعودا » فتيتين كائر اجزاء وجهها © بل راى فيها 
فحأة ») جوعا وفتوة ) ولداء . 


وقالت المرأة .. فى وسم من براكما أن يقدر انكما اخوين © ولكن من 
الخير انكما لتما اخوين 5 

وقالت ماربا .. عرفت الان سبب ذلك الشعور الذي احسست به ») 

وقال روبرت ؛ وهو بضع بده على راسها .. آه .. لقد اراد ان تفعل 
ذلك طيلة النهار » أما وقد نجرا أخيرا ؛ فقد شمر باللهيب يحرق حلقه ) 


النامي » تحز فى أصابعه » فرفع بده ووضعها على عنقها »؛ ثم هبط بها إلى 
جاه . 


وتالت ماربا .. أعد »© اعد .. كنت اريد منك ذلك طيلة النهار . 

فيما بعد . . أن الفصة ما زالت فى حلقه . 

وقالت زوحة بابلو 35 وانا 55 هل بننظر مني أن ارى كل هذا » وان 
لا اتحرك أو اتأثر : لا استطيع » ونحب ان بعود بابلو .. مهما كان الثمن ٠‏ 


ولم تعد ماربا لكترث بها .. أو بالآخرين الدين بلعبون بالورق على 
المائلدة وقالت تسمال روبرت 58 اترئد كأسا آخر : 


أجل ) ولملا. 
11 


وقالث زوجة بابلو ‏ سيكون لك رجل سكير كرجلي .. لقد شرب 
ذلك الشراب الغريب .. اسمع ابها الانكقيري : 


- لمت بالانكليزي ؛ أنا ابريكي . 

اذن اسمع ايها الامربكي .. اين تريد أن تنام ؟ 
سانام فى الخارج .. عندي سرير من الحبال , 
حمسنا .. فالليل » رائق ؛ والجو صاف . 
حاوائيه يفف الترووة: 

اذن نم في الخارج ؛ وفى وسع .حباجاتك ان ننام معي , 


د عتسيايييا . 
ب لماذا؟ 


اريد أن اتحدث الى بيلار ٠‏ 

هل من الضروري ان اذهب ؟ 

ب اجل , 

ومضت الفتاة الى الطرف الآخر من الكهف ترقب اللامبين » وقالت 
بيلار .. ماذا دهاك ؟ 

ب لقد قال الفجري .. أن الواجب كان بدهوني 1 .. 

-لاءانهة بخطي: ٠‏ 

وفال روبرت بهدوه مشفوع ببعض السهوبة .. اذا كان من الشروري 
ان يالا 

اهتقد انك سدقوم بذلك ؛ ولكن لا؛ لبس ضسروريا ؛ لد كنث 
أرلبك ؛ واكن حكمك كان :صبعبها ٠‏ 
3١‏ 


ولكن اذا اقنضى الامر .. 

لا اقول لك ؛ لا حاجة »؛ ندماغ المجري عفن وتالف . 

ولكن الرجل فى ضعفه ؛ قد يصبح مصدرا للخطر ٠‏ 

ل »؛ انك لا تفهم » أما وقد اجتزنا » مرحلة الخطر ؛ فقاد نجونا مسن 
كيبل خلس + 

انالا انهم . 

انك ما زلت شابا » ستفهم فيها بعد .. تعالي يا ماريا» فقد انتهينا . 


وعادت الفناة ومد روبرت بده © واخد بربت على راسها ) وشرعت تهتز 
تحت بده ؛ كالفرخة الصغيرة .. واحس بانها تكاد تبكي . . ولكنها تمالكت 
نفسها وعادت تبتسسم . 


وال بيلار لروبرت 55 من الخير ان تذهب الى فراشك الان » لقد 
كانت رحلتك شافة طويلة . 


5 حسمنا ) سأعد حاجاتي . 


4١ 


١ 


كان لا بزال بنام في فراشه المصنوع من الحبال ؛ وقد خيل اليه » انه 
تضى امدا طويلا » بفغط فى نومه © وعندما تقلب فى نومه من ناحية الى 
ناحية ؛ احس بمسدسه المحشو » الذي ثبته فى بده ليكون على مقربة منه» 
وعندما أفاق » كان لا بدري ابن هو »؛ ولكنه سرقان ما تذكر ؛ فأعاد دنه 
الى موضعه وكان قد تحرك من موضعه ؛ وعاد بضم الوسادة الى صدره » 
واحس بيدها على كتفه وسرعان ها تناول مسدسه » ملتفتا اليها ) بومضة 
خاطفة وتد تناول المدس فى بمناه » وماعتم ان قال .. ٠1‏ .. هو الت . 


ومد لها بديه » تأخذها فى أحضانه ) وطوقها بذراعه ؛ فشعر بالهما 
ترتجف ؛ وقال .. ادخلي فى الفراش ؛ فالطقس بارد للغاية . 

لا » بحب ان لا ادخل . 

ادخلي ؛ وسنتحدث عن الموضوع فيما بعد ٠‏ 

كانث ترتعد » وامسبك بيدها باحدى بدبه ؛ بيلما طوقها بذراعه الآخر. . 


فقال وهو بقبلها فى عنقها .. ادخلي ابتها الارنبة . 
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لا تخافي ادخلي . 

اولبفءو 

كل ما عليك أن ننسلي فى الفراش ) فهناك مكان فيح » اثريدينءان 
اساعدك ؟ 


0 ودلفت الى فراشضه واحست به يضهها الى صذره ؛ ويحاول أن 
بمثر على شفتيها بشفتبه » ولكنها كانت نخفي وجهها عنه بالوسادة فافطة 
علبها ؛ بينما أحاطت عنقه بذراعيها » وسرعان ما نراخث بداها » وبدات 
ترتجف ثانية بين بديه. 

وقال لها لا .. لا نخاني ) هذا هو المسدس . 

وتناوله ووضعه خلفه فقالت ٠.‏ انني خجلى ٠‏ 

عليك أن لا نخجلي هنا ) وفى هذه الساعة . 

ب علي أن لا اخجل !! انني خجلة وخائفة . 

لا يا ارنيتي »4 ارجوك ! 

ب علي ان لا اخجل ولا اخاف اذا كنت حقا تحبني ٠‏ 

انشي احبك : 

انني احبك !1ه ») احبك ,. ضع بدك على رأسي . 

ووضع بده على راسها ؛ وآخد بربت عليه بحنان ) وئجاأة تذفت بنفسها 
بين أحضاله » وأخذت تشد بنفسها عليه )؛ وتهصر جسدها بين بدنه ) 
واقترب وجهها من وجهه ؛ لقد كانت تبكي . 


وامسك بها بعصرها بين ذراعيه » وهو بحس بهذا الجسد الفتي يكاد 

بلتصق بجسده »؛ وربت على راسها من جديد ؛ واخذ يغفرق عيئيها 
بقبلاته ؛ بينما بحس بصدرها الناهد ؛ المتفجر بكاد تقفز رمانتاه ؛ مسن 
القمبص الذي تلبسه . 


3 


وثالت الفتاة .. لا استطيع ان اقبلك » فانا لا اعرف كيف اقبل . 
لا حاجة بك الى تقبيلي : 
لا ؛ بيجب ان أقبلك » بحب أن افعل كل شيء . 


لا حاحة بك الى أن تفعلي شيئًا » فنحن على ما برام © ولكن خففي 


وماذا دجب علي ان افعله ؟ 

سأساعدل . 

وهل هذاانضل ؟ 

اجل » افضل بكثير , الا تشعرين بالفرق ؟ 

اجل .. أحس انني فى وضع اسن . وهل فى وسعي أن اذهب معك 
كما قالت يلار ؟ 

٠ تأجل‎ 

شريطة أن اذهب نعك ؛ لا الى ملحأ . 

ا الى ملبجا ؟ 

لا .لا .لا . معك ) لاكون امراتك , 

وابعدا كل ما يفصل بيئهما . فقد اختفت خشوئة النسيج » لتحل مله» 
نعومة » وطراوة ؛ نعومة الحسدين الفائرين » وقد النصقا ء في كل جزء من 
اجزائهما » وسيطرت عليهما برودة دافلة » برودة فى الخارج » ودفه فى 
الداخل ؛ ومناق طويل تتخلله فترات من الضغط واخرى من الانسياب ») 
والسعادة تغمرهها » بكل ا فيها من مساب عارم » وحب دافق © وحرارة 
صاحرة » وتنهدات وآهات »؛ واحس روبرت » اله لا ستطيع الصمود اكثر 
هيا صمد فقال .٠‏ هل أحبيت آخرين ؟آ 

ابدا . . ولكن مثل هذه الأمور ؛ مرت بي من قبل »2 اذ فملها الاخرون , 


545 


-- مسسان فعلها 1 

عدد كبير مختلف . 

وكانت قد استلقت مسسترخية الآن » وكان حسددها » قد مات ؛ وأدارت 
وجهها عنه الى الناحية الاخرى ثم قالت .. والان ؛ فانت أن تحبني ؟ 

ب انا احبك . 

ولكن شيا قد طرا عليه ؛ وقد احست بهذا الشيء وادركته : وقالت © 
وقد ضعفا صوتها . . لا ؛ انك أن تحبني ؛ ولكنك قد تأخذني الى الملحأ . 
ولكنني احبك با ماريا . 

لا ؛ انك تكذب .. ولكثني لم قبل رجلا قط فى حياتي . 

اذن قبليني الآن ٠‏ 
الدوز معي » كلت أقاوم ؛ حتى لا أرى . أجل كنت أقاوم حتى جلس 
احدهم على رأسي فعضضته ؛ ثم كمموا فمي ؛ وربطوا بدي خلف راسي . 
وبدأوا بتناوبون على العمل معي . 

انتى احبك با ماربا . ولم بعمل احد معك شيئًا . فهم لا يستطيعون 
لسك . لم يمك احد »؛ أيتها الارئبة الصغيرة . 

أو تصدق هذا 

انا اعرفه . 

استطيع ان احبك » اكثر فأكثر . 

. سأحاول ان اقيلك جيدا 1 

ب قلينى قلييلا . 

60 5 


-لااعرف كيف آ 

وقبلنه على وجنتيه .. فقال لا .. 

ولكن ابن بذهب الائفان © لقد كنث اتساءل »© أبن ذهب الانفان ,. 
اأسمعي »© أديري راسك . 

والنصقت الشفاه » في قبلة طويلة حارة » واحس بها تكاد تعصر نفسها 
بين ذراعيه » واخد فمها بنفرج شيئًا فشيئا .. وفجأة احس به بضمها 


اليه ») نشعر بسعادة لم سبق له ان أحس بمثلها » سعادة عارمة » قوبة » 
عنيفة » دأفقة 6 لا ساورها خوف » أو قلق »او تعب ... وأتما لذة » 


ونشوة . , فالفجر بقول .. با ارئبتي الصغيرة » با معبودتي © دا جميلتي» 
باحبيبتي الوحيدة . 


ماذا تقول ؟.. كانت وكأنها تعيش فى حلم بعيد ٠‏ 
با حبييتي الوحيدة 4 


واستلقيا على الفراش من جديد » واحس بدقات فؤادها ؛ تقرع على 
صدره ؛ واخذت قدمها » تعزف لحن السعادة على قدمه . 


وهل حلت حافية القدمين ؟ 
احل. 
اذن انلك كنت تعر فين »© انك آتية إلى الفراش . 
0 
ولم تكوني خائفة . 
اجل ؛ ولكنني كنت اخشسى من انتزاع حذائي , 
وكم الساعة الآن ؟ 
إو ليسى معك ساعة ؟ 


فيه 


احل ؛ ولكنها وراء ظهرك ء 

ب تناولها من هناك . 

الاء 
اذن » انظر وراء كتفي . 

كانت الساعة قد بلغت الواحدة » ولع عقربها مضيئًا فى هداة الليل . 
ذقنك » تخمش كدفي .. 

عفوك » ولكن لين معي ابة ادوات للحلاقة . 

انا احبها . وهل ذقنك شقراء ؟ 

عااخل:: 
وهل ستكون طويلة ؟ 

- لن نطول قبل الجسر . اسمعي يا ماريا ؛ هل ..؟ 

هل ماذا, 

-. هل تر ندين 7 

أجل » كل شيء » ارجوك . واذا عملنا كل شيء معا » فان آي احتمال 
آخر لن يوجد . 

وهل فكرت فى ذلك ؟ 

20 لقد كنت افكر ©» ولكن بيلار ؛ قالت لي . 

انها حكيمة للغابة , 

وهناك شيء آخر »؛ لفد طلبت مني أن افول لك ؛ آنني لست مريفة . 
انها تعرف مثل هله الامور » وقد طلبت مني أن اقول لك . 

وهل طلبت منك أن تقولي لي ذلك . 

اجل . لقد تحدئت اليها » واالفتها انني احبك . لقد احبيتك عندما 
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رابتك اليوم . وربما كنت احبك دالما » ولكنني لم ارك من قبل . وقد 
ابلغت بيلار » وطلبت ألي : اذا حدثتك فى أي موضوع »؛ عن اي شيء وقع 
لي ؛ ان اقول لك ؛ انني لست بالمريضة . أما الشيء الآخر ؛ فقد حدثنتني 
به قبل أمد طويل .. بعد حادث القطار مباشرة . 


وماذا قالت لك ؟ 
ب قالت » ان الالسان مندما برغم على عمل شيء ؛ فكأنه لم بعوله قط. 


وانني اذا احببت انسانا ؛ فان ذلك الماضي سيختفي ؛ ويضيع . لقد 
كنت أوثر الموت 5 ولا شك انك رابت ذلك . 


ان ما قالنه » حق وصدق . 

اما الآن ؛ فاني سعيدة لاني لم أمت . أنني سعيدة للفابة » لانني لم 
امت فهل فى وسعك أن تحبني ؟ 

اجل انني احبك الان . 

ب وهل في وسعي أن أكون امراتك ! 


لا استطيع ان اتزوج » ونا أقوم » بها اقوم به الآن . ولكنك امراتي 
الآن . 


اذا أصبحت امراتك مرة ؛ فاظل الى الابد . فهل انا امراتك الآن ؛ 
اجل يا ماربا . اجل يا أرنبتي الصغيرة ٠‏ 
ودنت منه ؛ فالتصقت به من جددد ؛ واخذتث شقتاها تبحثان عن 
شفتيه ) الى أن عثرتا عليهما » فاجتمعا في قبلة طويلة ساخنة » قبلة 
جديدة ؛ رقيقة وفتية ©» وأحسى بالدفء بعاوده © طاردا البرودة مسن 
جسده .. وسمعها تقول .. وهي خائفة .. والآن » لنسرع في عمل ما 
عملناه » حتى يزول كل اثر للماضي البعية ٠‏ 


أو تريدسن ؟ 


عنمت "الود العو ويا 


4 


كان الليل شديد البرودة ©» ونام روبرت حوردان 4 نوما عميقا 4 وقد 
استيقظ ذات مرة »؛ فادرك أن الفتاة ما زالت هناك » تغط في نومها فى 
طرف الفراش » وهي تتنفس تنفسا منتظما رتيبا » واخرج راسه فى ظلمة 
اللبل ©» فراي السماء الصافية » وقد امتلات بالنجوم »؛ وأحس ببرودة 
الليل ؛ فى خياشيمه ؛ فعاد يخفي راسه من جديد في دفم الفراش » و قبل 
كتفها الرقيقة الناعمة » وام تستيقظ الفتاة ) فتد حرج بجسده من جديد 
ال ىالناحية الاخرى ؛ واخرج رأسه ؛ الى العراء ثانية ) مستيقظا » وقد 
أحسن بالاجهاد » بيئما تدب احاسيس النشوة فى جسمة ؛ كلما لمسن 
حجسدها الرقيق إلناعم النائم الى جواره » وعاد ليغفو .٠‏ من جذلك . 

واستيقظ » مع بزوغ الفجر » فراى ان الفتاة قد مضك ؛ لقد عرف 
ذلك عندما مد ذراعه » فاحس بالفراش الدافىء » حيث كانت تنام » وتطلع 
الى مدخل الكهف »© فراى الدخان ينبعث منه ؛) مما بشير الى أن نيران 
المطبخ قد بدات فى الاتقاد , 

ورأى رحلا بخرج من الغابة ؛ وقد وضع )2 بطانية (( ذوق راسهة ؛ اقد 
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جياده . . ورفع بابلو الستارة ثم دلف إلى ألكهف دون ان بتطلع الىروبرث 


وأحس روبرت بيده الصفيع الابيض المتجمع غلى الدثار الذي كان يئام 
تحنه » ثم ادار ظهره للناحية » التي ستبزغ الشمس منها » وخيل اليه 


ونام فعلا » ولم توقظه ألا أصوات هدير طائرة .. كانت دورية فاشية 
مؤلفة من ثلاث طائرات من طراز فيات ؛ تعير السماء مسرعة ؛ بهياكلها 
الصغيرة اللامعة .. ومرت الطائرات الثلاث لتنتبعها تسع اخرى ؛ اكثر 
ارتفاعا وهي نحلق فى السماء في مجموعات ثلانية . 


وكان بابلو والغجري »؛ بشفان فى مدخل الكهف ؛ فى ألظل ؛ بر قبان السماء؛ 
وبيلما كان روبرث » لا بزال نائما فى فراشه ؛ أمتلات السماء » بهدير متعال 
من محركات الطائرات »؛ ورأى ثلاث طائرات جديدة » تكاد تكون على علو 
الف قدم من الفرجة القائمة فى الغابة » انها طائرات من طراز هين » من 
القاذفات , 


وادرك روبرث »© وقد اخفى راسه فى ظلال الصخور ؛ ان الطائرات لن 
ترأه » وانها اذا رانه » فلن تفعل شيئًا ؛ وادرك انها قد ترى الجياد في 
مربطها » اذا كانت تبحث عن شيء فى هذه الجبال . اما اذا كانت مجرد 
طائرات عابرة » فانها ستحسب الحياد »© تابعة لفصيل مسن فرسائها ) 
وسرعان ما سمع هدبر عنيف © بصم الآذان ؛ وشوهدت ثلاث طائرات 
أخرى من طراز هينكل » وهي تطير » على ارتفاع خفيض للغابة » مارة فوق 
الفرجحة . 

وشرع روبرت يرتدي ملايسه » عندما سمع صوت هدير جدبد ) ورأاي 
للاث طائرات اخرى » تقترب هن المكان » ولم نكد تمضي حتى كان قد أتم 
لباسه ؛ ووضع مسسدسه الى جائبه » وطوى فراشه ©» وحلس الى جانب 
الصخر بربط حلذاءه » واذا بالهدير بشتد 'انية بشكل مخيف » لم سبق 
له مثيل » وابصر بتسع طائرات اخرى من قاذفات القنابل من طراز هينكل 
تملا السماء . 


ذل 


وزحف روبرت محاذيا المخور »؛ الى مدخل الكهف » حيث كان احد 
الاخوين »© وبابلو » والغجري »© وانسيلمو » واونمفسطين »© وزوجة بابلو » 
يقفون جميعا تتطلعون الى السسماء ٠.‏ 

وقال يسألهم ‏ هل رابتم من قبل مثل هذا العدد الكبير من الطائرات ؟ 

ابدا » ادخل » انها ستراك . 
لا تال ترنفع تدريحيا فوق الافق »© ملقية باشعتها على المرج » وعرف 


روبرت انها ان تسستطيع ان تراه فى هذا الظل المعتم © الذي تلقيه الاشجار 
والصخور ؛ ولكنه دلف الى الكهف » ملبيا نداء بابلو ؛ مخافة اثارة أعصابه . 


وقالت الراة ‏ انها كثيرة العدد . 
وئال روبرت - وسنرى طائرات اكثر عددا , 


ب أن هذه الطائرات التي مرت بئا من جديد ؛ الهدير المتعالي ) مس٠‏ 
عشرة طائرة فن طراز فيات » تطير في نشكيلات على رقم (/) ٠‏ 

وبدث الخشية على جميع الوجوه ؛ وقال روبرت .. يبدو انكم لم تروا 
مثل هذا العدد من الطائرات ؟ 

فقال بابلو ب ابدا . 

أو لم تكن هناك طائرات عدة فى سيفوفيا ؛ 


ب أبدا لم نر في حياتنا مثل هذا العدد . كنا نرى ثلاث طائرات معا ؛ 
ولكنما لم ثر ذعل مثل هذا العدد الكبير . 


وخيل الى روبرت ان الوضع سيء ؛ بل وسيء للفاية ؛ فهذا الحشد من 
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الطائرا ت» بعني أن ثمة شيئًا سيئا بعد » وقال بحدث نفسه .. وعلي ان 
أنتظر سماعها وهي تفرغ محوولها » ولكن لا يعقل ان تكون جماءننا قد 
إعدت بعد القوات اللازمة للهحوم » اذ لا بمكن أن نتم هذه الاعدادات قبل 
اللحظضة . 
لاررب فى أن الطائرات قد وصلت طلائعها فى هذه اللحظة الى خطوطنا ... 
ا ٠‏ أما الان فلا ريب فى أنها قد وصلت . ان هذه 
الطائرات تقطع مالتين وخمسين ميلا فى الساعة ؛ وبعد خمس دقائق ) 

مككرن هلا الطالزات هعاك» ولا عاك ف ها قذتزت ان فاق قثثالة ؛ 
التي تنتشر فيها الطرق والقرى الصغب 0 
لماك ثلا ار اويل اذ الى مطاد مائزاناريسن ناريال 
حيث تقوم القلعة القديمة فوق البحيرة ؛ وقد انتشرت فيها طيور البط » 
ووراءها يشوم المطار الكاذب وراء المطار وكد ظهرت فيه الطائرات الورفية 
الكاذية نتحرك مع الربح . لا ريب فى ألها تتجه آلى هناك ؛ اذ لا بعقل ان 
بكون العدو قد عرف بالهجوم .. ولكن لماذا استيمد ذلك »© وقد سبق 
للعدو ان عرف بما سبقه من هجمات . 

وقال بابلو متسائلا ‏ او نظن ان الطائرات رات الجياد ؟ 

فرد روبراك ‏ آنها إم تكن 'نبحث عن جياد . 

ولكن هل راأتها ؟ - لا » الا اذا كانت نتعمد البحث عنها . 

ب من المحتمل ان لا بكون فى وسعها ان تراها » الا اذا كانت الشمس 
تلقي باضوائها على الاشجار . 

الها تدسل اليها . من الصباح الباكر ٠‏ 


امل 


أعتقد ان ثمة ما بشغل الطيارين اكثر من حيادك . 

وقد انقضت ثماني دقائق منذ حدد الساعة تماما .. وها هو لا بسمع 
قحعقفاً. 

وقالت المراة ماذا تفعل سساعتك ؟ 

أصغي الى المكان الذي اتجهت الطائرات آليه . 

باآه. 

وعندما تحاوزت الساعة الدقائق العشر »؛ وادرك ؛ انها اصبحت بعيدة) 
بحيث أضحى من اللمتعذر عليه أن السلفع ٠9‏ 63 الى اتسيلمو قاللا .. 
أريد التحدث اليك ,. 

توقفا عند أحدى اشحار الصئوير . فال روبرت .. كيف تسمير الامور ؟ 
ب حسلا. 

وهل اكلت ؟ 

ب كلا ؛ لم ياكل السيان بمداء 

اذن كل الان » وخذ شيا لتأكله عند الظلهيرة , أريد منك ان تذهب 
لمراقمة الطريق ؛ وعليك ان تلاحظ ؛ كل ما مر عليها » صاعدا أو هايطا . 
اثالا اعرف الكتابة . 

هذه الاإشارة واذا أصبح الرقم اربع دبابات 0 فضع هذه الاشارة لترمز 
اللي الخامسة . 

وهكذا نعد عمد الدبابات . 

ت اجل , وارسم صندوقا مع عحلتين للشاحنة . اذا كانت فارغة فضع 
دائرة . وأذا كانت ملآى بالحذود » ضع خطا مستقيما . وهذه اشارة 


كل 


للمداقع الكيرة © وتلك للمدافع الصفيرة ؛ وهذه للسيارات ؛ وتلك 
لعربات الاسعاف . وهذه لفئة من حنود المشاة » دائرة وأآشارة الى جانبها» 
اما الفرسان فهذه الاشارة ترمز الهم » انها كالحصان » صندوق مع اربع 
ارحل . وجماعة من عشرين فارسا هذه هي اشارتها , هل نيمت 57 

ب احل أنها اشارات رائعة ٠.‏ 

-وهذه .. العجلات الضخية والدوائر فوقها » هي لعربات المداقع ) 
وهذه للمدافع المضادة للدبابات وتلك للمدانع المضادة للطائرات . 

ب آاحل » لقد 0 فهمهمسا 5 والصور واضحة 8 

خد الفجرى معك ؛ ليساعدك ف المراقية . واخشارا مكانا امينا » لا 
يكون قريبا جدا » ولكن في وسعكما ان ترقبا منه بهدوم . وحافظا على 
مركزكما حتى لبءث من يخلفكما فيه . 

ب فيمت . 

ب حسما » وعندما تعود ؛ يجب أن اعرف كل ما مر على تلك الطريق . 


وسار الرجلان بانحاه الكهف » وقال رويرت ؛.ء كل لرفائيل » ان بأني 
الي ٠‏ وابصر بانسيلمو وهو يدلف الى الكهف » ثم بالفجري وهو يخرج ؛ 

لقد لمت , 

هذا اقل سوءا ) هل معك سيكارة ؟ 

ب أسيع 3-5 وناوله سيكاره ثم قال .. اريد نثئك ان تذهب مم السيلمو 
الى مكان سير قب الطريق منه . وستتركه هناك ) لتعود الي بعد أن تحدد 
الكان لتقودني او تقود اي شخص آخر ؛ ليحل حا» ‏ عليكما ان تذهبا 
الى مكان تستطيعان مراقبة الطاحونة هنه . وعليك ان ترى اذا كان ئمة 
من جديد قد طرأ على المركز العسكري فيها . 
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أي جديد بطرأ : 

كم رجلا هناك الآن ؟ 

ت كانية هذ اشرما أعرقة : 

اذن راقب كم عدد الرجال فيه الان . وانظر في اي وقت يتم استبدال 
لسارت علد التحمين + 
ستبدل ٠.‏ 

خذد ساعتي .. واخذ بفك رباط ساعته ., 

با لها من سامة رائمة ! انظر ما أروع التعقيدات فيها . أن مثل هذه 
الساعة تستطيع ان تقرا وأن تكتب . ها اكثر ما فيها من تمقيدات الاحرف 
انها سامة تختفي امامها الساعات . 

ولم لا ؟ ان الثانية عشرة » هي منتصف النهار ؛ وهي ساعة الجوع » 
صماحا جوع 4 دفي السادسة مساء »6 شراب 8 وعندما تكون الفرصية 
موأتية » فالعاشرة مساء ., 

- اغلق نمك ! لست في حاجة لان تكون مهرجا . كل ما اريده منك » أن 
تراقب 'الحارس عند الجسر الكبير والركز القائم على الطريق ؛ والسركر 
والحرس فند الطاحولة والجسر الصفير . 

انها مهمة كبيرة > وهل انت وائق أن ليس نمة من هو اصلح مني لها : 

لا با رافائيل ! انها مهمة خطيرة . وعليك أن تؤدبها بحرص »© وان 
تكون حذرا فتظل بعيدا من العيون . 


ذل 


اعتقد ان بوسعي ان اختفي . لاذا تطلب الي أن اظل بعيدا عسن 
العيون ؟ هل تعتقد انهم سيقتلونني اذا راوني ؟ 

خذ الامور على محمل الدد » فالامر جدي . 

تطلب الي أن أحمل الامور على محمل الجد ؟ بعد كل ما فعلت ليلة 
فعلت ؟ كان المفروض فيك ان تخئق انسانا لا ان تنجب انسانا ! وكل ذلك 
بعد ان رأبنا السماء ملأى بالطائرات ألى الحد الذي كفي » لقتلنا و قتل 
جميع جدودنا واحفادنا الذين ام بولدوا بعد » ومعئا كل ما فى العالم من 
قطط ومامز » وحشرات ؛ والطائرات نهدر هديرا يوقف الحليب فى ضروع 

ب حسسنا .. اذن دع الجد جانبا الان » وامض فاكمل قطورك © نسم 
أذهب ., 

وانت ؟ماالذى ستعمله ؟ 

بت سامضي لأرى ايل سوردو . 

ب قد لا تحد بعد هذه الطائرات احدا فى الحمال كلها . ولا رب في ان 
العرق قد تصيب من جميع الاجساد فى هذا الصباح “عددما مرت بنا 
الطائرات . 

ان هذه الطائرات مهام اخرى ؛ غير اصطياد رحال العصابات ) 

أجل .. ولكن اذا أرادث ان تهتم بهذا العمل ابيضا . 

أسمع با هذا ! أن هذه هي احود انواع الطائرات الالمانية ؛ وهي » لا 
تقوم بوطاردة اأغجر . 

م ولكنها ترهيني .. اجل انني اخاف من مثل هذه الطائرات . 

انها ماضية لقصف احد المطارات .. وانا وأئق من ذلك . 


ليل 


وفاه روبرت بجملته الاخيرة ؛ وهو يدلف مع الفجري الى الكهف .. 
علبة من الحليب المكثف . 

عندكم حليب ؟ با لها من رفاهية !! 
أنضا .. ابن قلت إن الطائرات قد مضت ؛ 

وصب روبرت شيئا من الدايب في فدحه ) ثم مزجه مع القهوة ؛ الى ان 
تبدل لون القدح » ثم قال .. لقد مفت لتقصف مطارا ؛ كما اعتقد ) ومن 
المحتدل انها قد مضت الى ايسكوربال وكومينار » أو الى المواقع الثلانة 
معنا 

وقال بابلو ‏ ليذهبوا ابن بشاءون » وليظلوا بعيدأ عئا هنا . 


وقالت المراة ‏ ولكن لم جاءوا الى هنا الان ؟ مذ الذي اتى بهم ؟ اننا لم 
نر في حياتنا مثل هذا العدد من الطائرات ؛ هل يعدون لهجوم 1 


وقال روبرت متسائلا ‏ وهل كانت ثدة حركة على الطريق ليلة امن ؟.. 
فكانت ماريا قد التصقت به ؛ ولكنه ام بعرها ادنى التباه . 


وقالت المراه ‏ اسمع با فيرناندو 4 لقد كنت في لاغرانجا ليلة امس » 
فاي تحركات رابت ؟ 


عينه حول . ولم يكن روبرت قد رآه من قبل .. لا شيء ) رأيت بعض 
الشاحنات ليس الا 5 وهي كالممتاد ٠.‏ وبعض السيارات 35 ولم آر آإبسة 
تحركاثت للحلود . 


وقال روبرت س هل تذهب الى لاغرانجا كل ايلة ؟ 
اما انا او غيري . نجب ان ذهب واحد منا . 
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و*الت المراة ‏ بذهبون بحئا عن الاخبار ؛ أو عن الطباق » او عن 
أشياء صغيرة الخرى .. 

وهل لنا رجال هناك ؟ 

اجل »2 ولم لا ؟ هناك عمال محطة النوليك وغيرهم . 

وماذا كانت الاخباء 1 
لا شيء هام . فالوضع ما زال سيئا فى الشمال . وهذا ليس بالجديد ) 
فقد كان الوضع سيئًا هناك منذ البدابة , 

وهل ممعت ششيدًا من سيفوفيا ؛ 

لا ءانها الرجل ؛ فلم اسأل . 

وهل تذهب الى سيغفوفيا ؟ 


احيانا » ولكن ثمة خطرا فى الذهاب 5 فهناك دوربات تسألك عن 
اوراقك . 


وهل تعرف المطار ؟ 

لا »بارجل . اعرف ابن بقع » ولكني لم ادن منه قط . فهئاك الكثير 

أو لم تسمع أحدا يتحدث عن هذه الطائرات ليلة امن ؟ 
كانوا يتحدثون عن اذاعة كيبو . ولا شيء غيره . اجل . كانوا يقولون ان 
الجمهررية تعد هجوما. 

ماذا تعد ؟ 

أن الجمهورية تعد هحوما . 

دابين: 

لا يعرفون . ربما هنا » وربما في ناحية اخرى من الجبال »؛ نهل 


ل 


ب وهل بقولون هذا فى لاغرانجا ؟ 

ب الهم ٠‏ لقد نسيت ذلك ٠‏ ولكنهم كثرون من الحدبث دالما عن 
الفجمات , 

ب وابن مصدر هذا الحديث ] 

ب أبن ؟ أنه من عدة اشخاص ٠.‏ نالضباط نتحدثون فى مقاهي سيفوفيا 
وافيلا ) والخدم بدونون ما بقولون . وسرمان ما تنتشير الشائعات ٠‏ وزقد 
بداو فى الحديث منذ مدة عن هجوم تقوم به الجمهورية في هذه البقاع . 

تقوم به الجمهورية او يقوم به الفاضيون ؛ 

لا تقوم به الجمهوربة . ولو كان الهجوم فاشيا لعرف به الجميع 
نورا , لا أنه هجوم على درجة من الفخامة . وبقول البعض ان ثئمة 
هجومين . احدهما هنا والاخر فى التوديل ليون قرب الاسكوريال . هل 

”ب وماذا ممعت ابيضا ؟ 

لا شيء با رجل 57 . اجل 3 سسمعت أن الجمهور بين قد بحاولون 
نسف الجسور » اذا تقرر الهجوم . ولكن الحراسة شديدة على الحسور . 

وفال روبرت وهو برشف من قادح القهوة ‏ هل تمزح يا رجل ؟ 

تلا 

وقالت المراة ‏ هذا الرجل لا بمرف المزاح . ومن سوء الحظ اله لا عزج 

فرد روبرت قائلا ‏ اذن ) شكرا لك على كل هله الالباء , فهل سمعت 
خنينا اخسر؟ 

لا ؛ انهم يتحدثون عن قوات سيرسلونها لتظهير هذه الجبال . وقد 
سمعت ان القوات فى طريقها اليها قادمة من فالادوليد . ولكلهم بكثرون 
داها من مثل هذه الاحاديث ولا بجدر بنا ان تعلق عليها كبير اهمية 3 
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وقالت الراة تحدث زوجها بابلو ‏ والت .. تاتي بعد ذلك + فتتحدث 
عن السلامة . وتطلع اليها باباو 4 وحك ذفنه ثم قال انث وجسورك 8 

وقال فرنائدو ضاحكا ‏ ابة جسور ؟ 

وردت المرأة ‏ يا لك من بليد . حامد الرأس . خذ قدحا آخر من القهوة 
وحاول ان نتذكر انياء اخرى . 


وقال فرناندو بهدوء .. وهو بنسم .. لا تفضبي با بيلار . يحب أن لا 
بفزع الانسسان من الشائعات . انني لم اعرها قط اي انتباه , 

اذن كانت هناك شالعات اخرى ؟ 

اجل . هذا ممكن . ولكنئي لم اكترث بها . لقد انقضى اكثر من عام 
والسالا اسمع الا شائعات . 

وسمع روبرتث »؛ صوات ضحكة مبافتة تلبعث من الفتاة ماريا التي كانت 
تقف وراءه . وقالت وهي تهز كتفيها .. اسرد لنا شائمة اخرى ببا 
فرناندو . 

حتى ولو تذكرت » فانئي ان ارددها » فما بعرض كرامة الانسسان 
للمهانة ؛ ان بعلق اهمية كبرى على الشالعات . 


وفالت المراة . . وهذه هي الطريقة المثلى لانقاذ الجمهورية , 

فقال بابلو .. لا ب ستنقدذينها بنسف الجسور . 

وتطلعروبرت الى انسيلمو ورافائيل » وقال .. هيا اذهبا » اذا كنتما 
ف تَرفكسيا من التطكونء 

وقال الرجل العجوز » وقد نهض على قدميه ؛ سنذهب الاق . 


ليك ان تأكل شيئا .. حتي تنستطيع معدتك احتمال كل هذه الثائمات. 


لقد اتحمت بالشائعات بدل الطعام , 
لا . عليك ان لا نسمح بهذا . على كل حال » كل هذا . قبل ان تصلنا 
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شائمات جدبيدة . 

وقدمت اليه صحيفة عليها بعضى الطعام . ٠.‏ 

وكال فرناندو .. لا تهزئي بي با ماريا 5 فأنا صديقك الصدوق ٠.‏ 
حائعا . وقال فرناندو ‏ اجل بحب ان ناكل ؛ ماذا حدث با بيلار ٠‏ حتى 
أن الطعام لا بقدم الي ٠.‏ 

لاا شيء با رجل . خذ وكل . هذا كل ما تستطيع أن تعمله الآن كل. 

انه طعام جيد با بيلار ٠.‏ 

شكرا ؛ وشكرا لك ثانية . 

هل انت غاضبة مني ؟ 

ملت قن كل ...رامن ق طناك 

حسينا ساكل . شكرا لك . 

وتطلع دوبرت الى ماريا » فارتئعدت اوصالهما ») وشعرت برعشة فى 
كتفيها ) ٠ابنعهدت‏ بنظرها عله ٠.‏ واخذ فيرئائدو بتناول طعامه بهدوء ونبات 
وقد علت .و جهه سحابة من الحد والكبرناء .. رغم الملعقة الكبيرة التي 
كان بستمملها فيتئاول حساله » ورفم اتصباب الحساء على طرفي ذقئه. 

وقالت زوجة بابلو تسأله ‏ هل أعجبك الطمام ؟ 

اجل با بيلار » انه شهي كالعادة 1 

واحس روبرت بيد ماريا على ذراعه » وباصابعها تضغط عليه ؛ معيرة 

وفالت المراة تسال فيرناندو ‏ ولهذا » فقد امجبك ؟. . اجل كالعادة » 
فالحساء كالمادة ) والانور سيلة فى الشمال كالعادة 0 والهجوم ملوئع 
كالمادة » والقوات تأتي أطاردتنا كالعادة » وفي وسعك ؛ ان تكون جامدا 
كااعمثال دائما كالمادة , 
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ولكن الشيئين الاخيرين » مجرد شائعات با بيلار . 

وقالت المراة ‏ انها اسبانيا .. والتفتت الى روبرت جوردان ورهي 
تقول .. وهل في البلاد الاخرى ».رجال من هذا الطراز ؛ 

د للح هناك لود شوق #أسنان 2 

فقال فير ناندو ‏ انك على حق . فليس ثمة بلاد فى العالم كاسبانيا . 

- وهل رايت بلادا اخرى غير اسبانيا ؟ 

-لا . ولا اريد ان ارى بلادا غميرها . 

فقالت زوجة بابلو موجهة حديئها الى روبرت ‏ أسمعت .. ؟ 

وقالت ماربا .. اسمع با فير نادو » حدثنا عن المرة التي ذهبت فيها 


الى فالإنسيا. 

لم احب فالانسيا . 

عام ونا 

ليس للناس فيها اخلاق . ولم استطع فهمهم. . فكل ما بفملونة ) هر 
ان برخ الواحد منهم »© على رفيقه . 

ب وهل استطاعوا أن يفهموك ؟ 

تظاهروا بائهم لم بفهموني ٠.‏ 

ب وماذا فعلتثهناك ؟ 


وصرخت زوجة بابلو ‏ اوه » اذهب من هنا ايها العجوز ؛ اذهب ؛ قبل 
ان بلحق بي الغثيان من حدبئك . فقد قضيت اروع ابامي فى فالانسيا . 
لاعقال متا عن هالانسييا”: 

وقالت ماربا متسائلة .. وماذا فملت هناك ؟ 

وجلست زوجة بابلو الى المائدة » وبيدها قدح من القهوة )؛ وقطعة من 
الخبز ؛ ووعاء مليء بالحساء . , ثم شرعت تقول .. 1ه » ماذا عملت هناكة 
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لقد كنت فيها عندما كان فينيتو مرتبطا بثلائة عقود ) للمصارعة فى فيريا . 
لم ار فى حياني مثل هذا الحشد الضخم من الناس . ولم ار مقاهي تعج 
بالناس كمقاهيها . نمليك ان تنتظر ساعات طويلة » قبل ان تجد مقعدا 
تجلس عليه ؛ ويستحيل عليك ان تجد مكانا في حافلة الترام ٠.‏ فالحركة 
دالبة فى فالانيا ليلا نهارا . 

وقالت ماريا .. ولكن ماذا عملت فيها؟ 

عملت كل شيء . ذهبنا الى الشاطىء ؛ ونمنا فى الماء » وفى القوارب 
التي تحمل الاشرعة والتي تجرها ؛ عند وصولها الى الساحل ؛ الثيران . 
اجل انهم يدفعون بالثيران الى الماء ؛ حتى يرغموها على السباحة ثم 
يدفعون بها الى القوارب . وعندما تضع عليها اقدامها » تأخذ فى الترنح 
فوق الرمال ؛ وترى عششرة رؤوس من الثيران » تجر قاربا منطلسق 
الاشرعة ) وهو بخرج من البحر فى ساعات الصياح الباكر » مع خط من 
الامواج الصغيرة التي تتكسر على الشاطىء . هذه هي فالانسيا . 
وماذأ فعلت ايضا بالاضافة الى مرائية الثيران ؟ 

كنا نأكل فى خيام منصوبة على الرمال . فطائر ؛ محشسوة بالسمك التي 
ازيلت منه الاشواك . والبهارات الخضراء والحمراء » واللوز » كحيات 
الارز . انها فطائر لذبذة جديدة » ولحم الاسماك فيها دسم » وذو مذاق 
و١‏ القرددس ) وقد اشيع بعصير الليمون . وهي زرقاء اللون طعمها في 
منتهى الروعة . أجل كنا ناكل الكثير منها . وكنا تأكل اعشاب البحر » 
وما تضهه الاضدا تناع الثم للايلك الذاق #والمعان #وحرزاد البحصر »+ 
والرعاد ( الحنكليس ) . وكثير! ما اكلنا بعض صغار الاسماك ؛ التي لا 
تكاد تضعها فى فمك حتى تذوب فيه . وتشرب مع ما تأكل »؛ نبيذا أبيض » 
شديد البرودة » خفيف المذاق ... ثم نقبل بعد ذلك على المطيخ .. انها 
بلهة البطيخ . 

وفال فيرناندو ‏ ولكن بطيخ قشتالة ؛ خير من بطيخ فالانسيا . 

أن بطيخ قشثالة » لا يصلح لشيء ؛ أما بطيخ فالانسيا ؛ فحلو 
المذاق ٠١‏ وعندما اذكر تلك البطيخات © وهي طويلة كذراع الانسان 
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وخضراء كالبحر »؛ وهثية للتقطيع » وحلوة المااق » كالاصباح الباكرة فى 
الصيف . . 1ه عندما اذكر كل ذلك » واذكر تلك الاسماك الصغيرة التي كنا 
ناكلها » واقداح الجعة التي كنا نتناولها ؛ طيلة الامسيات » فتطفىء لهيب 
ظمئنا ببرودتها الثلجية ؛ وهي فى تلك الجرار المصنوعة من الفخار .. 

وماذا كنت تعملين » عندما لا تأكلين ولا تشريين .. 

كنا نمارس الحب في تلك الغرفة التي صنمت ستائرها من الخشب » 
مدل طيها حول » بين الذاغل: ورين نظزة تتطفل من القدرفة م نيش 
علينا نسيم: عليل ») من الفرجة القائمة » فوق الياب الذي بدور على نفسه. 
اجل كنا نمارس الحب هناك ) وقد تعتم ألجو في وشيم النهار ) من هذه 
الستائر » وتنطلق الى انوفنا » روائح الزهور العطرة منطلقة من الشارع »؛ 
او اديج البارود المحترق » من الاسهم النارية التي ننفجر في كل ناحية اثناء 
الاعباد . انه حبل طويل من الاسهم والالماب الناربة ؛ بمتد فوق المدينة 
باسرها » والانفجارات تنتوالى منتقلة من عمود الى عمود ؛ ومن حافلة 
الى حافلة .. 

وبعد ان تننهي من الحب ؛ كنا نطلب دفعة ثانية من كؤوس الجعة © وقد 
انتشر حبابها » وامتدت برودتها ؛ الى السطح الخارجي للقدح » وكنت 
اتناول الاقداح من الفتاة ؛ من باب الفرفة ) واضع الكأس » ببرودته ) 
وصقيعه على ظهر فيئيتو » الذي راح مستغرقا فى سياته .. فيهنف بي 
قائلا . . لا با ببلار » لا ؛ با امراة » دعيئي انام . . فارد عليه قائلة .. لا » 
افق » واشرب هذا ) وهو بارد .. فيتئاول القدح » ونجرعه ) وهو مفمض 
العينين »ثم بعود ألى النوم » بينما استلقي انا فى ذيل السرير » ارقيه وهو 
نائم » واشرب الجعة كلها . واستمع الى اصوات الموسيقى » تعزفها فرقة 
عابرة .. ثم تطلمت الى بابلو وقالت .. وأنت »© أنعرف شيئا من هذا ؛ 

ففال بابلو . . كثيرا ما عملنا اشياء مما . 

اجل » ولم لا ؟ لقد كنت في وقتك ؛ اكثر رجولة من فينيتو , ولكننا 
لم ندهب قط الى فالانسيا . ولم بحدث أن نمنا معا فى الفراش » ونحن 
نستمع الى فرفة موسبقية عابرة . 
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فرد بأبلو ‏ كان هذا .نستحيلا . فلم تتح لنا الفرصة للذهاب السسى 
فالانسيا . ولاريب انك تدركين »© 'لك اذا كنت معقولة فقط .. ولكنك 
لماي . قطاراأ مع فينيت : 

لا . هذاها بقي علينا . القطار . اجل . دائما القطار . وليس في وسع 
انسان أن ينتقد هذا ١‏ فهذا كل ما بقعي لنا من الكسل والتراخي والفثل. 
وهو ها بقي من حبن هذه اللحظة .. لقد كانت ثمة أشياء أخرى ايضا , 
انا لا اريد أن احفو الانصاف . ولكن ليس فى وسع انسان أن متعهقد 
قالانسيا ايضا . هل سمعتني ؟ 

فقال فيرناندو بهدوء ‏ ولكثني لم احبها . اجل انها لم تعجبلي . 
فردت المراة ‏ ثم يقولون عن البفل انه عنيد وحرون . هلمي با ماربا ) 
نظفي الاوعية ؛ ودعينا لذهب . 


وعندما قالت هذا ) سمعوا أصوات الطائرات وهي العود ٠.‏ 


ل" لك 


يل 
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وقفوا فى مدخل الكهف »© واخذوا برقبون الطائرات . كانت القاذفات 
تحلق الآن على ارتفاع سامق » وهي تغذ السيسر مسرعة فى طيرانها » 
ومقدماتها البشعة التي تشبه السهام تضرب السماء ؛ بينما دوي هديرها 
بصم الاذان . ان تصميمها بششبه كلب البحر » بانفه الدقييق الحاد ) 
وحراشفه العريضة . لكن هذه الطائرات الواسعة الاجنحة » التي نهسدر 
فى السماء » لا تتحرك كما تتحرك كلاب البحر . انها لا نتحرك »؛ كأي شيء 
آخر ؛ سيق له ان ركه ؛ وأنما تتحرك » كالقضاء الميكانيكي . 


وتساءل لاذا لا عود الى الكتابة » انه سيعود اليها فى يرم ما . وأحس 
بمارنا تمسك بيده وهي تتطلع الى السماء .. فقال موجها حديثه اليها . . 
« كيف تبدو لك هذه الطائرات ؟ »6 

لا ادري . الها تبدو كالموت المحتوم . 

وقالت زوجة بابلو ‏ انها تبدو لي مجرد طائرات ليس الا » أبن الطائرات 
الصفيرة؟ 

فقال روبرت ‏ فد تكون متجهة الى احية اخرى . فهذه القاذنات 
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شديدة السرعة . وليس من الممقول ؛ ان تتريث لننتظر الاخريات . ونحن 
لا نلحق بها عبر خطوط الفتال ؛ فليسر لدينا عدد كاف للقيام ببثل هذه 
النائدرة, 


وسمرعان ما ظهرت ثلاث طائرات مقاتلة من طراز هينكل تطير على شكل 
رقم (/) » وهي تطير على ارتفاع خفيض حتى لتكاد تصطدم باعالي الاشجار 
ومرت كاللعب المخيفة التي تدمدم وتز محر . وكان الخقاضها كيرا الى 


حد ان الجمع رأى طياربها ؛ وهم برتدون الخوذ . 

وقال بابلو ‏ لا ريب في أن هذه الطائرات تستطيع ان ترى الجياد . 
فقالت المراة ‏ فى وسعها ان ترى عقب سيكارتك فأسدل ستارة الكهف. 
فى اتجاه آخر . وعلدما سكت الهدير »؛ خرجوا جميها الى العراء » وكانت 


السماء خالية ) وسامقة وزرقاء وصافية ٠‏ 


وقالت ماربا لروبرت ‏ سدو » وكأننا كنا فى حلم وافقنا منه . 

وقالت بيلار ‏ الها ليسمت حلما » وعليك أن تعودي لتكملي عملك .. 
ثم التفتت الى روبرت وهي تقول .. وماذا نعمل الآن » هل نذهب مشاة 
أو راكبيين؛ 

وتطلع آليها بابلو ) ولم بنبس ببئت شفة . . وقال روبرت ‏ كما تشائين. 

.. اذن دعنا نمشي فهذا انفع لكبدي . 

والركوب ناقع للكبد . 

ب ولكنه مضر للمجز .. فسنذهب مشاة » اما انت .. والتفتت الى 
زوجها ففي وسعك أن تهبط الى جيادك » وتتاكد من انها لم تطر مع 
الطائرات .., 
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وقال بابلو لروبرت - أو تريد جوادا تركبه ؟ 

3 شكرا .. وماذا نفمل بالفتاة . 

خير لها أن تمشي . فقد بكتنر لحمها في اكثر من موضع ») وتغدو غير 
نافمة لشيء . 

واحمر وجه روبرت 57 وقالت بيلار تسمأله . وهل نمث طسسا ؟.. حقا 
انها ليست مريضة » مع أنه كان من الممكن أن نصاب بشيء من ذلك . ولا 
ادري كيف نجت . , ولكن من المحتمل أن بكون ثمة اله ؛ على الرغم من اننا 
قد اسقطئاه من جسسابنا 6 هلم بنا .. والتفتت الى بابلو ... وقالت ,.. 
حديثنا لا شان لك به . فهو بخص انسسانا أصغر منك سنا ؛ وقد منعوا 
من مادة تخالف المادة التي جبلت منها .. وعادت تقول الى روبرت .. 
وسيتولى اومسطين العنابة بكيسيك © فسئمضي عندما بصل ٠‏ 

كان النهار صافيا ورائعًا والجو دافئا من حرارة الشمس . وتطلع روبرت 
الى المراة الضخمة السمراء الوجه ©» وقد تألقت فيه عيناها الواسمتان » 
نظهر فيهما شعور من المرح » بيئما سادت الوجه تفضنات الاسى . ونقل 
بصره بينها وبين الرجل الضخم البدين الذي ينتقل بين الاسجار » فيانجاه 
الجياد ؛ ورأى أن المراة ترئو اليه ابضا .٠‏ ثم قالت 00 

ماذا قالت لك هي ! 

حا رض أن نتشول صينةا: 

وانا كذلك , 

اذن فقد مارستماه . ارجوك كن شديد الحدب غلبها » الى اقصى 
مك ., 

وماذا بحدث اذا حملت طفلا , 

ددهذا ينين يل قد عون أقل هورا:: 

1 


ب ولكن المكان لا بصلح لذلك ٠‏ 

انها لن تظل هنا ؛ ستذهب معك , 

من ,دري 4 ربما اخذت امرآأتين حيث تذهب . 

لا بليق بك أن تقولي هذا . 

اسمع ؛ انني لست بالجبانة ؛ الرعديدة ») ولكلني ارى الامور واضحة 
في الصباح الباكر »2 واعتقد ان الكثيرين من الذين نعرف انهم احياء الان » 
لن بعيشوا حتى يوم الاحد القادم . 

- في أي بوم نحن الان ؟ 

بوم الاحد 1 

اذن فالاحد القادم » موعد بعيد »؛ اذا عشئا حتى الاربعاء » نهذا 
أصسن ولكنني لا اربد مينك ان تتحدثي بمثل هذا الحديث ٠.‏ 

كل انان فى حاجة الى الحديث الى آخر » كنا نتعلق باهداب الدين 
وغيره من التفاهات :؛ أما الان ©» فيحب أن بحد كل انسان من ستطيع 
الحديث اليه بصراحة » اذ على الرغم مما قد بنصف به الانسسان من شجاعة 
فقد بشعر أحيانا بالوحدة ٠‏ 

ولكننا لسمنا وححيدين ) فلحن مجموع . 

أن منظر هده الوحيدات ترهب الانسان ؛ فنحن لا شيء أمامها . 

- ومع ذلك » فى وسعنا أن تنتصر عليها ٠‏ 

اسمع » انني اعترف لك ببعض الاسى »© ولكن لا بخيل اليك اندي 
ولكن الاسي سرفهان ما شيدد عندما تشرق الشمس ؛ أنه كالفباب . 

- واضم » اذا اردنه على هذا الشكل » ومن المحدمل » أن يكون هذا 
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الاسى قد نجم عن ذلك الحديث الأحمق عن فالانسيا » وعن فشل ذلك 
الانسان الذي مضى ليرى جياده © فقد جرحته بتلك القصة ©) وهو قد 
بحتمل القتل ؛ والسباب » ولكنه لا يحتمل ان بجرم ٠‏ 

وكيف قدر لك ان تلتقي به ] 

بل كيف يقدر لانسان أن يلتقي بآخر »© لقد كان شيئًا فى الإيام الاولى 
من ألحركة وف الايام التي سبقتها ؛ اجل لقد كان شيمًا بحسب له حساب 
أما الان فقد انتهى » لد رنعت السدادة » وانصب الخمر من الرق كله . 

الني لا أحيه . 

ب وهو لا بحبك أيضا » وله عذره فى ذلك »© فقد لمت معه ليلة أمس ., 
فالت هذا وهي تبتسم ثم هزت رأسها .. ومضت تقول .. وسألته .. 
لاذا لم تقتل الفريب با بابلو ؟ فرد قائلا .. ولكنه شاب طيب با بيلار .. 
اجل انه شاب طيب » فقلت له ,. أجل با بابلو .. هذاهما تلته » فهل 
فهمت الان انني الزعيمة [.. فقال » احل »2 يا بيلار اجل .. وسمعته فى 
ساعة متآخرة من الليل يبكي © كان يبكي بكاء قصيرا وبشعا كما ببكي 
انان بداخله حيوران بهزه بعنفا .. وقد امسكت به .. ماذا دهاك با 
باباو ؟ فقال .. لا شيء با بيلار .. قلت .. ولكن شيئًا قد حدث لك .. 
قال .. الناس » الطريقة التي تخلو فيها عني .. قلت © ولكنهم وقفوا 
معي » وانا امرانك .. قال بيلار ! اتذكرين حادث القطار .. إرجو ان 
بساعدك الله .. قلت .. ماذا تتحدث عن الله ؟. . ابة طريقة من الحديث 
هذه ., قال .. اجل ليكن الله والعذراء معك . . قلت . . الله والعذراء!!. 
وهل هذه طريقة الحديث ؛ قال .. الني اخشى اموت با بيلار .. هسل 
تفهمين ؟ فلت له .. إذن اترك فراشي »؛ فليس فيه مجال لي ولك ) 
ولخوفك معا.. وخجل من نفسه ؛ وهدات ثائرته ) ومضبت فى سباتي » 
ولكن الرجل » قد تهدم ., 


ولم بلبس روبرث ببلت شفة ٠‏ 
ومضت المراة تقول . . لد كنث اشعر بهذا الاسى في فترات طيلة حبائي 


يفن 


ولكنه ليس من نوع اسى بابلو » اله لا يؤثر على عريمتي ٠‏ 

انني اصدقك . 

انه عادة طبيعية في المراة » ولكنه قد لا يكون شيئًا » فأنا اضع الكثير 
من الامل فى الجمهورية ؛ انني اومن بها » وعقيدتي فيها لا تتزعزع ؛ اجل 
انني اومن بها بحماس »؛ مثل اولئك الذين بوّمئون بالدرن ويعتقدون 
بالفيبيات ٠‏ 

-اصدتنك . 

وهل تومن نفس الايمان ؟ 

بالجمهورية ؟ 

ا 

بالعماء 

انني سعيدة . أو لا تشعر بخوف ؟ 

لا اشعر بخوف من الموت ١‏ 

أو لا تخاف من شيء آخر ؟ 

اخاف ان لا أؤدي واجبي كما بيجب علي ان أؤديه . 

او لا تخاف من الاسر »© كالرجل الآخر ؟ 

لا» فمثل هذا الخوف » بجعل الانسان منهمكا فيه بحيث بشدو انها 
لا نفع فيه. 

ب انك شاب شديد البرودة . 

الا لست اعتقد ذلك . 

كلا . انك بارد في نفكيرك ٠‏ 

-لا» ولكني اغرق فى عملي . 

ولكنكلا تحب متعم الحياة ؟ 
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ب بلى » احبها » على أن لا تندخل في عملي , 


أجل . احبه كثيرا » على ان لا بتدخل في عملي . 


والسسماءة 
أحسهم جم الحب » ولكنني لا أعيرهن كثير التفات . 
أو لا تهتم بهن ؛ 


- نعم . ولكنني لم اعثر بعد على الفتاة الني تحركثي كما يجب . 
اعتقد انك تكذب , 

ريبما ٠‏ فلبلا ل 

أجل . فحاأة والى حد كبير , 

وانا اهتم بها كثير! . كثيرا جدا . 

وانا ابفا ؛ اجل » أنني اهتم بها كثيرا . 

سأتركك وحيدأ معها » بعد ان تجتمع بايل سوردو . 

ب وسكت روبرت . ثم قال .. ولكن هذا ليس بالضروري ء 

أجل با رجل . 401 ضروري ») فليس ثمة وقت كثير . 

ب وهل رابت ذاك في طالعي ) في كفي 1 

ب لاء لا تذكر تلك السخافة عن الكف , 

لقد ابعدت ما راته ؛ مع الاثبياء الاخرى التي 'لسسيء آلى الجمهورية , 
وكان روبرت صامئا وهو نتطلع الى ماريا ؛ تثقلي الصحافت الى الكهف . 
ومسحت نديها لم التفقت اليه وابتسمت , ولم تكن تستطيع أن تسمع ما 
نقرله ببلار ؛ ولكنها ابنسمت » لانها تريله أن تبشسم له , 

وقالت المراة .. ثم لا تنس التهار ايضا . حقا ان هندك الليل © ولكين 
النهار متمة . وبالطبع لن تجسد مكانا مرفها كفالانسيا . ولكن في 
كنا 


وسسعك ان تلتفط بعض حبات التوت البري .. 
اهتم بك كيرا 35 

وقالت وقد تلعثمت من الاضطراب ‏ انك دون جوان .. نقد بدات 
تهتم بكل انسان .. وها هو اوغسطين قادم . 

ودلف رويرت الى الكهف »© وخطا نحو ماريا 6. كانت ترقبه وهو بتحه 
اليها) وقد اشر قت عيئاها ؛ وامتدت حمرة الخجل الى وجنتيها وعئقها. 


وقال .. هالو .. ابتها الارئية الصغيرة .. ثم قبلها فى فمها.. وأمسكت 
به تضمه الى صدرها بقوة وقالت . . هالو » آه » هالو . 


وهب فيرناندو » من المكان الذي كان بجلس اليه » بجوار المائدة ) يدخن 
لفافته » فهر رأسه » وخرج ؛ بعد أن تناول خدارثه من المكان الذي تركها 
فيه .. وقال الرجل الى ببلار ٠.‏ لقد ارتفعت الرسميات » وانا لا احب 
ذلك . . عليك ان تهتمي بالفتاة ٠‏ 


1ه » ما دأما خطيبين ») فالوضع طبيعي اذن . 

عق يجري النبافة: 

تؤانا عسرون ابشاك بطلا حك ابا بلاز + 

الى المركز الملوي ؛ لأحل محل بربميتغو . 

وقال اوغسطين » وهو يقترب .. أبن تذهب بحق الجحيم ؟ 

الى واحبي .. 

الى واجبك ؟ لعئة الله على واجبك .. ثم النفث الى المراة قائلا . . 
وأين تلك القذارة التي بتنحتم علي أن احرسها 5 


اانا 


انها فى الكهفا ‏ فى كيسين »© وقد مللت من قذارتك فى تمبيرك . 
وقال اوفسطين ‏ انني إسفه مللك . 

أذن اذهب »؛ واعمل بنفك ما تشاء . 

لمك 

لم نكن لك أم .. وهنا وصل الشاب حده .. وقال اوغسطين وماذا 
بفعلان فى الكهف الآن ؟ 

لاا شيء با رجل » ثم لا تنس أئنا فى الربيع با حيوان . 

حيوان ! حيوان ؛ وانت ! انك ابئة سيدة العاهرات . 

وضربته بيلار على كتفه ثم قالت وهي تضحك . . أنك تفتقر ألى التفيبر 
في سبابك ومع ذلك فأنت قوي ؛ هل رابت الطائرات ؟ 

لعنة الله عليها وعلى آلاتها , 

حسنا ؛ هنذا شيء جديد ؛ جدبد حقا ؛ ولكنه صعب على التحقيق . 
قد يصعب في الاعالي » ولكن اليس من الافضل ان نهزل . 

اجل من الخير ان نهزل » وانت رجل طيب »؛ وهزلك من النوع القوي. 
اسمعي با بيلار » لا شك ان شسينًا في طريق الاعداد ؛ اليس كذلك ؟ 
وكيف ترى انت ؟ 

لاا شيء اسوا مما اراه ؛ لقد كانت طائرات كثر با امراة » طائرات 
اكشتن! 

وقد خفت منها كالآخرين ؟ 

وماذا بخيل اليك انهم عدون ؟ 

انهم من مجيء هذا الشا بالقادم لموضوع الحسر ان الجمهورية 
تعد لهحوم وافهم من هذه الطائرات ؛ أن الفاشيين بستعدون لمواحهته ؛ 
ولكن لماذا بظهرون طائراتهم ؟ 

في هذه الحرب » بقع الكثير من الحماقات ؛ اجل حمانات لا حد لها 
ولا حير . 
لسن 


بالطبع ؛ والا لما كنا هنا . 

اجل فنحن نسبح فى هذه الحماقات منذ عام ؛ ولكن بابلو رحل بفهم 
كثيرأ » وهو ماكر كثير الدهاء 5 

ماذا بحيلك على هذا القول ؛ 

-مجرد قول. 
قد الآ نوه الفوتيم + 

آه فهمت » أعرف أن علينا أن نمشي ؛ ولما كان يتحتم علينا ان نفوز 
لتقن الى هالا نهابة © افون الضروري ان تق الور © ولعن بابلز + 
على الرغم هن حينه الآن رحدل شديد الصرامة , 

لاتنس انني صارمة . 

- لا با بيلار ؛ انث لست صارمة » انك شجاعة ؛ وانت شديدة الولاء » 
وقوبة العرم والتصميم وحاضرة الدبهة ) ولكنك لست صارمة . 

او تصدق ذلك ؟ 

ب اجل بابيلار . 

ان الشاب صارم » أنه صارم وبارد 8 بارد العقل 3 


أجل » لا ريب فى أنه بحسن عمله ») والا لما عهدوا اليه بمثل هذه المهام » 


ولكنه غدا ولا خير فيه سسب خوفه وعزوفه عن العمل . 
ومع ذلك فهو صارم 8 
بد وماذا تقول ؟ 
لاا شيء 4 احاول ان ادرس الموضوع بادراك 85 فلحن في حاحة الى 


الادراك الآن , 


11/ 


فبعد أن ننتهي من الجسر ؛ بتحتم عليئا ان نذهب فورا ؛ ويجب ان 
تعمل :جميها وان تقر نذا الآن الى ابن في + 

حا 

ولهذا .> قبالو مهم :2 اذ ميان ات الفقل بصراية: 

- ولكنني لا انق ببابلو . 1 

في وسعك ان تثقي به فى هذا الصدد . 

لا ؛ انك لا تدري الى أي حد قد تحطم . 

ولكنه صارم . واذا لم ننغذ الآمر بصرامة ؛ ضعنا . 

سأفكر فى الامر . معي يوم كامل للتفكير . 

الشاب للجسر . هذا واجبه . وهو يدركه ؛ انظري كيف رتب الآخر 
موضوع القطار . 

اجل . لقد كان هو الذي اعد كل شيء . 

وانت للحيوية والتصميم . وبابلو للحركة والتراجع . ارفميه على 
دراسة الموضوع . 

انك رجل ذكي . 

ت التق دكن #تول :عدا اضوع بابو > 

بكل ما هو عليه من حُوف 7 ومن عيوب ؟ 

أجل بخوفه وعيوبه . 

وما رابك فى موضوع الجسر ؟ 

- لا ربب فى انه ضرورى . وهذا ما ادركه ٠.‏ بحب ان تنفد الامرين 
تماد تعب أن كرك لكان :وات لفون بو السون غرورة لقوق + 

ب واذا كان بابلو صارما كما تقول » فلم لا برى ذلك : 

أنه بريد أن .نكيف الإمور وفقًا لهواه » ونقاط ضعفه . أنه يريد أن 
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بظل فى دوامة ضعفه ولكن للد بعلو في النهر . واذا ما ارعم على تيديل 
وضعه ؛ فسيكون حازما فى هذا التبدل . 

من الخير أن الشاب لم يقتله . 

أجل » لند اراد مني الغجري أن اقتله ليلة امس . ان الفجري حيوان 
ب وانت حيوان أبضا واكنك من النوع الذكي ٠‏ 

كلانا ذكي » ولكن بابلو » هو الموهبة الفالقة . 

ومع ذلك فمن الصعب الافادة من موأهبه . فانت لا تدري الى اي حد 
أجل . ولكنه ما زان موهبة خارقة . اسمعي با بيلار . ان ما تحتاجين 
اليه لتعلني الحرب »© هو مجرد الذكاء . ولكن لكي تفوزي في الحرب » 
فانت فى حاجة الى الواهب ؛ والمعدات . 

سافكر فى الموضوع .. على كل حال »؛ بحب ان نمضي الآن . تقد 
تاخرنتا . 


ورفعت صوتها رهي نهتف .. با أنكليزي .. هلم بنا .. دعنا نمضي . 


(5 115 


٠٠١ 


اتجهت بيلار الى روبرت تقول .. دعنا نستريح . اجلسي هنا با مارياء 
ولنسترح قليلا . 

فقال روبرت ‏ ولكن عليئا ان نواصل السير » وسنستريح بعد الوصول» 
وبعد ان ارى الرجل . 

سترآه . فليس ثمة من داع للسرعة , اجلسي يا ماريا . 

ب هلمي »؛ وسنسشر بح عند القمة , 

- واكنني سأستريح الآن .. وجاست امراة عند الجدول ؛ وعلى مقربة 
منها جلست الفتاة وفد انعكست اشعة الشمس على شمرها . وظلل 
روبرت واقفا وهو يتطلع عبر المرج اللمتد على الجبل » الى الجدول الملساب 
فيه . كان نبات الخليج ينمو »؛ حيث وقف الرجل . وكانت صخور 
الجرانيت تعلو ؛ فوق الجانب الادنى من المرج » ووراءها بقف صف طويل 
من أشجار الصنوبر .. وئثال روبرت متسائلا .., وكم بعد ايل 
سوردو عنا]آ 

فردت الرأة ‏ ليس بعيدا » سنعبر هذه الارض المنبسطة » ثم تهبط الى 
الوادي الثاني » لنمود فنرتفع الى الاشجار التي تقوم في منبع النهير . 


6 


اجلس الآن وانس متاعبك . 
ب أريد ان ارآه وافرغ من الموضوع معه ٠.‏ 


- ولكنني أريد ان أغسل قدمي ,. ونزعت حداءها وجوربها ووضعت 
قدمها في الماء ثم قالت .. بالله ؛ ما ابرد الماء . 


كان علينا ان نمتطي الجياد , 

لا ؛ هذا خير لي . فهذا ما كنت افتقده .. ماذا دهاك ؟ 

لا شيء » ولكنني على عجلة من امري 1 

اذن هدىء من روعك . فمعئا وقت طويل . با له من بوم رالع » وكم 
يلد لي ان لا اكون بين اشجار الصنوبر . وقد لا تدرك » كم بمل الانسان 
احيانا من الصنوبر . او لم تملي من أشجار الصنوبر يا غابا ؟ 

مانا نهنا" الخدت انا 

ب ماذا بوسعك أن تحبي فيها ؛ 

احب اريجها » واحب وخز الاقدام تحتها . واحب الرباح وهي تعمف 
باعاليها فتترئح متمايلة الواحدة منها على إلاخرى 


- وهل تحبين شيا , انك عطية لكل انسان » لو كنتي تجيدين الطهي 

بعض الشيء . لكن اشجار الصنوبر » تخلق غابة من الملل والضجر . انك 
لم تمرفي فى حياتك غابة من الزان او البلوط او الكستئله . تلك مي 
الفابات . نفيها تختلف كل شجرة عن رفيقتها . وفيها بتوافر الجمال , 
وتظهر الشخصية . أماغابة الصنوبر » فلا شيء فيها الا الملل . 


ماذا تقول يا اتكليزي ؟ 


احب الصئوير ايضا . 
انكما تحبأنه مما , وانا احب الصنوبر ايضا + ولكنني مللت رفقته . 
وقد مللت الحبال ايضا , فليس فيها الا اتجاهان . أما الصعود وامبا 


قن 


الهبوط .والاخير » لا بحملك الا الى الطرق ؛ والمدن التي تكتظ بالفاشيين . 


وهل تذهبين احيانا الى سيفو فيا ؟ 

ابهذا الوجه اذهب ؟ انه وجه بعرفه الجميع . أو تحبين أن تصبحي 
قبيحة ابتها الجميلة ؟ قالت لماريا . 

انك لست بالقبيحة . 

مخائلة ! انا لست بالقبيحة !! لقد ولدت قبيحة ») وعشت حيانتي 
بطولها قبيحة الشكل . والت ايها الانكليزي » لا تعرف شيئًا عن النساء . 
او ندري شعور الراة الفبيحة ؟ او تدري كيف تشعر المراة التي عاشت 
حياتها قبيحة الشكل » مع شعورها فى ذانها انها جميلة ؛ اله شعور نادر . 
ووضعت المراة قدمها الاخرى فى الماء وقالت .. با الله ما ابردها . انظر 
الى هذا الطائر .. أنه لا بصلح لشيء . . انه لا يصلح لا للغناء ولا للأكل » 
وانما ليهر ذيله ذاهبا آببا .. اعطني سيكارة با انكليزي .. وتناولت منه 
لفافة تبغ واشعلتها بزناد أخرجته من جيبها ثم اخذت تنفخ دخان لفانتها 
وهي تنطلع الى روبرت وماريا .. وعادت تقول .. يا للحياة ما اغربها . 
كان بوسعي أن اكون رجلا ممتازا » ولكنني امراة » امراة فى كل شيء . 
اجمع ببن الانوئة والقبح . ومع ذلك © فقد احبني عدد كبير من الرجال ؛ 
واحببتهم . اله لامر غريب . اسمع با الكليزي .. آنه لأمر فى منتهسى 
الروعة . انظر الي ؛ على الرغم من قبحي .. امعن النظر با انكليزي . 

انك لست بالقبيحة . 

لا تكذبني .. أوه .. وضحكت ضحكة عالية ثم مضت تقول .. هل 
بدات تنمل نملها فيك ؟ لا » انها نكنة » لا انظر الى قبحي » ومع ذلك فهناك 
شعور بعمي الانان فى داخله احيانا » وهو بمارس الحب » وبهذا الشعور 
بعمي الانسان نفسه وبعمي رفيقه » ثم لا بلبث أن بحل يوم » ودون أي 
ميب من الاسباب » يرى القبح في رفيقه كما هو » وتنفتح عيناه ) وسرعان 


زفن 


ما تنتقل العدوى الى الانسان نفسه © فيرى قبحه وبفرف به ؛ فيخسر 
رفيقه كما بضيع شعوره ؛ أفهمت با جميلة .. 

لا لم افهم » لانلك لست بالقبيحة . اجابت ماربا 

حاولي ان نستعملي مقلك لا قلبك » واصغي ألي » اتني احدثك عن 
اشياء مهمة جدا » او لا تلذ لك يا الكليزي ؟ 

بلى ؛ ولكن يجب أن تذهب . 

فى وسعك ان تذهب ؛ أما انا فمرتاحة هنا . 

وبعد مدة » عندما نغدين قبيحة »© كما نفدو النساء .. وآلذاك بيدا هذا 
الشعور ؛ الشعور الاحمق الغبي » بألك جميلة » ينمو في ثفسيك بصورة 
تدريحية .. اله ينمو .. كما تنمو الكرئب ., وبشدو هذا الشعور ناميا 
وقويا. فيراك رجحل آخر » وبعتقد انك جميلة ؛ وتعود القصة نتتكرر من 
جديد ؛ واعتقد انني قد جاوزت هله المرحلة » ولكنها قد تأتي من جديد ) 
ومن حظك انك لست بالقبيحة فقالت ماربا » ولكني قبيحة . 

أساليه » ولا تضعي قدميك ق الماء » للا تجمدا ٠.‏ 

اذا قال روبرتو أن علينا ان نمضي »© فيجب أن نمضي ٠.‏ 

اسمعي با فتاة ؛ أن اهثمامي لا بقل عن اهتمام روبرتو » ومع ذلك » 
فانا اقول » اننا فى وضع مربح هنا قرب الجدول ؛ وان معنا وقتا طويلا .. 
ثم أني أحب أن انحدث »2 فالحديث هو المظهر الوحيد للمدنية اللي ظل ثنا 
والا فما الذي ستشغل أنفسنا به ؟ أو لا تثبر اهتمامك با انكلبزي ؟ 
الجمال ) والقبع , 

ب اذن دعنا نتحدث عن الامور التي تهمك . 

ب ابن كنت عندما بدأت الحركة ؟ 


يمن 


ع في بلدني ٠‏ 

-افيلا, 

-افيلاء 

قال بابلو انه من فيلا . 

انه يكذب » لقد اراد ان برعم مدينة كبيرة مسقطا لراسه .. هذه 
هي مدبنته .. وأاسمت مديلة المدن . 


ب وماذا حدث ؟ 


لقد حدث الكثير » وكان كل ما حدث فى منتهى القبح » حتى الاشياء 
المحيدة . 


حدئيني بها ! 

انها وحثسية » لا اربد أن اتحدث بها امام الفتاة . 

قولي » حتى ولو كان لابليق بها سماعها . 

وقالت ماربا ؛ وقد وضعت يدها ؛ على بد روبرت 335 فى وسعي القول 
أن ليس ثمة من شيء ) لا استطيع سمافه . 

ليس الموضوع متعلقا بما اذا كنت تستطيعين المسماع أو لا »© وائما 
تعلق بما اذا كنت أريد أن اتحدث به امامك . . واسيب لك احلاما مرعجة 

أن احلم احلاما مزعجة من مجرد الاستماع الى قصة » وهل تظنين بعد 
كل ما حدث لنا ) انني سأحلم احلاما مزعجة من حجرد الاستماع الى قمة؟ 

قد تسيب للالكليزي احلاما مرعجة ؟ 

ب جرببي ! 

لا با انكليزي » أنا لا امزح » هل رايت بدابة الحركة فى اية بلدة صغيرة؟ 

ا 

ب أذن فانت لم تر شيمًا ٠‏ لقد رابت ذلك الحطام الذي اممه بابلو الآن ؛ 


امن 


وكان عليك ان ترى بابلو آنذاك . 

قولي . 

لا ءلاأريد. 

أرجو قولي : 

حسسنا أذن مأقول . سأحدثك بالقصة كما وقعت . وأنت با صمية ©) 
اذا وصلنا بها الى نقطة تزعجك © فقولي . 

لن اصفي اليها ؛ اذا كانت تزعجني . انها لن تكون اسوا من اشياء 
كثيرة. 

اعتقد انها اسوا » اعطني لفافة ثانية يا الكليزي ! 


واضطجعت الفتاة على الحشائش قرب الجدول ؛ بينها استلقى روبرت 
وقد اسند كتفيه الى الارض » ووضع رأسه ؛ في كومة من الاعشاب . وملد 
بده نأمسك بيد ماربا » واخذ يفرك اليدين على الحشائلش ... 


وبدات بيلار قصتها تقول و4 أن الوقفت مبكراأ فى ساعات الصباح ©» 
عندما استسلم رجال الحرس ف الثكنة . 
وثال روبرت متسائلا ... اذن هاجمتم التكنة ؟ 


أجل » طوقها بابلو فى الظلام » وقطع أسلاكها الهاتفية » ووضع 
متفجرات نحت احد الاسوار 4 ثم دعا رجال الحرس الى الاستسلام . 
ولكنهم رفضوا . وعندما طلع الفجر » نسف السور » ودار قتال عنيف 
قتل فيه رجلان من الحرس وجرح اربعة » واستسلم أربعة ٠‏ 

وكنا جميما ) قد اخذنا مواتعنا على الاسطحة . وعلى الارض ) وقرب 
الاسوار ») ولم يكن النقع الذي اثاره الانفجار » قد هبعل بعد » وكنا نطلق 
النار على الجائب المتهدم من البناء » والدخان المتصاعد » بحول بيلنا وبين 
الرؤبة ؛ ونجاة سمعنا صرتا من الداخل » ثم خرج الرجال الاربعة وقد 


يعن 


رثفوا ايديم + لثد قل حاتب حجن الشتقف » والهاز النبون ولسيويع 
الرجال ليستسلموا . 

- وهل ظل فى الداخل غيرهم ! 

اجل ؛ كان هناك الجرحى ... وهئف بابلو باربعة من رفاقه .. 
احرسوا هؤلاء . ثم اصدر امره لرجال الحرس بالوقوف الى الجدار . 
وعندما فرغ من مهمته ) ولم نعد نسمع الينهم او صراخهم ©» أو صوت 
العيارات النارية تنطلق من الداخل » خرج بابلو ورفاقه » وكان فد وضع 
بندفيته على ظهره »؛ وحمل فى يده مسدسا من طراز موزر . وقال لي 
بابلو ... أسممي با بيلار ©» لقد كان هذا المسدس فى بد الضابط الذي 
انتحر . انني لا اعرف استعمال السدسات ... والتفت الى احد رجاله 
وكال ... ارني كيفا تتعمله ... لا لا ترني ولكن قل لي . 


« وكان الحراس الاربعة لا يزالون يقفون في أماكلتهم ووحههم الي اللسور» 
ولم نبسوا ببلت شفة » الى ان هدا اطلاق النار فى الداخل . كانوأ جميما 
طوال القامة + من الطراز العزرت فى.رجال التعرسن وام وقالل :بابل الاقرب 
واحد ننهم .. انت قل لي كيف يستعمل السدس . وقال الرجل بصوت 
جاف ... انزل الصمام » ثم اسحب الزناد واتركه فجاة بتدفع السى 
الامام . وقال بابلو متسائلا ... وابن هو الزئاد ؟.. فقال الرجل انه 
اللكبس الواقع فى الاسفل ... وسحب بابلو الزناد فلم ينطلق فقال ... 
اله اخرس ... انك تكذبني . فقال الرجل : اسحبه بقوة الى الخلف ثم 
اطلقه ... فانطلق ... وكان الرجال الاربعة يرقبون صامتين © ثم قال 
أحدهم ... وماذا تنوي أن تعمل بنا ؟ فرد بابلو ساقتلكم الح فتن لات 
الآن  .‏ واين ؛ ‏ هنا . هنا . الان . الدبك اعتراض ؟ ‏ لا وكئه امر 
قبيح  ...‏ وانت رجحل قبيح . انت من قاتلي الفلاحين ... انت با من 
نقثل امك  ...‏ ولكئني لم اقتل احدا ) ثم ... لا تتحدث عن أمي ... 


أل 


والان أرئي كيف نموت » با من كنت تقتل دائما  ...‏ لا حاجة بك الى 
اهانتنا » فنحن نعرف كيف ثموت . ب والان أركفوا أمام الجدار ... 
وتطلع الحرس الى بعضهم البعض نمتف بهم بابلو ... اركموا . 

أركعوأ . .. وقال احد الحراس لر فيقه وكان عريفاء .. ما رابك نا باكو. , 
فقال هذا ... لا بأس من أن نركع »© فالامر لا بهم . فرد أحدهم . 

احل هذا اقرب الى الارض ... فقال الاخر ... اذن فلنركع ... وركعوا 
جميعا ) ووقف بابلو وراءهم »2 واخذ بطلق النار » عليهم واحدا واحدا... 
بعد ان بضع المسدس في مؤخرة راسه ... 1ه ما زلت اذكر المسدس © 
وكيف كان بنطلق فتهبط راس الرحل آه لقد ضرب احدهم راسه بالجدار 
ثم هوى ... وعاد اليئا بابلو »؛ والمسدسس فى بده . ومد بده بالمسدس الي 


قائلا ... امسكي لي هذا با بيلار . 


لقد ربحئا المعركة »؛ وسيطرنا على البلدة » وكان النهار لا بزال فى مطلعه » 
ولم يكن احدنا قد تناول اي شيء من الطعام أو الشراب .. كان الغبار 
بعلونا » ونقع الانفجارات بحيط بنا ووقفت احمل المسدس ؛ وانا اتطلع 
إلى الاربعة القتلى » وقد ابتلت ملابسهم بدمالهم . واشرقت الشمس من 
وراء الحبال البعيدة » فالقت باضوائها على الطريق التي نقف عليها . 
وكان الى جانبي فلاح » تطلع الى القتلى ثم الى الشمس » وعاد ببصره الي 
بقول . .. با لها من بداية .. وقلت للجميع ؛ هلموا بنا نشرب القهوة .. 
تقال الرحل +٠.‏ حسنا با ببلار حسسنا .. ومضيئا جميعئا الى الميدان . 
وكان هؤلاء الاربعة آخر من قتل بالرصاص فى القرية . 

وقال روبرت متسمائلا . . وماذا حل بالآخرين ؟ أو لم بكن فى القربة عدد 
آخر من الفاشيين . 


ماذا ؛ الم يكن هناك فاشيون ؟ كان اكثر من عشرين © ولكنهم لم 
يقتلوا بالرصاص ٠‏ 


وماذا حل بهم ؟ 


1/ 


ب آمر بابلو بضربهم حتى الموت بالمدقات ثم القى بجثئهم الى النهر : 

العشرون ؛ 

ساخبرك . ليست القصة على هذا الشكل من البساطة . انني لأرجو 
ان لا ارى منظر الدق حتى الموت ثانية ثم القذف من الصخور الى النهر. . 
تقوم البلدة على ضفة عالية فوق النهر . وهناك ميدان » يضم نافورة ماء) 
وبعض المفاعد التي نظللها أشجار سامقة . وتطل شرفات البيوت على 
الميدان . وهناك ستة شوارع تصب فى هذا الميدان » كما ان ئمة اروقة 
مسقوفة » تحيط بالميدان ٠‏ بستطيع الانسان أن بفيء الى ظلها من ومج 
الشمعس , ويمتد أحد الشوارع الى الصخرة المالية التي تطل على النهر » 
والتي ببلغ ارتفاعها ثلاثمالة قدم . 

وكان بابلو قد اعد لكل شيء عدته ) فاغلق مداخل الشوارع الؤدية 
الى الميدان قبل ان يبدأ هجومه على الثكنة . ثم حشد جميع الفاشيين فى 
قاعة المدبنة وهو أكبر بنام في البلدة . 

ب ولكن هل استسلموا دون قتال 5 

قبض عليهم بابلو فى الليل قبل أن بهاحم الثكنة ؛ وأن كان قد طوقهاء 
وقد تم اعتقالهم جميعا في بيوتهم » ساعة بدء الهجوم .. كانت خطة في 
مننهى الذكاء ) وبابلو يجيد التنظيم ) والا فاته سيتعرض لهجمات على 
اجنحته وفى مؤخرته » عندما بهاحم الثكنة © وبابلو انان ذكي »© ولكنه 
متوحش © فعد اجاد ألخطة التي وضهها لاحتلال القرية » وبعد ان نجح 
الهحوم ؛ واستسلم رجال الحرس الاربعة » فقتلهم » وبعد أن تناولنا القهوة 
في احد المقاهي » انتقلنا الى الميدان .. ثم امر بابلو احد رجال الدين بأن 
بسمع اعترافات الفاشيين © ويقوم لهم بواجبانهم المقدسة الاخيرة ٠‏ 


وكان حشد كبير هن الناس ؛ قد اجتمع فى الخارج ) وسمما صراخا 
شدبدا وسبابا ولكن ممظم الناس » قابلوا الحادث بشعور هو مريج مسن 
الجدبة والاحثرام ؛ أما الدين بداوأ بهراون » فهم اوليك الذين ثملوا بعد 
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النصر الذي حتقناه فى احتلال اللكنة » ونظم بابلو الناس في صفين وكانهم 
شهدون مساراة في اللملائية » أو نهابة سباق للدراجات . 

حلطتهم » ومع أن هذه المدقات لم تتوفر للجمنع » الا ان عددا كبير! منها 
كان قد حشد فى أبدي الناس »؛ بعد 'ن حملوها » من حانوت يملكه فاشي 
لبيع الادوات الزراعية 4 وكان الآخرون يحيلسون هراوات ومساحي 
ومحاريث ومذاري ؛ وغيرها من الادوات الزراعية؟. 


1 
0 
« وهدا المكان» وماد صمك وكان على رؤُوس الجميع الطير » واد النهار 
بصغو » بينما أمتدت السحب ف السماء » كان فى وسعك أن تمع صوت 


خرير ألماء ؛ وهو سيل من فم الاسد الحجري في النافورة». 


« وكان الصراخ الوحيد منبعثا من المكان الذي يعوم فيه رجل الدبين 
الناميين وبانوتهم. .1 "انا الرجال :فق السعرك ذكاترا 'واكقين بوه 
نتظرون آداء الواجحب 0. وسففت أحدهم يقول 55 أو نكون هناك نساء ؟ 


فرد آخر بقوله .. كم أتمنى أن لا تكون بينهم نساء © وقال ثالث .. 
اسمعوا ها هي زوجة بابلو » أسمعي با بيلار © أبين الفاشيين نساء . 
فقلت له لا » با جواكان » اننا لا نقتل النساء » فلماذا نقتل نساءهم ؟ فقال 
شكرا لله » ولكن متى سنبد! .. قلت عندما بنتهي الكاهن »© وقال .. 
والكاهن ؛ فلت لا ادري .. وقال لم اقتل فى حياتي رجلا .. واذا بفلاح 
يقف الى جواره يقول .. اذن ستتعلم » ولكثني لا أعتقد ان ضربة من 
هذه تقتل رحلا .. فرد زميله .. وهذا هو الجمال فى الطريقة .. بحب 
ان نكون 'ئمة عدة ضربات » وقال ثالث لقد احتلوا فالادوليد وافيلا .. لقد 
سمعت هذا قبل ان آتي الى هنا .. فرد رفيقه » ولكنهم لن بحتلوا هذه 
البلدة » فهي لنا » وقد سبقئاهم »© وبابلو ليس من النوع الذي يننظر .. 
وقال الاول .. أن بابلو كفء وقدير © ولكنه كان آنانيا في الفراده بقتل 


أل 


الاربعة . . الا تمتقدين ذلك با بيلار .. قلت .. اجل .. ولكنكم ستسهمون 
جميعا الآن .. قال اجل . وقد رتب كل شيء ترتيبا رائعا . ولكن لم لا 
نسمع شيئًا عن الحركة .. فقلت .. قطع بابلو جميع الخطوط الهائفية 
قبل أن يبدا الهجوم » ولما تصلح بعد .. وقال رجل متسائلا » ولكن لم يا 
بيلار » اجأ الى هذه الطريقة ؟ قلت .. لنوفر عيارات ناربة » وليشترك 
كل ذرفاق الشوولبة » نال وهو يكن ع اذن ل ننذاء محته "ان ليبا ع 
قلت ولم تسكي با جوالين ؟ قال .. لانها المرة الاولى التي اقتل فيها انانا. 


( واذا كنت لم نر بوما ئورة في بلدة صغيرة » حيث بعرف كل انسان » 
جميع من في البلدة » فاتك لم نر شيئًا في حياتك » وكان معظم الرجال 
الواقفين في الصفين برتدون في ذلك اليوم عين اللابس التي يرتدونها عند 
العمل في الحقول » لا سيما وانهم دلفوا الى المدينة على عجلة من امرهم » 
بينما ارتدى اخرون الملابس التي بتزيئون بها في أيام الاحاد أو الاعياد » 
ظنا منهم » بأن هذا ما يجب ان بلبسوه فى اول يوم للثورة » وهكذا وقف 
الجميع ينتظرون بدء الحفلة . 


« وهنا ازت الربح وتعالي الغبار في الميدان » واخدذ الناس تمابحون .. 
الماء , الماء . وجاء الرجل المسؤول ؛ عن سقابة حدبقة الميدان عادة يبحمل 
خرطومه وبدا بوجهه الى الميدان » وتراجعت الصفوف بعض الشيء لتمكن 
|لرجل من اداء عمله » وعندما انتهى من عمله » وانتشرت الرطوبة في لكان 
فادت الصفوف الى مكانها .. واخد الناس بهتفون ., ١‏ متى سنتسلم 
الفاشي الاول ؟ متى سيصل أول فاشي .., ورد بابلو بصوت جهوري .. 
حلا ؛ سيصل اليكم فورا . وسأله احدهم .. وما سبب التأخير ؟ فرد 
بابلو .. انهم مشتغلون بالاعتراف بخطاباهم ., وقال احد الرجال .. لا 
ريب فى انهم عشرون ! فقال ثان .. لا! اكثر . وعلق الث بقوله ., 
وخطايا المشرين كثيرة . فرد عليه جاره .. اجل ولكنها حيلة لكسب 
الوقت » أذ لا يستطيع الانسان في ظروف طارئة كبيرة ان يذكر الا الخطايا 
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الكبيرة .. وقال الاول .. أذن اصبر . فهناك خطابا كبيرة كثيرة »ارتكبها 
هؤلاء العشرون . ورد عليه زميله .. انني صابر ؛ ولكن من الخير لهم 
ولنا ؛ ان ننتهي من هذا الامر سرعة , فلدن فى تموز ولديئا عمل جم : 
لقد حصدنا ولكثنا لم ندرس ما حصدناه بعد . ولم بحن زمن الممارض 
والاحتفالات . وقال زميله .. ولكنه عيد واحتفال .. انه عيد الحرية ) 
فمئذ اليوم ؛ وبعد ان نزيل هؤلاء من عالم الوجود » ستقدو المدسة 
والارض كلها لنا .. واجابه رفيقه .. أجل سندرس الفاشيين اليوم ) 
وسنحصل من درسهم على ثمرة حرية الشعب . وقال ثالث .. عليئا ان 
نحسن آدارة شؤوننا لنستحق الحرية .. اسمعي يا بيلار .. متى 
ستجتمع ؛ لنضع نظاما للبلدة .. فقلت فورا ؛ بعد ان لنتهي مسن 
هلا العمل . 


9 وكنت ارتدي احدى قبعات رجال الحرس الجلدية هزءا وسخرية ؛ 
وكنت احمل المسدس فى بميني .6. وثال احد الرجال 35 أسممي با بيلار» 
با بنيتي © أن ذوقك سيء في ارتداء هذه القبعة ) فقد انتهيئا هن الحرس. 
فقلت اذن ساخلمها ؛ وخلمتها بالفعل » فقال »© أعطئيها » بحب أن نتخلص 
منها. 


» وتناولها الرجل » وكنا ثقف في نهابة الصف على مقربة من الجرن‎ ١ 
فطرح بها في الهواء ؛ فى اتجاه النهر . ورايناها » تختفي عن نواظرنا شيئًا‎ 
نشيئا . وتطلمت الى المبدان » فرايت الئاس بحتلون النوافد والشسرفات‎ 
. والاسطحة »؛ بالاضافة الى ذلك الحشد الكبير الوائف فى الصف‎ 


« وسرعان ما سمعت احدهم نهتف قائلا ... ها هو الفاشي الاول... 
كان الدون بنيتو غارسيا ؛ رئيس اللدية ؛ وقد خرج من الدار عاري 
الراس ) واخد بسير ببطلء وهدوء ؛ بين الصفين ؛ والرجال بحملون 
المد قات دون ان يعلموا شيمًا . ومر برجلين ثم باربعة وثمانية وعشرة ؛ ولم 
بحدث شيء ... كان بسير بين الصفين وقد رفع راسه ) وشحب وجهه 
البدين ) وعيناه تنظران الى الامام ) وهو بخطو بثبات عجيب ٠‏ 
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١‏ وارتفع صوت من احدى الشرفات يقول ..٠‏ ماذا دهاكم ايها الجبناء! 
ومع ذلك فقد ظل الدون بنيتو بخطو بين الصقفين » دون أن بحدث له شيء. 
ورادت رحلا سمد عني بثلائة رجال ©» بعض ثشفته السفلى وقد امسك 
بعدقته فى بده ) بتطلع الى وجه الدون بنيتو » ومع ذلك فلم يحدث شي: 
ثقهة ووصل الدون امام الرجل » فرفع مدقئيه وضريبه بها فى رأسه وهر 
تقول : هذه لك ابها الوفد ؛ ثم عاد نضربه بها من حديدك . وبد! الرجال 
تهالون عليه بمدقاتهم » الى ان سقط ارضا » ثم جاء ذلك الرجل ؛ بعاون 
آخرون فحملوه الى أن وصلوا به الى الجرف وقذفوا به فى النهر ... 
ووقف الرجل تتطلع أليه وهو بهويى في الهواء عمه ويقول الوغد ! الود 8 
لقد كان هذا الرجل يعمل اجيرا في ارض الدون بنيتو » ولم يكن فى بوم 
ماعلى وفاق معه. وكان هناك خلاف على قطعة ارفى قرب النهر كان بيلتو 
قد امتصها من هذا الرجل واعظاها لفيره . وبدات الكراهية منذ ذلك 
اليوم . ولم بعد الرجل الى الصف ) والما ظل جالسا قرب الجرف بتطاع 
الى المكان الذي هوى منه الدون نيتو . 


١‏ ولم بخرج ثان بعد الدون بنيتو . ويم الصمت على الميدان فى انتظار 
الر جل الدديد 3-7 وارتفع صوت مخيور يقول ووم اطلقوا الثوار 34 فرد 
عليه آخر بقف على النافذة متطلما الى داخل القاعة . انهم لا بتحركون , 
انهم بصلون 3 والطلق الصوت المخمور ثانية تقول ؛ جروهم 8 ادئعو! بهم 
الى الخارج . لقد انتهى وقت الصلاة , 


« ثم رابت رجلا يخرج كان الدون فيدركو غونزالِس »؛ صاحب المطحنة 
ومخزن الاطعمة ) واحد كبار الفاشيين , كان طوبلا ونحيل البنية ؛ أصله 
الراس » تغطي صلعته شعيرات تمتد من هذا الجانب الى ذاك ؛ من راسه. 
كان حافي القدمين » في ملابسس النوم »؛ تماما كما أخذ من فراشه عثدفب 
اعتقل » وكان بابلو بسير وراءه ؛ وقد وضم فوهة بندفيته في خاصرته ؛ 
الى أن وصل الى الصف » وتركه بابلو هناك وماد ألى القاعة © فوقف 
الرجل في مكانه لا يستطيع حرأكا » وهو بتطلع الى السماء ؛ وقد رفع 


كل 


بديه اليها وكأنه بحاول التعلق بها . .. 

« وهتف احدهم :انه عاحز عن السير .. فقال اخر » ماذا دهاك با دون 
وصاح به بابلو » وقد توقف عند السملم .. هيا ء تحرك » ولكن فيدربكو 
حامد لا نحرك » وضربه احدهم بمدقته فى خاصرته » فوئب من مكانه ) 


ولكنه لم شحرك 1 كانث عيناه لا تزالان تتطلعان الى السماء . 


« وسمعت الفلاح الذي يقف الى جانبي يقول : هذا فخر » فليس لي شيء 
فد هذا الرجل » وعلينا ان نوقف هذا المنظر .. وتركني ومضى حتى 
وصل الى فيدركو ؛ وقال « اسمح لي » ثم ضربه غربة هائلة بهراوته على 
رأسه وانزل فيدر كو بدبه ووضعهما فوق راسه وأخذ بركض والضربات 
تنهال عليه من كل جانب على ظهره وكتفيه حتى سقط اخيرا » ثم رفعه 
الواتفون في نهابة الصف وقذفوا به من الجرف الى النهر .. انه لم ينطق 
ببنت شفة ؛ ولكن قدميه خانتاه . 


2 ورايت بعد الدون فيدر بكو ؛ أن أغادر مكاني 4 فذهيثت الى الرواق 
حيث دفعتث بمخمورين من مكانهما » واخذت اتطلع من النافذة ؛ كانوا 
بركعون جميعا فى نصف دائرة في القاعة الكبرى يصلون »؛ وقد ركع القس 
معهم نصلي أنضا »© وكان بابلو » قف منهم على مقربة » ومعه ذو الاصابع 
الاربعة » ورجلان اخران » وتطلع بابلو الى القس وقال ؟ « ون الدور 
الآن » ولكن القس منضى في صلاته دون أن يجيب . 
من على استعداد 5. . ولكن القس لا يجيب ؛) وكانه لم بسمع ما قاله بابلو ) 
ورآبت الغة لغضب ندو فى محياه 35 وقال الدون ركاردو مونتالغر ) مسن 
اصحاب الاملاك » الى بابلو ) وقد رفع راسه ) ذعونا ذهب سوية ... 


بدن 


« وقال الدون ريكاردو .. اذن ساذهب انا .. وباركه القس » ثم نهض 
هذا فقبل الصليب الذي قدمه القس .. ثم عاد يقول .. هيا ايها الوغد . 
دعنا تلذهب ٠.‏ كان ركاردو رجلا قصير القامة اشيب الشعمر »© ذا عنق 
ضخم .. وقال لرفاقه الوداع ؛ لا تحزلوا ؛ فليس في الموت من ضير . 
وكل ما فيه من سوء اننا منموت على اندي هؤلاء الاونماد .. والتفت لبابلو 
شول .. لا تلمسني ! لا تلمسني ببند قينك . 

« ومضى خارجا فوصل ألى الصف » ثم بصق على الارض . وقال 
لتسقط الجمهورية وعليكم وعلى ابالكم. اللعنة واثهالوا عليه ضربا : فمات 
بسرعة » وقد اشترك الجميع فى ضربه ؛ ثم حملوه الى الهاوية ليقذفوا به 
الى النهر ؛ وقد سالت دماؤه على ملابسهم » وآمنوا أن هؤلاء الخارجين 
أعداء حقا وبحب ان بقتلوا . 


وكان كثير ون مشر ددين فى الاشتراك فى هذه العملية »؛ قبل ربكاردو ؛ 
ولو هتف أحد الناس .قائلا » دعونا نمغو عن الباقين » لتجاوب مع هتافه 
الكثير ون ؛ أما الآن » وبعد ربكاردو » فقد تفجر الفضب » وانتقل الشعب 


وتجاوب الجمع مع هتافه .. وانطلقرا صارخين .. لقد التهينا من ثلائة 
فرد عليه آخر .. انه ليس ربي » حتى ولا على سبيل المزاح » ومن الخير 
لك ان تضبط لممانكِ اذا كنت لا تريد ان بكون مصيرك كمصبرهم . فقال 
الفلاح .. انني جمهوري متحرر مثلك ٠‏ وقك ضربت الدون ركاردو على 
ثمه . وضربت الدون فيدر كو على ظهره . أما الدون بنيئو » فقد اخطاته 
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والدون كذا .. فقال الفلاح ولكن هذا ما يطلقونه عليهم .. فرذ ضاحية.. 
انا لا اطلق عليهم هذا الاسم ؛ ولا أستعمل كلمة الرب .. هاهر قادم 


جديد . 


ورابنا منظرا مخزيا » فعد خرج من الباب الدون فوستيئو ريفيرو 
الولد الاكبر للدون سيليستينو ريفيرو © أحد كبار اصحاب الأملاك . كان 
رحلا طوبلا )؛ ذا شمر اشقر » وقد صفف بشكل أنيق » اذ أنه حمل مشطا 
في جيبه دائما » فهو مخنث بزعج الصبابا ؛ وجبان وقد رغب دائما في ان 
يكون من مصارعي الثيران . وكان بكثر من رفقة الغجر ومصارعي الثيران 
والرعيان » وبميل الى أرتداء ملابسهم الاندلسية ؛ ولكنه كان بعيدا عن 
الشجاعة ؛ وكثيرا ما أعتبر أضحوكة رفاقه » وبقال أنه ذات مرة ؛ اعلن انه 
سيشترك فى مصارعة للهواة » تقرر ان يكون ريعها لملجا العجزة فى افيلا » 
وانه سيقتل احد القيران » وهو على ظهر جراده » طبقا الطريقة الاندلسية 
التي قضى وقتا طويلا في المران عليها » ولكنه عندما رأى الثور الكبير ) 
الذي استبدل لمصارعته بالثور الصغير المقرر © ادعى المرض »؛ ووضع 
اصابعه في فمه ليرغم نفسسه على التقيرٌ . 

« وعندما ظهر امام الناس بدأوأ يهتفون .. هولا ؛ دون فومتيئو » احدر 
من التقيو .. وقال احدهم .. اسمع با دون فوستيلو ) ثمة فتيسات 
جميلات؛ مناك تحت الهوة ؛ وقال رابع .. هل سمعت يا دون فوستينو 
بالوت من قبل . 

« ومع ذلك » ظل نوستيئو محتفظا بنجاعة ورباطة حاثه ؛ فقد اعلن 
للآخرين انه سيخرج ؛ وما زال تحت تأثير تلك الث.جاعة التي دعته الى 
هذا الاعلان » وهي عين الشجاعة التي حملته فى الماضي على اعلان عزمه 
على مصارعة الثور » وعلى أن يصدق نفسه بانه غدا من المصارعين الهواة ) 
ووقف الآن وقد استلهم شجاعته من موفف الدون ريكارد » متحديا “وعلى 
وجهه الحميل دلائثل الاحتقار ؛ ولكنه عجر عن النطق .. 

« وهتف به احدهم .. تقدم با دون فوستيئو © تقدم .. هذا اكبير 
مراع شهدته في حياتك ؛ ودقق فوستينو ينظر ذات اليعين وذات 


11 5 للق 


الشمال » فلم بر علائة اشفاق أو رثاء تبدو على اي السان من الواقفين 
في الصف » ولكنه ظل واقفا متحديا في جماله ) ولكن لا سبيل له » الا 
المضي في الطريق .. 

« وقال احد الوأقفين . . ماذا تلنظر يا دون فوستيئو . . فرد عليه آخر 
بقوله ., انه ينتظر أن بتقيا .. وصاح ثالث .. تقيا با دون فوسشيئو اذا 
كان بلذ لك وبربحك » اما أنا فسيان عندي تقيات او لم تتقيأ .. 


« وفجأة راينا الدون فوستيئو » بتطلع الى صفوف الناس » ثم يمر 
ببسره عبر الساحة الى الجر فا »© وعثد ١‏ راى الهاوية ) وما تحتها من 
خواء عاد مسرعا »؛ بحاول الدخول الى القاعة .. فدوى هدير صاخب سن 
الجموع » وهتف أحد الئاس بصوت كالرعد .. الى ابن تمضي يا دون 
فوستيثيو الى ابن ! 

« ورأينا فوستينو بعود ثانية وقد سمار بابلو خلفه » وفوهة بندقيته في 
ظهره » لقد ذابت شجاعته وتبخرت الآن .. وكان برسم علامة الصليب 
على صدره » وبصلي ثم وضع بدبه على عينيه » وهبط الدرحات ليصل 
الصسفف . 

« وقال احدهم .. اتركوه .. لا تلمسوه .. وفهم الناس » ما عناه 
الرجل فنركوه وشأنه ؛ ومضى الدون فوستينو فى طريقه وقد وضع بدبه 
المرتحنتين على عينيه » وتحركث شفاهه » بسارات غير مفهومة »2 ثم اخد 
بدب بين الصفين . 

ولم بلمسه احد » كما لم يخاطبه احد ؛ ولكنه عندما قطع نصفالطريق 
انخاذلت ساقاه » وعحز عن المسير ) فاقعي على ركنتيه .. لم يكن أحد قد 
اصابه بشيء ؛ ورأيت فلاحا ينحني عليه وبرفعه من ذراعه وهو يقول .. 
انهض با دون فوستيئو وواصل السير ؛ قالثور لما باش . 

« ولم بستطع فوستينو السير وحيدا » فتناول ,الفلاح ذراعه © كبا 
تناوله فلاح آخر من ذراعه الثانية ) ومضى الدون فوستينو وقد اخفى 
عمينيه » وارتعدت شفتاه بسير بين الفلاحين » وقد انهالت عليه سخرباتهم 
, . ونكاتهم حتى وصل به الرجلان الى شفير الهاوبة » وهنا راي نوستيئو 
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المنظر المرعب من شقوق أصابعه ؛ فهوى على ركيتيه ) بمسك بالارض » 
وبشيض على الحشائش وبقول .. لا ؛ لا .٠‏ أرجوكم .لا 4 لاءلا 5-7 


« وسرعان ما أندفعت اليه الجموع »؛ فقذفت به من عل ليهوي الى 
الهاوبة . وادركت انذاك أن الجماهير قد سيطرت عليها الوحشية متاثرة 
أولا باهانات الدون ربكاردو » ومن ثم بحبن الدون فوستيئو . 


( وهتف فلاح ... اونا بآخر .. با له من دون فوستيئو .. فرد 
عليه ثان .. لقد راى ألثور الكبير اخيرأ .. وقال ثالث .. قسما بحياتي 
لم ار انسانا كالدون فوستيئو » فعاد الاول بقول .. هناك مردة واقرام » 
وهناك زنوج ووحوش نادرة من افريقيا .. ولكن فوستينو »2 فريد فسي 
طرازه ونوعه .. هاتوا لنا آخر .. هلموا ادنموا لنا شخصا جدطا . 


« وبدا السكيرون بتناقلون زجاجات اليانسون والكونياك التي نهبوها 
من حانة النادي الفاشي » واخذوا يشربون محتوباتها وكانها نبيذ ؛ وبدا 
العضن متي حمل كن الخ تومن المدالار الثيرة الت راوها :© من اللاون 
بنيتو والدون فيدركو والدون ربكاردو والدون فوسثيئو : وكان البعض 
الآخر يشرب من زقاق من الجلد » مترعة بالنبيذ ؛ فناولني احدهم زقا 
اخذت منه جرعة كيرة . 


« وقال احد الرجال »؛ ان القتل »؛ بقود الانسان الى الظمأ. . فقلت له. . 
وهل قتلت » قال متكبرا »© لقد قتلنا اربعة » هذا اذا تجاهلنا حساب 
الحرب ؛ فهل صح ما بقال با بيلار الك فتلت احد الحرس .. لم أقتل 
احدا ؛ وانما اطلقت الثار عبر الدخان » عندما سقط الجدار > مثل الآخرين 
.. قال .. وهن أبن انيث بالمسد سنا بيلار ؟. . قلت من بابلو ؛ لقداعطانيه 
بعد ان قتل الحرس .. قال وهل قتلتهم بالمسدس ؟.. قلت اجل. ») ثم 
اعطانيه لاتسلح به .. قال .. هل لي ان اراه ؛ واحمله بعض الوقت .. 
قلت , . وام لا 1 , 


1 


« وناولنه السدس .. وكنت قد دهشت » لان احدا لم بخرج من القاعة 
ثم رآبنا الدون غولرمو مارتين ؛ صاحب المستودع » الذي جاء منه 
المرارعون بما تحملونة م مدقات وهراوات ومذار ٠.‏ وكان هذآ الرجحل 
فاشيا؛ وهله هي كل وصمته .. اجل كان لا يدفع الا القليل لمن بصئعون 
له المدقات ولكنة كان ببيمها باسمار رخيصة ابضا .. وكان شرسا في 
حديثه ©) ويؤم دائما نادي الفاشيين ؛ فيجلس على ارالكه الوثيرة يقرا 
صحيفتهم ١‏ التقاش » ولمع حذاءه » ثم بحتسي الغير فوت » وباكل اللوز 
المحمص » والقريدسي « والانشوا »6 7 


ولكن جميع هذه الامور لا تكون سببا لقتل انان » وكنت واثقة أنه 
لولا أهانات الدون ريكاردو » واضحوكة الدون فوستيئو م« وأقبالالجماهير 
على الخمر » الارلفع صوك: احدهم طول .... © بحب ان تظني برا فويازمو 
هذا » فقد اخلنا ما فى حانوته وهذا بكفي . 


« فاهل هذه المدبنة » رقيقو القلب بقدر ما هم جفاة فلاظ » ولهسم 
احسباس شدبيد بدعوهم الى العدالة والى التمسك بكل ما هو حق . ولكن 
القسوة » والخمر دخلا الان الى الصفوف . وانالا اعرف ما بقع في البلاد 
الاخرى » كما انني اعتقد أن ليس ثمة من بفوقني اهتماما بهتمة الشراب . 
ولكن السكر في اسبانيا » عندما ينتج عن مشروبات اخرى غير اللبيد ) 
يكون قذرا وقبيحا »؛ وبقدم الناس على اعمال لا بقبلون عليها مادة . 
أو ليست هذه هي الحالة فى بلادك با الكليزي ؟ 


نقال ووبزت ت'انها نفمن الحالة. + واذكر التي كنت فى السابمة مسن 
وقاطفته ماربا تقول .. وهل قيث ذلك وما اروعه . 
اجل لقد علقوا فى تلك البلدة زنجيا الى عمرد الكهرباء ثم احرقوه حيا. 
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اولا بآلة » ثم الكسرت الالة .. 

وقالت بيلار متسائلة ب وهل كان الئاس سكارى ليحر قوا زنجيا آ 

لا ادري ٠.‏ فقد رأبت المنظر من وراء الستائر من نافذة بيت كان بقع 
الى العمود ثانية 5 

فقالت بيلار - اذا كنت فى السابعة من عمرك : وكنت تنظر الى المنظر 
من نافذة أحد المنازل » فليس فى وسعك ان تحكم عليهم اذا كانوا سكارى 
أولاة. 

وعندما رفعوا الزنجي ثانية جدبئني امي لتبعدني عن النافذة © فلم 
رؤية مثل هله المناظر . لم بسبق لي ان رآيت نزئجيا الافى سيرك أو مديئة 
للملاهي الا اذا كنا نحسب اللمراكشسيين من الرنوج . 


فقالت بيلار ب لا تتحدثي بمثل هذه الامور ؛ أنها لا تاسبك و أسن 
وصلنا فى قصئنا , 

فرد روبرث - كنا ننعحدث عن السكارى الواففين في المف .؛ اكملي . 

وقالت بيلار ب ليس من العدل » ان تصفهم بالسكارى © فقد كانوا أبعد 
ما يكونون هن السكر . ولكنهم كانوا قد تبدلوا تمام النبدل . وعندما خرج 
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الدون غويلرمو »© من القاعة ©» بقامته اللنتصية »2 ونظره القصير وشعرة 
الاقسيب وقامته المتنوسطة » برسم شارة الصليب على صدره ؛ ويتطلع الى 
الامام دون ان رما عالاه تطارته 0 تكونا معه » وبدا يسير الى الامام 
بهدوء » ومنظره , 3 سستثير الاشفاق . فهتف به احدهم بقول . , تعال هنا 
نا دون غوبلرمو ©» تعال فى .هذا الاتجاه » فمندنا جميع منتجاتك , وكا 
هرؤهم بالدون فوستيئلو قد نجمح الى الحد الذي حملهم على ان لا بروا ان 
غوبلرمو بختلف كل الاختلاف عن سابقه ؛ وانه اذا كان من الواحب ان 
بقتل هذا الرجل : فيجب ان بقتل بسرعة ؛ وبكرامة . 


« وهتف أحد الناس قائلا .. دون غولرمو .. هل ثأتي لك بنظارتيك 
من المنزل . . ولم يكن منزل غويلرمو قصرا كالآخرين » وانما كان بيتا عاديا 
بطل على الساحة ؛ اذ أنه كان رجلا عاديا ؛ في كل شيء ؛ وان كان فاشيا . 
وعندما شرع فى هبوط السلم ليصل الى الصف انبعث صوت من اللشرفة 
البعيدة »؛ بصرخ . كان صوت زوحته وهي تقول .. غولرمو .. انتظر » 
سأكون معك . والتفت غوبلرمو آلى المكان الذي سمع صوتها منه ؛ فلم 
ستطع ان برآه . واراد ان يقول شسيمًا فلم بتمكن . ثم لوح لها بيده ومفى 
بسير بين ألصغين .. فصرخت » غوبلرو .. 1ه .. يا غويارمر . 


( وعاد غولرهو بلوح لها بيده ثم سار بين الصفين وقد رفع رأمه » دون 
أن بساوره شعور من أي نوع كان .. وهتفا صوت مخمور . . مقلدأ صوت 
المرأة .. غوبلرمو .. فهجم عليه هذا بحسبه امراته » واذا بالرجل بنهال 
عليه بمدقته بضرية صاعقة »© اجبرته على الاثعاء على الارض . وهو ببكي 
لامن الخوف » بينما واصل السكير ضربه .. وامتطى ثمل آخر كتفيه ) 
الناس » عن اماكنهم فى الصف » ليحل محلهم ) عدد من السكيرين ٠‏ 

«: وكلدث قد شعرت بسبعض الامتعاض من الطريقة التي قتل فيها بابلو 
الحرامر الاربعة ) ولكنها هلى كل حمال طرنقة تخلو من الوحثمية والغلظة 
فى استلاب الانسان حياته .. وكنث فى بادىء الامر مؤيدة لطريقة اشراك 


لل 


جميع الناس فى قتل الفاشيين » وكنت اود ان اشترك فعلا في عملية القتل 
.. ولكنني بعد ما رايت الطريقة التي عومل بها الدون غويلرمو احسست 
بشعور من الخجل والسخط . وعندما رابث السكارى ينتقلون الى المف»ء 
ليحلوا محل أولئك الذين انسحبوا احتجاحا » وددت لو انتزعت نفسي من 
هذا المنظر » فمشيت بعيدا غير الميدان »© الى مقعد يقوم تحت شجسرة 
كبيرة » حيث جلست . 


« ورأيث فلاحين بتركان الصف » وبتحدثان » وهتف بي احدهما 
بقول . . ماذا حدث لك نا يلار .. فلت : لا شيء ٠٠‏ فرد .. قولي » 
ماذا دهاكه ؟.. قلت يبدو لي انني اكثرت من الاكل واتخمت . فرد قائلا 
.. ونحن كذلك ..ثم جلسا الى جانبي على المقمد الخشبي . وكان 
احدهما بحمل زقا جلد,ا مليئا بالنبيذ » فقدمه الي قائلا » اطفئي طمأك .. 
واستائف الرجل حدبثه السابق فقال : ليس في وسع انسان ان يقول ان 
الطريقة ألتي استعملت مع الذون غوبلرمو .. لن تجلب لنا سوء الطالع . 
ورد عليه رفيقه بقول .. اذا كانت ثمة حاجة لقتلهم جميعا » وانا لست 
تانعا بوجود هذه الحاجة ؛ فمن الواجب أن يفتلوا بطريقة كريمة > تخلو 
بن الهزء والسخرية .. وقال الأول .. قد تجوز السخربة في حادث الدون 
فوستيئو ؛ لا:» كان دائما غرا ومدعيا وبعيدا عن الجد » اما الهزء يرجل 
وقور كالدون غويلرمو » فامر لا يحتمل . 


« وقلت للرفيقين .. يبدو انني متخمة » وفعلا ؛ فقد شعرت بالرغبة 
في التقيؤ ؛ وبالم شديد في المفاصل .. ورد احدهما .. لن نشترك بعد فى 
هذه الحوادث ولا ادري ما بقع فى المدن الاخرى .. فقلت .. ان خطوط 
الهانف لم تصلح بعد ) وهو نقص بحب أن بسد فورا .. فرد الرحل .. 
أجل من يدري » فقد نكون فى حاجة الى اعداد وسائل الدفاع عن المدبنة 
بدلا من هذه المذبحة البطيئة التي نقوم بها , 


« وفلت لهما » انني سامضي الى بابلو » للتحدث اليه .. وفعلا نمث من 
مقعدي ومضبت فى طريفي الى مدخل القامة © التي بمند منها الصفان 
الطويلان . كان هلان الصفان قد فقدا كل نظام وسبطر عليهما السكر ) 


اما 


ورأنت رجلين بسقطان على الارض وهما بتنازمان زجاجة خمر ؛ وازدرد 
احدهما جرمة كبيرة وقال : لتحيا الفوضى .. وكان يندحرج على الارض 
كالجنون وقد وضع منديلا احمر على عنقه .. وهتف الآخر .. لتحيا 
الحربة » واخذ يضرب بقدمه فى الهواء ,. وكان بحمل منديلا يجتمع فيه 
السواد والحمرة »في بده .. وهتفه فردي : كان قد ايتعد عن الصف )بعد 
ان شسبعهما بنظرة من الزراية والاحتقار .. كان عليهما أن بهتفا لتحيا 
الخمرة .. فهي كل ما بؤمنان به .. فرد عليه زميل له . . أنهما لا يؤمنان 
حتى بالخمر ؛ أنهما لا يؤمنان بأي شيء »؛ ولا يفهمان شيا . 

« وهب احد السكيرين وأففا على قدميه ورفع ذرأميه ؛ وقد ضم 
قبضته فوق رأسه واخدذ بهتف .. لتحيا الفوضى »© ولتحيا الحرية . 
ولعن الله الجمهورية .. وامسك به زميله الذي كان لا بزال مستلقيا على 
الارض على قدمه » وجلبه نحوه» فأسقطه على الارفى » وأخذا بتدحرجان 
معاء ثم وضع احدهها بده على عنق الآخر ؛ وقبل منديله ؛ ووضع زجاجة 
الخمر في قمه. 


« وانفجر دوي هائل فى هله اللحظة »؛ وادركت أن رجلا جديدا قفد 
فوق اكناف المكتظين امام باب القامة . وكل ما رأبت ان بابلو ور فيقه كاترو 
دندوس كانا ند فعان امامهما برجل الى الصف . 


« وكان الرجل الذي خرج الى الميدان الآن هو الدون اناستازيو ريفاس. 
وهو فاشي معروف واكثر رجل بدانة فى المدينة . كان تاجر حنطة »ووكيل 
عدد من شركات التأمين ©» ويقوم بافقراض الال بفوائد كبيرة . ووقفت 
هلى احد المقاعد اتطلع » فرابته يهبط السلم » متجها الى الصف » وقد 
انتفخت رقبته ونهدلت فوق تميصه : وأخذ راسه الاصلع بعكس اشعة 
الشمس المتساقطة عليه » وانفجر هدير داو من كل مكان . كان صوتا 
قبيحا صراخ السكارى وهم يتدافعون ليه . ورابته برقع بديه فوق 
رأسه ويتهادى ؛ ولم اعد ارى منه شيئًا : فقد انهالو! جميعا عليه )ومتدما 
عادوا الى اماكنهم » كان الدون انستاؤيو © قد انتهى . 


ليل 


2 وقال أحدهم ٠.‏ سند خل أليهم وه سند خل لنتتلمهم 355 وفال 
آخر » انه أنقل من ان بحمل فلنتركه فى مكاله .. وصاح ثالث .. مندخل 
ونقضي عليهم هناك .. سندخل سندخل .. فلم ننئظر طيلة النهار فى 
الشمس .. هلووا بنا لتدخل . 


« وبدا الرعاع برحفون » كانوا يصرحون » وبزارون ؛ كالحيوانات . 
وهم يهتفون .. افتهوا ؛ افتهوا ؛ افتهوا .. ذلك لان الحرس كانوا قد 


« وتطلعت من النافذة الى داخل القاعة فرأيت الوضع كما كان عليه . 
فالقس واقف » وحوله يركع جميع من تبقى من الفائسيين وهم يصلون في 
نصف دائرة حوله . وكان بابلو بجلس الى المائدة الكبيرة ؛ امام مثقعد 
رئيس البلدية » حاملا بندقيته . وقد تدلى ساقاه » ووضع لفافة في بده. 
أما كاترو ديدوس » فقد جلس الى مقعد رئيس البلدية ووضع قدميه على 
المائدة يدخن لفافة أخرى . وكان رجال الحرس بجلسون فى مقاعد مختلفة 
بحملون بنادقهم . اما مفتاح الباب الكبير فعلى المائدة » امام مقعد بابلو . 


« وبدا الرعاع بصرخون .. افتحوا » افتحوا ؛ افتحوا ) وكأنهم 
بنشدون نشيدا . أما بابلو ؛ فجالس وكاته لا بسمع صراخهم .. وقال 
بضمع كلمات للقس ولكتني لم استطع سماع ما قاله بسبب:ضحة الرعاع . 
ولم برد عليه القس »© بل واصل الصلاة » واخذ الناس بحاولون 
الاند فاع الي والوقوف على نفسى القهد الذي اقف عليه ؛ وصرخت بالرجل 
.. سيتحظم المقمد ؛ فقال .. لا بأس » لا باس ؛ انظري اليهم ؛ وهم بصطون 
« وشممت رالحته القذرة على عنقي » فشضعرت بالرغبة فى التقيز .ومهد 


راسه من القضبان الحديدبة واخذ بصرخ .. افتحوا الباب ؛ انتحرأ 
المساب . 


« واخذ الرعاع شددون ضفطهم على الباب . حتثى ان الواقفين في 
الصفوف الامامية كادوا بتهاوون نحت وطاة الضغط من الحماهير التي 
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بنفسه على ظهر الجماهير الضافطة وهو بهتف ويصرخ ١‏ لامش أنا » 
ولتحيا الفوضى » ٠‏ 


« واخذت ارقب الرجل » ورأيته بعود من مكائة وبجلس الى مقعد » 
وبحتسي الخمر من زجاجة بحملها » ثم راى جئة الدون انستازيو » وهو 
ملقى على وجهه » فهب من مكانه ومضى الى الجئة بصب من زجاجةالخمر 
على راسها وعلى ملابسس الممتازيو ثم بتماول علبة الثقاب محاولا اشعال 
النار بالجئة . ولكن الريح المنعالية اخذت تطفىء عيدان الثقاب واحدة اثر 
اخرى حتى نفدت » فجلس الثمل الى جانب الجثة ؛ يحتسي الخمر من 
الرجاحة وبهز الحثة من كتفيها بين فينة وفينة . 


« وواصل الرعاع الصرام والهناف مطالبين بفتح الباب »؛ وكان الرجل 
الواقف الى جانبي على المقعد يمد رأسه بين القضبان وبصرخ داعيا الى 
فتح الباب . واصم صراخه اذني » واخذت اتطلع الى القاعة من جديد » 
كانوا لا يزالون يصلون ؛ والرجال راكعون » ورؤوسهم خاشعة ؛ يرفعون 
النظر بين الفيئة والفيئة ؛ ليتطلعوا الى الصليب والى القس ؛ بينما 
بوالي هذا صلواته بسرغة ؛ وبابلو جالس فى مكانه على المائدة بدخن لفافته 
دون انقطاع » ويلعب بالمفتاح في بده 5 


« ورايت بابلو بحدث القس من حدبد ؛ ولم استطع سماع ما قاله » 
بسبب الصراخ » ولكن القس لم يجب ومضى في صلاته . وفجاة رايت 
رجلا من الراكعين يثئب على قدمه » ويتحرك وكانه يريد الخروج ؛ كان 
الدون جوزبه كاسترو الذي بلقيه الجميع الدون بيبي ؛ وهو فاشي 
معروف ؛ وبتاحر بالجياد 6 وبعد أن قبل كاسئرو الصليب وباركه القس 
مفى نتجها الى الباب , 


( وهز بابلو راسه ومضى بدخن لفافئه ؛ ورأبث الدون بيبي بقول شيئا 
لبابلو واكني لم أممع ما قاله ) ولم يرد بابلو وانما هر رامه واشار الىألساب 
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انية » ورأبت الدون بيبي » بتطلع الى الباب »؛ ليدرك لأول مرة ان الباب 
مغلق وعرض عليه بابلو المفتاح »؛ فماد الرجل وركع ثاتية مع المصلين . 
ورابت القس بلتفت الى بابلو » فيشير اليه هذا بالمفتاح » فيفهم ان الباب 
مفلق ؛ وبهز راسه ثم بعود الى استئناف صلاته . 


« ولا ادري كيف لم ستطيعوا ان يفهموا منذ البدابة أن الباب مفلق ) 
الا اذا كان استغرافهم فى صلاتهم © وأفكارهم قد عزلهم عن كل ما حولهم. 
اما الآن فقد فهموأ كل شيء »؛ وادركوأ ما بعئيه ألهتاف » وتبدل كسل 
شيء . ولكنهم ظلوا على الحالة التي كانوا عليها . 


. وبلغ الصراخ الآن حدا لا بطاق » والسكير الواقف الى جانبي يزار‎ ١ 
: افتحوا الباب » حتى بح صوته .. ورابت بابلو بحدث القفس من جديد‎ 
وهذا لا بجيبه » ثم ابصرت بابلو » وهو يرفع بند قيته » ويتقدم من القس‎ 
فيقرع بمؤّخرنها على كتفه ) ولم بكترث به القس بل مضى في صلاته » وهر‎ 
بالاو رأسه »© ورأنته بعد ذلك بحدث كاسترو دبدوس »© فيصدر هذا أمره‎ 


« ورأبت بابلو بقول شينًا لكاترو فيدفع هذا منضدتين وبعض المقاعد : 
ويقف وراءها الحرس ببئادقهم » وكأنها حاجز عسكري ؛ واتحنى بابلو ) 
ليدق باصبعه على ظهر القس » فلم يكترث هذا به ؛ بل مضى في صلاته . 
وهز بابلو راسه » وأبصر بالدون بيتطلع أليه » فاشار براسه أليه ؛ وأوما 
الى المفتاح الذي كان بمسكه بيده © وهم بابلو » فخفض رأسه ) ومضى 
بسرع في صلاته . 


« ونزل بابلو من مكانه » ومضى الى مقعد رئيس البلدية الكبير فوق 
اللنصة حيث جلس عليه ؛ واخذ لفافة تبغ جديدة شرع بدخنها . وهو 
برقب الفاشيين بصلون مع القس ) ولم بيد على وجهه اي تعبير ؛ اما 
المفتاح ؛ نهلى المائدة امامه ؛ واستدعى بابلو أحد الحرس »© فمضى هذا الى 
الباب © ورأيت الفاشيين بصلون جميعا ؛ وبسرعة © وادركت انهم فهموآأ 
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9 وثال بابلو شيثًا القس » فلم برد عليه هذا » بم التقط المفتاح ودفع به 
الى الحارس الواقف عند الباب » والتقطه هذا » فوضعه في الباب واداره » 
ثم سحب الباب اليه مختفيا وراءه » بيئما اندفع الرعاع الى الداخل . 


« اجل رابتهم يدخلون » وابصرت بالمخمورالواقف الى جانبي يمد راسه 
الى الامام فيحجب عني المنظر ويصرخ .. اقتلوهم » اضربوهم بالهراوات» 
اقتلوهم » ثم دفعني بيديه جانبا » فلم اعد ابصر شيئا » وضربته بكوعي 
فى بطنه وقلت .. ايها السكير » لمن المقعد ؟دتقني ارى . 


افتلوهم » اضربرهم بالهراوات ؛ اقتلوهم ؛ اضربوهم بالهراوات ؛ وأمبته 
في بطنه من جديد .. وقلت ايها السكير القذر ) دعتي ارى ... وسرعان 


ما وضع بديه على راسي ليد نعني عن المقعد وه واخذ بواصل صراخه 6.6 
اقتلوكم .ب تأجل » هكذا بج :1 اقتلرهي , 


« وضربته في المكان الحساس الذي بتألم منه » فانزل بديه عن رأمي .. 
واخد يصرخ : ابتها الراة » لا حق لك فى هذا ؛ وتطلعت من النافذة » فرايت 
حند الرعاع شهالون بمدقاتهم وهراواتهم » ومذاريهم » على الفاشيين 
الذين سالت دماؤهم ؛ بينما جلس بايلو فى مقعده ؛ يبحمل بندقيته على 
ركبتيه » وهو يرقب المشهد » والصراخ ؛ والعويل يتعاليان في كل مكان » 
ورايت القس يجلس على متعد » وقد انهالت عليه الضريات .. وهنا 
'نهاوى القعد تدتئا ») وسقطت آنا والسكير متدحر حين على األرصيف الذي 
فاحت منه روالم الخمر والقيء » والناس يقفزون فوقئا ليصلوا الى 
القاعة ؛ وكان كل ما اراه » المخمور ) وقد جلس امامى بمسك الان بالمكان 
الذي اصبته فيه. 


0 وكانت هذه نهاية قتل الفاشيين في بلدتنا » وكم كنت فرحة » لانني لم 
ار اكثر من ذلك »؛ اذ لولا ذلك السكير لرايت كل شيء . وهكذا قدم لي 


لل 


هذا السكير حدمه من حيث لا بدري » اذ أن المشهد داخل القاعة » كان 
اشد الما من ان يستطيع أنسان أن براه او يصفه . 


« ورآيت السكير الثاني لا يزال يسكب من زجاجة الخمر على الستازيو ) 
وبحاول اشهال النار بجثته » فمضيت اليه » وقلت .. ماذا تفعل ابها 
الوقح ؟.. فقال .. لا بهمك دعيني وحدي .. وببدو ان وقوفي امامه 
قد ساعده » اذ اشتعلت عود الثقاب بكتفي الجثة » وسرعان ما ارتفع 
لهيب ازرق بمتد الى عنقه .. وشرع السكير يصرخ .. انهم يحرقون 
الموتى ؛؟.. فقال احدهم .. من بحرقهم .. وقال آخر .. وابن بحر قونهم 
.. فقال السكير .. هنا. 


وسرغان ما تلقى السكير ضربة من احد الناس اسقطته ارضا »وحمات 
جئة الدون انستازيو » مع الجئث الاخرى فى عربة » ثقلتها الى الهاوية . 
وكان من الخير لو قذفوا بعشرين او ثلائين ايضا من هؤلاء السكارى من 
ذوي المناديل الحمراء . ولو وقعت الثورة من جديد ؛ فان من الواحب 
التخلص من هؤلاء الناس منل بدايتها . اماء الذاك فلم نكن نعرفء شيئًا » 
ولكن سرعان ما فهمنا الحقيقة بعد ايام . 


« وام نعرف تلك الليلة » ما سياتيئا به الغد . فبعد المذبحة » لم نستطع 
ان نعقد احتماعا الليلة بسسيب وفرة عدد السكارى © أذ تمذر حفظ 
النظام وتقرر ارجاء الاجتماع الى اليوم التالي ٠‏ 


« ونمت تلك الليلة مع بابلو ؛ وليس لي من حاجة فى ان اقول لك هذا 
ابها العزيز » ولكن من الخير ان تعرف كل شيء ؛ لتدرك ان كل ما اقوله 
صحيح . فاسمع با انكليزي فان ما سأقوله » شيء غريب . 

« اجل لقد اكلنا ؛ وكانت تلك الليلة غريبة . كنا جميعا كمن بخرج من 
عاصفة او طوفان او معركة » فقد انهكنا الجهد » وليست لديئا ابة رغبة في 
الكلام كثيرا . وكنت اشعر بفراغ وخواء »؛ وضعف عام وبكثير من الخجل 
والاحساس بالخطيئة » وشعرت بشيء من الظلم ومن الشر الذي تخفيه 


ا١مأ/‎ 


لنا الايام ») وهو عين الشعور الذي احسست به هذا الصباح عندما رات 
الطائرات وبالفعل فقد صدق تطيري ووقع الشر بعد ثلاثة ايام فق .. 
ولم بتحد تبابلو .. الا بالقليل » اذ سالني قائلا .. هل اعجبك المنظر با 
بيلار .. كنا فى الخان نتئاول طعامنا وكان المكان مكتظا بالناس ٠‏ بهز جون 


ويعلنون مو 


« قلت . . لا » با بابلو ؛ باستثناء الدون فوستيئو .. قال اما أنا فقّد 
احببت العمل .. قلت متسائلة : كله ؟ قال اجل . كله » باستثناء القس . 
قلت مستغربة فقد كنت اعرف كراهيته للقسس .. او لم يمحبك ما وقع 
للقس ؟ قال .. لا .. فقد انهارت احلامي .. قلت وانا اكاد اصرخ لاسمعه 
صوتي فى هذا الخضم من الفيجيج والغناء والهدير .. ولم .. قال .. 
لانه كان جبانا فى موته » وكان من الواجب أن بكون كربما .. قلت وكيف 
تريد أن بموت كريما 5.. وهو برى الرعاع يطاردونه . خبل الي انسه 
احتفظ بكرامته طيلة الوقت .. قال .. اجل ولكنه جين فى اللحظة 
الاخيرة .. قلت ومن لا بجبن »)او لم ترهم بطاردوله وهم بحملون 
المذاري .. قال . . اجل لقد رابتهم » ولكنني اعتقد انه مات ميتة سيئة. . 
قلت كل انسان لموت ميتة سيئة فى مثل هذه الظروف .. لقد كان كل 
شيء على اسوا ما برام .. قال اجل »© لقد كان النظام مفقودا » ولكن من 
واحب القس أن بموت ميتة اكرم وان كون مثلا للآخرين .. قلت ., 
ظئنت انك نكره القفسس .. قال أجل » ولكن القس الاسباني يجب ان 
بموت كريما .. قلت .. لقد مات اكرم ميتة » فقد حرم من كل طقسن 
دبني . فقال بابلو .. لا .. لقد طاش حلمي ؛ فقد كنت طيلة اليوم اننظر 
دور القس . كنت اظن انه سيكون الاخير الذي بصل الى الصف , .وكنت 
انتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر .. كنت اننظر شيئًا رائعا » اذ لم آر فى 
حباتي قساً يمرت .. قلت هازثة .. ما زال الوقت طوبلا امامك » اذ لم 
تبدا الحركة الا اليوم فحسب . قال ١لا‏ فقد طاشت احلامي .. قلت .. 
اذن فستفقد ابمانك الآن .. قال انك لا تفهمين با بيلار » لقد كان قسا 
اسسبانيا .. قلت وماذا بعني انه اسباني !!.. بال من شعب متمحرف !!)» 
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وقاطعها روبرت حوردان بقوله .٠.‏ يجب أن تمضي .. لقد حلت الظهيرة 


ب أجل »؛ سنمضي . ولكن دعني احدثك عن بابلو . لفد قال لي تلك 
الليلة .. اسمعي با بيلار لن تعمل شيئًا الليلة .. قلت حسنا .. هذا 
يسرني . قال .. انها قلة ذوق ؛ بعد قتل هؤلاء الناس .. قلت له: با 
لك من قديس . أو نظن انني عشت هذا العهد الطويل مع مصارعي الثيران 
ولا ادري كيف يشعرون بعد المعركة .. قال .. احقا با بيلار .. قلت . 
وهل كذبت عليك قط ؟ قال .. من الحق با بيلار » انني رجل متعسبهذه 
الليلة ) لا تعتبي علي .. فلكم 210 بااركل © ولك لا تقدق النياس 
كل يوم با بابلو . 

« ونام تلك الليلة كما بنام الطفل ؛ وابقظته فى الصباح ؛ عند الفجر ؛فقد 
عجزت عن النوم تلك الليلة » وقد استيقظت وجلست على مقعد اتطلع من 
النافذة . الى الميدان وعبره الى الاشجار البعيدة في ضوء القمر ») وقد 
امتدت تحتها المقاهد » تم ؛تقل بصري الى الجرف الذي تهاوى من فوقه 
الفاشيون . ولم اسمع نقمة السان ألا خرير الماء فى الحوض . واخذت 
افكر . لقد كانت بدابتنا سيئة . 


« كانت النافذة مفتوحة 3 وسمعت فى الميدان صوت امرأة تبكي 00 
وخرجت الى الشرفة حافية القدمين » اخطوبهما على الحديد البارد . كان 
القمر ساطعا ببعث بنوره على الابنية الحمتدة على حوانب الميدان » وادركت 
الشر فة راكعة تبكي . 

« وعدت الى الغرفة » فجلست على المقعد من جديد »© ولم ارغب فى 
جاء بوم ثأن كسفه . 
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ارجوك ؛ لا تقولي ششسيئًا عن ذلك اليوم » فانا لا اريد ان اسمع » 
ودكفي ما سمعناه ؛ بل انه اكثر من الكفابة . 
لقد حذرتك فى البدابة من ان تصمي لا اقول ٠‏ اجل انني لم ارغب في 
ان تسبمعي . فستعاودك الآن الاحلام السيئة , 
لا ولكنني لا اريد أن اسمع اكثر مما سمعت . 


فقالت بيلار ‏ سأحدثك » ولكن هذه الاحاديث من السسوء بمكان عظيم 
بالنسية لمارنا . 


وقالت هاربا وهي تكاد تبكي ., لا اريد ان اسمع »© ارجوك 8 بيلار ) 
ولا تروي له القصة اذا كنت موجودة . فقد استمع اليها على الرغم مني . 

كانت شفتاها ترتعدان » وخيل لروبرت انها متبكي .. فقال .. ارجوك 
با بيلار اجلي الحديث الى فرصة اخرى . 

اجل » لا تنزعجي با صغيرتي »© ولكنني 'سأروي الفصة للانكليزي في 
جوم آخن ١‏ 

ولكئني اريد أن اكون معه دائما » ارجوك با بيلار ان نتركي هسذا 
الموضوع . 

سأحدثه بها عندما تكونين مشفولة , 

لا . لا. ارجوك »؛ لنكف عن هذا الحديث ابدا . 

ان من العدل » ان اصف ما عملوه ؛ بعد أن وصفت ماعملئاة . 
ولكنك لن تسممي ما سأقوله . 

اليست هناك ؛ مواضيع ممتعة نتحدث بها ؛ انقضي علينا ان نتحدث 
عن المفازع دائما ؟ 


لل 


فى وسعك انت والانكليزي ؛ بعد ظهر اليوم »؛ ان نتحدثا بما تشاءان . 
ليت بعد الظهر بأتي ! ليت له اجنحة طائرة . 


انه سياتي .. انه سياني طائرا » ثم سيمضي طائرا كذلك .. وسيطير 
الفد ايضا . 


بعد ظهر اليوم ..! ليته باتي !! 


15١‏ املف 


ا 


اخذوا بصعدون من جديد » فى ظلال الصنوبر © بعد ان هبطوا من المرج 
المرتفع الى الوادي الذي تغطيه الاشجار ؛ وكان ارتقاؤهم هذه المرة في 
طريق ضيقة » تسير فى محاذاة الجدول » ثم تخلوا عنها ثانية »؛ عندما 
وصلوا الى مجموعة من الصخور الشاهقة . وراوا رجلا بخرج من وراء 
احدى الاشجار ) وبندقيته في بده . 

وهتف الرحل .. قفوأ .. آه .. اهلا بيلار .. من معك ؟.. 

انكليزي » بحمل اسما مسيحيا »؛ هر روبرتو .. باله من مكان محيق! 

وقال اإرجل لروبرت وهو بهد بده اليه .. تحية ابها الرفيق : همل 
انت بخير! 

اجل »2 وانت ؟ 

تماماً., 

كان الحارس شابا ضئيل الجسم » رقيقه » ذا ألف,معقوف ) ووجنات 
بارزة وعينئين رماديتين . وكان هاري الراس »© فيان شعره الاسود ., اما 
هزة بده عندما صافحه فكانت قوبة وودودة » وقد تحلى الود فى عيئيه , 

وفال الشاب ‏ هالو ماربا |1 الم نتعبي ! 


بذ 


فردت الفتاة تقول .. لا با جواكين ) فقد جلسمنا ؛: وتحدثنا اكثر ممسا 
وقال الشاب ‏ هل انت رجل الالفام ؟ لقد سمعنا انك هنا . 

اجل ؛ وقد قضيت الليل عنك بابلو . اجل . انا رجل الالغام 

بسرنا أن نراك » هل جلت لنسف قطار ؟ 

هل كنت فى حادث القطار الاخير ؟ 

اوام اكن هناك ؟ لقد عثرنا عليها هناك .. لقد اصبحت جميلة با 
ماريا » فهل ابلفوك كم انت جميلة ؟ 

اغلق فمك يا جواكين وشكرا لك . بجدر بك ان نقصي شعرك . 
لقد حملتك » حملتك فوق كتفي هذا . 

فقالت بيلار ‏ لكنك لم تكن الوحيد © فقد حملها كثيرون . ابن الرجل 
العجوز ؟ 

عاتحي السمسير» 

وأين كان ليلة امس 4 

على سر ا 

هل سمعت آبة انباء! 

1 

ب حسنة ام سيثشة ؟ 

اعتقد انها سيثة . 

وهل رايت الطائرات ؟ 


اجل . لا تحدثني منها . أبها الرفيق الديناميتي ؛ أي نوع من 
الطائرات كانت ؟ 


ب هينئكل ١١١‏ من تاذفات القناءا, » مع مطاردات من طرال هيتكل 


ينها 


وفيات . 
وما نوع نلك الطائرات الكبيرة زات الاجنحة الخفيضة ؟ 


هينكل ١١١ا.‏ 
مهما كان اسمها ) فهي سيئة .. ولكن اذا اعيقكم .. سأصل معكم 
الي القالد . 


فقالت بيلار ‏ القائد ؟ 

. اجل » افضل التسمية على الزعيم . انها اكثر عسكربة . 

يبدو أنك نكيف نفسيك عسكريا . 

لا ؛ ولكنني احب التعابير العسكرية »؛ لانها تجفل الاواسر اوضح » 
وتعطي معنى أصح للنظام ٠‏ 

فقالت بيلارب هذا رجل بتفق مع ذوقك با انكليزي .. انه ولد جاد . 


ووضع جواكين بده على كتف الفتاة » وأبتسم لها وقال » هل احملك ؟ 
بكفي انك حملتني مرة . ومع ذلك » فانا شاكرة لك . 

وهل لا زلت تذكرينها ؟ 

اذكر انني حملت . اما من حملني فلا اذكر . ولكنني اذكر الفجري 


لانه اسقطني على الارض أاكثر من مرة . ولكئني شاكرة لك با جواكين » 
وسأحملك ذات يوم لارد لك دبنك . 


ما زلت اذكر ذلك اليوم جيدا . فقد وضعت بطنك وسافيك على 
كتفي بينما كان راسك على ظهري »؛ وذراعاك مدليتين على ظهري ٠.‏ 

لا ريب فى انك قوي الذاكرة . انني لا اذكر شيئا من هذا . فلا اذكر 
شيئا من هذا . فلا اذكر ذراعيك ولا كتفيك ولا ظهرك , 

وقال جراكين بسالها .. او تودين أن نعرفي شيا ؟ 


1 


دماذا؟ 

كنت فرحا بانك على ظهري والعيارات النارية تنهال علينا من الخلف, 
با لك من خنزير ! وهل هذا هو السبب الذي دفع الفجري الى ان 
بحملني اطول مدة ممكئة ؟ 

لهذا السبب »© وليمسك بساقيك ايضا . 

با لكم من ابطال ؛ ومنقدين ٠.‏ 

وقالت بيلار .. اسمعي با حبيبة . لقد حملك هذا الشاب طويلا » ولم 
تكن ساقاك فى تلك اللحظة تعنيان ششميثًا لاي انسان . ففي تلك اللحظة » 
كانت العيارات النارية هي وحدها التي تتكلم بوضوح . ولو اسقطك ؛ 
فقالت ماربا .. لقد شكرته » وسأحمله ذات يوم . اسمحي لنا أن تمرح 
قايلا ؛ اذ بحب ان لا ابكي ؛ لانه حملني . 

ومضى جواكين يقول .. وكنت اريد ان أقذف بك » لولا انني كنت 
فقالت بيلار ‏ انالا اقتل احدا . 

لست فى حاجة الى قتل انسان »؛ فأنت ترعبين الرجل سلاطة لسانك, 
با لك من لعين ! ولقد كنت ذلك الولد المهذب . ماذا كنت تعمل قبل 
الحركة ابهيا اشاب ! 

ب لم اكن اعمل شبمًا » كنت فى السادسة عشرة من عمري . 

س ولكن » ماذا كنت تمتهن ؟ 

لاو ؛المعها., 
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لا ريب فى ان ثمة اكثر من هذا ؛ ولكن قل لي اذا فشلث ؟ 

- فشلت فى ماذا ؛ 

ماذا ؛ انت تعرف فيم فشلت .. انلك تزرع ذنب الخنرير الآن . 
اعتقدالهالخوفا. 

أن لك قواما رائعا » اما الوجه فليس بالحميل جدا . اذن كان الخوف؟ 
لقد كنت على ما برام عند القطار . 

انالا اخافهم الآن . وقد رابنا ما هو اسوا واكثر خطرا من الثيران . 
فالثور ليس خطرأ بقدر المدنع الرشاش . اما اذا عدت الى الحلبة مسن 
جديد » فلا ادري اذا كنت استطيع الوقوف مام الثيران . 

وفالت بيلار لروبرت و6 لقد اراد أن يصيح مصارعا للثيران » ولكنه 
خاف , 

وقال جواكين لروبرت .. وهل تحب الثيران ايها الرفيق الدبناميتي 1 
اجل » انني احبها كثيرا » وكثيرا جدا . 

وهل رانت المصارعة فى فالادوليد ؟ 

اجل فى ايلول 4 فى فيريا . 

هذه بلدتي . با لها من بلدة رالعة . ولكن كم قاسى أهل تلك المديئة 
صهري .. ثم اختي .. 

وقال روبرت .. با لهم من قسساة » غلاظ القلوب ! 

كم منرة سمع هذا الوصف ؟ وكم من مرة راى الناس لا بكادون ينطقون 
هله الكلمة الا بصعوبة ! وكم من مرة راى عيون الناس وهي تفرورق 
بالدمع »؛ وحناجرهم وهي تحشسرج ؛ وهم بقولون .. أبي .. أخي » امي ) 
اختي ! انه لا بذكر كم من مرة سمعهم يتحدثون عن موناهم على هذا الشكل 


بف 


ولكن حديثهم لم يكن ليختلف ابدا عن حديث هذا الفلام .. الها نفس 
القفصسة تتكرر. 


واكنك تسمع القصة فقط دون ان تراها . ان احدا لم بحدثك عن القمة 
كما ومّعت تماما » كما حدئتك بيلار » عن قصة الفاشيين الذين قتلوا فى 
تلك البلدة . ذكل ما نعرنه أن الاب قد قثل فى احدى الباحات » أو هلى 
مقربة من جدار » أو فى حقل » أو حديقة » أو فى الليل » على اضواء ميارة 
شاحنة تمر بالطريق . وقد رايت بنفسك ؛ ضوء السيارة من الجبال » ثم 
سمعت اطلاق النار » وعندما هبطت الى الطريق ©» وجدت الحثث . ولكنك 
لم تر أما لك تقتل »أو اختا أو اخا . وأنما سمعت هذه القصص »؛ وسمعت 
الطلقات » ولكنك رادت الحثث . 


ولكن بيلار » جعلتك ترى كل شيء فى تلك البلدة » وكانك تشهد الرواية 


آه لو اسنطاعت تلك المرأة ان تكتب » سيحاول هو كتابتها » اذا قدر له 
أن بعيش وان بتذكر : بالله » ما اروعها من روابة للقصة » انها اروع من 
كويفيدو ؛ اله لم يصف موت الدون فوستينو كما وصفته هي » بودي لو 
كنت اجيد الكنابة لاروي تلك القصة كما روتها هي » اريد ان اكتب ما 
عملناه ؛ لا ما عمله الآخرون لنا » فنحن نعرف الكثير عن هذاء أجل لقد 
عرف الكثير عما بجري وراء الخطوط .. ولكن كان عليه ان يعرف الناس 
كما كانوا سابقا وكما كانو! بعيشون في قراهم . 


وخيل اليه » ان حركتهم المستمرة » وانتقالهم من مكان الى آخر » لم 
تمكنهم من رؤية العقاب والئهاية .. وقال بحدث نفسه » لقد عشت مع 
فلاح واسرته فقد نزلت عليهم مع الليل » وتناولت طعامك معهم » واخفوك 
فى النهار » ثم عندما حل الظلام مضيت عنهم ) وقد اديت؛ واجبك » ونجوت 
وعندما مررث ثانية بنفس المكان » قيل لك انهم قتلوا الفلاح واسرته .. 
انها محرد قصة بسيطة , 


11/ 


ولكنك كنت دائما بعيدا > عندما بقع أي شيء من هذا » هالمقاومون 
نفدوا خطتهم والحقوا الاضرار آلتي ارادوهاثم السحبوا » وظل الفلاحون 
ليلقوا العقاب » اجل لقد كنت تعرف م! بحل بالآخرين » وكنثتعرف ما 
تعملونه فى البداية ؛ وتكرهه » ثم تنسمع من يذكره دون حياء او خجل » 
ومن يتفاخر به وبرهو ؛ وبدافع عنه ويجد له المبررات والاعذار » ولكن 
تلك المراة اللعينة جملته برى كل شيء © وكأنه بعيش فيه . 


ومضى روبرت فى تصوراته .. نهو برى ان هذه التجارب جزء من تعليم 
الانسان ؛ ولا ريب في انه سيكون متعلما احسين التعليم عندما بنتهي كل 
شيء فهذه الحرب ملاى بالدروس والعبر »> واخذ بحدث نفسه .. اجل 
لقد تعلمت با هذا » وكان من حسمن حظك انك عشت شطرا من عمرك فى 
اسبانيا قبل الحرب » فهم يثقون بك لانك نتقن لفتهم على الاقل » انك 
تفهمها اجود الفهم وتتحدث بها حديثا صحيحا ينطبق على القواعد » وانت 
تعر ف معظم الاماكن فى البلاد » فولاء الاسباني في النهابة الى قريته » فهو 
لولا بمجد أسبانيا بالطبع » ثم بمحد قبيلته ؛ فمقاطعته فقريته » فاسرته) 
نعمله » فاذا كنت تعر ف اللغة الاسبانية أحبك الاسبائي » اما اذا كنت 
تعر ف مقاطعته » فقد ازداد حبك فى قلبه » لكنك اذا عرفت قرته ومهنته») 
فقد غدوت جزءا من فؤٌاده » ولذا فانت لا تشعر بنفسك غرسا فى اسانياء 
وهم تبعا لذلك لا بعاملوتك كما بعاملون الغرباء ؛ الا اذا نقموا عليك .. 


وهم قد ينقمون عليك » وقد نقموا عليك كثيرا ؛ اذ انهم ينقمون على 

كل انسان » انهم قد ينقمون على آنفسهم ايضا » ولو كنثم ثلاثة » اتحد 
اثنان ضدك »؛ ثم سرعان ما ينقلب احدهما على الآخر .. وهذه ليست 
بالحالة العامة ولكنها شائعة » وني وسعك ان تجعل منها قاعدة توصلك 
الى بعض النشائج . 


ولم يكن بجدر به ان يفكر على هذا النحر ولكن من يرقب عليه افكاره ؛ 
ليس هئاك من ير قبها الان » انه لن بستطرد في افكاره لتصل به حسدوة' 
الانهرامية فالشيء الاول والاهم هو كسب هذه الحرب ؛ فاذا لم. نكسبها 
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اضعنا كل شيء » ولكنه برى كل ثسيء وبصغي لكل شيء ويتذكر كل شيء» 
انه بخدم قضية فى حرب ؛ بمحضها كل ما لديه من ولاء ؛ ويخدمها ما وسعه 
الحهد ؛ طالما انه في الميدان » ولكنه انسان لا يستطيع ان بسيطر على عقله 
او يملكه ؛ ولا على حواسه التي يرى بها ويسمع » أما اتخاذ القرارات 
فسيتركها الى مود اخر » ولديه الكثير من المواد لاستخلاص هذهالقرارات 
منها . ان لديه الكثير منها الان ) وقد بكون لديه اكثر من الكثير احيانا . 


ومقن ف تصورآنة يحدث نفسه: .... انظر الى نببلاز هده االراة الن: 
انني سارغمها ان تسرد علي بقية القصة » مهما حدث ٠‏ انظر ليها تسير 
مع هلين الثرين. + لتسنائمة انلع لانسياتيا افصل من محؤلاء الكلالة ٠.‏ فهي 
كالطرد » بينما الشاب والفتاة .. كالشجرتين الصغيرتين . انهما ما زالتا 
تنموان كأروع ما يكون . وعلى الرغم من كل ما حدث لهما من شقاء في 
المامسي © فهما يبدوان بالفين » رائعين وجديدين » وكانهما لم يمسهما ضرر 
او بلحق بهما اذى . لكن ماربا » قد عادت الى وعيها » قبل قليل .. فهذه 
روابة ببلار ؛ وهي لا شك صادقة في روابتها . لا ريب في ان الفتاة كانت 


انه لا بزال بذكر ذلك الغلام البلجيكي الذي تطوع فى الكتيبة الحادية 
عشرة » مع خمسة غلمان من قريته © انها فربة لا تضم اكثر من مالتني 
انسان » ولم سبق للفلام » ان خرج من قريته من قبل . وعندما راى 
الفلام لاول مرة فى مقر قيادة الكنيبة ؛ كان رفاقه الخمسة قد قتلواجميعا 
وكان الفلام فى اسوا حالة .. وقد غدا خاديا فى مطعم الضباط . كان 
بحمل وجها فلمنكيا احمر كبيرا » ويدين ضخمتين كابدي الفلاحين .. 
ولكئه كان بكي طيلة الوقت .. اجل كان يبكي بكاء صامتا . 


انك ننظر .اليه فتراه يبكي ؛ واذا سألته ان بانيك ببعض النبيذ بكى » 
واذا ما اعطيته صحنا فارغا بكى » وادار وجهه . وقد يتوقف عن البكاء » 
ولكنك اذا عدت تنظر اليه » عاد الى بكاله . وهو سكي دائما قى المطبخ , 
والكل يرفقون به ولكن رفقهم لم بجده شيئًا . ان عليه أن يبحث عنه » 


اميل 


ولا ريب في ان ماريا » قد عادت الى وعيها الان . انها تبدو كذلك على 
الاقل » ولكنه ليس طبيبا نفسانيا . اما ببلار » فهي طبيبة نفسانية . 
ويبدو ان من الخير لها انها كانت معه ليلة أمس . أجل » شريطة ان لا 
بتوقف الملاج . وبالطبع »© كانت الليلة رائعة بالنسبة له » فهو يشعر على 
خير ما برام اليوم من صحة وعافية وسعادة وطمانينة .. لقد كانت ليلة 
رالعة » وكانت ماريا ممتعة .., 


وقال بحدث نفسه .. أنظر اليها » انظر اليها ... 


وابصر بها تخطو سعيدة » في الشمس وقد انفتح قميصها الخاكي عند 
عنقها . وخيل اليه انها تقفز كما تقفز المهر .. وليس من السهل أن بعثر 
الانسان على فتاة كهذه © نمثلها نأدر الوجود » وقد لا بعثر على مثيلة لها 
ابدأ , وقد بضع الانسان خطة بحكم وضهها فلا تتحقق ) وقد بحلم بشيء 
في النوم فلا براه في دنيا الواقع . لقد كان أشبه بالحلم الذي يراه الانسان 
بعد ان بشهد شريطا سيئمائيا » فيرى بطلة الفلم تدنو من فراشه في 
الليل » رائعة » جميلة » لطيفة .. وكثيرا ما نام مع بطلات من هذا النوع 
وعلى هذه الصورة من الاحلام . أنه لا يزال يذكر غريتا غاربو وجين هارلو 
.. اجل لقد زارته هارلو في احلامه اكثر من هنرة . لعل ما حدث ليلة امس 
لم يكن الا حلما من هله الاحلام ٠‏ 


ولكنه لا زال بدكر ؛ عندما زارته فرينا غاربو فى الليلة التي سبع ثالهجوم 
على بوزو بلانكو » وكانت ترئدي بلوزة من الحرير الممروج بالصوف النافم 
ووضع بده حول خصرها بطوقه فائحلت عليه ؛) وتساقط شعرها الفزير 
يغطي وحهه ) وسألته » لماذا لم سبح لها بحبه من قبل ؛ مع انها كانث تحبة 
طيلة الوقت .. انها لم نكن خجلى » ولا جامدة ؛ ولا نائية » بل كانثرائمة 
فى ضمها وعناثها » نماما كأيامها الخاليات مع جاك جبلبرت .. وقفد 


فل 


زارته تلكمرات ومرات 6.٠‏ فهل كان ما وقع ليلة امس حلما من هذه 
الاحلام . 


وقال بحدث نفسه .. أنه قد لا يكون حلما . ففي وسعك ؛ فى هذه 
اللحظة بالذات أن تمد بدك » وأن تمسك بماريا .. ولكنك تخشى أن تقوم 
بذلك ؛ مخافة أن لا تعثر عليها » وأن يكون كل ما رأبته منها حلما فى حلم ؛ 
كاحلامك عن كواكب السيئما » أو عن صديقاتك القديمات عند ما بعدن 
اليك فى الحلم » لينمن الى جانبك على الارض العاربة » أو على القش في 
العنابر والاسطبلات ؛ او في الغابات والمرائب والسيارات الشاحئة والجبال 
انهن يأتين جميعا اليه في فراشه ؛ فيراهن امتع والذ مما عرفهن فى عالسم 
الواقع والحقيقة .. اذن لم تخش أن تمسك بها ؟ الآنلك لا تريد أن تفيق 
(من الحلم الذي عشت فيه: 

ووجد آخيرا الجرأة فى نفسه © فخطا بسرعة خلفها ووضع بده على 


ذراعها » فأحس تحت أصابعه بنعومة هذا الذراع تحت قماش القميص . 
ونظرت اليه فابتسمت .. 


تامارها" 

هالو يا انكليري .٠‏ ورأى وحهها الاسمر الرائع وعينيها الرماديتين ) 
وشفتيها الكتنزتين وقد انفرجتا عن ابتسامة ساحرة » وشعرها المقصوص 
الذي احرقثه الشسمس »؛ ورفعت رأسها اليه وابتسمت من حديد ٠.‏ “كلا 
أله نين علس انه بعيكن 3 الحقيقة , 

وفدوا الآن على مرأى من معسكر ابل سوردو » الذي بشبع وراء الصنوبر 
.. انه صف طويل من الكهوف المتقاربة . ولكن هناك كهفين متقاربين ) 
تخفيهما الاسجار عن الانظار » أن المعسكر © بفضل مكان بابلق , 

وكانت بيلار تسال جواكين ‏ وكيف قتلوا اسرتك ؟ 


فنا 


المسالة بسيطة يا امرأة » لقد كانت اسرتي من اليساريين كغيرهم من 
اهل فالادوليد . وعندما شرع الفاشيون فى تطهير المدينة » قتلرا اولا ابي 
باطلاق النار عليه » اذ افترع الى جانب الاشتراكيين . ثم اطلقوا النار على 
أمي ايضا نقتلوها » لانها افقترعت مع الاشترأكيين » وكانت المرة الاولى 
التي تقترع فيها . ثم قتلوا زوج احدى الاختين »؛ فقد كان عضوا فى نقابة 
الا اذا امسبح عضوا فى النقابة » ولكنه لم بكن يعمل فى السياسة » فقد 
عر فته خير هعرفة . واني لأعتقد انه كان قليل الحياء » ولم يكن رفيقا 
طيبا . ثم ارتحل زوج الاخت الاخرى » الذي كان يعمل في الترام ايضا » 
الى الجبال كما رحلت انا فخيل اليهم انها نعرف مكانه » ولكنها لم تكن 
تعرف » فقتلوها لانها لم تخبرهم بمكانه . 

وقالت بلار .. با لهم من برابرة غلاظ القلوب » ابن ابل سوردو ؛ اني 
لا أراأوء 


انه هنا » قد بكون فى الداخل .. اسمعي يا بيلار .. وانت با ماريا » 
اغفرا لي انني كدرتكما بالحديث عن الاسرة » فأنا أعرف أن لكل هنا متاعبه 


فردت عليه بيلار .. ولكن كان عليك أن تتحدث »© فقد خلقنا لنتعاون 
ومجرد الاصغاء دون عمل أي شيء » سلبية فى العون ٠.‏ 
ولكن حديثي قد اساء ماربا » فلها مشاكلها الخاصة . 


ب فقالت ماربا ان دلوي كبير بحيث بتسع الى مآسيك ابضا .. سف 
با جوالين وارجو أن تكون اخئك بخير . 


ب لا زلث بخير ؛ وسدو ألهم لا يكثرون من الاساءة فى معاملتها . 
وقال روبرث ‏ وهل 'نمة اخرون فى اسرئك ! 


فذ 


مضى الى الجبال واعتقد انه مات . 
فقالت ماربا .. قد يكون بخير » وقد يكون مع احدى العصابات ني 


لقد مات بالنسبة الي ») فهو ام يكن بحسن تصريف شؤونه ؛ وكان 
بمتهن قيادة حانلات الترام » وهي ليست بالمهنة التي تؤهله لحياة الجمال 
واشك فى انه يستطيع البقاء اكثر من عام لا سيما وقد كأن مريضا فى صدره 


والقت ماربا بيدها على كتفه وهي تقول .. ولكن قد بكون ما زال 
علض :فيه الحياة :, 


بالتاكيد يا فتاة ولم لا ؟ 


وبيلما كان الغلام واقفا » تقدمت منه ماريا وطوقت عنقه بذراعيها 
وقبلته » وادار جواكين راسه » فقد سالت عبراته ٠.‏ 


وقالت ماربا انني اقبلك كاخ لي . 

وهز الفلام راسه وهو ببكي دون ان بئبس ببنت شفة : 

ومضث ماريا تقول .. انني اختك » وائني احبك ؛ وان لك امسرة ؛ 
فكلنا اسرتك . 

وقالت بيلار ... حتى الانكليزي .. اليس كذلك با انكليري ؟ 

فرد روبرت ‏ اجل ؛ كلنا اسرتك با جواكين ٠‏ 

وقالت ببلار ‏ انه اخوك .. اليس كذلك با الكلبزي ؟ 

ووضع روبرت بده على كتفا الفلام وقال .. كلنا أخوة .. وهز الفلام 
راسه ثم قال .. لقد خجلت لانني تحدثت »؛ ان الحديث عن مثل هذه 
الامور بيشق على الجميع » وانه ليخجلني ؛ انني ابمث في نفوسكم الكابة . 

وقالت بيلار بصوتها الممي قالجميل .. لعئة الله على خجلك . ولو 
عادت ماريا الى تقبيلك ) لشرعت انا فى تقبيلك ايضا » فقد انقضت منوات 
عدة منذ قبلت احد المصارعين » حنتى ولو كان فاشلا من طرازك ؛ اجل اني 


فنا 


احب ان اقبل مصارعا فاشلا انقلب الى شيوعي ؛ أمسكه با الكليزي )؛ حتى 
استخلص قبلة رالمة منه . 

فقال الغلام » وقد ادار راسه بسرعة .. اتركئي .. انني على ما برام » 
وانا خجل من نفسي ٠.‏ 

ووقف الغلام بحاول السيطرة على مشاعره . ووضعت ماريا بدها في بد 
روبرت . ووقفت بيلار ‏ وقد وضعت بدها ؛ على خاصرتيها » تتطلع الى 
الغلام بعين ساخرة الان .. وقالت .. وعندما اقبلك » لن تكون قبلة اخت 
لاخيها » فانا لا اؤُهن بخرافة قبلة الاخت . 

لا حاجة بك الى السخرية مني » قلت لك انني على ما يرام ») وآسف 
فقالت بيلار .. اذن دعنا نمضي ارؤبة الرجل العجوز . فقد اتعبتني 
هذه العواطف . ونظر اليها الفلام فجأة » وفى نظرته » صورة الاسسان 
الجربح ٠.٠.‏ 

فقالت بيلار .. لم اعن عواطفك »2 بل عواطفي أنا . با لك من انسان 
رفيق لا تصلح لان تكون مصارعا . 

كنت فاشلا . ولا حاجة بك الى الاصرار على ذلك . 

ولكنك ستعود اليها فى يوم ما . 

اجل » ولم لا 1 فالقتال ؛ كسب الانسان ذخيرة يوفرها .. والحرب 
تهبىء فرص العمل للكثيرين ؛ والدولة هي التي تشرف عليها . ومسن 
المحتمل انني لن اعود الى الشعور بالخوف . 

قد لا تخاف ) قدلا تخاف ! 

وقالت مارباس لاذا نتحدثين اليه با بيلار » بهذا الشكل الوحشي .انني 
احبك كثيرأ ولكن تصر فك ينطوي على قسوة . 


١ مسوردو‎ 


مذ 


لعل 

انه رجل قليل الكلام » خلافا لي ولك ولهذه الفتاة الجريئة العاطفية. 

لا ادري .. ماذا تظئين انه السبب . 

لا ادري 3 

احيانا ) قد اشعر بالتعب من امور عدة ٠‏ افهمث ؟ ولعل من هذه 
الامور ان تبلغ الانسان الثامنة والاربعين 0330 هل سمعت ! ثمانية واربعون 

فقال الغلام ‏ انك تكذبين با بيلار » اذ لم تري فزعا في وجهي . 

من بقول اني اكذب .. لعئة الله عليكم جميعا .. 5ه ها هو .. هولا 
سالتيافو كيف حالك ؟ 


كان الرجل الذي تحدثت اليه بيلار قصيرا وبدينا » ذا بشرة سمراء 
داكنة وشعر اشيب » وغينين رماديتين وأسعتين » والف معقوف » وشفة 
عليا فليظة وفم كبير . كان حليق الذقن ») وفد خطا نحوهم »؛ قادما من 
الكهف » وعلى الرهم من حرارة الطقس ؛ فقد كان برتدي ملابس ثقيلة . 
ومد بده الضخمة الى بيلار وه وهو بقول .. ١‏ هولا ..باآمراة.. )ثم 
حيا روبرت وصانحه ؛ متطلعا ألى وجهه بدقة وأمعان ٠‏ ورأى روبرت ان 
عينيه تشبهان عيني القطة في صفارهما والثعبان في استطالتهما .. ثم 
حيا ماربا وقد ربت على كتفها . 

وقال بساأل بيلار 6.6 هل اكلت ؟ فهرت رأسها نفيا ٠‏ 

ثم انجه الى روبرت بساله .. هل أكلت ؟ او لود أن تشرب ؟ 

اجل شكرا. 

وقالٍ ابل سوردو _ حسنا .. وبسكي ؟ 


ذا 


الديك وبسكي ؟ 


انكليزي ؟ لاا روسي ؟ 


امير كاني . 

عندنا بعض الامريكان هنا . 

كثر عددهم الآن . 

هذا اقل سوءا . آمن الشمال ام الجنوب ؟ 
اهن الشمال . 

مثل الانكلير .. متى ستنسف الجسر ؟ 


أو تمرف عن الجسر ؟ 

فطاطا ابل سوردو رأسه مؤيدا ٠.‏ 

وقال ابل سوردو .. وبابلو ؟ 

فهزت بيلار راسها .. وقطب أبل سوردو حبيئه ٠‏ 

وقال ابل سوردو 2 وقد قطب ثانية » منوجها حديثه الى ماربا » وقد 
اخرج من جيبه ساعة في بيت من الجلد .. اذهبي .. وعودي بعد نصف 
باعهة. 

واشار لهما ان بجلسا على جذع شجرة اعد كمقعد ؛ ثم تطلع الى جواكين 
مشيرا الى الطريق التي جاءوا منها .. فقالت ماربا .. ساهبط مع 
جواكين نماعود 3 

ودلف ابل سوردو الى الكهف »؛ ليعود منه حاملا زجاجة من الويسكي 
وئلائة كؤوس » وجرة هاء . فوضع الزجاجة والكؤوس على جدع الشجرة» 
وجرة الماء على الارض ٠‏ 

وفال وهو يقدم الرجاجة الى روبرت .. ليس عندنا ثلج .. 

فقالت ببلار - ليست بي حاجة إلى الثلج . 

وقال ابل سوردو وقد قطب جبينه من جديد ٠‏ الى تنح ليلة امس 


من 


على الارض © ثم ذاب 4 وصل الثلج الى هنا ؛ وما زال موجودا هناك ٠.6‏ 
اسار الىقنة اسن البعييد: 


وأخذ روبرت بعد كاسا كيرا له »؛ سرعان ما اترعه بالماء البارد » وصب 
ابل سوردو لنقسية كاسنا اخرى م قال مها جد عه الن بسلا + 
اتريدين نبيذا ] 

الا )ماء. 


خدي . انه ليس جيدا » لقد عرفت عددا من الانكليز » لا شربون 
الا الوسكي . 

وأبسن عر فتهم ؟ : 

من المزرعة » كانوا اصدقاء لصاحيها . 


هن إين أنيت بالويسكي ؟ 


فقال ولم بسستطع سماع السؤال .. ماذا ؟ 

وفالت بيلار .. عليك ان ترفع صوتك ؛ فى الاذن الثانية . 

واشار 55 سوردو الى الاذن الصالحة ٠.‏ وقطب جبينه ٠.‏ 

وصرم روبرت .. من ابن اتيت بالويسكي ؟ 

صنعته .. كلا » الني امزح » بأتيئنا من لاغرانجا » سمعت ليلة أسس 
أن خبيرا انكليزيا بالالغام قد وصل ؛ حسسنا ؛ هل انت سعيد » أو تريد 
وسكي . من اجلك » أتحبه ؟ 


احبه كثيرا » انه من نوع جيد . 

أنا راض » لقد جاء فى ليلة أمس مع الاخبار . 
-ابةآخبار؟ 

حركات واسعة للحلود ٠.‏ 

ابسن ؟ 


يفنا 9( 


اجلء 

-طظيما. 

وحركات الحنود ؟ 

ب حركات كبيرة ببن فيلا كاستين وسيغوفيا ؛ على طريق فالادوليد » 
وبين فيلا كاستين وسان رافائيل » حركات واسعة 

مائذا تعتقد] 

هل نحن فى طريق إعداد شيء ؟ 

ريما . 

أنهم نمر فون © ويستعدون كذلك . 

هذا ممكن . 

- لم لا تنسف الجسر الليلة ] 

القيادة العامة , 

هكدا, 

وقالت يلار .. وهل توقيت النسف هام ] 

- ولكن اذا كانوا باتون بالقوات ؟ 

ل سأبعث السيلمو بتقرير عن الحركات وحشد الحنود »© أله يركب 
الطريق ٠.‏ 

فقال سوردو متسائلا . . الديك انسان على الطريق ؟ 


.م بدر روبرت هوردان ان كان قد سمع ؛ ممن الصعب أن تعرف دالما 


ويف 


الحقيقة مع رجل اصم .. وقال .. إجل . 

ولي رجل يرقب الطريق ايضا » لم لا تنسيف الجر الآن 1 

لا تعجبني » لا تمجبني هذه الاوامر . 

ولاانا. 

توهق ابل «متووذو راهة:ورقيك جرعة ابن الريشكية وتان + روياذا 
تريد ملي] 

كم رجلا علدك ؟ 

ثمانية , 

لقطع اسلاك الهائف » والهجوم على المركز القائم عند بيت مصلحي 
الطريق واحتلاله ثم الاندفاع نحو الجسر . 

هذا سهل . 

- ساكتب لك الخطة . 

سيقطع اسلاك الهائف فى اسفل الجيل ؛ ثم يهاجم المركز عند 
الطاحونة ويحئلها ويتدفع الى الجسر . 


وفال بيلار .٠‏ وماذا بعد ذاك بصدد الالسحاب 5 نحن سبعة رجال 


وامراتان وخمسة جياد . والتم ؟.. وصرخت الكلمة الاخيرة في اذن سوردو 
-اتبانية 'رحال وآزبعة جياه + تنقضنا الغيل:. 

فقالت بيلار .. سبعة عشر رجلا وتسعة حياد . ولا اعتبار لوسالعك 
الشيل: 

ولم بعلق سوردو بكلمة. 

وقال روبرت وهو يصرحٌ فى اذن سوردو اليس ثمة مسن سبيل 
للعثول على عباد ؟ 


أهنا 


لقد حصلنا في سنه على.اربعة ٠‏ وابب ررد ثمائية دا , 
فقال روبرت ‏ اجل . هذا اذا عرفت انك ستفادر هذه الاماكن » وانه 


لم تعد بك حاجة للحذر فيها . اجل لم تعد حاجة الى الحرص . اوليس 
في وسعك أن تشمن هجوما وتسرق ثمانية جياد ؟ 


ربما ) قد نوفق بعدد أكبر ؛ أو لا نوفق بجواد واحد. . 
أو معك بندميه اوتومائيكية 7 

فهز سوردو راسه مؤسدا , 

عن 1 

دق الى العسل: 

مانوعها؟ 

-لا اعرف الاسم . لها خزانة للعيارات . 

يورك عيارنا مدل لسناة! 

خمسة صناديق . 

ابعر ف احد رجالك استعمالها ؟ 


إنا » بمض الشيء »؛ ولكنني لا استعملها كثيرا » اذ لا اريد ان احدث 


ضجة فى هذه الاماكن » ولا اريد ان استنفد العتاد دون سبب . 
ساراها فيما بعد ؛ الديك قنابل بدوية ؟ 
لدي الكثير منها. 
وكم عيارا لديك لكل بندتية؟ 
لدي الكثير. 
1 
مالة وخمسون » بل واكثر . 


ب وما الموقف بالنسسبة للآخرين ؟ 
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دلأي شمن ! 

لتكون لديهم القوة الكافية لاحتلال المواقع » وحمابة الجسر بينما 
اتولى نسفه » يحب ان بكون لدينا ضعف العدد . 

لا تقلق من احتلال المراكز ‏ في أي ساعة من النهار ؟ 

ب عند الفجر . 


-فقال روبرت .. في وسعي ان استخدم عشرين آاخرين » لنتساكد 
ب ليس لدينا عدد طيب . اتريد أناسا لا نمكن الاعتماد عليهم ؟ 

لا . كم رجلا يمكن الركون اليهم ؟ 

ربما اربعة . 

لماذا عددهم قليل ؟ 

الانتقار الى الثقة , 

للامساك بالجياد؟ 

أجل بيجب ان تتوافر الثقة للامساك بالجياد . 

بودي أن نحصل على عشرة آخرين ٠‏ 


س أربعة ٠.‏ 

قال لي انسيلمو ان ثمة مائة رجل في هله الجبال ٠‏ 

الف الموا بمنا لف الس 

وفال روبرت بحدث ببلار . . وقد ذكرت انت ان ثمة ثلاثين رجلا بمكن 
اللركون البهع.. 

نقالث بيلار وهي نصرخ فى أذن سوردو .. وما رايك فى رجال ابلياس ؟ 

فو وام نال مل لامو 


ليل 


وسال روبرك .. أوليس فى وسعك ان تحصل على عشرة ٠.‏ 

نهر راسه وقال .٠‏ اربعة نقطء ٠‏ 

فهر سوردو راسه موافقا . وقال .. فى حدود الخطر .. هل هذا سيء؟ 

ربماكان سينا , 

سيان عندي . فأربعة بركن اليهم » خير من عدد كبير لا نفع فيه . 
وفى هذه الحرب بكثر الطالحون » ويقل الصالحون .. وفي كل بوم بقل عدد 
هوّلاء .. وكيف بابلو ؟ 

فقالت بيلار .. انه يسوء بوما بمد آخر , 

وهر سوردو كتفيه ٠‏ ثم فال .. اشرب ) سآتيبرحالي ) واريبصة 
آخرين فيكون المجموع ائني عشر . وسسبحث الليلة فى الموضوع كاملا .. 
وعندي ستون قضيبا من المتفجرات > هل تربدها ؟ 

دائية نية؟ 

لا ادري . من النوع المادي ٠.‏ ساربكها . 

سنئسف الجسر الصغبر بها . هذا رائع . اذن ستاتي الينا الليلة ؟ 


فاتها نفك . 
وعلى الرغم من عدم وجود اوامر لدي بصدد الجسر الصغير » فيجب 
أن للسيفيه ٠‏ 
س سآني الليلة ؛ لم نذهب لاصطياد الخيول . 
وما نسبة املك فى الجياد ! 


عم إرإضا 0 والآن ثل ٠وم‏ 


وسامل روبرت نفسه » ترى هل هذه هي طربقته فى الحدبث الى الهميمع 
او انه مسستخددمها مع الاجانب فقط فى محاولة لانهامهم . 


وقالت بيلار وهي نصرخ فى إذن ابل سوردو... وآبن سلمضي بعد أن 


ليلا 


تنجز هذ االممل ؟ 
فهز الرجل كتفيلة. 
فقال سوردو طبعا ؛ ولم لا ؟ 
لاا ريب ان هذا فى منتهي السوء ؛ وطينا ان تحسن الامداد , 
اجل » با امرأة » ما الذي بقلقك 5 
6« 
وقالت بيلار ‏ وآاين ”متقد اننا بجب أن نمضي ؟ 
-ابن؟ 
-اجل آانن؟ 
هناك اماكن عدة ) أماكن عدة . أتعر فين غر بدوس ؟ 


هناك عدد كبير من الناس فيها . ولاريب انهم سيطهر ون جميع هذه 


الاماكن عندما يتوفر لهم الوقنت . 
أجل ولكنها بلاد كبيرة » ومتوحشة . 
وقالت بيلار .. سيكون من الشاق هلينا الوصول اليها . 


ى كل شيء صعب . في وسعنا أن نصل الى غريدوس كما نصل الى 
أي مكان آخر . نرحل في الليل . فقد غدا المكان هنا خطرا . لا ريب في 
انها معجزة ؛ ان نظل هنا طيلة هذا الوقت . وفريدوس بلاد اكثر أمنا 


من هشساء 

مه أو تعرف ابن اريد ان اذهب 5 

لا ؛ ليس الى براميرا . اريد ان اذهب الى الجمهورية . 
هذا ممكن . 


اليل 


اوبذهب رجالك الى هناك ؟! 

أجل ؛ اذا طلبت اليهم ذلك , 

وقالت بيلار ‏ أما بصدد رجالنا » فلا ادري © وقد لا برغب بابلو في 
الذهاب على الرغم من انه قد بكون هناك » اكثر أمنا . انه اكبر سنا مسن 
ان بطلبوه الى الجندية الا اذا احتاحوا طبقات جديدة , وبالطبع لن برغب 
الفحري في الذهاب . أما الآخرون فلا اعرف علهم . 

لقد مضى عليهم وقت طويل هنا » حتى أنهم لم بعودوا يدركون الخطر 

فقال روبرت ‏ أما بعد الطائرات اليوم فسيرون الخطر أكثر فأكثر . 
وانا اعتقد انكم ستستطيعون تحقيق اعمال اكبر في فربدوس . 

وقال ابل سوردو ؛) وقد خلت لهحته من الود . .. ماذا ؟ 

فى وسعكم أن تشنوا غارات اكثر من هناك . 

أذن فأنت تعرف غريدوس ؟ 

أجل ؛ فى وسعكم مهاجمة القطارات من هناك . وان تقطعوا الخط 
الحدبدي كما نقطعه نحن الى الجنوب من السيترامادورا . ان العمل هناك 
خير من العودة الى الجمهورية واجدى . 

وكان سوردو وببلار » قد قطبا جبينيهما وهو تحدث »© واخذ الواحد 
منهما يتطلع الى الآخر . 

وقال سوردو بسأله ‏ أوتعر ف غريدوس حا ؟ 

طبما» بكل تأكيد . 

ب وآين ذهبت ؟ 

ألى ما فوق باركودي افيلا . ان الاماكن هناك خير منها هلا. 
والغارات ممكنة على الطريق الرئيسي وعلى السكة الحديدية بين بيجار 
وبلازينسيا . 


اميل 


ولكلنها شافقة. 

لقد عملنا في ظروف اكثر صعوبة ضد السكة فى ايسترا مادورا 

هون القن 1 

جماعات الانصار فى السسيترامادورا ٠‏ 

عورفل انر كار ؟ 

نحو من أربعين 5 

وقالت بيلار تسأله ‏ وهل كان ذلك الرجل ذو الاعصاب المنهارة والاسم 

اسن 

واين هو الآن ؟ 

ب لقد فلت لك انه مات , 

وهل أنت من هناك أبضا ؟ 

ادل 

وقالت بيلار تسأله ‏ أو فهمت مااعنيه؟ 

واخدذ روبرت حوردان تسائل نفسه .6 هل اخطأ فى حديثه ٠‏ لفك 
هم ؛ مع أن القاعدة تقضي بان لا بتحدث الفريب عن مغامراته وكفاءاته. . 
ومضى يقول .. كان علي أن اتملق لهم ؛ وان اصانعهم ؛ وبدلا من ذلك . 
فأنا ارشدهم الى ما بحب عليهم أن تففلوة ٠.٠‏ وهذا ما اغضيهم و٠‏ وقد 
بتفلبون على سورة غضبهم أو لا يتغلبون . حقا انهم اجدى وانفسع فى 
غريدوس منهم هنا .. والدليل على ذلك انهم منذ' حادث القطار الذينظمه 
كاشكين لم بقوموا باي عمل . ولم يكن الحادث كبيرا .. حقا لقد كلشف 
انتصار فى الحرب . انهم قد يخجلون من الذهاب الى غريدوس . اجل » 
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وقالت بيلار .. اسمع يا انكليزي ! كيف حالة أعصابك ؟ 
حسنة للفغائة , 


كان الخبير الاخير الذي ارسلوه الينا على الرغم من مهارئه وتفوقه 
فى عمله ثائر الاعصاب . 


لدينا بعض ثاثري الاعصاب . 

انا لا اقول انه كان جبانا » فقد كان بتصرف نصرفا ممتازا . ولكنه 
كان يتكلم بطريقة غريبة بوسريمة .. أو ليس صحيحا يا سائتيافو » ان 
الديناميتي الاخير الذي كان معنا فى القطار » كان السانا غربيا.. 

فقال الرجل الاصم .. اجل لد كان غريبا . 

نصرخ روبرت .. لقد مات . 

وقال الاصم بسأله ‏ وكيف وقع ذلك 5 

لقد قتلته . كان مثخنا بالجسراح »؛ لا ستطيع السير » فاطلقت 
النار عليه . 

وقالت يلار ب لقد كان دائلم الحديث عن هذه الضرورة . كانت اللمنة 
التسي ركبئه دالما . 
اللعسة الي لازدته ٠‏ 

وفال سوردو بساله .. اكنثئما فى حادث قطار ! 

م اجل كنا نعود من حادث قطار , لقد نجحنا فيه . وفي طريق الاوبة © 
التقينا دورئة فاشية » فهربنا ؛ واطلقوا النار علينا فاصابوه في ظهره .وقد 
واصل السير مسافة طويلة » ولكنه لم يستطع المضي في السير بسبب 
الجرح . وكان خائفا من ان اخلفه وحيدا فيقع في ابدبهم » فتتلته . 


اميل 


تقال ايل سبورذو ‏ هذا ليس بالامر السيد ء 

وقالت بيلار تساله ‏ وهل انث وثاثق من اعصابك ؟ 

اجل . أنا واثق من ان أعصابي على منا برام . واعتقد اننا عندما تننهي 
من حادث الجسر ؛ فمن الخير ان تمضوا الى غريدوس . 

وما كاد ينطق بهذه العبارة » حتى بدات المراة تشتم وتسب © وقد 
انهالت عليه بسيل من اللمنات والمسباب . وضحك ابل سوردو من المنظر» 
وظل يرقب ببلار وهو فرح مبتهج بينما واصلت المراة شتائمها . وادرك 
روبرت انه كسب الجوقة . وتوقفت ببلار عن السباب . ودنت من جرة 
ألماء » واخذت بعض الماء بهدوء .. وقالت .. أذن اغلق فمك با انكليري 
مما بحب أن نفعله فيما بعد . ففي وسعك أن تعود الت الى الجمهورية » 
سلسوتت , 

فقال ابل سوردو .. فى أي جزء سنعيش با بيلار » لا نموت © هدئي 
من روعك. 

ب نعيش فيه » ونموت فيه . ففي استطاءتي ان ارى النهاية تماما . 
انني احبك يا انكليزي ؛ ولكن اغلق فمك »؛ ولا تتحدث عما بحب ان نفمله 
بعد ان تنتهي من مهمتك . 

هذا شأنكم ؛ ولا علاقة لي به » وان اتدخل فيه . 

ولكنك ندخلت . خذ هاهرتك الصغيرة المجزوزة الشعر » وامض الى 
الجمهورية ولكن لا تفلق بابها في وجوه الاخرين الذين هم ليسوا اغراباعنها» 
والذين كانوا نحبونها ) عندما كنت انت ترضع من ندي أمك . 
قالتها بيلار يصوت مرتفع موجهة كلامها الى روبرت جوردان . وهرت 
مانا راسها بعنف وهي تشير الي روبرت محذرة اباه . ورات بيلار 6 
روبرت بنظر الى الفتاة » وببتسم لها . فالتفتت اليها تقول .. اجل لقد 
قلت انك عاهرة ؛ وانا اعني ما اقول . وافترض انكما ستذهبان مما الى 


ينين 


فالانسيا » بيئما نجتر نحن كاماعز في جبال غريدوس . 


وقالت ماربا انني عاهر » اذا شت ذلك با بيلار . وانني اوافقك على 
كل ما تقولينه لي © ولكن هدئي روعك »© فماذا دهاك ؟ 


وجلست سلار على المقعد » وقالت بصوت هادىء خلا من كل غضب . 
لا شيء . وأنا لا أدعوك عاهرة ؛ ولكن لي رغبة عارمة فى الذهاب الى 
الجمهورية . 

فقالت ماريا .. فى وسعنا ان تذهب اليها جميعا . 


وقال روبرت .. ولم لا ) ما دمت لا تحبين غر دوس ٠.‏ 


وتطب سوردو حبينه وهو بينظر اليه 06 ثم قالت بيلار .٠.‏ حسئنا 
سنرى . اعطني كأسا من أي شراب تادر . لقد جف حلقي من الغضب . 
سترى . سئرى ما بحدث , 


وقال ابل سوردو شارحا .. ارآنت ابها الرفيق .. انه الصباح » الذي 
يأتي بالتاعب . . قال هذا فى لهجة اسبائية سليمة » وكان بتطلع فى عيني 
روبرت بهدوء ؛ لا بنطوي على أي شك أو رببة .. ثم مضى يقول .. انا 
انهم ما تريد » وأعرف أن المراكز بحب أن تزال هن الوجود »؛ وأن الج مر 
يجب ان بغطى تغطية كاملة وانت تقوم بعملك » انني افهم هذا اصدق 
الفهم » فى وسعنا ان نفعل هذا عند الفحر أو قبيله . 

وقال روبرت .. اجل .. ثم تطلع الى ماريا بقول .. ابعدي قليلا 
ارحهوك ؟ ومضت الفتاة بعيدة عن مدى السماع وجلست وفد شبكت 
بدبها فوق كاحلبها ؛ وقال سوردو ارابت ؟ ليس فى هذا ابة مشكلة ؟ولكن 
الرحيل بعد ذلك » والخروج ين هذه النطقة فى وضح النهار » بؤلفسان 
مشكلة مستعضية , 

فرد ووبرث - واضح ) لقد نكرث فى الموضوع ؛ والتهار هو التهار 
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بالنسة الي ايضا » ولكنك واحد » ولحن كثيرون . 


فقالت بيلار ‏ ثمة احتمال » بان تعود الى معسكراننا » وان ترحل عند 
حلول الظلام . 


فرد ايل سوردو بقوله .. ولكن هذا خطر ابضاء بل اعله اكثر خطورة. 
وفال روبرت ‏ في وسعي أن ارى ما سيحدث . 


نقال ايل سوردو ان الانتهاء من عملية الجسر في الليل امر سهل 
للغابة . ولكنك تشسترط أن نتم عند الفجر » وهذا الاثمتراط ؛ هو الذي 
اعرف ذلك . 

الا تستطيع انجاز المهمة في الليل ؟ 

ب ساقتل اذا عملت ذلك , 

ولكن قد نقتل جميعنا اذا عملتها فى النهار . 

هذا ليس بالامر الهم لدي اذا نسف الجسر > ولكنني ارى وجهة 
نظرك او ليس في وسعك ان تومن التراجع في وضح النهار ؟ 

حتما » سنضع خطة اثل هذا التراجع ؛ ولكثني اربد ان اشرح لك 
اذا شرق انسان فى عمله » فيثور اخر »© انك تتحدث عن الذهاب الى 
غريدوس وكأنه مناورة عسكرية » ان الوصول الى غريدوس معجزة مسن 
الممحرات . 

ولم بفه روبرت ببنت شفة . . ؤمضى الرحل الاصم فى حديثه .. اسمع» 
لقد تحدئت كثيرا » ولكن هذا هو المسبيل ليفهم احدنا رفيقه » اننا نعيش 
هنا بمعجزة » ان المعجزة تقوم في كسل آلفاشيين وبلادتهم » وهو ما قد 
بتخلصون منه فى الوقت المناسب ؛ وبالطبع ) نحن حذرون كل الحذر ) ولا 


ميا 


تثير ابة متاعب او مشاكل فى الجبال . 

انا اعرف هذا , 

ما الآن » وبعد عملية الجسير » فعلينا ان نمضي : وعلينا ان نفكر 
كثيرا في طريقة ذهابنا . 

ب هذا واضح . 

ب أذن دعنا تأكل الآن ؛ لقد تحدثت كثيرا , 


اليوم فهل هذا هو السبب ؟ واشارت بيدها الى الكأس . 


لا . انه ليس الوبسكي هو الذي يتحدث . فهو لا بحملني ابدا على 
الاغراق فى الحددث , 

فقال رويرت ‏ أئني اقدر كل التقدير . عونك واخلاصك » كما اقدر 
الصعوبة ألتي سيثيرها توقيت نسف الجسر . 

لا نقل هذا , فنحن هنا لنفعل ما نستطيع أن نفعله . ولكن هذا 
الموضوع معقد. 

وهو سهل كل السهولة على الورق . فعلى الورق »> تحب أن سف 
الحسر فى اللحظة التي سدا فيها الهجوم » حتى لا تمر وحدات جديدة 
على الطريق . البس الموضوع على درجة كبيرة من السهولة ؟؛ 

انهم بعهدون الينا بتنفيذ اشياء على الورق . انهم بربدون ان نعمل 
وان تنفد على الورق ٠.‏ 

ولكن الورق لا بنزف الدماء . 


الكل 


لهذا الغرض . 

نفرد روبرت ‏ وانا كذلك . ولكن ليس فى وسعك ان تفوزي بحرب 
على هذا الشكل . 

لاء حتما لا . ولكن اتعرف مااريد . 


فقال ابل سوردو تريدين ان تذهبي الى الجمهورية .. اذن عليئا ان 
نربح هذه المعركة » وستغدو المنطقة كلها جزءا من الجمهورية . 
حسنا . والآن »؛ بالله عليكم » دعونا ناكل . 


ب هلاه 502 ع 
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تركوا نعسكر أبل سوردو » ومضوا فى طريق العودة . وقد رافقهم ابل 
سوردو الى المركز السفلي فى حدود معسكره 000 ثم تال م, وداعا 8 والى 
اللقاء في المسساء. 


نقال روبرت .. وداعا , . وبدا الثلاثئة يهبطون الطريق . والرجل الاصم» 
دقف على المرتفع » يرقبهم » وهم يهبطون . وادارت ماريا وجهها اليه ) 
تلوح له بيدها ؛ فرد لها آيل سوردو التحية على طربقة رفم الذراع » التي 
تبعها الاسبانيون فى التحيات التي لا تمت الى العمل بصلة . وكان طيلة 
وجبة الغداء » كثير التهذيب معهم »© وكثير المنابة بالاصفاء اليهم » وكان 
نتحدث الى روبرت سائلا اياه عن الاحوال فى الحمهورية . ولكن كان مسن 
الواضم » انه بريد الخلاص منهم . 


وعندما فارقوه 6. قالت بيلار ؛ حسمنا با سانتياغو 3 


فقال الرجل الاصم .٠.‏ ليس ثمة من داع لكلمة حسسنا يا امراة , فالامر 
على ما يرام ولكنني كنت أافكر . 


وقالت بيلار و وانا كنت أفكر انضا ٠و‏ 
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وهكذا بداوا بهسطون الحبل » عبر اشجار الصنوبر » وظلت بيلار 6 
متمسكة باهداب الصمت . وسكت روبرت كما سكنت ماربا عن الحددث» 
وظلوا بفذون السير حتى انتهت الطررّق من الهبوط في الوادي المدغل » 
لتعود الى الارتفاع » وتصل ألى المرج السامق . 

وكان الطقس. شدبد الحرارة ؛ فى ذلك اليوم القانظ من ايام أبار » وعندما 
وصلوا فى ارتقائهم نصف السافة » توقفت بيلار » فوقف روبرت ونظر 
اليها فراى العرق يتصبب منها . وخيل أليه ان وجهها الاسمر يبدو شاحبا 
وان بشرتها » فقدت نقاءها » وان هالتين سوداوين قد اطلنا تحث عينيها 
.. فقال .. لنسترح هنيهة .. اننا نسرع السمير كثيرا . 

فثالت ‏ لا » لنواصل السير . 

وقالت ماربا استربحي با بيلار » فانت تبدين تعبة . 

اغلقي فمك , فلم بطلب احد نصيحتك . 

وواصلت الارتقاء »؛ ولكنها ما كادت تصل الى القمة » حتى اضحت 
تتنفسن تنفسا ثقيلا » وغطى العرق المتصبب وجههاء وام بعد ئمة شك 
في شحوبها. 

وقالت ماريا .. اجلسي يا بيلار ؛ ارجوك اجلسي قليلا . 

حسمنا سأجلس » وجلس الثلاثة نحت شدرة صنوربر ؛ واخذوا 
يتطلعون عبر المرج الى قمم الجبال » المتعالية في السماء » وقد تكللت 
هاماتها بالثاوج » تنعكس عليها الان شمسسن الظهيرة . 

وقالت بيلار ‏ با للثلوج من قذارة ومع ذلك » فهي تبادو جميلة رالعة. . 
اجل انها حلم جميل .. والتفتت الى ماريا تقول . . سف با حلوة » انني 
كنت فاسية معك »؛ ولا ادري ماذا جثم على نفسي اليوم » بسيطر علي 
شعور شربر . 

وردت ماربا تقول .. آنا لا أهتم بما تقولينه وانت غاضبة »© وكثيسرا 

ب ولكن ما أحس به اسوا من الغضب . 
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هل ألت مردضة ؛ 

لا تعالي با حبيبتي » وضعى راسك في حضني ٠‏ 

ودلت ماربا منها ووسدت راسها على ذراعيها في حضنتها )»2 ورفعهت 
وجهها الى بيلار تبتسم » ولكن هذه ظلت تنظر الى قمم الجبال البعيدة ؛ 
وربتت على راس الفتاة دون أن تنظر إليها » ثم مرت باصيعها على جبهتهاء 
وحول اذئها الى منبت الشعر فى عنقها ؛ وقالت .. فى وسعك أن تمتلكها 
بعد قليل با انكليزي .. وكان هذا يجلس وراءها . 

ففالت ماريا . . لا تتحدثي على هذا الشكل . 

نفردت بيلار » وهي لا تنظر الى أي منهما .. أجل في وسعه ان دمد ستلكك 
.. لم ارغبا قط فيك ) ولكنني غيورة . 

فقالت ماريا ‏ بالله عليك » لا تتحدثي على هذا النحو يا ببلار . 

اجل فى وسعه ان بمتلكك ») ولكثني غيورة جدا . 

ولكنك با بيلار 4 اوضحت لي »؛ أن ليس بيئنا اي شيء . 

ثمة دائما امور من هذا النوع » اجل ثمة امور من هذا النوع بحب ان 
لا تكون » ولكن معي لا بأس » فكل ما ارجوه هو سعادتك ولا شيء غيرها . 


ولم تنيس ماريا بحرف واحد » ولكنها ظلت مستلقية براسها » محاولة » 
أن تستربح في موضعه , 


ومضت بيلار تقول .. وهي تمر باصابعها على وحنة الفتاة دون وعي 
اسمعي با حبيبة .. اني أاحبك ) ولكن فى وسعه ان بمتلكك . فانا لست 
بالسحاقية » وانما امراة خلقت للرجال . وهذا حق وصدق . ولكن يلد 
وانا احبك ايضا با بيلار . 

.لا تقولي هراء . فأنت لا تفهمين حتى ما أقوله , 


الممل 


ب أعرف 5 
هذااقبله . امااي شيء آخر فلا اقبله . وانا لا اقوم بأبة انحرافات »ولكن 
ما أقوله لك هو الحقيقة . وان بحدثك بالحقيقة الا القليلون ؛ وكلهم من 
غير النساء . فانا غيرى ولكئني اقول الحقيقة . احل انني اقولها . 

لا لا نقوليها با ببلار ؛ لا تقوليها . 

لم لا اقولها؟ سأمضي في فولها »؛ حتى اشعر بالفجر من قولها ..وقد 
حان الوقت الان + حتى لا اقولها > افهمت . 

لا نتحدثي على هذا التحو نا بيلار . 

انك أرنبة صفيرة ممتمة . وارنعي راسك الان © فقد مرت هذه 
اللحظة السمحة . 


كلا لم تكن سمجة » وان راسي يشعر بالراحة حيث هو . 
لا ؛ ارفعيه .. ومدت بدبها فرفعت بهما رأس الفتاة .. وقالت »6 
وانت با انكليزي ؟ ابة قطة اكلت لسانك ؟ 


لم كل لساني آبة قطة , 
اذن أني حيوان؟ 
ؤلاعسيوان انضتا + 
اذن اسلعته انت . 


وال الع لمك 
وهل اعجبك مذاقه ؟ 


دعن حرا 


آخذها منك ) هذا اسم جميل لها » لقد سمعتك تطلقه عليها هذا الصباح. 


وشمر روبرت بحمرة الخجل في وجهه . 


هةا 


فقالت بيلار . لا » ولكنني على الرغم من ان ساطتي معقدة كل التعقيد » 

لا ولكني لست سميطا للغابة ٠.‏ 

انك تسمرني با انكليري .. وابتسمت ثم انحنت وهزت رأسها ومفضت 
تقول .. واذا استطعت ان أخلص الارنبة منك » وان اخلصك من الارنبة ؟ 

لبن تستطيعي ٠.‏ 

اعرف ذلك » ولا احب ان افرق بينكما » ولكني عندما كنت فتية كان 

بكل تاكبد ؛ ولكن مثل هذا الحديث هراء ء 

وقالت ماربا آنه لا بليق بك . 

ائني تغيرت اليوم » انني لا أشبه نفسي الا قليلا » فلقد سببت لي 
قصة الجسر صداها ابها الانكليزي . 

في وسعنا ان نسميه جسر الصداع . ولكنئي ساقذف به في تلك 

حسنا » واصل الحديث على هذا النحو . 

سأحطمه كما تحطمين حبة الموز بعد ان ترفعي القشرة عنو' . 

فى وسعي أن كل حبة عن اموز الآن ؛ واصل الحديث يا انكليزي ؛ 
تحدث على هذا النحر الرائع . 

لا حاجة بنا » دعينا نعود الى الممسكر . 

الواحب .. سيحين وقته عاجلا » قلت الني سائرككما وحيدين : 

لا فلدي الكثير لاعمله . 

ب وهذا عمل ابضا » ولن باخذ منك وقتا طويلا , 


هذا 


فقالت ماربا اغلقي نمك با بيلار , انك نتحدثين يغلظة , 

انئي غليظة » ولكنني رقيقة جدا ابضا . سأترككما معا . أما الحددث 
عن الغيرة فهراء . لقد غضبت سن جواكين ؛ لانئي رايت في نظرته الي مدى 
قبحي . وكل ماافاره منك انلك فى التناسعة عشرة الان . والان انا ذاهبة . 


ونهضت على قدميها ؛ ووضعت بدها على خاصرتها » وتطلعت الى 
روبرت الواقف ابضا . وجلست ماربا » تحت الشحرة وقد خفضت راسها 


وقال روبرت .. دعينا نعود الى المعسكر معا . هذا خير وابقى .. ثم 
ان لدبنا الكثير لتعمله . 


واشارت بيلار براسها الى مأربا . الحالسة بعيدا هناك وقد ادارت رأمها 
عنهما معا دون أن تليبس سنت شفة . 


وابتسمت بيلار » وهزت كثفيها وقالت .. انك تعر فين الطريق ؟ 
فقالت ماربا دون أن ترفع رأسها .. أجل اعرفها . 

اذن فانا ذاصة . سنعد لك شيئًا دسما لتأكله يا انكليزي . 

ومضت تعير المرج باتجاه الجدول الذي ينساب هابطا تجو المعسكر . 
وصرح روبرت .. قفي .. من الخير ان نذهب معا . 

وظلث ماريا جالسة هناك لا تقول شيا . 

ولم لعد ببلار ؛ بل قالت .. ما معئى تذهب معا ٠.‏ ساراك فى المسكر . 
ووثف روبرت ) وقال .. هل هي على ما برام ؟ كانت شسبدو مربضة . 


ب امتقد أن علي ان اذهب معها . 
فقالت ماربا دمها تذهب . دعها تذهب !! 


/ا15 


لذ 


مشى روبرت وفتاته » فوق اعشاب المرج » واحسى باحتكاك الامشاب » 
مع ساقه ) كما شعر بعبء مسدسه »؛ في قرأبه على فخذه ؛ وبحرارة 
الشسمبى على راسه » وبالنسيم البارد العليل بهب من القمم الثلجية على 
ظهره ؛ بينما لمس فى بده » بد ماربا ) وقد ضغطت عليها بقوة وعزم . 
واحس روبرت »؛ تيارا سسري في هذه الكف الموضوعة في بده » ومن هذه 
الاصابع المتشابكة مع اصابعه » وفى هذا التيار من الجدة » ما بشبه ) النسيم 
العليل » وهو يهب متجها من البحر ) ليداعب شفتي الانسان » أو الورقة 
التي تسقط » مع الريح خفيفة ناعمة لا تكاد الارض التي ستطت عليها 
تحس بها . ولكن في هذه اللمسة من اصابعها » قوة تشند © ملحة »ومحرقة 
وعنيفة » حتىتصل حد الضفط »؛ على كفه ورسغه » فيرتفع التيار ساريا 
في ذراعه » ليملا جسده » بشعور من الخواء والاششتهاء . وفجأة امسك 
براسها » وضهها ألى صدره وقد اتعكست اضواء الشمس على شمرها 
المحروق »© وعلى وجهها الحميل الناعم © وعلى عئقها المشرئب »© وقبلها » 
وشعر بها ترتعد بين ذراعيه وهو بقبلها » كما احس » بثدييها الناهدين 
بلتصقان بصدره وكانهما بريدان الاتجذاب اليه » قمد بده يفك ازرار 
قميصها » ليقبلها قلة ناعمة ؛ تلتهب بالدفء والحرارة فازدادت رعدتها » 
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رهي مستسلمة بين ذراعيه .. ثم انطلقت تطوقه بيديها » بعنف وقوة » 
وتنتقل بشفتيها اللاهمتين على غنقه .. وهتف من اعماقه .. ماريا .. 
١ه‏ با ماريا .. ابن ستذهب 5 

ولم تنبس الفتاة ببنت شفة بل دست اصابعها عبر ازرار قميصه » 
تحوس فى صدره وهي تقول .. وانا أريد ان [قسلك كما قبلتني . 


لا يا ارنبتي الصغيرة ٠‏ 
بلى » سأقبلك كما قبلتني ») تماما . 


-لاءهذا مستحيل . 


اذن » آمء اذن 1ه ؛ اذن »أه! 


وانطلقت شفاهها » تقبل كل ما تقع عليه منه ) بينما تحول كل شيء امامه) 
الى لهب احمر » ساطع كالنار ؛ وهو ينظر الى اشعة الشمسن »؛ تلتعكس 
على عينيها المفلقتين » وبستمع الى آهاتها المتلاحقة ؛ نشوى من الامتلاك 
واللذة .. وسرعان » ما تحول © هذا الشعور من الخواء الذي كان بطفى 
عليه » والذي لا بعرف له سيلا أو أتجاها ©» وبحمله فى شتى التيارات 
ومختلف الاعاصير »© الى احساس من الامتلاك » وقد توقف الزمن .. عن 
الدوران » بينما اخذت الارض التي ينامان قوقها » تنأى عنهما ©» بكل ما 
فيها من خشونة وقسوة .. 

واستلقى بعد قليل ؛ على ذراعه ؛ وقد غاص رأسه في الحشائش يششمها» 
واندس فى أريجها ؛ بكل مافى الآرض من نعومة » وفى الشمس من دفء » 
والى جانبه فتاته وهي لا تزال مغمهة العيئين » وعندما فتحتهما )ابتسمت 
اليه .. وسبعته بقول لها بصوت ودود متعب . . هالو .. با ارلبة »© فترد 
عليه .. قريبة منه كل القرب .., هالو .. با انكليري . 

فمال بتكاسل و لست الكليزيا . 

نمدت بدبها تمسك باذنيه وتقبله فى جببنه وهي تقول ؛ بلى انك الكليزي 


4 


.. كيف ابداث احسن التقبيل ؟ 

وسرعان ماعادا بسيران على ضفاف الجدول »؛ وقال لها .. ماريا أثني 
احبك .. فأنت جميلة » ورائعة » وعذبة » واني لاشعر بكل ما في العالم من 
سعادة » عندما اكون منعك .. حتى أثني لاود أن اموت © ونحن تمارس 
الحصب . 

انني أموت كل مرة » أولا تموت انت ؟ 

اجل » شعرت بها عندما مت ») ضع بدك حولي ؛ ارجوك . 

لا ائنى امك بيدك © وبدك تكفيني . 
ورأى السحب الكميرة تتكائف فوق الحبال . 

وقالت له وبدها فى بده ., أو لا تحس بنفس الشعور مع الاخربات ؛ 

دلاءابيدا. 

وهل عرفت الكثيرات فن النساء ؛ 

عرفت بعضهن » ولكنهن لا يضاهيتك ٠‏ 

أو لم يكن شعورك معهن عين الشعور حقا ؟ 

ب كنت اشعر بلذة » وليس على هذا النحو . 

أو لم تحس بالارض تنتحرك فى المرات السابقة ؟ 

لا أاصدقك القول » ابدا . 

أجل ) وربما وقع هذا لنا مرة واحدة , 

ب ولم برد عليها » فقالت .. ولكنه وقم على الاقل ) أو لا حبني ؟ أو لا 
نشعر بلذة معي ؟ قد ابدو أحسن فى الستقبل . 


انك رالمة الآن . 
لا ء ولكن ضع بدك على رأسي ٠‏ 


00 


ووممع بده على راسها ؛ وأحس بشعرها المقصوص » وقد اصبح ناعما 
وطريا بين بدبه » ثم امك بها بقبلها من شعرها . 

وقالت .. انا احب ان افبلك دائما ؛ ولكنني لا احسن التقبيل . 

لا حاحة لك الى التقبيل . 

كلا انني احتاج اليه » فاذا قدر لي أن اكون امرأتك ؛ فعلي ان اخلق 
لك المنعة في كل سبيل وطريق . 

انك تسمدينني © وتخلقين لي المنعة كل المتعة ؛ ولن بكون في امكانك 
ان تسعديني اكثر » وليس فى وسعي ان اعمل اكثر مما اعيله » لو تمكنت 
حو من ذلك . 

فى اللمو بوما نعد يوم ؛ وسيصيح طوبلا ؛ وآنذاك لسن ابدو قبيحة ) 
وستحمني كثيرا . 

ب ان لك جسما رائعا ؛ بل اجمل جسم فى العالم . 

انه مجرد جسم فني وراقيق . 

لا ' فى الجسم الرائع شيء من السحر » ولا ادري ما الملة في وجود 
هذا السحر فى بعض الاجسام دون البعض الاخر »© ولكنه متوافر فيك . 
ب انه بالنسية اليك نقط . 

ملا. 

ب أجل » أنه لك وححدك دون غيرك دائما وابدا ؛ وسأتعلم كيف اعنى بك» 
ولكن فل لي حقا ؛ الم نتحرك الارض تحتك من قبل ٠‏ 

عااضةا : 

ب إذن فانا سعيدة » اجل الني سعيدة الان . 

وراتة نفكر فراحت تسأله .. انلك تفكر بشيء آخر الآن .. 

عاج اف 


الملا 


كم وددت لو كانت لدينا جياد نركبها . . وفى سعادتي الحالية » أود لو 
كان لدي جواد طيب امتطيه » واغذ به السير » وانت الى جانبي تسرع 
بحوادك » فنمضي قدما » تهرول حبيا ) فلا تلحق بما أشمر به من سعادة , 

فى وسمنا أن نحمل سمادتك فى طائرة . 

ونطير بها فى السماء » كتلك الطائرات المطاردة الصغيرة التي تلمع 
تحت اشعة الشمس »؛ نهبط بها المطيات ونصعد . . فلا تقاس سعادتي بها 


فقال وهو لا بكاد بسمم ما تقوله .. ان سعادتك تهضم كل شيء . 


انه لم بكن معها الان » اجل انه يسير بجانبها » ولكن عقله يشتفل في 
مشكلة الجسر © فقد اتضحت ؛ واصبحت قوية وظاهرة تماما كمابظهر أي 
شيء نحت عدسة المجهر > عندما تضبط ابمادها » ها هو برى المركزين 
العسكريين أمامه » وانسيلمو والغجري برقبان الطريق ) وهو يرى هذه 
الطريق خالية ؛ ولكن الحركة تسودها ؛) وهو يرى أبن سيضع البند قيتين 
الاوتوماتيكيتين اللتين بملكهما » حتى تحققا احسن ما يمكن من نتائج على 
صعيد اطلاق النار » واخذ بفكر فى من سيتولى ذلك فى النهاية » ولكن من 
في البدابة ؛ وراى انه قد وضع المنفجرات واعدها ؛ ومد اشرطته السى 
المكان الذي سيتولى التفجير منه » واخذ يفكر في كل الاحتمالات التي يمكن 
لها ان تقع والني قد تؤدي الى اخطاء .. وفجاة قال لنفسه .. لماذا 
هذا التفكير .. لقد مارست الحب مع هذه الفناة ؛ وصفا فكرك الى حد 
كبير » وسرمان ما عاودك القلق » فهئاك فرق بين التفكير بما يجب ان 
تفعله » وبين القلق » عليك ان لا تقلق » اجل بحب أن لا تقلق فانت تعرف 
ما بتحتم عليك عمله ؛ وما قد بحدث .. احل ما قد يحدث . 


لقد اتحمت نفسك فيه ؛ لالك تعر ف ما تقاتل فى سبيله » فالت تقائل 
تماما ضد ما تعمله الآن ؛ وضد ما ترغع على عمله » لكي بكون ئمة امل في 
النصر » وعليك الان ان تستخدم هؤلاء النامسالدين تحبهم » كما نمتخدم 
ابة فوات نحت امرتك لا تشهر نحوها باي شعور لتضمن النصر . لقد كانبابلو 


بن 


اذكى واحد في الجموعة كلها ؛ نقد ادرك لتوة . ما تنطوي عليه المفامرة من 
شرور . وقد ابدتك المرأة وما زالت تويدك »؛ ولكن ادراكها حقيقة ما 
تنطوي عليه ؛ اخذ بتغلب عليها بصورة تدربجية » وقد سبب لها الكثير 
من الالم . وسوردو » بدرك الخطورة ابضا »© وقد ادركها بالفعل فورا » 


ولكته يرغم نفسه على القيام بها تماما كما ترم انت نفك . 


وانت لا تفكر بما قد بحدث لك . ولكنك تفكر بما قد بحدث للمراة 
وللفتاة » والاخرين . حسنا . فماذا كان بحدث لهم © لو لم تأت اليهم ؟ 
وماذا حدث لهم ؛ قبل انّ تحل بين ظهرانيهم ؟ عليك ان لا تفكر بهذه 
الطريقة . فأنت لا تشعر بمسؤولية تجاههم » الا همسؤولية الممل . 
قائد ممتاز ») أنه خير من عملت تحت أمرته من قادة ٠‏ ولكن امن واجب 
المرء ان بنفذ أوامر مستحيلة . وهو يدرك ما قد تؤدي اليه حتى ولو 
صدرت هذه الاوامر عن غولز الذي يمثل الحرب والجيش معا ؟ أجل . 
عليه ان بنفذها »؛ لان تنفيذها هو السبيل الوحيد للبرهنة على استحالتهاء 
وكيف بمكنك ان تدرك استحالتها » اذا لم تحاول تنفيذها ؟ ولو جاز 
لكل انسان أن بقول ان هذه الاوامر مستحيلة »؛ حال تلقيه لها » فأين تكون 
قد وصلت ؟ اجل ابن تقف الامور ؛ لو تمكن كل من بتلقى الاوامر مسن 
القول بأنها مستحيلة . 


وقد رأى عددا كبيرا من القادة الذين تكون اوامرهم داثما مستحيلة , 
فذلك الخنزير غوميز مثلا فى اسسترأ مادورا . وقد راى هحمات كافية لم 
تتقدم فيها الاجنحة لان تقدمها كان مستحيلا . اذن نعليك ان تنفذ الاوامر 
ومن سوء حظك انك تحب الناس الذين تتعلق بهم الاوامر هذه المرة . 

ونى جميع المغامرات التي نقوم بها هؤلاء الاتصاز » يسببون للناس الذذين 
بأوونهم وبعملون معهم الكثير من المتاعب » وسوء الحظ . فلم كل هذا ؟ان 
الغابة هي زوال الخطر بصورة نهائية » لكي نصبح البلاد مكانا امينا للعيش 


ندل 


اسم 


فيه . هذا قول خحق » على الرغم مما فيه من رثاثة . 


بؤمنون بها ؛ ان بميشوا فى اسبائيا . ولكن هل يمكن لها ان تخمر الحرب؟ 
اجل من الممكن » أن تخسرها اذا حكم على الامور وفقا لسير الحوادث في 
الاجزاء التي احتلها الفاشيون ٠.‏ 


وبابلو » خنزير » وليس فى هذا شك . وككن الاخرين فى منتهى الروعة ) 
أوليس من الخيائة لهم ارغامهم على ان يعملوا ما بريده منهم ٠.‏ أجل »2 فد 


لا . ليس ثمة من جدوى ؛ في العدول عن الموضوع ) وتركهم وحدهم . 
الا اذا كان الواجب ان بترك جميع الناس وشأنهم » وان لا تتندخل مع اي 
البشاق تعن هو من بيدا #«افيل لعن مدقا 4 حل نانك يوفن 1 اتن اذا 
بحدث للمجتمع الموجه وما شاكل ذلك من نظربات ؟. هذا شأن الآخرين» 
وعليهم أن ينفذوه . فأمامه واجبات كثيرة يجب ان بعملها بعد الانتهاء 
من هذه الحرب . أنه بخوض غمارها الان لانها نشبت في بلاد بحبها »ولانه 
بؤمن بالجمهورية » ويؤمن انها اذأ لحق بها الدمار والخراب » فستضحي 
الحياة شاقة على كل من بوٌمن بها . وهو بخضع طيلة هذه الحرب للنظام 
الشبوعي . والشسبوعيون في اسبانيا يقدمون احسن انواع التنظيم » وأصحها 
شكلا ؛ واسلمها واقعا للعضي في الحرب . وقد قبل بهذا النظام مدة 
الحرب » لان الشسيوميين » في تسيير دنتها هم الحزب الوحيد ؛ الذي في 
وسعه أن بحترم برتامجه ولظامه , 


اذن ما هي اراؤه السياسية ؛ ليست له آراء الان . ولكنه لا يريد أن 
بجبر بهله الحقيقة لاي انسان . اجل اله لا بريد ان بعترف بها , ولكن ما 
فساه يعمل بعد انتهاء هذه الحرب ! أنه سيعود ليكسب فوته من تعليم 
الاسبائية ؛ كما كان يفم في الماضي ؟ وبالطبع سيقبل على وضع كاب 
سقبقي صادق , ولا ريب في ان هذا العمل سيكون سهلا عليه ؛ 


الل 


وشعر بان الواجب يقتضيه الحديث الى بابلو » فى شؤون السياسة . 
ومن الممتع ؛ أن يرى كيف تطور هذا الانسان سياسيا وعقليا . هل هو 
الانتقال التقليدي من أليسار الى اليمين » كما فعل, ليرو العجوز من قبل . 
لكن بابلو يختلف كل الاختلاف عن ليرو . أما بربيتو فيضاهيه فى السوء . 
وثق بابلو وبربيتو » ثقة متعادلة فى النصر النهائي . وهما بعتنقان معبا 
سياسات لصوص الحياد . فهو يؤْمن بالجمهوربة كشكل من اشكال الحكم 
ولكن على الجمهورية ؛ ان تتخلص من جميع افراد هذه الزمرة من سارقي 
الجياد ؛ الذين عادوأ بها الى الموقف الذي كانت عليه ؛ عندما بدات الثورة 
نهل هناك شعب » بقوده اعداؤه ؛ كهذا الشعب ؟ 


اعداء الشعب . هذا تعبير فى وسعه الاستفناء عنه . انه تعبير استهلالي 

فى وسعه أن يتجاوز عنه . ولعل هذا من الامور التي اوصلته اليها » علاقته 
الجنسية بماريا . لقد كان انسانا متطرفا فى سياساته » كالانسان المعمداني 
المتصلب فى عقيدته . وكانت مثل هذه التعابير ©» ترد الى فكره ؛ دون أن 
بحاول نقدها او التحقيق فيها . انها مجرد تعابير او كليشيهات ثورية 
او وطنية . وقد الف فكره استخدامها دون تدقيق او تمحيص . وبالطبع. 
هي تعابير صادقة » ولكنها على درجة كبيرة من الرشاقة وسرعة البدبهة . 
ولكنه منذ ليلة امس » وبعد ظهر اليوم » اخذ فكره يصفو » ويخلص من 
الشوالب المتعلقة بهذا الموضوع . فالتعصب والفالاة فى التطرف ؛ امران 
غرببان . ولكي تكون متفصبا » عليك ان تكون واثقا من انك تقف الى 
حانب الحق . ولا شيء ادعى الى ذلك . من العفة © والعفة هي عدو 
الهرطقة والكفر . 


ولو قام بدراسة هذه القدمة » فالى اين ستصل به دراسته . وهل 
ستصمد هذه القدمة للدرس . ولعل هذا هو السسبب اللي بحمل 
الشيوعيين دالما على مهاحمة البوهيمية ؛ فعندما تثمل او تقترف الزنا 
والفحور »© فالك تعترف بخطيئلتك الشخصية »؛ فى تقبل هذا البدبل 
المتقلب ؛ مستعصيا به عن انجيلك العقائدي » وهو المخطط الحربي . ولذا 
فهم يهتفون دائما بسقوط اليوهيمية » خطيئة ماباكوفسكي , 
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ولكن ماباكوفسكي ؛ ما عتم أن اصبح قديسا من جديد ؛ ولربما كان 
السبب فى ذلك انه قد مات . وسدمو تانت ؛ وتصبح فى منجاة أيضا ؛ 
فعليك أن تتوقف بتفكيرك عن مثل هذه المواضيع ؛ وان تفكر بماريا ؛ 
الموجودة الى جانبك . 


ولقد كانت ماريا شديدة على نعصبه . حقا انها حتى هذه اللحظة لم 
تؤثر فى تصميمه وعزمه ؛ ولكنه بدا بفضل ان لا ببوت . فهو لا بريد ان 
بغدو شهيدا أو بطلا » وان بلقى تهايتهما بسرور . انه لا يريد ان بجمل 
من نفسه ثيرموبيلي او هوراشيوس الواقف على الجسر »؛ ولا ذلك الولد 
الهولندي الذي وضع اصبمه فى السد . انه بريد ان بقضي وقتا سعيدا 
اطول مع ماربا » ولعل هذا هو ابسط تعبير بالنسبة اليه . انه يريد 
ان بقضي اطول وقت معها. 


انه لا يؤمن بأن الوقت قد بطول ؛ ولكنه ان طال > فانه بريد ان بقضيه 
معها . وى وسمه أن بذهب ألى أحد الفنادق » وسحل نفسه كالدكتور 
ليفينغستون وزوجته . 


اذن لم لا تنزوجها ؟ حقا لم لا بتزوجها ؟ سيتزوجها ؛ وميصبحان اللسيد 
والسيدة روبرت جوردان من بلدة وادي الشمس ( سن فالي ) فى ابداهو» 


وألفتيات الاسبانيات زوجات رائعات . انه لم بعاشر قط فتاة مثلها . 
وعندما بعود الى عمله فى الجائعة . ستصبح زوجة الاستاذ ؛ ولا بأتي 
الطلاب فى الامسيات لزيارنه » والتحدث آليه عن ادباء اسيانيا عن امثال 
كويفيدو ولوبي دي فيغا وغيرهما » فى وسع ماريا أن تحدثهم ©؛ عما مر بها 
من تجربة » عندما قام ذوو القمصان الزرقاء » بتكبيل بديها ولي ذراعيهاء 
ورفع ملابسها ؛ ليعتدوا عليها » دفاعا عن عقيدتهم . 


وأخذ بسائل نفسه »؛ هل سيحبون ماريا فى ميسولا » فى مونتانا ؛ هذا 


امكل 


اذا حصل على عمل فيها . انه يشك فى انه سيعود اليها » لانه أصحموصرما 
بالوصمة الحمراء » وادرج اسمه فى القائمة السوداء 3 ومع ذلك فمن دري 


وان تتيسر له العودة قبل خريف عام /1919 . فقد غادر في صيف عام 
5 ولن تنتهي اجازة المسنة التي ثالها الا في خريف 717 . وما زال ثمة 
وقت بيئه وبين الخريف . اجل ما زال ثمة وقت طويل بين اليوم وبعد غد 
لا ؛ أذن فلا حاجة الى القلق » بصدد تلك الجامعة » وعليه ان بعود اليهسا 
فى الخريف »؛ وسير كل شسيء ؛ على ما نرام . اذن فعليه ان بحاول . 


ولكن ها قد مضى عليه عهبد طويل بعيش حياة غريبة . اجل انها غريبة؛ 
ناسبانيا هي مجال عمله » ومحط مهنته ) ومن الطبيعي والعقول ان مضي 
اليها » وقد قضى فصول الصيف في اعمال الهندسة وى شق الطرق في 
الغابات » وتد تعلم كبف يستخدم المنفجرات . اذن فتد فدت اعمال 
التخريب شيئًا طبيعيا بالنسبة اليه . قد يكون فيها بعض السرعة » ولكن 
فيها كل السلامة والصحة . 


وعندما برتضي الانسان الفكرة القائلة بان عملية النسف مشكلة » تصبح 
حقا من المشاكل . ولكن اشياء كثيرة تسير معها جنبا الى جنب » وتصبح 
سهلة بالنسية اليه . فهناك المحاولات الدائمة لتحديد اوضاع عمليات 
الاغتيال الناجحة التي ترافق عادة اعمال التخرنب »© فهل تحعل الكلمات 
الفخمة من هذه العملية » امرا يصلح الدفاغ عنه ) وتحيل عملية القتتل 
الى شيء مستساغ ؟ واذا ما انتهت خدمتك للجمهورية ‏ وهذا ما حدث 
نفسه به فلا ادري ؛ اذا كنت ستصلح لاي عمل » ولكنك ستتغلب حتما 
على كل شيء وتتخلص من عقدك »؛ بمجرد الكتابة عنها » اجل . فانت 
اذا كتبت » انتهى كل شيء » ولا ريب في ان الكتاب الذي تضعه ؛ ان 


استطمت وضعه » سيكون عظيما ؛ بل اعظم من كتابك السابق . 


يق 


اما حياتك الأن . فلا تعدو ان تكون اليوم والليلة وغدا ؛ على ان بتكرر 
اليوم والليلة » اذا شاء لك حظك ان تعيش . وعليك والحالة هذه » انتقنع 
نما انك فيه الآن. وان تسكن لبوك هذا ما انث فيه .وق ناذا بحدت > 
اذا اق تصن تسية العسيل عاق عا 0:69 سما وان انظ انقو يدت 
مشحعة الان . 


ولكن مارنا ؛ كانت الخير كل الخين .و لمعن ؟ ربنا كان هذا هو عا 
ستحصل عليه الان من حياته . ولربما تقلصت حياتك من سيعين عاما » 
الى نمان واربعين ساعة .. أو سبعين ساعة .. وفي وسعك إن تعيش في 
سسعين ساعة » ما تحياه فى سبعين عاما »؛ شريطة ان تكون حياتك ملاى 
عندما بدات السبعون ساعة . وأن تكون قد وصلت الى سن معين . 


وخيل اليه ؛ ان ما بفكر فيه هراء فى هراء . فما هي هذه التناهات التي 
دابت على التفكير فيها . حقا انها لسخافات . ومع ذلك » فقد يكون فيها 
شيء ما . فالافضل لك ان تنتظر وان نعود بفكرك الى الماضي .. كانت 
المرة الاخيرة » التي نمت فيها مع فتاة فى سرير وأحد في مدريد . لا لم تكن 
في مدريد بل في ايسكوريال . وقد استيقظت في الليل » وخيل اليك ان من 
تنام معها » فتاة آخرى »© ولكلنك سرعان ما عرفتها » وعرفت انك لم تضع 
وقتك عبثا معها . فقد منحتك وقتا فيه امتاع . وكانت الرة التي سبقتها 
فى متريد 4 وقد نررت نن التخرنة 4 الا انها كانك اتل ايثاعاً بسن 
لاحقتها .. ومن هذا بتبين لك انك لست بالانسان الخيالي »الذي تمجد 
الفرام » كما انك لست بالانسان الذي بقدس المراة الاسبانية لمجرد انها 
اسبانية » ولم تكن ترى في المراة التي تمر فى حياتك » اكثر من مجرد عابرة 
سبيل . أما مع ماريا فشيء آخر »© فانت تحس وانت في ذروة عواطفك 
وكانك على عتبة الموت » مع انك لم تكن قط لنصدق في امكان وقوع هذا 
في الماضي . 

ولذا » فان كانت حياتك قد قايضت اعوامها السبعين بمجرد سبعين 
ساعة » فقد ربحت الثمن » وحصلت على القيمة . واذا لم يكن ثمة من غد» 
أو امد طويل » او.بقية حياة » او ما شابه ذلك من تعابير» وانما هناك ثيء 
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واحد » وهو الان : والساعة » فعليك ان تشكر قدرك على ساعتك ؛ وان 
تسعد بها .. ان الان كلمة مضحكة » تعني عالما كاملا بل حياة باسرها .. 
أجل الان > وهذه الليلة » والحياة والمرأة » والموت ©» والحرب ؛ والحب : 
والمسودة ... كلها الفاظ » سيتخلى عنها فى سبيل ماريا .. واسمهسا 
المحيب الى ئقسيه . 


حسمنا » سيقومون جميعا بتنفيذ العمل > وقد حان وقته ؛ ولم بعد بعيدأ 
اله كلما اقترب »؛ كلما ساء منظره وبدا كالحا . انه عمل لا تستطيع ان 
تنفذه في الصباح . ففي وضع بائس »© من الخير الانتظار حتى المساء ؛ 
لتتمكن مع رفاقك من النجاة . أو ليس في وسعك أن تتأآخر حتى المساء 
لتنجو . اجل فالنحاة ممكنة » آذا تأخرت حتى هبوط الظلام . أما اذا 
اصررت على القيام به عند الفجر »© فماذا سبحدث ؟ وها هو سوردو 
المسكين بحاول ان بشرح لك باسبانيته التي يتعمد « تكسسيرها » لافهابك 
ولكنك لم ننقطع عن التفكير في هذا الموضوع منذ صدرت أليك اوامر غواز 
اجل لقد تانت أوامره » طعاما لم تستسغه معدتك © فظل فيها دون هضم 
منف تلك الليلة , 


باله من عمل . فانتتقضي حياتك كلها ؛ مدركا آنهم قد بعنون شيئًا ثم 
بتبين لك فى النهابة انهم لا بعنون أي شيء ‏ فليس ثمة ما تنتوقعه » بل ليس 
ثمةاما يفكن لكان تثامل فيه - ثم فحاة' :+ وانت تقوم بيثل :هذا العمل 
القذر » من حشد قوى حماعتين من الانصار لمساعدتك فى نسفا حسر فى 
اوضاع مستحيلة ؛ لنع هجوم مضاد » قد يكون فى طور البدابة عندما تقبل 
على عملك »؛ تلتقي صدفة بفتاة كماريا .. أجل لقد لقيتها عرضا وجاء 
انوك مشاخرا عن آواله'.. وهذا كل شعي . 


وبيلار » هذه المراة » هي التي دفعت بالفتاة الى احضاتك . ثم ماذا 
حدث ؟ احل ماذا حدث ؟ قل »؛ ماذا حدث . . هذا هو ما حدث . ' 


وعليك ان لا تخدع نفسك بصدد بيلار » التي دفعت بالفتاة الى احضانك 
لقد وفعت في غرامها منذ اللحظة الاولى التي رابتها فيها . فعندما حدئتك 


الل للف 


أول مرة » كنت قد اضحيت مولعا بها . وما دامت الحالة كهذه فلماذا 
نحاول الان ان تكذب نفسك » وان تدفع عنها ) حقيقة ما شعرت به ملل 
رابتها. 


أجل لقد احببتها » فلا تخادع نفسك . وكنت تحس بشعور غريب كلما 
تطلمت اليها . اذن فلم لا تعترف . حسسنا » بحب أن تعترف . أما بيلار ») 
فقد سلكت فى دفعها الى احضانك » كما تسملك ابة امراة ذكية عاقلة . كانت 
تعطف على الفتاة وتعنى بها » وقد ادركت ما حدث تماما » ننذ اللحظة 
الاولى التي عادت فيها الفتاة الى الكهف بعد ان راتك . 


اذن فكل ما عملته بيلار ؛ هو أنها سهلت الامور علبك . وقد ادىتهيلها 
الى ها حدث ليلة امس »© وبعد ظهر اليوم . انما اكثر حضارة ومدئنية 
منك ؛ وتعرف طبيعة العصر وحقيقته . وهي تدرك أبضا » اهمية الوقت 
وعامل الزمن . لقد طواها الزمن » ولم ترغب فى أن ترى غيرها يخسر ما 
خسرته هي » ونجأة كبرت عليها فكرة الاعتراف بما خسرته . فلم تستطع 
ابتلاعها . وهذا ما سيب لها الالم ؛ عندما كانت معكما على الجبل . 


هذا كل ما حدث ؛ وعليك ان تعتر ف بانك لن ترى ليلنين آخربين معها. 
اجل لن نعيش معها حياتك » وان تكون لكما المنع التي يشعر بها الناس 
عادة . لقد مرت ليلة » ومر بعد ظهر »؛ وقد تمر ليلة أخرى . . هذا كل ما 
هنالك ») ربما .. ولكن لا . لا . 


ان تشعر بسعادة الزمن » ومتع الحياة » لن تلهر معها ؛ ولن يكون لكما 
عندما تستيقظ ؛ وانت وآثق من انها الى جانبك » وانك لست وحيدا . 
اجل .. لقد انتهى كل هذا . ولكن لم كل هذا الياس ؟ انك عندما تنتهي 
من مهمتى » ستكون لك الحياة التي تربدها » عندما تعثر عليها ٠.‏ فلسم 
لا تقضي ليلة ثانية معها . 


انك تطلب المستحبل . اجل انك ترجو المحال . فاذا كنت تحب الفتاة 


لف 


حقًا كما تقول © فعليك ان تقسو على نفسك في حبك » وان تستعيض 
بالوفرة والقوة » عما تفتقر اليه العلاقة من امد واستمرار . هل سمعت ما 
اقول ؟ كان الناس ف الماضي بكرسون حياتهم كلها لهذه الفابة . والآن بعد 
ان عثرت عليها » فاك تستكثر على نفسك الحصول على ليلتين . اجل 
ليلتان . ليلتان من الحب » والعبادة والقداسة »؛ ليلتان مهما كانت الظروف 
حتى ولو انطوت على المرض او الموت . لا ! لا تذكر الموت وقل حتى ولو 
انطوت على الصحة والمرض .. ألى إن يشاء الموت التفريق بينكما . فقد 
يفرق بينكما بعد ليلتين . والان » دع عنك هذا التفكير » ففي وسعك أن 
تتوقف عنه الان . أذ لا خير لك فيه . انه لا بأتي لك بخير . وهفذا ما 
بحب أن تتأكده . 


هذا كان مدار حديث غواز . ولقد خيل اليك ان طيلة اقامة هذا الرجل 
هنا » قد جعلت منه انسانا صارما . وهذا كل ما يطلبه الان . التعويض 
من خدمة غير نظامية . فهل كان هذا ما اراده غواز ؛ وما خلقه الزمن 
والظروف . وهل. بقع بالنسبة لكل انسان يعيش في ظروف ممائلة ٠.‏ ولكن 
لا يجوز أن يكون قد ظن كل هذه الظئون لانها وقعت بالنسبة اليه ليس الا 
وهل كان فولز » بنام على عجلة من مره عندما كان بقود » كتيبة غير 
نظامية أمن فسان الجيمس الاخنس 4 :وهل كان تجمع الظرؤات والأوضاع 
بجعل من الفتيات جميعا يظهرن بمظهر ماريا . 

من المحتمل ان يكون غولز » قد عرف كل هذا » وان يكون قد اراد تاكيد 
هذه النقطة التي تريد أن تعيش بها حياتك كلها في ليلتين » وان تحشد 
فيهما كل ما كنت تتوق اليه من عيش طويل ٠‏ 


انه نظام طيب للعقيدة . ولكن الظروف لم تكن وحدها هي التي خلقت 
ماريا » آلا أذا كانت ترجيعا لظروفها هي » ولظروفه هو . أما ظرفهاالخاص 
وحده» فلم كن طييا . 


واذا لم ترد ما بكون » فليكن ما يكون . ولكن ليس ثمة من قانون بفرض 


"١ 


عليك ادعاء حب مالا تحبه . نأنت لا تعرف : انك كنت ستشيعر بوماما » 
بما نحس به الان , أو انه مسيمر بك » ما بمر فى هذه اللحظة . انك تريد 
أن يدوم طيلة حياتك , وسيدوم ؛ هذا ما يقوله لك عقلك الباطن .انك 
تملكه ألان » وحياتك كلها » لا تعدو كلمة الان . فليس ئمة من شيء آخر ©» 
الا الحاضر . فليس ثمة من امس » ولا من غد . وكم يجب أن بكون عمرك 
حتى تدرك هذا وتعرفه ؟ هناك حاضر » لا بعدو بومين »© فحياتك اذن 
يومان » وسيكون كل شيء فيها والحالة هذه نسبيا . هذه هي الطريقة 
المثلى للعيش بومين . واذا توقفت عن الشكوى ؛ وعن السؤال عمالا 
تستطيع الحصول عليه » فستكون حياتك سعيدة ,. ولا تقاس الحياة 
السعيدة »؛ بما تنطوي عليل الاناجيل والتوراة , 

اذن فلا تقلق ؛ وخذ ما بيدك © وقم بواحبك » وستعيش طوبلا »© وتنعم 
بحياة سعيدة , أو لم تكن سعيدة حقا في الايام القليلة الماضية . وهل ثمة 
مجال لشكواك منها . هذه هي الحقيقة التي تتصل بهذا النوع من العمل 
.. وليس ما تتعلمه من الامور بمثل الاهمية التي ترأهاافي من تجتمع اليهم 
من الئاس .. 

وشعر بارتياح .٠‏ فعاد بافكاره الى الفتاة التي غاب عنها طوبلا وقال .. 
احبك با ارئبتي » ماذا كنت تقولين ؟ 

كنت اقول ؛ أن عليك ان لا تقلق على عملك ؛ لانني لن اضابقك ولن 
ابن البلامن* 

لا داعي لذلك ٠‏ فالمهمة د سيطة للفانة , 

سسأتعلم من بيلار » طريقة المنابة بالرجل »؛ وما نبجب علي ان اعمله ؛ 
وعندما اتعلم )؛ ساكتشف الامور بلفسسو 4 وعليك ان لا تتأخر بدورك عن 
ارتسسادي . 


ب ليس ثمة ما يجب أن تعملية .٠‏ 


يلق 


ماذا تعني ليس ثمة ما اعمله ؟ ففراشك مثلا هذا الصباح . كان علي 
أن انظفه وأن أعرفه للشمس » ثم اعود به الى ملحأ أمين » قبل هطول الندى 
ت1 ستمري ناارتيه ؛ 


وحواربيك تحب ان تفسل وتجفف . وسأعمل على اعداد زوجحين لك . 


وماذا ابضا؟ 

واذا علمتني نظفت مسدسك » وزيته . 

- فلي 

لا . انني جادة » الاتعلمني على نسدسك ؟ عند بيلار زيت ©» وقطع 


طبعا ساعلمك . 


واذا علمتني كيف استممله »> كان في وسع الواحد منا أن بقتل نفسه 
او رفيقه » اذا ما اصيب بجراح ؛ وكان من الضروري » القيام بمثل هذا 
العمل لتجتب الوقوع في الاسر . 

فكرة ممتعة . الدبك افكار كثيرة كهذه ؟ 

ب لا » ليسمته كثيرة »© ولكتها فكرة طيبة . وقد اعطتني بيلار هذا ») 
وعلمدني على استعماله 00 وقالت هذا واخرجت من جيب صدرها » 
مطواة » في غمد من الجلد .. ثم استطردت تقول .. واثني احتفظل بهذه 
المطواة معي دائما ٠‏ وتقول بيلار ان علي ان اجرح نفسي هنا تحت الاذن 
ثم أسحبه الى الاسفل . ففي هذه الجهة شريان كبير » وليس في وسع 
المطواة ان تخطئه . وقد اكدت لي ان الانسان لا بشعر بألم » وان كل مأ 
يجب عمله ؛ هو ان يكون الجرح عميقًا . واضافت ان ليس في وسعهم وقف 
النزيف للحبلولة دون الوت ههما فعلوا . 

ب هذا حق » نهذا هو الشمردان السسباتي ٠‏ 


يلق 


وآاخد نفكر بان الفتاة دائبة التفكير فى هذا اموضوع طيلة الوفت غلى 
امتبار انه احتمال ممكن وواتمي . 

ومضت النتاة تقول .. ولكني اوثر أن تقتلتي انت برصاصة من منديسك 
فهل تعدني بانك ستطلق الرصاص علي وتقتلني ؛ قيما اذا وقع هذا 
الاحتمال . 

حتها) أعدك . 

اشكرك كل الشكر . وانا اعلم ان ليس من الهل علبك ذلك . 
طبعا » فما تقولين حق , 

ونصور انه قد نسي كل هذا » ونسي كل شيء عن الجميلات فى الحرب 
الاهلية عندما ظل عقله مشفولا بعمله وواجبه . آخل لقد نسي هذا . ومن 
الممكن ان بنسماه » أما كاشكين قلم بستطع نسيانه وهنا ما آضاع عليه 
عمله . وهل كان ذلك الشاب بتلقى وحيا والهاما ؟ كان من الفريب انه لم 
بعان من أبة عاطفة معينة © عندما قرر اطلاق النار على كاشكين . وقد 
توقع ان بخل له نفس الشيء فى بوم ما ؛ ولكن مثل هذه التجرية لم بعانها 
بصيلكك . 

ومضت ماربا تقول . . وفي وسعي أن قوم لك باشسباء اخرى .. 

ب بالاضافة الى اطلاق النار علي ٠.‏ 

أجل ؛ فى وسعي أن الف لك السكائر » مندما تنفظ منك لفافتك هذه., 
وقد علمتني بيلار كيف الفها جيدا » بشكل دقيق متقن . 

ححسدا . وهل تلعقيتها بلسانك ؟ 

ع نلعم ٠.‏ رعئدما تصاب بجراح ؛ سافني بك واضيد جراحك ؛ وافسبلك 
واطقمك 6 


ب لذن عندما تمرضي © فساعني بك ؛ واطبخ لك الحساء © وانظفك 


امن 


ب ولكن قد لا امرض . 

إذن سآتي لك بالقهوة عندما تسستيقظ في الصباح . 

وقد لا احب القهوة . 

ولكنك تحبها . فقد شربت اليوم قدحين منها . 

وقد اشعر بالضجر من القهوة » وقد لا أحتاج لكي تطلقي علي الثار » 
وقد لا اصاب بمرض أو جراح © وأنوقف عن الندخين واكتفي بزوج وأحد 
من الجوارب » واعلق فراشي بنفسي . فماذا تصنمين ابتها الارنبة ؟ ماذا 
تصنعين ؟ 

اذن استعير مقص بيلار » واقص لك شعرك , 

ولكني لا احب قص الشعر . 

ولا انا . احب شعري ان بكون كما هو . أما اذا لم يكن لي ما أعمله ؛ 
فساجلس بجانبك » ارقبك » وفي الليل » امارس الحب معك , 

حسدا » هذا هو الشروع المعقول . 

أما بالنسبة الي » فالوضع واحد يا الكليزي . 

أن اسمي روبرتو . 

- لا . ولكني سأسمبك بالانكليزي » كما تفعل بيلار . 

- ولكنه روبرتو . 

هه لا انه انكليزي » اناء الليل واطراف النهار . والان هل في وسعي ان 
اهبنك نسي عملك با الكلبري ؟ 

ب لا ) فما افوم به الآان ؛ أقوم به وحدي ) وبكل برود ؛ فى ذهني . 

ب حسنا ) ونتى بنتهي ! 

س هذه الليلة » اذا حالفنا الحظ . 


حسما 
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واشرفا على الاجمة الاخيرة التي تصل الى المسكر . 

انها بيلار .. لا ربب في انها بيلار . 

كانت المرأاة تجلس وحيدة ؛ في طرف المرج 6 وقد اسئدت راسها على 
ذراعها ٠‏ وكالت تدو ككومة من السسواد 4 أمام جذوع الاشجار السوداء 3 


وهرع روبرت نخوها وهو يقول ٠.‏ هلمي »© اسرعي . وكان من الصعب 
عن ذوامها فقا بعدة +ولان ب 

ورفعت المراة بصرها »2 ونظرت اليه . ثم قالت 5ه .. هل انتهيتما 
بسرعة ؟ وقال وهو بنحني عليها ... هل انت مريضة ؟ 

ل 2 لقد كنت نالمة . 

وقالت ماريا » وقد وصلت اليها وركعت الى حانها 2 بيلار ! كيف 
انت ؟ هل الت بخير ؟ 

على احسن ما برام .. اذن كنت تقوم بالعاب الرجال با انكليزي . 

وقال روبرت متسسمائلا .. هل انت بخير 1 

ك9 1 لقنوايه عن ع" 

5 

ب حسسنا ) ببدو أن عملية الحب توافقك ١‏ 

واحير وجه الفتاة ولم تحر حوابا ٠.‏ وقال روبرت ف دعيها وشأنها 5 

وردت سلار تقول 5 لم يكن أحهد بحدثك .. أاستمعي باماريا . 

ولم ترفع الفتاة راسها ؛ ومضت بيلار تقول .. مارنا » ببدو ان عملية 
الحب توافقك . 


وقال روبرت ثانية .. دعيها وثأنها . 


طق 


اقلق “فياه اع اذو ان تاساويا بده 

فقالت الفتاة . لاا., 

ومضت سلار » تقول وقد تصلب صوتها كر جهها .. تحدثي ألي بشميغ 
بمحض اختيارك . 

وهزت الفتاة راسها . 

وخيل لروبرت انه سيهم بضضرب هذه المراة على وحهها ٠‏ ولكنه في حاحة 
الى العمل معها ؛ ومع زوجها. 

ومضت بيلار تلحف على الفتاة بالقول .. هيا واخبربني 6 

عله 0ه 

وقال روبرت ؛ وقد عزم على ضربها » وليكن ما بكون .. دعيها وثأنها . 

ولم ترد عليه بيلار » وانما واصلت حديئها الى الفتاة » وكأنها تعبان 
بداعب طائرا » أو قطة تراود عصفورا عن نفسه . لم يكن هناك في الموضوع 
سات :ان تود كما يكن أى القراء كاتف كان دده كما تمدن 
.خطورته . لكن الامتداد لم يكن بقصد الاذى بقدر ما كان يستهدف البحث 

وقالت بيلار ‏ لن المسك با ماربا » ولكن تحدثي الي بمحض اختيارك : 

ومضت بيلار تقول . . ماربا ؛ الان وبمحض اختيارك »؛ الا تسمعيئني 00 
قولي أي شسيء : 

وردت الفتاة بنعومة لج لان 

ولكنك ستقولين .. أي شيء . أجل أي شيء . ستقولين ؛ وستربن 

وقالت ماريا.. دون ان تنظر الى المرأة .. لقد تحركت الارض 00 وكان 
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عقا شيا لا استطيع ان أصنعه : 


وماد إلى بيلار صوتها الدافيء الودود » الخالي من الضغفط وقالته 325 
وعلى شفتيها وهي تقول .. أذن كان ثمة شيء من هذا . شيء مثل هذا . 

وقالت ماربا وهي نمض شفتيها .. حقا .. 

وقالت بيلار برقة . . طبعا الك صادقة »؛ ولكن لا تروي القصة لانسان » 
فلن بصدكك احد .. افيك دم زنجي با انكليزي ؟ 

ونهضت على قدميها » واخذ روبرت بيدها ساعدها ٠.‏ 

لا . لا اعرف في دما من هذا النوع . 

وردت ماربا تقول .. ولكن هذا ما حدث فقلا . با يلار ٠.٠.‏ 
وكنت أخشى ان تطير © كان هذا بحدث في كل ليلة . 

ولكنك تكذبين 0 

اجل » انني اكذب »؛ فهي لا نتحرك اكثر من ثلاث مرات طيلة الحياة ) 
نهل تحركت نملا ؟ 

اجل . لقد نحركت عقا , 

ب حسسنا ؛ هدا يمني شيمًا هاما ! 

وفالت ماربا .. ماذا عنيت بثلاث مرات ! لاذا قلت ذلك . 

ثلاث مسراث فقط ؟ 


ليلق 


فد لا تحدث لعظم الناس ولا مرة وأحدة .. انتما وائقان ؟ 

لقد كدت اسقط . 

أذن فقد تحركت . . هلموا بنا نعود الى العسكر . 

وقال روبرت جوردان » وهم بمشون بين اشجار الصنوير .. ما هذا 
الهراء عن المرات الثلاث ؟ 

هراء » لا تصف حديثي بهذا الوصف ابها الانكليزي الصغير . 

هل هو نوع من السحر » كقراءة الكف ؟ 

كلا ؛ بل معلومات موتوقة © قام عليها الدليل والبرهان عند 'لفجر . 

ولكئنا لسناهمن الفجر . 

كلا » ولكنك سعيد الطالع » وقليل ما يلقى غير الفحر ؛ مثل هذا الطالع 
الحسن . 

اذن فهل تعنين حقا المرات الثلاث ؟ 

نغالتبوعي ننظن الب نظرة قريسة ++ اتركنئ يا الكتيري» [التخرقن 
بي » فأنت اصغر سنا من ان تتحدث الي . 

وقالت ماريا .. ولكن با بيلار . 

ب أغلقي فمك . لقد حصلت لك مرة » وما زالت امامك مرتان . 

وقال روبرت متسائلا .. وانت ؟ 

لقد وقعت لي مرتين »© ون تحدث الثالثة . 

فسالتها ماريا ‏ ولكن لم لا .؟ 

اغلقي فمك . اغلقيه ؛ فصغار السن من امثالك يزعجلني ٠‏ 

وقال روبرت ‏ ولم لن تحدث الثالثة ؟ 

اغاق فمك » انت ابضا » اغلقه ! 


وقال روبرت لنفسه .. حسنا ساغلقه . ولكن أنا ماذا دهاني » لقد 
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عرفت الكثير من الفجر وهو عجيبون حفا » ولكثنا عجيبون ابضا . والفرق 
بيننا وبينهم ان علينا ان نممل لنكسب قوتنا بطريقة شريفة . وليسن ثمة 
من يعرف القبائل التي ننتمي اليها » ولا ترآئنا القبلي » ولا الخفايا التي 
كانت تعيش فيها فى الادغال » هذه القبائل الني جِئنا من صلبها . وكل ها 
نعرفه اننا لا نعرف . وئحن لا نعرف شيئًا عما بقع لنا فى الليالي . أما 
ما بقع فى النهار »؛ فهذا شيء آخر . وما وقع قد وقع ؛ ولكن هذه المرأة » 
تحيء فتصر على الفتأة » لتحدثها بما وفع رغم رفضها » ثم تسمع القصة 
على الجبل » ولكنها تعود الان الى سطوتها . ولو كان ما تقوله شرا لنحتم 
علي ان أقتلها » ولكنه ليس بالشر » وانما كل ما تريده هو ان توصل 
سيطرتها على الحياة » عن طربق ماريا . 

وخيل اليه ان عليه ان يدرس النساء بعد انتهاء الحرب . وأن في وسعه 
ان دا ببيلار . فقد عرضت عليه يوما معقدا للغاية . ولم بحدث قط ان 


اوردت مواضيع الفجر من قبل » باستثناء حادث الكف . انها لم تكن تهزل 
آنذاك ؛ اذ رفضت ان تحدثه بما رات . وهي تصدق حتما ما تراه ؛ ولكن 


هذا لا يقيم الدليل على اي شيء . 
وقال لها .. اسمعي بأ بيلار ٠.‏ 


وتطلعت اليه وهي تبتسم وقالت .. ماذا دهاك ؟ 

لا تكوني غامضة »© فالفموض برعجني جدا . 

أنا لا اومن بالعرافة » والكهانة والرجم بالفيب وقراءة الطوالع وسحر 
الفحر . 

ب خقاآ 

ب لا ؛ وارجر ان تتركي الفتاة وشانها . 

ب ساترك الفناة وشانها , 

ب وان تتركي الفموض ابضا . فامامنا عمل كثير يجب ان نؤديه . دون 


لحف 


ان نشغل انفسنا بهذه الخزعبلات . وارجو ان نقلل من الغموض ونكثر من 
العمل . 


وقالت بيلار وهي تهز راسها مؤبدة .. واسمع با الكليزي ؛ هل تنحركت 
الارض ؟ 

أحل ٠‏ عليك اللعنة ٠‏ لقد نحركت . 

وضصحكت بيلار ؛ ضحكت » وهي تتطلع الى روبرت جوردان .. ثم قالت 


. . حقا انك لمضحك » با انكليزي . فعليك ان تكثر من العمل الان لتستعيد 
كرامتك . 


وقال روبرت يحدث نفسه .. لتذهب هذه الراة الى الجحيم .. ولكنه 
النسماء . 
وقالت بيلار ‏ لا ربب ان السماء ستمظر ثلجسا ٠‏ 


اجل . فهذه الحبال ؛ لا تعرف اسماء الاشهر . ونحن في قمر شهر 


اتعنان + 
حاوكتها ان طلج 4لا يكن ان تلج : 
ولكنها ستثلج با انكليزي ., 


ورفع روبرت نظره الى السماء » فرأى ان السبماء قد اختفت باهتة وراء 
السحن ؛ وراى | نلون هذه السحب الذي كان رماديا قبل فليل » قد اغبر 
واشتدت كثافته ؛ لا سيما عند اصطدام هذه السحب بالحبال .. 


وقال .. اجل اعتقد الك على حق . 


لف 


1 


وعندما وصلوا الى الممسكر ؛ كان الثلج يهطل بغزارة ؛ وكانت قطراته 
نتسافط على الارض » عبر اشجار الصنوبر ٠‏ بهدوء ونعومة في البدابة . 
سرعان ما تحولت الى عنف » عندما اخذت الرباح الشديدة . تهبط من 
اعالي الحبال 3 مدومة فى السماء ٠.‏ ووقف روبرت في مدخل الكهف وهر 

وقال بابلو ) وقد أجش صوته ؛ واحمرت عيئاه .. سيهطل الثلج بغزارة 

وسأله روبرت 335 هل عاد الغجري ؟ 

بااللان. كنال اجن الفسوو اش . 

د الاناني معن الى المركز العلوي على اأطريق ؟ 

لا ءان اشترك فى العمل . 

اذن ساعثر عليه بنفسي . 

- ستضل طريقك في هذا الثلج الفزير » ولو كنت مكانك لما ذهبت الان . 

اتن هنا هيفك الل الى الظربق لع اسن معهاء 


كنا 


ان سقط الثلج . وان تهتدي اليهما في الطريق . 
ان المجوز نتظرني هناك . 


وتطلع بابلو الى العاصفة الثلجية التي كانت قد بلفت الان الذروة في 
ألمدف والشدة .. وقال .. اولا تحب الثلج با انكليزي ؟ 


تغمرهما الدهشة ) ثم اخذ بضحك . 


سيعدل عن الهجوم فى هذا الثلج » نعال ادخل الى الكيف ؛ وسياتي 
رجلاك بعد قليل . 


وذلف الى الكهف فوحد ماربا تشعل النار 4 وبيلار تعد الطعام ٠.‏ وكان 
اللهيب قد انطلق متصاعدا من الثار التي اشملتها الفتاة . 

وقال روبرت .. وهنا الثلج ؟ او نظن أن هطوله سيطول ؟ 

اجل .. ثم صاح محدثا بيلار . . وانت با امراة ) طبعا ) سايك هبوط 
الثلج » بعد ان اصبحت القالدة ؟ 

فردت عليه تقول. . . مادام قد سقط فليسقط . 

وقال بابلو .. اتشرب قليلا من النبيذ با اتكليرئ ؟ لقد كنت اشرب 
طيلة النهار ؛ منتظرا هعلول الثلج . 

اعطني تدحا . 

لنشرب نخب الثلج 55 وقرع قدحه بقدح روبرت . 

وكظم روبرت غيظه . وقال بحدث نفسه . . علي ان احتمل ؛ وان اخمل 
الامور محمل البساطة , 

وقال بابلو ‏ أن الثلج رائع وجهيل ؛ وليست بك من حاجة الى النوم في 
الخارج وهو يتساقط بمثل هذه الغزارة 5 


رقف 


وادرك روبرت لتوه ما بعنيه بابلو 2 وان هذه الفضية انضا . تشغل 
خاطره وتال له .. يبدو ان هناك الكثير من المشاكل التي تقلقك با بابلاو ؟ 
فرد هذا بقوله ‏ لا . واكن الطقس كثير البرودة والرطوبة ايضا . 

اذن يجب ان انام هنا ؛ في.داخل الكهف . 

اجل. 

مسكرة قم سانا فى لكر 

اتنام فى الثلج ؟ 

اجل »؛ فى الثلج ومضى بقول لنفسه .. ولعنة الله على وجهك الذي 


بشبه وجه الخنزبر .. اجل سأنام في هذا الثلج الملعرن ؛ المخرب » الموحي 
بالهريمة ... 


ومضى الى حيث تقف ماربا » وهي تفذي النار بقطعة جديدة هن الخثشب 
وفال لها .. لا ربب فى أن الثلج رائع ٠.6‏ 

ما العمل » ان القلق لا بجدي . متى يكون المشاء جاهرا ؟ 

فقالت بيلار ‏ خيل الي انك جائع . أو تربد قطعة من الجبن الآن ؟ 

نشكا 

واقتطعت له قطعة من الجين . من اللوح المعلق في سقف الكهف . وشرع 
بأكل. 

وهتف بابلو » من المكان الذي كان بحلس اليه على المائدة . . ماربا ! 
هماذاتريد؟ 

نظفي المائدة با ماريا . 

فقالت بيلار ‏ نظف أولا قاذوراتك » ثم اطلب تنظيف الائدة . نلف 
زفنك وقميصك اولا . 
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وهتف بابلو ‏ ماريا! 


فقالت بيلار ‏ لا تكترثي به . انه ثمل . 
وعاد بابلو بهتف _ماريا . أن الثلج لا يزال يتساقط ) وهو شيء رالع . 


واخذ روبرت بفكر » ان هذا الرجل » لا بعرف شيئا عن فراشي الدافىء 
الوثير وملحفته الجلدبة » ودثاره ؛ ولا بعرف أنني دفعت خمسة وستين 
دولارا ثمنا له .. آه كم وددت لو عاد الفجري . على اي حال » عندما 
بعود » سأمضي الى الرجل العحوز . قد اذهب الآن ؛ ولكنني قد اضيعهما 
لا سيما وانا اجهل اين يقفان , 

وقال لبابلو ‏ أو تريد ان نلعب بكرات الثلج ؟ 

ب ماذا ؟ ماذا تقترح ؟ 

لاشيء . ولكن هل احسنت تفطية جيادك ؟ 

داجل. 

وقال روبرت بالانكليزية . وهل ستؤمن الطعام لجيادك ؛ او الك متطلق 
سراحها وتتركها تبحث عما تأكله ! 

ماذا؟ 

لاا شيء ؛ انها مشكلتك . سامضي على قدمي , 

ولكن ام تتحدث بالانكليرية ؟ 

لا ادري »؛ عندما اشعر بالتعب احيانا » ابدا التحدث بالانحيزية © أو 
عندما احس ببعض القرف . أو عندما ارى الصعاب تقوم في طريقي » اثرع 
فلم لا تحاول ذلك احيانا . 

وقالت ببلار , . ماذا تقول دا انكليزي ؛ يبدو ان حبديثك ممتع ) ولكنني 


للف (1) 


الم اقل :منينا بالالليزية : 
فقالت بيلار ‏ اذن تحدث بالاسيانية . فالحديث بها ؛ أقصر واسهل . 
نح انبا فنا + 


ومضى روبرت يفكر » لقد مل نفسه »؛ ومل بابلو وبيلار وماريا » وهلدين 
الاخوين اللذين بجلسان فى الزاوية واللذين لا بذكر اسميهما .. لقد مل 
بهطل بمثل هذه الفزارة . كلا انه ليس بالفزير . وليسن ثمة من شيء » 
بمكن أن بعتبر غزيرا .. والآن عليك دا هذا أن تتوقف عن التفكير على 
هذا النحو » وأن تأخذ الامور كما هي » فالثلج يتساقط » وعليك الان » ان 
ترى هذا الفغجري ؛ وان تمضي الى الرحل العجوز .. ولكن الثلج !! وفي 
مثل هذا الشهر .. على كل دع التفكير » ولا تحاول تذكر ذلك القول 
تتوقف عن محاولة تذكر الاقوال اللمأثورة » لانها تظل » اذا نسيتها » مسيطرة 
على فكرك » وكأنها اسم نسيته » ولا تستطيع الخلاص منه , 


واخيرا قال بالاسبانية .. اعطني قدحا من اللسيذ من فضلك ثم مضى 
تقول > القلم كين :نا الندن كذاك ؟ 

فتطلع اليه الرجل الثمل وقطب جبينه » ثم قال .. لا محوم ؛ ولا 
طائرات ولا حسر الآن . 


وهل تتوقع : أن يستمر الثلج طويلا .. او نظن با بابلو العجوز ان 
الثلج سيتساقط طيلة الصيف ؟ 


طيلة الصيف » لا . اما اليوم وغدا » فاجل . 

وما بحملك على هذا الظن ؟ 

هناك شكلان من اشكال العواصف احدهما بأتي من جبال البيرنيز 
وياتي معه بالكثير من البرد والثلج ؛ ولكن هذه العراصف لا تاني عادة في 


كف 


دن 


مئل هذا الوقت المتاخر من السنة . 
فقال روبرت ب حسنا ! هذا شيء هام . 


اما هذه العاصفة » وهي من النوع الثاني فتاتي من كانتا بريكو . انها 
قادمة من البحر . وهي عادة تكون مصحوبة يربح شديدة . وثلج كثير . 
عدوا ذليت كل هذا انبا السحرن؟ 


أما وقد انتهت سورة غضبه الآن » فقد بدا يتائر بهذه العاصفة شأنه في 
ذلك دائما . اذ بتائر بالعواصف . وسواء اكانت العاصفة » رملية او ثلجية» 
بحرية او صحراوبة ©» استوائية »او قطبية » فهو يشعر بالغ التاثر 
والانفعال منها . انه اشبه ما يكون بحمى القتال التي تلازم الانسان فى 
المعارك » ولكنه اصفى منها وائقى . فالرياح تهب ف المعارك ©» ولكنها تكور 
عادة حارة ساخنة » أجل انها حارة وجافة كحلق الانسان تماما . وهي 
تهب » ثقيلة وقذرة » فترتفع وتهبط » تبعا » لسعد ذلك اليوم ونحسه . 
انه بعرف تلك الريح تمام المعرفة . 


اما العاصفة الثلجية » فهي على التقيض من كل هذا . ففيها تدنو 
الحيوانات المتوحشة الشرسة منك »© دون أن تخشاك . وهي ترتحل من 
مكان الى اخر فى البلاد » دون ان تعر ف مكانها »؛ وكثيرا » ما تعثر على غزال 
بري يقف امام دارك . وكثيرا ؛ ما تلتفي في غاصفة ثلجية » وانت على ظهر 
جوادك » وعلا من الوعول البرية » فيسارع اليك » وقد ظن ان جوادك 
وعل مثله . وكثيرا ما تبدو العداوات وقد زالت في العواصف الثلجية . 
وقد بصحب العاصفة زوبعة عنيفة » ولكثها لا تحمل الثلج الابيض ؛وعندما 
تتوقف الروبعة » بعم الهدوء كل مكان . ولا ريب في أن عاصفة اليوم » 
ين التوع الشقكم © وق وده" أن كاعم بهانء انها تانعط للا ممه 
خططه » ولكن عليه ان نتمتع بها. 


وقال بابلو ) لقد كنت عبارا سنوات طويلة ؛ اجمل كنت مكاربا نحمل 


يفف 


الشحنات الضخمة عبر الجبال » على عرباتنا » قبل ان تظهر الشاحنات 
والسيارات . وقد تعلمنا فى عملنا ذاك احوال الطقس . 

وكيف اشتركت فى الحركة ؟ 

لقد كنت دائما الى جانب اليسسار . وكانت لنا اتصالات وثيقة باهل 
استوريا وهم من المتطورين سياسيا كل التطور . وكنت دائما من مؤّيدي 
الجمهررية . 

ولكن ماذا كنت تعمل قبيل الحركة تماما ؟ 

المصارعة باحتياجاتهما الى الجياد . وقد قابلت آنذاك بيلار » التي كانت 
نعيش أنذاك كما قالت لك » مع المصارع فينيتو دي بالينسيا . 


وأنطلقت العبارة الاخيرة منه معبرة عن الكثير من الاعتزاز والكبرباء 
وقال احد الاخوين » وكان يجلس الى المالدة » وهو بتطلع الى ظهر بيلار 
الواقفة امام الموقد .. لم بكن بطلا كبيرا من ابطال المصارعة . 


وادارت بلار راسها والتفتت الى الرجل قائلة 55 لا آاو لم كن من 
ابطال المصارعة ] 


وطافت بها الذكريات 6 وهي واففة امام الموقد » فراته امامها » قصير 
القامة »؛ اسمر الوجه » وقد لاحت أمامها عيناه الحزينتان » ووجنتاه 
الفائرتان ؛ وشعره المجعد الاسود تعلوه قبعة أبطال المصارعة » التي تركت 
اثرا احمر على حبينه » من كثرة ما ارتداها . أجل راته © بقف وقد واجه 
الثور الذي بلغ الخامسة من عمره » يقابل القرئين اللذين رفعا الحصان 
ماليا » وقد حمل العنق الضخم . جواده وهو يعلوه » ليقذف به بعنف على 
الحاحز الخشبي » وجاءت ساقا الثور » تكملان على ما بقي فيه من حياة. 
اجل رات فينيتو : هذا المصارع » الذي يصفونه الآن بانه لم بكن بطلا كبيرا» 
بقف الان امام الثور ؛ وقد ادأر له جانبه » تحمل فى بده ؛ تلك القطمة 


يلف 


الحمراء من القماثش. »؛ وقد لفها حول عصاته ٠‏ بديرها امام الثور وقد 
تلطخت بالدماء التي سالت من عنق اللور » ونتضي سيفه من غمده ٠.‏ 
وبرفعه الى ان حاذى كتفه » ثم بريد ان بغمده ؛ فى نقطة بين عيني الثور» 
فلا يستطيع » لان راس الثورما زال عاليا . ثم راته بحاول ان بخفض راس 
الثور بالقماش الاحمر الذي بحمله في سمراه » ثم رأته نلتفت الى الجمامير 
حول ألحلقة ؛ ويبصرخ عاليا » دعونا نرى آذا كنا سنستطيع قتله على 
هذاالشكل . 


أجل انها تسمع صوته الآن ؛ وتراه وقد احنى ركبته » لاول مرة »؛ ثم 
اخذ بتقدم بهدوء نحو قرني ألثور » الذي اخذ بخفض رابه الان ؛ مع حركة 
القماش الاحمر ) ثم راته بدفع سيفه بقبضته القوية ؛ شيئا فشيئا يراس 
الثور الذي سيطر عليه تمام السيطرة » واخذ بترئح تحت قبضته القوبة » 
ليموت بالتدريج . 


هاهو يقف أمامها ؛ برقب ألثور الذي بحاول الصمود على.قدميه ٠‏ وها 
هو الثور بترنح كالشجرة قبل سقوطها . انه بحاول البقاء على الارض » 
ولكن بد الرجل القصير ترتفع لتعلن رسميا »؛ الانتصار . ورات علائم 
الارتياح تعلو وجهه فقد كسب المعركة » ونجا من اخطارها ومخاوفها » ثم 
بدا الثور بتهادى » وسرعان ما انقلب ميا » وقد ارتفعت اقدامه الاربعة في 
الهواء .. ومضى الرجل القصير الاسمر » يخطو » غير مبتسم نحو سياج 
الحلبة . 


وادركت انه لا ستطيع ان يركض عبر الحلبة ؛ حتى ولو كانت حياته 
مهددة » ورأته » بسير الهوننا الى السياج »؛ فيمسح فمه بمنشفة » ويتطلع 
اليها ثم بهز راسه 4 وبعود فيمسح جبينه ووجهه ؛ ثم يبدا طوافه المنتصر 
حول الحلبة . 


ورأته بخطو ببطء وهو بجر قدميه ؛ لحني هامته ) وبلبتسم © وقد سار 
والقبعات ثم بنتهي هن طوافه امامها . ثم راته بجلس على السام الخشمبي 


لعفا 


وقد اخفى فمه د لشضفة , 

استعر ضت ببلار » كل هذه الرؤى في خاطرها » وهي تقف امام ألنار ثم 
قالت .. اذن لم بكن بطلا كبيرا ؛ مع اي توع من الناس اقضي حياتيالان. 

فقال بابلو ‏ لقد كان بطلا عظيما » ولكن عيبه الوحيد قصر قامته . 

وقال بربميتفو ‏ وكان من الواضح » انه مصاب بالتدرن , 

فهتفت بيلار ‏ التدرن الرئوي ؟ ومن لا بصاب بالتدرن اذا لقي العقاب 
الذي تعرض له ؟ في هذه البلاد حيث لا بطمع الفقير بان يجمع مالا الا اذا 
اذن لم لا يصاب بالتدرن الرئوي ؟ في هذه البلاد حيث يتخم البورجوازيون 
انفسهم ومعدهم ) بالطعام فيستعملون المهضمات ( كربونات الصودا ) . 
بعد كل وجبة . بينما بعيش الفقراء جياعا ؛ منذ اليوم الذي بولدون فيه 
الى اليوم الذي بموتون فيه » لم لا يصاب مثله بالتدرن الرئوي ؟ واذا كلت 
تلحق بالمعارض لتتعلم المصارعة في صباك » فتجلس فى الوحول والاقذار » 
مع البصاق » الا تصاب بالتدرن الرئوي »؛ اذا كانت قرون الثور» قد 
مزقت رئتيك . 

فقال بريميتيفر ‏ طبعا . ما قصدت قوله » هو انه كان مصابا بالتدرن 
الرثوي . 


فردت بيلار وقد حملت اللملعقة الخشبية الكبيرة فى بدها تقول طبعا ؛ 
كان مصابا بالدرن . لقد كان قصير القامة » رقيق الصوت )© وبخشسى 
الشبران كثيرا . ولم أن في حياني رجلا ؛ نجا منها قبل الصراع مثله ؛ ثم 
بتخلى عنه خوفه ائناء صراعها ... وادارت وحهها الى بابلو تقول .. 
فانت تخشى الموت الان ؛ وتعتقد أن هذا امر على حابب كبير من الاهمية 
والخطورة . آما فينيتو 4 فقد كان دائم الخوف من الموت » ولكنه فى الحلبة 
أمسد فصيور ٠‏ 


وفال الاخ الثاني كان مشهورا بشجاعته . 


كرف 


فقالت بيلار ‏ لم ار فى حياتي رجلا بخاف مثله . انه بكره ان نرى راس 
ثور في البيت . وفى ذات يوم » فقتل في -.عرض فالادوليد ثورا لبابلو روميرو 
.. فقا لالاخ الاول ‏ اذكر ذلك . ست بين النظارة . كان ثورا صابوني 
اللون ذا قرون مرتفعة. واعتقه انه كان الثور الاخير الذي قتله في فالادوليد 


تماما . وبعد قليل » اجتمع فريق الانصار فى مقهى كولون . وقرروا ان 
بحمل ناديهم اسمه . كما اخذوا راس الثور » وقدموه اليه » فى مأدبة 
اقاموها تكريما له فى المقهى . واثناء الطعام » كان راس الثور موضوعا على 
الحائط ) وقد غطوه بقطعة من القماش . وكلت في المأدبة مع اخريات » 
بيئهن باستورا وهي اكثر بشاعة مني ولينا دي لوسي بيبن © وعدد مسن 
الفجربات والعاهرات من كل صنف ولون . وعلى الرغم من صغر الوليمة» 
الا انها كانت ملأى بالحيوية والعنف » اذ وقع خلاف بين باستورا ) وبين 
احدى الماهرات البارزات حول منوضوع بتعلق بالاستحواذ والسيطرة . 
وكنت اجلس الى جانب فينيتو اكثر من سعيدة ؛ ولاحظت انه لا بتطلع الى 
راس الثور الذي غطته قطعة من المخمل الارجواني © كما تغطي صور 
القديسين في الكنائس » في اسبوع آلام ربنا السابق . 


فولم كثز فتنيتوسن الطعام © إذ كان قدا اضيب قبل لحو من عام بشزية 
من قرن ثور كان قد اشرف على قتله في سراقوسه , مما جعله طريح 
الفراش مدة طويلة » ولم يكن فى وسع معدته © ان تحمل الطعام الآن . 
وكان يضع منديله على فمة ليمسح به الددم الذي يتفجر من صدره بين 
اونة واخرى .. آه ماذا كنت اريد ان اقول ؟ 

فقال بريمتيغو ,. كنت تتحدثين عن راس الثور ٠‏ 

اجل . اجل . ولكئني اسهب فى الحديث » لتفهموا الموضوع تماما , 
ولم يكن فينيتو قط بالانسان المرح . اذ كان دائما ميالا إلى الكابة ؛ حتى 
في ساءات وحدتنا وصفونا . وكان لا بضحك لاي شيء حتى ولو كان هذا 
الشيء مضحكا . فهو بتناول جميع الامور عادة بصورة جدية . اجل كان 


قرفا 


جديا كفير نادو . ولكن هذه المأدية قد اقيمت تكريما له » وكان عليه أن , 
نتظاهر بلمرح والود والسزور . وهكذا ظل طيلة وقت الطعام تسم » 
وببدي ملاحظات ودوده » وكنت الوحيدة التي ارى ما بضعه بمنديله . 
وكان بحمل ثلاثة مناديل » امتلات كلها بالدم » ثم قال لي بصوت خفيض.. 
اشعر انني لا استطيع الاحتمال اكثر مما احتملت با بيلار » وان علي ان 
اغخادر المكان . 


« فقلت له . . اذن دعنا نذهب . . اد رايته بعاني آلاما لا تطاق . وكان 
الضجيج قد عم الأدبة الان »؛ وسادها حو من المرح .6.6 ولكنه رد قائلا .. 
لا . لا استطيع ان امضي » فهذا النادي بحمل اسمي » وعلي التسزام » 
تجاههم . فقلت له . . ولكنك مريض »؛ وعلينا ان تذهب .. فقال .. لا » 
سأبقى » أعطني قليلا منذلك الشراب . 


« وخبيل الي ان الشراب سيؤذيه ؛ لا سيما وأنه لم بكن قد اكل شينًا » 
وانهبعاني الاما عنيفة في معدته . ولكن يبدو انه لم يستطع احتمال هذا 
الجو من المرح والصخب والضجيج دون أن بحتسي شيئًا من الخمر . 
ورايته بشرب بسرعة »؛ زجاجة من الشراب . واخد يستعيض الان . 
بفوطة الطعام عن المناديل , 


تولفت الحفلة الان نيدل نديدة من الحماين , المتلن 6 واعة بدن 
اعضاء النادي » بطو فون حول المائدة ؛ وقد حملوا الماهرات على اكتافهم . 
وشترع أبل, تينو بمرف على القيثار » ينها الخذت باننشؤزا 'تشتي + وساذ 
المكان جو من المرح:؛ :والود الشفل .. بومع ذلك لم لكن نسل © كك وصالفا 
الى مرحلة ازاحة الغطاء ؛ عن راس الثور ؛ وهو المظهر الاساسي في الاحتفال 


« وبدات اتمتع بالحفلة »؛ واخذت أصفق مع العازفين » وأغلي مع المغنين 
ولم الاحظ ان فينيتو قد ملأ ١‏ فوطته » بالدم » وتناول « فوطتي » . وكان 
لا يزال بواصل الشراب » وقد ابرقت عيناه » وبدا فى وجهه مرح شدبد ©» 
فأخذ بحني رأسه لكل انسان . وعلى الرغم من قلة حديثه الا أنه بدا عليه؛ 
تمتعه بالحفلة حتى الذروة القصوى . 


شف 


« ومضت الحفلة فى سعادتها ٠‏ ورونقها ؛ وكان الرجل الجالسس الى جانبي 

بحدثني عن انه كان مديرا لمسرح رافائيل ابل غالو .. وفي ذات بوم نجاءه 
رافائيل شول .. « انك اعز صديق لي فى العالم » وانبلهم ٠‏ واني لاحبك”' 
كما أحب اخي 4 واود أن أقدم لك هدية ) لم قدم له رافائيل 3 دبو سنا 
جميلا من الماس ونبله في وجنتيه + ومضى »؛ فقال الرجل لصديق له بجلس 
الى جانبه : اسمم ان الفجري القذر » قد عقّد اتفاقا مع مدير حديد نقال 
الصديق متسائلا ؛ ماذا تعني . قال ؛ ( لقد ادرت له مسرحه عشر منوات 
ولم بعطني فى غضونها آبة.هدية . فهديته اليوم »؛ لا تمني الا هذا ؛ ؛وبالفمل 
كانت هذه الحادثة تهابة عملة مع ابل غالو . 


ففد كانت من اشد المتحاملين عليه : ولكن دفاعا عن الغ<ر » الذين وصفهم 
المدير بالقذرين . وكان تدخلها عنيفا قوبا » مما حمل المدير على الصمت 
والسكوت . وندخلت لاهدىء من ثائرة باستورا » وندخلت غيتانا »لتهدىء 
عاهر » تنطلق من هنا وهناك » حتى هدانا ؛ واخذنا ثلانتنا نرقب كؤٌوسنا» 
وفجأة رايت فينيتو بتطلع الى راس الثور الذي ما زال تحت الفطاء ٠‏ وفي 
عينيه نظرة فرع شديدة . 


« وبدا رئيس النادي فى هذه اللحظة بلقي كلمته التي تسبق رفع الغطاء 
على المائدة ٠‏ ارقب فينيتو ؛ الذي كان آنذاك » يستعمل « فوطتي » فى 
مسح الدماء من فمه . بيئما اخذ بتراجع فى مقعده : تاظرا بمزع الى راس 
الشور التاق قبالمة.. 


« وعندما أشرف الخطاب على النهابة © كان فينيتو بهز رأسه ٠‏ وقد 
تراجع كثيرا بمقعده .. فقلت له . كيف انت با صفيري . ولكله عددما 
تطلع الي لم بعر فئي واكتفى بأن بهز راسة وهو بقول ...1 .ل لا. 


رذق 


١‏ ووصل رئيس النادي الى النهابة » ثم وقف بين هتافات الحاضرين 
على احد المقاعد » واخذ بفك الرباط ©» عن قطعة المخمل الارجواني التي 
تفطي الراس , ثم رفعها ببطء » فيدت قرون ذلك الثور الأصفر الضخم » 
وكأن صاحبها ما زال على قيد الحياة ... بتطلع ألى فينيتو . 


وصرخ كل فرد منا وصفق البعض » بينما كان فينيتو » بتراجعفي مقعده 
وهو يقول : .. لا . لا .. دون ان برفع بصره عن الثور » وفجأة تدفق 
ولجمع المال لا بأس وللاكل لا بأس . ولكن لا استطيع ان آكل . اتفهمونني؟ 
انني هريض في معدتني . اها الان وقد انتهى الفصل .. لا . لا ! ان معذتي 
مريضة .. وقد انتهى الفصل .. لا . لا . لا . وعاد بجلس الى مقعده ) 
وقد وضع المنديل على فمه بمنع تدفق الدم منه .. بيئما ساد الحفلة 
وجوم عابس . 


وعاد بريمتيفو بسألها .. وكم انقضى عليه بعد هذه الحفلة » قبل أن 
سوت؟ 

ذلك الشتاء ليس الا . انه لم يشف قط من تلك الضربة القائلة التي 
١صيب‏ بها فى سراقوسه . كانت اصابة داخلية » ولم بشف منها قط . 
وكانت تعاوده كلما نضى ليقتل ثورا من جديد . ولعل هذا هو السبب في 
فشله . وكان من الصعب أن يقفز فوق القرون نظرا لقصر قامته . وهذا 
ما بجعله بتعرض دائما للاصابة بطرف القرن , 

وقال بريميتيفو .. ما دام قصيرا » لم يكن بجدر به ان يزاول رياضة 
الصارهمنة, 


وتطلعت بيلار الى روبرث » ولم تقل شيئا » ثم الحنت على نفدرها 
الحديدي الكبير القائم فوق النار ؛ واخدت نهر راسها .. وهي تفكر .. 
با لهؤلاء الئاس . ما اشد غرابتهم . أي نوع من الئاس هؤلاء الاسبان , 
اذا كان قصيرا » يجب أن لا براول المصارعة . وهي تتسمع هذا القول ؛ ولا 
ترد عليه . ما أسهل الامور على من بحهلها . فهرُلاء بجهلون وها هو أحدهم 


مذ 


بقول ؛ انه لم يكن بطلا » وها هو الثاني بقول ؛ انه كان مصابا بالتدرن 
الرئوي . وها هو الثالث بقول .. كان عليه نظرا لقصر قامته ان لا بزاول 
المصارعة . 


وانحنت على نارها » ورات على الفراش » ذلك الجسد الاسمر الماري . 
وقد بانتفيه الندوب وآثار الجراح التي اصيب بها في فخذيه وصدره وكل 
جزء من اجزاء جسذه . ورات عينيه الفمضتين ؛ والوجه الاسمر الكثيب » 
والشعر الاسود المجعد ؛ وهي تجلس الى جانبه على الفراش » تدلك له 
سافيه » وتحرك عضلاته . . ثم تربت عليه وتقول .. كيف تشعر الآن 1 
وكيف تحس بساقيك ؟ وتسمعه يقول لها دون ان بفتح عينيه .. على ما 
برام با بيلار .. فتقول .. اوتريد مني أن أدلك لك صدرك ؟ .. فيرد 
علبها ..الا . لاتلمسية .. وتعوق قتقول 6 -وفخذاك ...“فيقول .لا 
ايضا » انهما يؤمانني . وتقول .. ولكثني اذا دلكتهما ؛ دبت فيهما الحباة 
واحسا بالدفء » وحسنت حالك » فيقول . . لا يا بيلار ؛ شكرا ؛ افضل 
ان لا تلمسيهما . فقالت .. اذن سأغسلك بالكحول .. فقال احل .. 
ولكن ترفقي بي » فقالت .. لقد كنت رائعا في صراعك مع الور .. 
فقال .. أجل لقد أحسنت قتله . 

« وبعد أن اتمت سله » غطته » واستلقت الى جانبه على السرير ©؛ فهد 
بده اليها وقال .. انك امرأة با بيلار .. وكان بعد كل مصارعة » بمضي 
الى النوم » فتستلقي الى جانبه )؛ وقد وضعت بده بين بديها . 

١‏ وكان دالم الخوف في نومه » وكثيرا ما احست بيده ترتعد » وبالعرق 
بتصيب منه »© واذا ما افاق »© قالت له » ليس ئمة من شيء »© فيعود الى 
النوم . وقد قضت معه خمسسئوات لم تخنه فيها مرة واحدة .. وبعد 
ان وارته التراب .. عاشت مع بابلو الذي كان يعمل في تجارة الخيل » 
وكان يشبه الثيران التي كان فيشيتو يقضي حياته في قتلها .. لكن قوة 
الشور قد انتهت » وشحاعته فد مضت » وهذأ منا تعرفه الآن ؛ فماذا بي 
منه .. لقد بقيت هي ليس الا .. أجل لقد بقيت ؛ ولكن دون غابة او 
هدفا. 


زارفا 


وقالت تخاطب ماريا .. انتبهي با ماربا الى النار التي توقدينها . انها 


ودلف الفجري في تلك اللحظة الى الكهف » كانت الثلوج تفطيه » وقد 
وقف بحمل غدارته ) وبهز الثلج عن ملابسه وعن قدميه . 


وهب رويرت على قدميه ومضى الى الباب يقول للغجري .. حسنا آ 
الخفارة لمدة ست ساعات . رجلان على الجسر الكبير دائما » وهناك 
لمانية رجال وعريف في الكوخ . خذ هذه سافتك . 
ومركز الطاحونة آ 
ان العجوز هناك . في وسعه ان يرقب المركز والطريق معا . 
_والطررق ؟ 
نفس الحركة كالعتاد . لا شيء غير الألوف . بضع سيارات فقط . 


وبدا الفجري » كاد بتجمد من الثلج ٠.‏ وقد احيرت بداهة ٠.‏ ولزع 
« جاكيتته 4 واخذ بهزها ؛ ليبعد الثلج عنها . ثم قال .. ظللت فى مكاني 
حتى غيروا الخفارة . كان التغيير عند الظهر وى السادسة مساء , انها 
خفارة كبيرة . بسرني أنني لست فى حيشهم : 


وقال روبرت وهو برندي معطفه الجلدي .. لنمض الى الرجل العجوز. 

ب لست بماض معك ؛ وانما سامضي الى الثار والحساء الساخن . في 
وسعي ان اخير احد هذين . ابن يوجد العجوز ؛ وان باخذك اليه ... ؛ 
هتف .. هي . . أيها الكسولان ») من منكما »؛ بريد أنْ برشد الانكليزي الى 
المكان الذي يزقب فيه العجوز الطريق ؟ 
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وثال فيرئاندو ب سأمضي انا , فل لي ابن هو المجوز آ 
ب اسمع . اله هنا 6 


إقن 


تاذ 


كان انسيلمو بقعي في جذع شجرة كبيرة والثلوج تحيط به من جانبيه . 
وكان بكاد بلتصق بجسمه بالشحرة من شدة البرد » وقد وضع يديه فيكعي 
« جاكيته » » وقد اغرق رأسه الى ابعد حد ممكن فى « باقتها ) . وخيل 
اليه » انه اذا ظل فى مكانه مدة اطول » فسيتجمد من شدة البرد ؛ ولكن 
هذا لن بهم كثيرا . فقد طلب اليه الانكليزي ان بظل فى مكانه » حتى يأتي 
من بخلفه » وعندما صدر هذا الامر لم تكن العاصفة الثلجية فد هبت بعد 
او عرف بامرها أنسان . واكد لنفسه انه لم بر حركات عسكرية غير عادية 
في هذه الناحية التي يعر فها ادق معرفة ») وبعرف ما بحيط بها من حركات 
من بملك عقلا أو ذرة من منطق »؛ لا بتوقع مني البقاء فى هذا المكان . ولكن 
من الخير ؛ ان ابقى فترة اطول ثم اعود . فهي خطيئة الاوامر على كل حال 
وفقا لتبدل الطوارىء والاحوال . وحك قدميه سعضهمائثم اخرج بدبه من 
الاكمام » وأخذ بدلك بهما ساقيه » ويضرب على قدميه » حتى تير 
العراك » فجذع الشجرة بقيه من الربح القارصة » ولكنه سيضطر الى 


هذا 


0 
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وعندما اقعى من جدبد فى مكانه » سمع صوت ميارة على الطريق . كانت 
لها سلاسل من الحديد ؛ وكانت السلاسل تحدث هديرا عئيفا . وعندف 
رمقها بصره » رأاها تصعد الطريق التي غطتها الثلوج » وقد طليت باللونين 
الاخضر والبني ؛ وطلي زجاج نوافذها باللون الازرق »؛ ليحول بين المتطفلين 
وبين رؤية ما بداخل السيارة . وبالطبع كانت سيارة مدنية من سيارات 
الروازرابس » وقد انخذت هذا الشكل المتخفي ليستخدمها اركان القيادة 
العامة . ولكن انسيلمو » لم يكن يعرف هذا بالطبع . ولم يستطع ان 
برى الضباط الثلائة وهم جالسون فى داخل السيارة وقد التفوا بمعاطفهم 
وكان اثنان منهم بجلسان فى المقعد الخلفي . والثالث في المقعد الامامي الذي 
بطوى . وكان هذا الاخير بتطلع الى الخارج . من خصاصة' صغيرة تركت 
بلا طلاء خصيصا لاعمال المراقبة . ولكن انسيلمو » لم بدر بهذا طبعا . فكلا 
الرجلين لم بر احدهما الآخر . ْ 


ومضت السميارة تقطع الثلوج المتراكمة على الطريق تحته ؛ وراى السيلمو 
التبائق > نرسهة الاجر 6:وخوذته الفرلاكنة +رقد طبرا كن وراء العاف 
الذي برتدبه » كما رأى فوهة البندقية الاوتوماتيكية » التي بحملها الجندي 
الجالس الى جواره . وعندما اختفت السيارة عن ناظربه صعدا مع الطريق 
مد انسيلمو يديه في جيوبه ؛ واخرج من احداهها الورقتين اللتين أمطاهها 
اباه » روبرت من دفتر ملاحظاته . ورسم علامة السيارة . لقد كانت 
العاشرة في ذلك اليوم . وقد عادت ست منها فهبطت الطريق » اما الاربع 
الباقية فلم تعد . ولم يكن هذا الرقم غير عادي بالنسية الى السيارات 
الت تضعد وتؤيط رفن السيلير 9 بمبر بين سيارات الفورد والنيات 
والاوبل والرينو وبين والسيتروان التي يستخدمها ضباط الفرقة الموكول 
اليها حمابة الممرات وطريق الجبال » وبين سيارات الرولزرايس واللانسيا 
والمرسيدس والابسوتا التي يستعملها رجال القيادة العامة . وكان فى وسم 
روبرت جوردان ؛ ان بدرك مثل هذا التمييز . ولو كان هو هناك ؛ بدلا 
من المجوز )2 لقدر اهمية صعود هذه السيارات . ولكنه لم كن هناك ) 
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واحس السيلهو بالبرد بقرصه ؛ حتى انه قرر العودة الى المعسكر قبل 
ان يخيم الظلام . ولم يكن يخشى ان بضل الطريق »؛ ولكنه راى أن مسن 
العبث ان بظل في مكانه بينما شتد عصف الريح الباردة » وام يبد على 
الثلج اي منيل لتخفيف حدة الهطول . وعندما قرر أن بمضي ؛ وأخذ شفض 
قدميه مما تراكم عليهما من الثلوج ؛ ام ليث ان عاد الى متكثه فى الشحرة. 


وشرع بحدث نفسه .. لقد امرني الانكليزي بالبقاء ) وقد يكون الآن في 
طريقه الي ؛ فاذا تركت موضعي هنا »؛ فربما ضل طريقه وهو ببحث عني . 
لقد كانت مشكلتنا الرئيسية طيلة الحرب ؛ فى الانتقار الى النظام » وعدم 
اطاعة الاوامر » اذن نعلي ان اننظر ذترة اطول .. فلعله بأتي . ولكنه اذا 
تأخر فى المجيء » مضيت على الرغم من جميع الاوامر اذ لدي تقرير بتحتم 
علي ان اقدمه الان ؛ وأمامي مهام كثيرة فى هذه الابام . والسماح لنفسي 
بالقاء هنا » والموت متحمدا ؛ مسالغة لا جدوى منها . 


ورأى الدخان ,تصاعد من الطاحوئة عبر الطريق © وندفقت رالحته الى 
انفه وقد حملتها الرباح . وقال بحدث نفسه . ان الفاشيين بشعرون 
بالدفء والراحة وسئقتلهم ليلة غد . ان هذا آمر غريب ؛ ولا اريد ان 
اطيل التفكير فيا . لقد قضيت النهار في مراقبتهم فرأبت انهم رجال لا 
يختلفون عنا في شيء ابدا . واعتقد ان في وسعي ؛ ان امضي الى الطاحونة 
واقرع بابها فيرحبون بي ؛ سوى أن اديهم اوامر ؛ باعتراض جميم 
المسافرين ؛ وطلب ابراز اوراقهم . 'نها الاوامر وحدها التي تفصل بيننا 
وبينهم . فهؤلاء الرجال ليسوا من الفاشيين على الرغم من انني القبهم بهذا 
الاسم . انهم من الفقراء امثالنا . وكان حريا بهم ان لا بحاربوننا » ثم انني 
اكره مجرد فكرة القتل . 


وهؤلاء الواقفون عند هذا المركز من الغاليين ؛ انني اعرف ذلك مسن 
حديثهم © فقد سمعتهم بتحدثون بعد ظهر البوم . وليس فى وسعهم » ان 


أطزف 


تركوا مراكزهم ) لانهم ان فعلوا ذلك . قتلوا افراد اسرهم ؛ والفغاليون » 
اما ان يكونوا من الاذكياء جدا » او من البلداء والمتوحشين . وقد خبرت 
منهم النوعين . فليستر من الفاليين ومن نفس مدينة فرانكو . وبدهشني 
ما بفكر به هؤلاء الناس ٠‏ وقد رأوا ألثلج مساقط فى مثل هذا الوقت مسن 
العام . فليست فى بلادهم جبال عالية كهذه » ولكن الامطار عندهم غزيرة ) 
وبلادهم دائمة الخضرة . 


وراى نورا شعث من نافذة الطاحوئة » فارتعد انسيلموا » وفكرا بهذا 
الانكليزي الملعون . فهناك الغاليون ينعمون بالدفء » داخل المنزل » في صميم 
بلادنا » وانا اتجمد وراء شجرة 4 ونعيش فى ثقب من الصخور كما تعيش 
الوحوش فى الجبال . ولكن الوحوش ستنطلق من عقالها فى الفد ) وسيموت 
هؤلاء الناعمون الآن بالدفء والراحة وهم في فرأشهم ؛ كما مات »؛ رفاتهم 
فى اوتيرو » عندما هاجمناها تلك الليلة . كم ود لو لم يتذكر اوتيرو . 


لقد قتل في اوتيرو للمرة الاولى في حياته ؛ وكم ود لو انه لا ترك في 
القتل فى مداهمة هذه المراكز . ففي اوتيرو » طمن بابلو الحارس بموساه » 
عندما وضع السيلمو ١‏ البطانية » على راسه ؛ فامسك الحارس بقهم 
بمطوائه » ليرغمه على التخلي عن قدمه .. وانتهى الرجل . وكان قد وضع 
ركبته على عنق الرجل لارفامه على السكوت وهو ينهال عليه بيوناه ؛ 
بينما كان بابلو يقذف بقنبلته اليدوبة من النافذة الى الفرفة التي ينام فيها 
رجال المركز . وعندما لمع الانفجار » كانت قنبلتان اخريان » قد سقطتا في 
تلب الغرفة . فقد قدف بهما بابلو بعد أن رفع صماميهما بسرعة » حتى 
بموت الناجون من القنبلة الاولى . لقد كانت تلك الابام الرائعة في حياة 
امامه أي مركز من مراكز الفاشيين في الليل , 


نل 


لفت بصت سساية 


اما الآن فقد انتهى هذا الانسان ؛) كما ينتهي الخنزير البري الذي طرا 
عليه التحول والتفير ؛ وعندما تم تحوله »© وانتهى تحويله ©» بقذف الانسسان 
دحجرين © فيجري وراأءهما ؛ الخنزير البري »© الذي لم بعد بريا لالتقاطهما 
... لا ان بابلو لم تصل بعد الى عذه الدرحة من السسوء »© ولكنه تغير 
كثيرا. 


وخيل اليه » ان البرد قد اشتد اكثر فأكثر .. وقال لنفسه » كان على 

الانكليزي ان صل .. وعلي ان لا اشترك فى عملية القتل في هذه المراكر . 
وسيكون هؤلاء الفاليون الاربعة وعريفهم » من نصيب المتعطشين الى 
القتل . لقد قال الانكليزي ذلك » وبالطبع سأقتل ؛ اذا لم يكن ثمة مناص 
من القتل » ولكئني كما قال الانكليزي » سأكون معه عند الجسر »© ونترك 
الهجوم على المراكز للاخرين . وبالطبع ستنشب معركة عند الجسر » واذا 
قدر لي ان اعيش بعد المعركة » فائني اكون قد .عملت كل ما بسع رجلا 
عجوزا مثلي » ان يعمله في هذه الحرب . ولكن على الانكليزي أن باتي الان ) 
فقد تصلبت أعضائي من البرد » ومجرد رؤيتي للنور ينبعث مسن نافذة 
الطاحونة : حيث ينعم الغاليون بالدفهٍ » تجعل احساسي بالبرد يشتد » 
ويتضخم . كما وددت لو عدت الى بيتي وانتهت هذه الحرب . ولكنني لا 
املك بيتا لان . وعلينا ان نفوز بالحرب » قبل ان اتمكن من العودة الى 
البيت . 


وكان اح الجئود بجلس في الطاحونة + على عجزه © وهو بنظف حذاءه 
بينما كان جندي آخر ينام على سريره . أما الثالث فكان بعد الطعام » 
والعريف يقرأ صحيفة في بده . وكانت الخوذ معلقة على مسامير علنى 
الحائط »؛ بينما ارتكزت البنادق على الجدار . 


وقال الجندي المستلقي على سريره .. آبة بلاد هذه » يهطل فيها الثلج 
في شهر حزيران؟ 
فقال العريف .. انها ظاهرة طبيعية غريبة . 


وقال الجندي الذي يتولى الطبخ .. نحن في شهر ابار القمري . فلم 


قا 11) 


بثته هذا الشهر بعد . 


فعاد الاول يقول .. ولكن ابة بلاد هذه ألتي تنساقط الثلوج فيهسا 
في آبار؟ 

فقال العريف ‏ ان سقوط الثلج في ابار ليس غريبا في هذه الجبال . 
وقد شعرت بالبرودة فى مدريد فى شهر ابار أكثر من اي شهر آخر . 
فقال الطباخ ‏ ولااريب في انك تشعر بالحرارة فيها ابضا » اكثر من اي 
مكان اخر. 

ورد العريف ‏ ان أبار هو شهر المتدفضات في الطقس . وهنافي قشتالة) 
قد بكون شهر ابار من اشهر الحرارة القائظة » ولكنه قد بكون ايضا من 
اشهر البرد القارص . وقال الجندي المستلقي .. وهو شهر أمطار انضاء 
فقد أسنطرت السماء كثيرا في أبار الماضي »؛.حتى ان المطر » كاد لا بنقطع اي 


يوم. 
وقال الطباخ ‏ اجل أنه لم بنقطع . على كل حال ؛ كان ابار هو شهر 
نيسان القمري . 


فرد العريف ‏ ان الاس ان بكاد صاب بالجنون من الاصفاء الى حديثك 
عن هذه الاشهر القمرية . دع الاشهر القمرية للأقمار نفسها . 
كل من بعيش في البحار أو فى المزارع » يدرك ان الشهور القمرية هي 
الامر الاهم . وها نحن قد بدانا شهر ابار القمري » فى خضم شهر حزيران 
اذن لم لا تتاخر الفصول .. ان كل هذا الموضوع يسببلي صداعا . 
انك من اهل المدن . اجل انك من لوغو . فماذا تعرف عن البحار 


والزراعة ؟ 
ولكن الانسان بتعلم في المدن اكثر بكثير مما تتملم في بحارك أو في 


فى مثل هذا الشهر » تتوافر اسماك « السردين » الصغيرة ) وبخرج 
الصيادون الى البحار » بيثما نتجه سمك ١‏ المكويل » الى الشمال ٠‏ 
وام لا تلتحق بالبجرية اذا كنت من نويا ؟ 


كن 


شاه مسد 


ذلك لاني لم اتطوع في توا بل نغريريا حيث ولدت ؛ ومن لغريريا ) 
لا يذهب المجند الى البحرية » وائما الى الجيش . 


وهذا حظ أسوا ل 

وقال الجندي المستلقي : لا نظن ان البحرية » أقل مخاطر من الجيش . 
حتى واو افترضنا عدم و<ود المعارك » فالشاطىء شديد الخطر فى الشتاء. 

فرد العريف بقوله ‏ ليس هناك ما هو اكثر خطورة وسوءا من الجيششى 


وقال الطباخ ‏ انت العريف » تقول هذا القول ؟ با لها من طريقة . 


كت احل لقد عنيت المخاطر 4 من ناحية احتمال القصف الحوى ؛والحاحة 
الى حياة الدواحز والاسلاك الشالكة . 


فقال الجندي المستلقي ب ولكن ليس لدينا هنا الأ القليل مما تذكره . 


فرد العريف ‏ بحق الاله » من بدري متى سنتعرض لها ثانية ؟ بالطبع 
لن تكون حياتنا كلها على هذا النحو من السهولة والبساطة . 


ولكن اتظن أن حباتنا على هذا الشكل ستطول ؟ 


لا ادري . وكل ما ارجوه أن تطول مدة ما تبقى من الحرب ٠.‏ 
وثال الطباخح ولكن الخفارة ست ساعات » أمر شاق وطويل . 


ب سنختصرها الى ثلاث طللما أن العاصفة مستمرة . وهذا شيء طبيعي 
ومألوفا. 


وقال المستلقي ‏ وما رآيك في سيارات ضباط الاركان هذه ؟ لم بعجبني 


ولا أنا . فهذا المنظر ندل على شيء مشوُوم ٠.‏ 
وقال الطباخ . وهذه الطائرات . البست علامة سيئة ابضا؟ 
فرد العريف ‏ ولكن سلاحنا الجوي قوي لا بقلب . وليسن لدىالحمر » 


لذن 


سلاح يكفي لمواجهتنا . ولا ريب في ان منظر الطائرات اليوم ؛ يبعث في 
نفس كل انسان السهادة . 


وقال المستلقي ‏ لقد رابت طائرات الحمر ؛ وهي تجد فى عملها » اجل 
اجل ؛ ولكنها لا تضاهي فى قوتها » قوة سلاحنا الجوي . ان طائراتنا 
لا تذقهر. 
لمثها 
الثلج ؛ الطريق ؛ والضوء النبعث من نافذة الطاحونة . 


كاه ميجلا قط سحة ين ادل إن لابكرن تحن امن مواق 
لآمل بعد انتهاء الحرب ؛ أن يكون ثمة تفكير عظيم .» عن اعمال القتل التي 
ارتكبها الانسان . واذا اختفت الدبانة من بلادنا بعد الحرب » فيجب ان 
يكون ثمة تكفير مدني »© ينظم على اي شكل »؛ ليظهر الانسان من اعماله » 
والال توفر لنا اساس انساني صادق للحياة » وقد يكون القتل ضروريا ؛ 
وهذا ما ادركه . ولكن الاقدام عليه أمر سيء على أي حال » بالنسسبة الى 
الانسان » ولذا بتحتم أبجاد نظام صحيح بعد أن تنتهي هذه الحرب 
وكنوق اقنها للكقير "واززالعة مبعيرتا : 


كان انسيلمو رجلا طيبا » وكانت هذه المشكلة التي نتعلق بالقتل تعاوده 
كلما كان وحيدا ؛ وكثيرا ما كان وحيد ٠‏ 


وعاد بفكر .. وهذا الانكليزي »؛ أنه ببدو انسانا رقيقا وثديد الاحساس» 
ومع ذلك نقد ذكر لي » انه لا يكترث بأن بقتل . ويبدو ان الشبان لا 
يكترثون كثيرا بهذا الموضوع . ومن الحتمل » ان لا بحمل الاغراب » ولا 
“سبيما اولك الذين بختلفون عنا فى الدين نفس العواطف التي تحملها . 
ولكن كل من يقترف القتل يعتبر وحشا » فهو خطيئة كبرى » وعليئا ان 
نعوم بعمل ضخم وقوي في الستقبل للتكفير عله . 


الا 


وكان الظلام قد حيم تماما على المكان الآن ؛ ونظر عبر الطريق الى الضوء 
المنبعث من هناك . ثم اخذ بحرك يديه ليبعث فيهما الدفء والحرارة . 
وتصور أن عليه الان حتما ان بعود الى المعسكر . ولكن شيئًا ما » ظل يمسك 
به وبحمله على الوقوف الى جانب الشجرة فوق الطريق. وكان هطول الثلج 
قد اشتد » وخيل لانسيلمو أن من الخير لو نسفوا الطريق الليلة . ففي 
مثل هذا الطقس من السهل اداه مثل هذا الواجب واحتلال المركزين .اجل 
ففي مثل هذه الليلة ؛) ستطيع الانسان ان يفعل كل شيء . 


وعلد الى الوقوف ألى جاتب الشجرة »؛ يضرب الارض بقدمه ©» ولم بعد 
يفكر فى الجسر أو موضوعه . كان ذائما بحس بالوحدة عندما بهبط الظلام» 
أما الليلة » فقد شعر بخواء فى داخله بشسبه الجوع : وكان في تلك الايام 
الخوالي يتفلب على هذا الاحساس بالوحدة بتلاوة الصلوات » التي بتلوها 
عادة بعد عودته الى ألبيت من رحلات: صيده » فيشعر بالراحة والطمانينة 
ولكنه توقف عن الصلاة مئذ بدء الحركة . وقد افتقد هذه الصلوات ؛ولكنه 
وجد ان من غير اللائق بل ومن النفاق أن يعود الي تلاوتها » ولم يكن يود 
أن يطلب أي احمان »او أبة معاملة خامة متميزة عن تلك التي بلقاها مواه . 


ومضى يخاطب نفسمه .. أني رجل وحيد »؛ ولكن هذا شأن جميع الجنود 
وزوجات الجنود » وكل من فقد اسرته أو ابوبه .. وليست لي زوجة » 
ولكني سعيد لانها توفيت قبل الحركة .. أذ لو عاشت لا استطاعت أن 
تفهمها . وليس لي اطفال » وان ارزق قط باطفال , وقد اشعر بالوحدة 
في النهار ؛ عندما افتقر الى العمل » اها الليل » فهو وفت الوحدة القائلة . 
ولكنني املك شيئًا + لا بستطيع اي انسسان أو اله ان بنتزعه مني ©» وهو 
انني خدمت الجمهورية خير خدمة . أجل لقد عملت فى سبيل الخير الذي 
سنتقاسمه كلنا فيها بعد . وكان عملي رائعا منذ بدات الحركة ؛ ولم اعمل 
نط شيما اخجل مله . 


وكل ما يؤلني هو ان افتل . ولكن الفرصة منتوفر للتكفير .. اذْ ان 
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مثل هذه الخطيئة الكبرى التي بحملها الكثيرون »تتطلب ابجاد حل او نوع 
من العزاء . واني لاشعر بالميل الى التحدث الى الانكليزي في هذا الصدد » 
ولكن بالنظر الى صغر سنه فقد لا يفهمني .. حقا لقد ذكر موضوع القتل 
ذات مرة » ولكن .. الم كن انا الذي اثرت الموضوع ؟ لا ربب في أنه قتل 
كثيرين ولكنه لا يبدي ابة رغبة في القدل . فالذين بحبون القتل ؛ ببدون 


دائما وقد تغلبت عليهم طبيعتهم العفلة . 


زلا اريك في أن الل خطيئة تبرى # ابل الفلها'الخطية الورحيدة الي 
بجدر بنا ان لا نقترفها » حتى ولو اتتفضتها الضرورة . اما في اسبانيا ؛ 
فالقتل شيء سهل ؛ وكثيرأ ما بقدمون عليه ؛ دون حاجة الى اقترافه » 
وهنا بقع الغبن الهائل الذي لا يمكن اصلاحه فيما بعد . وكم كان بودي لو 
انني لم افكر فبه كل هذا التفكير » وكم وددت لو توفرت الندامة والتكفير 
منذ هذه اللحظة » لان هذه هي الخطيئة الوحيدة التي احترمتها في حياتي 
وألتي تعذب ضميري كثير! ) عندما اكون وحيد! . أما الجرائر الاخرى » 
ففي الامكان الصفح عنها » أو التكفير » عن طريق العطف واللطف . أما 
القثل: فقي ران حرينة كير »وبحي أن تالح قوزا-! رقن لين دبنها 
بعد ايام تتطلب من الانسان ان بعمل في سبيل الدولة ؛ أو أشياء قد يعملها 
لازالة جرائره . فهي من الامور التي بجب على الانسان ان يقدم تماما الشمن 
للتكفير عنها كما كان بفعل في ايام انتمائه الى الكنيسة ؛ حمًا أن الكنيسة 
نظلمت شؤون الخطابا ادق تنظيم .. وسرته هله الفكرة » فابتسم في جنح 
الظلام ؛ عندما راى روبرت جوردان أمامه . لقد جاه بهدوء ولم بشعر به 
العجوز الا وهر يقاب أمامه , 


وهس رويرت في اذنه وهر بريث على ظهره 58 كيف حال العجول ؟ 


- قملة الود 30 وراى فبرناندو يقف على مقربة 5 


فقّال روبرت هلم الى المعسكر » لتتدفا » لقد كانت جريمة مني ان ابقيك 
هنا مثل هذا الوقت الطويل . 
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اشار السيلمو ‏ هذا ضوؤهم . 

ب وابن الحرس ؟ 

أنك لا تراه من هذا المكان . أنه وراء المنعطف . 

عليهم اللعنة .. ستخبرني في المعسكر »؛ هلم بنا ولتذهب . 

دعني اريك ٠.‏ 

- سأرى كل شيء في الصباح » خذ جرعة من هذا . 

ومد بده يزجاجة الابسنت لى الرجل العجوز » فتئاول هذا منها جرعة 
كبيرة . ثم قال وهو بمسح شفتيه بيده متلمظا .. آه » أنه كالنار . 


وقال روبرت .. هيا بنا ) فلنذهب ٠.‏ 


وكان الفللام قد اشتد تماما ؛ والعاصفة الثلحية ؛ قد وصلت ذروتها 75 
وكان فير نائدو بقف على مبعدة منهما .. فقال روبرت ») وهو بمد بده 
اليه بالرجاحة .. هي كنا نير نائذى ! اليك فى جرعة ,.؟ 

-لاشكرا. 
بشرب ؛ أذ لم ببق فى الرجاجة الا القليل .. وقد سعدت بلقاء هذا العحوز 
.. ثم اخذ يربت على ظهره » وهما نصعدان الجيل 2 وتال .٠‏ يسعدني 
ان أراك . فعندما اكون حزينا » بعاودني السرور برؤيتك .. هيا لنعد الى 


وقابل السيلمو .. الى قصر الخوف 
لا الى كهف البيضات الضالعات . 
فتساءل فيرنائدو ‏ ابة بيضات ؟ 

انها محرد نكتة عابرة . محرد نكتة .. 


ولكن لماذا ضاعت البيوض ؟ 


يكن 


لا ادري . وعليك أن تبحث عنها في كتاب ؛ أو عند بيلار .٠‏ ثم وضع 
روبرت بده على كتف اتسسيلمو وقال وهو بهزه .. أسمع انني سعيد برو بتك 
اتسسمع ؟ انك لا تدري ما يعنيه ان بجد الانسان رفيقه في هذه البلاد 
فى نفس المكان الذي تركه فيه . 


سسمعدني ان اراك »© ولكنني كنت على وشك أن اغادر مكاني . 
كان من الافضل ان تفادر مكانك والا تحمدت فيه . 
وكيف الوضع » فى المكان البعيد ؟ 


سعلى احسن ما برام ) كل شيء رالع . 


كان بشعر بالسعادة تغمره » وهو عين الاحساس الثادر من السعادة 
الذي بحس به من بتولى مركز القيادة في أي جيش ثوري » عندما يرى ان 
احد اجنحته قد صمد في موضعه . وخيل اليه » ان سعادته » ستزداد 
ونتضخم لو صمد الجناحان معا . ولكنه لا يدري ؛ من سيصمد في الجثاح 
الثاني » فمن المحتمل » اذا مد هذا الجناح » أو أي جناح » ان لا بتمعخض 
الا عن رجل واحد . اجل رجل واحد » وبالطبع ليس هذا بالمحور الذي 
بريده , ولكنه رجل طيب وطيب جدا . وخيل اليه ؛ ان هذا العجوزسيكون 
بمفرده الجناح الابسر عندما تنشب المعركة © ولكنه لا يريد أن يبوح له 
بهذا السر مئد الان حا انه رجل طيب » وستكون الممركة ممتازة . وكم 
ود دالما لو خاض معركة بقودها هو . وكانت له فكرة دائما عن كل مسا 
ارتكب من اخطاء فى كل المعارك السابقة . اذن يجب ان تكون المعركة المقبلة 
رائعة الغابة . انها ستكون صغيرة ولكنها منتقاة ومختارة .. ونضى بقول 
لنفسه .. اذا كنت سائفد ما اراه » فانها ستكون معركة مختارة . 


وقال بخاطب السيلمو 0 بسرئي جدا ان اراك 0 


م وانا كذلك . 


يآلا 


وشعر السيلمو وهما برتقيان الجبل فى ظلمة اللبل ؛ والرياح تعصاف 
بظهورهم » والزوبعة الثلجية » تمر فوق رؤوسهم ؛ ان احساس الوحدة 
الذي سيطر عليه قبلا قد فارقه الان . فهو لم بعد وحيدا منذ ربت 
الانكليزي على كتفه . ولقد كان الانكليزي فرحا وسعيدا » واخذا بتبادلان 
النكات . وقد ذكر الانكليزي ان الامور تسير على ما برام ©» وهو لهذا لا 
بشعر بأي فلق . واحس بالدفء من جرعة الخمر التي نالها » تسري من 
معدته الى قدميه ؛ وقد اخذا في ارتقاء الجبل .. وقال بحدث الانكليزي 


.. لم ار الكثير على الطريق . 

فقال الانكليزي ‏ حسنا .. ستريني ما رسمت » عندما تصل هناك . 

ونحمر شعور من الفرح » انسيلمو » لانه ظل في مركز المراقبة ولم بغادره 

وخيل لروبرت جوردان » أن السيلمو لو عاد الى الممسكر » لكان عين 
الصواب »؛ ولكان العمل الذي بحب عليه ان نقوم به في مثل هذه الظروف. 
ولكنه ظل في مركزه ٠.‏ وهذا شيء ادر فى اسيائيا . ومحرد البقاء في هذه 
العاصفة برمز الى الكثير ٠.‏ ولعل للالمان بعض الحق ؛ فى تسمية الهجوم 
بالعاصفة . وقد اعشر على رجلين اخرين بمكن ان بظلا في مكانيهما . اجل 
في وسعي أن اعثر على آخربن . ولا ادري ) هل فير ناتدو من هذا النوع او 
لا. من المحتمل ان يكونه » فهو الذي اقترح أن بأتي معي قبل قليل . وهل 
النوع العنيد . وعلي أن اقوم ببعض التحريات .. ترئ ما الذي بندور 
فى خلد هذا الانسان ؟ 

وقال روبرت بسأله ‏ بماذا تفكر با فير نائدو ؟ 

- لماذا تسالئي ؟ 

بدافع الفضول » فأنا رجل كثير الفضول ٠.‏ 

كنت افكر بالعشساء , 

اوتحب الاكل 1 


اذى 


اجل كل الحب . 
ما رابك فى طهو بيلار ؟ 


معتدل . 


هُ غرسة »؛ بأن هذا الرحل من لدوع 
ات وردان حاب غر ل 1 
وسيطرت على روبرت - 
الذي يبت فى مركزه . 
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ليان 


ا 


قالت بيلار لروبيرت عندما وصل .. كان أبل موردو هنا . وكان روبرت 
ورفيقاه » قد أندفعا من العاصفة الثلحية الى دفء الكهف ودخانه»نأثارت 
المراة براسها اليه .. فاتجه نحوها وهمسست تقول .. لقد مضى بحث 
عن الحياد . 


حسنا »> وهل ترك لي أبة رسالة ؟ 

لاا شيء سوق انه بمضي بحثا عن الجياد . 

000 

لاشيء .. انظر آليه , 

وكان روبرثت قد رأىبابلو عندما دلف الى الكهفا ) فقطب هذا حبيئه 
وكان لا بزال يرقبه بعيئيه ) من وراء المائدة الكبيرة ؛ وبحرك بيدبه ؛ ثم 
سمعه بقول .. لا زالت السماء تهطل ثلجا يا الكليزي . 

واحلى روبرت جوردان رأسه دون أن شس ببنث شفة ٠‏ 


وقالت له ماريا ‏ انزع حذاءيك ؛ ودعني آخذهما لاجنفهما . ساعلثهما 


كوني حذرة ؛ بحيث لا 'نحر قيهما »؛ فأنا لا ارغب في السير هنا عاري 


أ 


القدمين . . ثم التفت آلى بيلار وقال .. ما المشكلة ؟ اهذا اجتماع ؟ اليس 
ثمة في الخارج أي حراس ؟ 

فى مثل هذه العاصفة !4 

كانوا ستة رجال يجلسون الى المائدة وقد ركتوا بظهورهم الى الحائط . 


وكان انسميلمو وفير ناندو » لا بزالان بنظفان ملاسسهما من الثلج »؛ وبضربان 
ارين العالي: 


وقالت ماربا .. اعطني جاكيتتك » ولا تدع الثلج بذوب عليها . 

ونزع روبرت سدرته » وحل رباط حذاله . 

وقالت يلار + سيقلل كل هيو هنا :: 

انت التي استدعيتني أليك هنا . 

- ومع ذلك » فليس ثمة ما بعيقك عن العودة الى الباب لتنظيف نفسك 
عقوا .. ووقف على الارض القذرة بقدميه العاربتين وقال 35 دبري 
لي با ماريا زوجا من الجوارب . 

فهتفت بيلار » وهي تضع حطبة جديدة في الثار .. با الله » يارب . 
وقال روبرت ‏ على الانسان ان يستغل وقته دالما ؛, 

وقالت ماريا ‏ أن كيسك مفلق . 

ب هاك مفتاحه ., 

وعثرت الفتاة على زوج من الجوارب ؛ واغلقت الكيس ؛ نسم اعطته 
الجوارب مع المفتاح . وقالت ب الس » والبس الجوربين ؛ ثم ادلسيك 


لقف 
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قدميك حيدا. 


وتطلع اليها روبرت مقطبا » وقال .. اليس في وسعك »؛ ان تحففيهما 
شمرك .. 

وسمعته بيلار فقالت . . با لك من خنزير 55 ظهرت اولا بمظهر الرب ٠:‏ 
وها انت تظهر الآن بمظهر الهنا السابق . اضربيه بقطعة من الخشب يا 
مارنا. 

فقال روبرت ‏ لا ؛ انني امزح ؛ لاني سعيد 

أسعيد انت ؟ 

كل السعادة . فكل شيء بسير على ما برام ٠.‏ 

وفالت ماريا 33 اذهب با روبرتر واجلس ثم حفف قدميك ؛ ودعني 
آنيك بشيء ذافىء تشربه . 

وقالت بيلار .. اوتظئين ان هذا الرجل لم يبلل قدمه من قمل » او انه 
لم بر في حياته ثلجا يهطل . 

وحاءثه ماربا بحلد خروف فوضعته نحت قدميه على الارض القذرة 
وقالت .. دع هذا تحت قدميك حتى بجف حذاوك . 

وكان الحلد » حديث التجفيف » ولم يكن مدبوغا » وعندما وضع روبرت 


واستمرت النار في الاشتعال ؛ وهتفت بيلار بماريا تقول 55 انفخي على 
النار ابتها الفتاة التي لا نفع فيها . فقد امتلا الكهف بالدخان . 


وردت ماريا تقول .. انفخي انت ؛ انني ابحث عن الزجاجة التي نركها 
ابل سوردو ٠‏ 


انها وراء الكيسين » هل يجب أن تعني به كالطفل . 
- لا انني أعني به كرجل ؛ ابتل بالماء وشعر بالبرودة . انني اعني به 
كرجل عاد لتوه الى ببته . خذ ها هي الزجاجة . انها زجاجة الظهر ؛ وني 
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وسع الانسان أن يمول مصباحا جميلا من هذه الزجاجة . وعندما يتاح لنا 
ان نعود الى رؤية الكهرباء من جديد » فان هذه الزحاجة ستصبح مصباحا 
جميلا . كيف تتناول ما فيها با روبرتو ؟ 

بداطنيت ني «العزيرى:؟ 

انني ادعوك روبرتو امام الآخرين .. كيف تريد ان تشرب يا روبرتو . 

وقال بابو وهو بهز راسه الثقيل .. روبرتو .. كيف تريده با دون 
روبرتوآ 


روماه واس ام اس افك لين بالية:: 
اذن انت تعبد باخوس . 

ب ومن هو باخوس ؟ 
-انهاحدرفاقك . 

حل اينهم بابمة فو قبل هده الجبال + 


وقال روبرت لماريا 6. أعط اتسيلمو قدحا مله . أنه هو الذي بحس 
بالبرد حقا . وكان قد بدأ برتدي جورييه الجافين ؛ واحس بالدفء مسن 
قدح الويسكي الذي مرجه بالماء . وخيل اليه ان الويسكي لا بتنقل دافنا 
فى الجسسد كما بتنقل الابسنث . اذ لا شيء بيضاهي الابسسنث . 


وبدا يفكر . من يمكن له ان يصدق » انهم يملكون الوبسكي هنا . ولكن 
لاغرانجا » هي اكثر مدينة فى اسبانيا يمكن أن يعثر على الويسكي فيها .. 
بالله ما اروع ابل سوردو هذا » لقد قدم شيئا من زحاحته لزائره 
الديناميتي ثم ماعتم ان تذكر انه يجب عليه ان بحملها اليه في المساء .. ان 
هذا اكثر من مجرد دماثة وكياسة . فالكياسة تقضي باخراج الزجاحة » 
ودعوة الزائر الى كأس . وهذا ما كان بعمله الفرنسيون فى حالة كهذه ؛ اذ 
بوفرون ما تبقى الى مناسبة ثانية . أما التفكير ؛ بأن الزاثر قد احبها » 
وانه قد يحتاج اليها ؛ في الوقت الذي بكون فيه هذا الانسان الذي فكر » 
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مشغرلا » بامور اكثر أهمية وخطورة ؛ تتعلق به بعسه »© فهذا مالا بمكن 
ان بجده الانسان الا عند الاسبانيين . انه طراز اسباني حتما . ولعل مثل 
هذا العمل » هو من الاسباب التي تدعوه هو اي روبرت ‏ الى حب هذا 
الشعب ؛ ولكن اذا الاغراق فى الخيال حول هذا الموضوع . فهناك فصائل 
مختلفة من الناس عند الاسبان » تماما مثل الامير كيين ٠.‏ ومع ذلك فان 
لفتة آيل .سوردو ؛ ومجيثه بزجاحة الويسكي » عمل رالع . 

وقال بسأل انسيلمو ‏ كيف وجدته ؟ 

وكان العجوز بحلس الى حانب الثار وقد ضاءت الإبتسامة على وجهه ؛ 
وحمل القدح في يديه » فهز راسه . 

فرد انسيلمو ‏ لقد مزحته الطغلة بالماء . 

فقالت مارنا ب تماما كما بفعل رويرنو 3 هل تختلف عنه ؟ 


لا » انا لا اختلف عنه » ولكئني اود ان اشعر به وهو بحرق حلقي 
عندما بتسلل الى جوفي . 

وقال روبرت للفتاة ب اعطني هذا القدح 3 وصبي له قدحا آخر من 
النوع الذي بحرق . 

وافرغ ما في الكاس في قدحه واعاده الى ماريا » فارغا » نصبت فيه 
من الزحاحة بهدوء وعنابة . 
تطلع الى ماربا الواقفة امامه والزجاجة في بدها © فأوما اليها » واللدموع 
تئر فرق في عينيه .. 1ه » هذا هو الشراب الذئ يقتل ما فينا من حثرات 

وقالب ماربا وهي تدنو من روبرت » والرجاجة ما زالت في بديها 35 


روبرتو هل انت على استهداد لتأكل ؛ 


نا 


وهل الطعام جاهر ؟ 

انه جاهز في اللحظة التي تعينها . 

وهل اكل الآخرون ؟ 

كلهم ما عداك . وانسيلمو وفيرناندو . 

اذن دعينا ناكل . وهل اكلت انت ؟ 

ساكل فيما بعد مع بيلار ٠‏ 

تعاليا وكلا معلا. 

-لا4لا يجوز نا. 

تعاليا وكلا . ففي بلادنا لا بأكل الرجل قبل امراته . 

تلك بلادك ؛ امنا هنا فمن الخير أن تأكل المراة بعد رجلها . 

وقال بابلو وهو بهتئف من مكانه عند المائدة .. كلي معه © واشربي ممه ) 
ونامي معه © وموتي معه © واعملي وفق عادات بلاده ٠‏ 

وقال روبرت © وقد وقف امام بابلو .. هل انت ثمل ؟.. ونطلع اليه 
الرجل سعيدا » بوجهه القدر . 

فقال بابلو اجل .. واين بلادك يا انكليزي حيث تأكل النساء مع الرجال 
في الولابات المتحدة . في ولاية مونتانا . 

وهل لبسى الرحال هناك « نلورات » مثل النساء ؟ 

لا 4 ذاك فى اسكوتلئدا . 

ولكن فل لي ؛متى ترتدون مثل هذه التنورات 1 

انالا ارتديها .. 

وعندما نرتدي 7 التنورة » ؛ ماذا تلبس تحتها ؟ 

ب لا ادري مسا بلبسه الاسكوتلنديون . وكثيرا ما ساءلت نفسي 


اليا 


م 


هذا السؤال . 

ليس الاسكوتلندبين ؛ فمن يهتم بالاسكوتلنديين »© ومن يهتم بأناس 
بحملون مثل هذا الاسم الفريب » آنا لا اهتم بهم . أنا اخاطبك يا انكليزي 
انت . ماذا تلبس تحت تنورتك في بلادكم ؟ 


قلت لك مرتين اننا لا نليس « التنورات » »© ولم إكن ثملا ولا هازلا . 
ولكن تحت تنورتك . فهذا أمر معروف الكم تلبسون التنورات . حتى 
الجنود منكم , وقد رأبت صورا عدة ؛ كما رابتهم فى « السيرك » , ماذا 


فقال روبرت ‏ نضع مظاهر رجولتنا .. 


وضحك انسيلمو » كما ضحك الاخرون باستئناء فير نائدو . فقد كان 
النطق بتلك الكلمة الفخمة أمام النساء » اهمرا اساية , 


وقال بابلو ‏ هذا شيء طبيعي » ولكن لو كان لديكم الكفاية منها لما 
أرقد يتم التنورات . 

وقال بربمتيةو .. لا تدعه يبدا من جديد يا انكليزي » فهو ثمل » . قل 
لي ؛ ماذا تربون في بلادكم 5 

الاغنام والابقار » ونزرع الحنطة والفولاذ . والقصب لصناعة المكر , 

وكان الثلائة بجلسون على المائدة » بينما يجلس الآخرون قريبا منهم » 
باستثناء بابلو » الذي كان بجلس وحيدا امام جفنة ملاى بالنبيف: . واخذ 
روبرت بلتهم طعامه بشهية . 

وقال بريمتيفو بلهجة مهذبة .. لا ريب أن في بلادكم جبالا .. 

1 

طبعا جبال كثيرة » وبالفة الارتفاع , 

هل عندكم مراع عظيمة ؟ 

من اجود ااراعي . ففي الصيف المراعي العالية التي تملكها الحكومة . 


/ام" (19) 


وفي الخريف تهبط الماشية الى امراعي الخفيضة . 

وهل بملك الفلاحون الارض عندكم ؟ 

معظم الاراضي ملك لمن بفلدونها . وكانت في السابق ملكا للدولة . 
ولكن أذا ما عاش فيها انان واعلن عزمه على استصلاحها ؛ اصبح فيامكانه 
أن بمتلك نحوا من مائة وخمسين هيكتارا . 


وثال أوفيسظليج ع اقل ل كف يع ذلك هذا املاح رراعي عفن 
اشياء كثيرة, 

واخذ روبرت .شرح لهم عملية استصلاح الاراضي وامتلاكها . ولم يكن 
قد فكر في يوم من الايام بانها اصلاح زراعي . 

وقال بربمتيفو ‏ هذا رائع . اذن فالشيوعية موجودة في بلادكم . 

. ولكن هذا الاجراء يتم في ظل الجمهورية . 

وقال اوفسطين ‏ اعتقد ان فى وسع الجمهورية ان تنفذ كل شيء ؛ فلا 
حاجة هناك الى أي نوع آخر من انواع الحكم . 

وقال اندربه متسائلا .. أو ليس عندكم عدد من كبار الملاك 1 
علدنا الكثير منهم . 

اذن فلا ريب من وجود مساوىء كثيرة ٠.‏ 

احل . عندنا مساوىء كثيرة ٠.‏ 

دوع الالسنة التفاءفنياء 

اننا نحاول ذلك شيئًا فشيًا . ولكن مع ذلك هناك مساوىء كثيرة . 
او ليست عندكم أقطاعيات كبيرة بحب تحزئتهاء؟ 

جاحل ولي كروبو يكقدونا أنه ل ونقع: الغير كيزا شران نين 
عليه ادر 
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واخذ روبرت بشرح لهم طريقة تنفيذ ضرببة الدخل وضريبة الارث . 
ثم قال .. ومع ذلك » فهناك اقطاعيات كبيرة » لا تزال قائمة . وهناك 
ايضا ضرائب على الارض . 


وقال بريمتيفو ب ولكن كبار الملاكين والاغنياء سيثورون حتما على هذه 
الضرائب . فهذه الضرائب في نظري من النوع الثوري . وبالطبع ميئورون 
على الحكومة ؛ عندما يرون أن مصالحهم مهددة تماما كما فعل الفاثيون هنا 


هذاممكن. 

وسيتحتم عليكم ان تحاربوأ في بلادكم كما نحارب نخن هنا . 

طبعا ستحارب . 

ولكن اليس في بلادكم الكثير من الفاشيين ؟ 

لا ربب في ان عندنا الكثيرين الذين لا بعر فون انهم فاشيون »© ولكنهم 
سيعر نون ذلك حتما فى الوقت المناسب . 

ولكن اليس في وسعكم القضاء عليهم قبل ان يثوروا ؟ 


ا ليس فى وسعنا ان نقضي عليهم . ولكن في وسعنا ان نثقف 
لنامضتها , 


وقال اندربه ‏ انعرف بلاداً لا فاشيين فيها ؟ 
ا 

في بلدة بابلو . 

وقال بريمتيفو ‏ او تدري ما وقع في تلك القربة ؟ 
إحل . لقد سمعت القصة . 

من ييا + 

د 


كم 


وكال بابلو 55 ليسن في وسعك أن تسامع القصة كلها من المراة ؛ لانها لم 
تر نهايتها » اذ سقطت عن القعد الذي كانت نطل بواسطته من النافذة . 


وقالت د.لار .. اذن قل له ما حدث . ما دمت لا أعرف القصة . 
فقال بابلو ‏ لا . لم سبق لي ان تحدثت بما وقع . 


فقالت بيلار ‏ لا !.. ثم انت لا تريد ان تتحدث بها 
الآن 'و انها لم تقفع. 


55 وانت تسبود 


أزة وما ةعدب سواه ارواقل سل الفاكيين كنا تلك 
انا » للا وقعت هذه الحرب . ولكني كنت أوثر ان تقع في شكل آخر غير 
الذي وقعت فبه. 

فقال بربمتيفو ‏ لم تقول هذا ؟ هل غغيرت آراءك السياسية ؟ 

كلا » ولكنها كانت وحشية , لقد كنت في تلك الايام وحشما . 


وقالت بيلار ‏ اما الآن » فأنت سكير . 

اجل »؛ اذا سمحت لي . 

وكنني كنت احبك اكثر عندما كنت وحشا . فالكير هو اقذر 
الرجال . فاللص عنهما لا بسرق ؛ لا يختلف عن اي انسان آخر ٠‏ والمبتز 
لا يفتصب اموال اهله وذوبه . وني وسع القاتل عادما يكون في بيته ان 
بغسل يديه . أما السكير © فيتقيا فى فراشه » وتفرح رالحته العفنة » ثم 
تذوب اوصاله فى الكحول ٠.‏ 70 


بالنبيذ . وقد اشعر بالسعادة لولا آلناس الذين قتلنهم . فكلهم » يوحون 
لي بالحزن , 


٠. «‏ 
وقالت بيلار .. اعطه قليلا من الخمر التي جاء بها سوردو . اعطه شيمنا 
بنعثه »2 فقد غدا كثير الحزن »لا بطاق . 


وقال باباو لو استطمت ان اعيدهم الى الحياة لفعلت , 


ل 


اجل كنت أعيدهم جميعا الى الحياة » كلهم دون استثناء 5 

وقال اوغسبطين ل وأمك . آترك هذا الحدرث أو اخرج ٠‏ لقد كان من 
قتلتهم مسن الفائشيين : 

ورد بابلو ‏ أسمعتم .. كنت أعيدهم حميما الى الحياة 5 

وقالت بيلار ‏ ثم تسير على الماء كالانبياء . انني لم أن في حباتي رجلا 
شيء منها .. ومع ذلك فانت سعيد فى أن تسلق كالفرخة الصغيرة ٠‏ 

ورد بابلو ‏ كان علينا ؛ اما ان نقتلهم جميعا » أو لا نقتل احدا منهم . 

وقال اوفسطين ‏ اسمع يا الكليزي ! وكيف جنّت الى آسبانيا ؟ لا 
تكترث بما يقوله بابلو فهو نمل . 

ب لقد جلت قبل اثني عشر عاما لدراسة اللاد واللفة . فاأنا ادر س 

وقال بربمتيفو ‏ انك تبدو كاستال . 

وقال بابلو ‏ ولكنه لا بملك ذقنا . انظروا اليه ؛ نهو لا ذثن له . 

وقال بريمتيفو ‏ وهل انت استادً حتا ؟ 

انا معيد فى الحامعة . 

-احل. 

فرد السيلمو ‏ انه يتحدث الاسبانية مثلنا . فلم لا بعلم الاسببانية ؟ 

وقال فيرنائدو ‏ اجل »6 ولكن من الغرور ان يبقوم اجنبي بتليسم 
الاسبانية . انا لم اعن شيمًا خاصا بالنسبة اليك با دون روبرتو . 


لف 


فقال بابلو . . انه استاذ مزور . ليست له لحية 

وقال فبرائذو ب لريب في الك تتجيد الاتعليزية عسي + أو لم يكن ان 
الاسهل عليك ؛ والافضل والاوضح ؛ او علمت الانكليزية . 

وشرعت سلار تتدخل . . أنه لا تعلمها للاسيانيين . 

وقال قبرئائدو ب اهذااما اتمتباء: 

فرد عليه بيلار ‏ دعني اكمل حديثي ابها البفل . انه بعلم الاسبانية 
للامربكيين ‏ الامربكيين الشماليين . 

وقال فيرنائدو - أو ليس في وسعهم أن بتكلموا بالاسبانية . ان 
الامريكيين الجنوبيين بتكلمونها , 

نقالت بيلار ‏ انه يعلم الاسبانية انها البغل الى الامريكيين الشسمالبين 
الذين يتكلمون الانكليزية ٠‏ 

ومضى فيرنائدو بقول .. ومع ذلك » اظن ان من الاسهل عليه لو علم 
الانكليزية طالما انها اللفة التي بتحدث بها . 

وقالت بيلارب وهي تهز راسها بقنوط الى روبرت جوردان ‏ أو لا ترى 
انه تكلم الاسبانية ؟ 

م أجل انه يتكلمها ولكن بلهجة غرسة . 

ب لوحة ابة مقاطمة ؟ 

ففال فيرناندو ل أنسترابمادورا 5 

وقالت بيلار # بحق أمي .. با له من شعب ! 

ورد روبيرت ‏ قد بصح ما تقول ؛ فقد حجنت الى هنا من هناك 3 
وقالت بيلار ب انه يعرف ذلك .. ثم التفتت الى فيرنائدو وقالت .. 
هل اكلت ما فيه الكفابة ؟ 

ب في وسعي أن آكل اكثر مما اكلت ؛ او وجدت كمية كافية , ولا تتصور 
يادون روبرتو انني أود أن اقول شيئًا ضدك . 


بذكن 


وقال أوغسسطين .. با لها من رقة !! هل تظن اننا قمنا بثورتنا » لنقول 
« بادون روبرتو » الى احد الرفاق ؟ 

فرد فيرناندو .. أن الثورة تعني بالنسبة الي » ان سستخدم كل انسان 
كلمة الدون عندما يخاطب انسانا آخر .. وهذا ما بحب تحقيقه فى ظفل 
الجمهورية. 

فمّال اوغسطين .. رقيق .. رقيق حدا "! 

والاسهل له او علم الانكليزية . 

فقال بابلو ‏ ليس لللدون روبرتو ذفن ؛ ولذا فهو استاذ مزور . 

بيده الى ذقنه الي مضت عليها ايام ثلائة دون جلاقة . 

فرد بابلاو وهو بهز رأسه . . هذه ليست ذقنا » ألها ليست ذقنا .. وهو 
استاذ مزور . 

بمستشفى مجاذيب ٠‏ 

فقال بابلو ب عايك ان نشرب . فكل شيء ببدو لي طبيعيا ؛ سوى ان 
ليست الدون روبرتو ذفن ٠.٠‏ 

ومد تماريا بدها تلمس وحنة روبرتو وقالت .. ان له ذقنا . 

فقال بابلو .. بحب ان تعر في انت ذلك . 

وتطلع اليه رويرت » وفكر أن الرحجل ليس ثملا . اجل انه ليس بالثمل 
ألى هذا الحد ؛ وخيل 'روبرت ان عليه ان بحذر منه .. وقال بخاطب 
بابلو .. او تظن با هذا ان الثلج سيستمر ؟ 

ماذا تظن ؟ 

انا اسألك . 

اسأل غيرى ؛ أنا لست بدائرة استعلاماتك . ولدبك تمليماتك من 


5 


دائرة استعلامات رسمية . ثم اسأل المراة فهي الآمرة هنا . 
ولكئني اسألك الت ٠.‏ 
اذهب عليك اللمنة وعلى المرأة والفتاة . 


وقال بربمتيفو ‏ أنه ثمل » لا تهتم به يا اتكليزي ٠.‏ 
لا اعتقد 'نه على هذه الدرحة من السكر ٠‏ 


وكانت ماربا تقف خلفه » ورأى روبرت أن يايلو بتطلم اليها .6 وأبصر 
بعينيه الصفيرتين كهيني الخنزير © يرقبان الفتاة » وأخذ روبرت بحدث 
الحرب وقبلها » وكانوا مختلفين ومتباننين فليس ثمة من مزبة تجمعهم » 
كما ليس هناك من طراز خامنى هو طراز القتلة ») ولكن لا ريب فى ان بابلو 
ليس من النوع الجميل الشكدل . 

وقال روبرت لبابلو أنا لا اصدق ان باستطاعتك ان تشرب ؛ كما 
لا اصدق بانك ثمل الآن . 


فقال بابلو معتزا ., ولكني ثمل » والشراب ليس بالآمر الهم » ولكن 
الهم هو أن بثمل الانسان ٠‏ 


فرد عليه روبرت ٠.6‏ ولكني اشك في ذلك يا حبان ٠.‏ 


وكان الهدوء بخيم على الكهف » كله » فجأة » حتى انه استطاع ان سمع 
اشتعال الحطب فى النار ) حيث تواصل يلار الطهو . وسمع صوت الجليد 
بصرا تحت قدميه . وخيل اليه ايضا أن "في وسعه أن يسمع صوت الريح 
في الخارج وصوت سقويدك الثلج ٠.‏ 

وفكر روبرت أن من الخير لو قتله وانتهى من الموضوع . فهو لا يدري 
ما سيفعله هذا ألرجل » ولكنه واثق من أن ما سيفعله لن يكون أمر!ا حمنا. 
فبمد غد ستتم عملية الحسر ؛ وهذا الرحل على هذا اللحو من السوء » 
وقد يؤلف خطرا على نجاح المشروع كله . وحزم أمره على أن بلتهي منه . 


كن 


وقطب بابلو حبينه ؛ ثم مد أصبعه في حلقه بمسحه , واخد بهز راسه 
فوق عنقه الغليظ يمنة وبسرة ثم قال .. لا با أنكليزي لا تستفرني » 
فليست هذه بالطريفة المثلى للخلاص مني . 

وغال روبرت .. وقد حزم امره .. ولكنتك جبان . 

- قد اكون جبانا ولكنك أن تستفزني . خذ شيا واشربه با انكليزي 
واشر الى ااراة انك لم تنجح في استفرازي . 

اغلق فمك . فأنا استفرك لمصلحتي وحدها . 

ب انك حنيوأن غردب ٠.‏ 

أراد روبرث ان لا بدع الفرصة تفوت للمرة الثانية » لا سيما وقد ادرك 
انه قد مر بهذه المشكلة كلها من قبل . وخيل اليه انه دمثل دورا سبق له 
ان حفظه ووعاه » وانه بردد الكلمات التي قرأها او حلم بها .. وشعر بأنه 
فقال باباو ب انني غريب وثمل . فلأشرب نخبك با انكلبري . 

وادرك روبرت » انه غريب »2 ولكنه ذكي ومعقد 2 وتناول قدحه ) وملأه 
بالخحرين قوية رقل ب تف 

وقال بابلو .. دون روبرتو . 

وقال روبرت .. دون بابلو . 

فقال بابلو ‏ انك لسسث باستاذ » لان لا ذقن لك ؛ ولتتخلص مني عليك 
ان تغتالني »© وقد لا تكون لديك الحراة لذلك , 

وكان بابلو بتطلع الىروبرت »© وقد اغلق ذمه وانطبقت شفتاه علسى 
بعضهما . وخيل لروبرت أنه بشبه بذلك الراس الذي بحمله سمك الشيهم) 
الذي ببتلم الهواء » بعد صيده . فينتفخ .. وقال له وهو برقع كأسه .. 


زف 


نخبك با بابلو . . فانا اتعلم الكثير منك . 

ورد بابلو وهو بحني راسه .. انا اعلم الاستاذ » تعال با دون رويرتو . 
ستصبح اصدقاء . 

ولكننا سنغدو ألآن صديقين حميمين . 

ب وكننا غدونا صدشين حميمين ملذ أمد . 

وقال بابلو ‏ ماذا دهاك يا زنجي » الا تريد أن ترى صدافة تقوم بيني 
وبين الدون روبرتو ؟ 

فقال أوء غسطين وهو بدنو منة ؛ ويقف امامه .. انتبه الى ما تقول ؛ ولا 
ب ولكن هذا ما بطلتونه عليك . 

تحولة سن اقب انسلا 

ب اذن ما انت ؟ احمر ؟ 

أجل . احمر . احمل شارة الحيش الحمراء واؤيد الجمهورية واسمي 
اوغسطين . 

يا لك من مواطن صادق.. .. انظر اليه با الكليزي » انه مواطن مثالي. 
وضربه اوغسطين بيده اليسرى على فمه . فجلس بابلو ٠‏ وكانت الخهر 


قد لطخت شفتيه .. ولم بطرا على وجهه اي تبدل » ولكن روبرت راى 
عينيه تضيقان كعيني القط .. عندما بسطع عليهما ضوء قوي . 


افف 


وقال بابلو ب ولا هذا ايضا » فلا تركني الى هذا با امراة . انني 
لن استفر . 

وعاد اوغسطين فضربه ثائية » على فمة بجماع بده . وكان روبرت 
بمسك بمسدسه بيده تحت المائدة . وكان قد ابعش ماريا عنه . ثم رفع 
صمام الامان ؛ وقد ابتعدت ماربا قليلا ولكنها ظلت على مقربة ؛ فدنعها في 
خاصرتها بيده اليسرى ليبعدها فعلا . وابتعدت هله المرة حقًا . ورآها 
بزاوية عينيه » تقترب من آلنار ؛ بينما كان روبرت يرقب وجه بابلو . 


وظل الرجحل ذو الراس المدور جالسا ؛ بتطلع الى أوغسطين بعينيه 
المطحتين . وقد ضاقت عيناه الآن » واخذ بلعق شفتيه ) ثم مسمح فمه 
بمؤخرة بده ©» وراى الدم وقد صم بده . ومر بلسانه على شفتيه سم 
سق وقال نولا هذه القتوية الفا 8 كانا لبتت» بالاحمق 6 وين 


وقال اوغسطين وو امرأة 5 
فرد بابلو . . أنكِ تعرف .. وتعرف من المرأة , 


وضربه اوفسطين للمرة الثالئة على فمه » وضحك بابلو ؛ وقد الكسر 
احد اسنائه الصفراء النخرة .. فقال .. وهو بمد بده ليتناول قدحا .. 


وقال اوغسطين ٠٠‏ حبان ٠‏ 


ورد بابلو .. وهو ببصق على الارضس .. والكلمات لا تقتل ابضا © فقد 
اجتزت مرحلة التأثر من الكلمات . 


ووقف اوغسطين امامه ) وهو دشتمه 3 يتكلم ببدوء ووضوح ؛ وازدراء 
والو: ٠‏ والسسات عداتق من تمق ب فال اديج ولا علا الساشامه 


ايضا » دعك منه با أوفسطين »؛ ولا تضريني من جديد 33 فستؤذي يدنك 
وأدار أوغسطين وجهه ثم مضى نحو ألباب ٠.‏ 


ذف 


دالا 
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ب انني احبها . ومنظرها من الخلف ؛ اكثر جمالا » وعقلا من هؤلاء 
الناس . والآن .. خذوا راحتكم » وحدثهم يا انكليزي عن الجسر » وعن 
وأجباتهم عند الهجوم .. اخبرهم » كيف ميتم التراجع .. واين ستاخذهم 
بعد أن ينتهي موضوع الحسر . اجل .. ابن ستأخذ هؤلاء المواطنين 
الصادفين ؟ لقد كنت دالم التفكير با موضوع طيلة أليوم ؛ وانا اتناول 
الكهتر . 


وقال اوغسطين نساله 525 وماذا فكرت ؟ 
ماذا فكرت ؟ ابهمك ما فكرت فيه ؟ 


قل ماذا فكرت ! 
قد فكرت كثيرا .. واغرق راسه داخل معطفه وهو بقول .. لقد 
فكرت كثيرأً. 


فكرت بانكم جماعة من المخدوعين ؛ تقودكم امراة تضع عقلها بيسن 


فخذبها » واجنبي جاء اليكم ليقضي عليكم . 


اخرج بقذارتك من هنا » با خدن الخيل . 


وقال اوغسطين وقد اعحب بسبابها » ولكن مع فكر تائله » اذ ظل ها 
بشغله .. هكذا بكون الحديث » واآلا » فلالا .. 
ف 


فقال بابلاو اجل سأمضي » ولكني سأعود بعد قليل .. ورفع الستارة 


عن باب ألكهف ومضى خارجا .. ثم النفت براسه يقول .. ما زال الثلج 


لل 


ف 


خيم على جميع من في الكهف صمت ثقيل ؛ لا بقطعه ؛ الا صوت هطول 
الثلج من الكوة القالمة فى السقف .. وقال فيرناندو .. يلار .. الديك 
كمية اخرى من الطعام ؟ 

نصرخت بيلار .. اغلق فمك . ولكن ماربا ؛ حملت صحن فيرناندو 
الى القدر الكبير الموضوع على النار » فملاته له ؛ وعادت تضعه أمامه . 
وربتت بيدها على كتفه ؛ ثم وقفت بجانبه فترة » وقد وضعت يدها على 
كتفه » ولم برفع فيرناندو راسه اليها ؛ وائما واصل ازدراد طعامه . 


بيلار مكانا على المائدة أمام روبرث جوردان .. ثم قالت .. والآن؛ با 
الكليزي . . ارابته على حقيقته . 


ب قد يعمل اي شيء . انه قادر على ان يعمل كل شيء . 
وقال روبرت .. واس المندقية الاوتوماتيكية ؟ 
فقال بريمتيفو ‏ انها في الزاوية » ملفوفة في « بطانية » . اتريدها ؟ 


حمق 


فيما بعد . اردت أن اعرف فقط أبن هي . 

انها هناك » وقد عدت بها ولففتها لاحفظها جانة . اما امشاطها 
فموجودة في ذلك الكيس . 

وقالت بيلار .. انه لن يفعل ذلك . انه لن بفعل أي شيء بالبلدقية . 

فقال روبرت ‏ ظلئلت انك قلت » بانه قد بفعل كل شيء . 

مك يلد الور ركد الاوا بول ومدةة ام ره نيل قينا 
أسلوبه . 

وقال الفجري ‏ كان من الحمق والضعف ان لا بشتل ... كان على 
روربرت أن بقتله ايلة أمس ٠.‏ 

وقالت بيلار » وقد اسود وحهها وبان عليه الاعياء .. اقتله . انني اؤبد 
ذلك الآن . 

وكال اوغسطين ؛ وهو وائف أمام النار وقد تدلى ذراعاه الى جائسيه 5 
وسطعت الثنار على وجنتيه .. لقد كنت ضد قتله . . اما الآن فانا موافق 
تعد هذا اسان ناما دوك سدرة او ررزانا حميفة #روكقد اندنا ولد ب 
الدمار . 

وقالت بيلار .. وقد ظهر الاحهاد في صوتها .. ليقل كل منكم رابه . 
ما رابك با اتدريه ؟ 

واننت يا ابلاديو ؟ 

موافق ؛ سبدو لي انه غدا خطر! كبيرا ؛ ولم بعد بصاح لشيء ٠‏ 

وانت با بربميتفو ؟ 

ود الى + 

وانت نا فيرتاندو ؟ 


وقال بر دميتفو .. ومن سيعني بالسددين ؟ ان الغنانة به تحتاج الى 


لفقا 


رجلين » ثم ماذا نغمل به فى النهابة ؟ 

وقال الفجري ‏ في وسعنا ان نشي به الى الفاشسيين . 

فقال اوغسطين 0 القذارة ٠‏ 
ارا ا 

فقال اوغفسطين ٠.6‏ ذع هذه الفكرة .. انها قذرة . 

فقال الفجري مدافعا عن نفسه .. ولكنها ليست اقذر من بابلو . 

فرد اوغسطين .. أن القذارة لا تبررها قذارة 8 هذا كل شبيء 5 
باستثناء الرجل العحوز والانكليزي 2 

فقالت بيلار .. لا شأن لهما في الموضوع » اذا لم بكن قط قائدا لهما . 

وقال فيرناندو .. دقيقة واحدة .. لم اكمل كلامي 

فقالت نيلار .. اكمل كلامك .. قل كل ما تريد حتى بعود .. قل ما 
تشاء حتى بقذفنا بقنبلة يدوبة من وراء الستارة . فينفجر المكان بنا بكل 
ما فيه من متفحرات 3 

فقال فيرنائدو .. اعتقد انك تبالفين با بيلار .. ولا اظن أنه بحمل مثل 
هذه الفكرة 8 

وقال اوفسطين 2 وانا لا اظن ذلك ابضا 55 أذ ان عمله ») سيدمر 
النبيذ أيضا .. وسيعود بعد قليل ؛ ليشرب اقداحا اخرى منه . 
تسليمه الى الفاشيين . في وسعنا إن نضع عصابة على عينيه » وان 

وقالت بيلار .. اغلق فمك .. فانا اشعر بالضيق عندما تتحدث . 

وقال بربمتيفو .. على كل حال لن ددفع الفاشيون فيه شيئا ) وقد 
حاول غيرنا مثل هذا السبيل . انهم سيقتلون من يوصله اليهم ايضا . 


فنا 


ورد وأفاليل ‏ وحم ذلك ؛ اذا عصبنًا عيدئة ففي وسعنا ان ليععكه 
مقابل ثمن . 5 

فصرخت بيلار- آفلق 'نمك » اذا نحدنت عن عصب العبنين ثانية كان 
ل لمر : 0 

واصر رانادل على رانه تيدين ول ركه م عزن رجال 
.الحرس الجرحى ثم قتلهم . البسيت ذلك ؟ ش ْ ' 

فصرخت بيلار من جدديد ... افلق نمك 507 ا 0 
كثرة حديثه عن العصابات . 

وكالقبرلائدو 20 لم سمع أي نالعال حدتيا.: 

نقالت جلاز اقل عدنتك ...هنا 4 اكثلة.» 

لا كان أعتقاق مابلو ألزأ نمير..عفلي > ولا كان من الستنكر تسليمه 

فقالت بيلار تقاطعه . . اكمل ؛ بحق الاله » اكمل . 


مقر نالا بقول 00 اخانتي أوافق ؛ انه قد بكون من الافظل 


ازالع هن 0 خخ استئر“العطية المتترحة “ني ا م | بسكن بن 
#التجنناع : ف كسمه 7 أ ةمقل يا 5 


وتطلعت ؛ بيلار الى الول لصيل ؛ رَعفت شفتها ‏ وهزت اي 
'ولكلهة لم فبسل يها مط ١‏ خنع يلد ١‏ . 
رعشي نبز تلدو بقرل هذا راي #واسند أن لنا الحق فى ان تعد 
اله ولب خطرا على الجميود» + 
0 وقالت يلار ٠.‏ 0 بسو 7 أحتى قي هذا امكآن ستطيع انسبان ! ان 
كان برو تراط افزالة. ش 

ومضيى فير ناندو يعو 1 وهدذا جزاء يستحقه بالنسبة لاقواله وأعماله 
الاخيرة :. وييئما بسستخق كين وتديرنا غلى أعمالة فى الايآم الاولى من 
الحركة » وحتى الزمن الآخير . 

وسارعت بيلار الى النار ثم عادت الى المائدة وهي تقدم صحفة ملأى 


تفن (18) 


بالطعام .. خذ با فيرناندو ؛ هذا الطعام » واحشش به فمك بكل وقار ) 
وكف عن الحديث فقد عر فنا رابك . 

وقال بردميتفو .. ولكن كيف .. أو لم يكمل جملته ؛ بل توقف . 

فقال روبرت .. اناعلى استعداد للتنفيذ » ما دمتم قد اتخذتم قراركم 
جميعا ) بوجوب القيام بهذا العمل . 

وقال بحدث نفسه . . ماذا دهاني »2 لقد بدات اتحدث كفيرناندو ) من 
محرد الاستماع اليه . لا ريب في ان هذه أللفة سارية العدوى . فالفرنسية 
هي لفة الدبلوماسية اما الاسبانية فلغة البير قراطية , 

وقالت ماريا .. لا .لا. 

فصاحت بها بيلار ‏ هذا ليس شائك . اغلقي فمك . 

فقال روبرت ‏ أذن سأقتله الليلة . 

وراى بيلار تنظر اليه وقد وضعت اصبعها على شفتيها ») واتجحهت 
عيناهاالى الاب , 

وارتفعهت الستارة » واطل بابلو براأسه مئها . وقطب حاحبيه امامهم 
جميعا » ثم جذب الستارة ودلف الى الكهف , واخذ بلتفت دمنة وبسرة؛ 
ورفع معطفه فوق راسه وشرع بقذف بالثلج عنه 3 لم قال 575 كنتم 
تتحدثون عني ؟؛ فهل قطعت عليكم حديئكم ؟ 

ولم برد عليه احدهم »© نعلق معطفه ثم مضى الى المائدة . ورفع كأسه 
الفارغة واراد أن بملأها بالخمر »© ثم قال لماريا 5-56 لم ديق خمر »؛ املئيه 

وحملت ماربا الوعاء ومضت به الى الزق © ففتحت طرفه »؛ وانصب 
النبيذ الاحمر فى الوعاء .. وقال بابلو .. احذري . بكاد الوعاء بطفح 
تكن اكمس 

ولم يتكلم اي من الموجودين .. ومضى بابلو بقول .. لقد شربت كثيرا 
البوم . ماذا دهاكم ؟. هل فقدتم السنتكم ؟ 


ولم ينبس احد بتنت شفة. 


مف 


ونتاع نالو بأتر قن بانارنا دك فالبيل بتدنى إلى الأرض:م 

وكال اونمسطين ‏ ستحد الكثير من الخمر ؛ وسيكون في وسعك ان 
تشمل . 

وثال جاباك ع التواعيز وانعن اخيرا على السالة :تهات نا اوغتسطين:.. 
افد ظننت انك قد غدوت أبكم . 

وكال اتن "راد ناذا يكن ١‏ 

دخولي. 

او تعتقد ان دخولك بنطوي على ابة اهمية ؟ 

وخيل لروبرت جوردان.» ان اوغسطين » بدأ فى اثارة الوضع المناسب . 
وربما اقدم هذا على قتله » فهو بكرهه كل الكراهية . أما انا فلا اكرهه . 
على الرهم من أن مو نوع تعصيب العيتين بشعه فى طيقة بخاصة من الناس 
ومع ذلك ؛ فهذه هي حربهم . ولكن بحب أن لا يكون هنا في غضون اليومين 
القادمين .. ربما اتيح لي أن اظل بعيدا عن الموضوع . فلقد اصبحتموضع 
الهزء والسسخربة مرة فى هذه الليلة ؛ وكم كنت اود لو خلصت منه . واكنني 
إن امرجمة الاو واو اشم ساريات فق اطلاق التان اااي كني مهدا 
النوع هنا ؛ مع وجود هذه المتفجرات . ولا ريب ان بابلو قد فكر في ذلك 
طبعا » فهل فكرت فيه انا ؟ لا . ولا اوغغسطين .. ولا ربب فى انني 
استحق كل مابحدث . 

وقال روبرت ..أوغسطين . 

فقال هذا .. نمم . 

فقال روبرت .. اودان اتحدث اليك . 

نت قيما بعك . 

مالا الآن 2 

ومضى روبرت ألى باب الكهف » وبابلو بلاحقه بنظره . ومضى اوغسطين 
بعامته الفارعة سير وراءه .. أله سير مترددا وعلى وحهه علايمات 


الإزدراء . 


وا" 


وقال روبرت في صوت يشيه الهمس .. انسيت ما في الكيسين .. 

نقال اوغسطين .. اللعنة .. ان الانسان لينسى . 

د وانا نسيت انفضا  .‏ 

اللعئة .٠‏ يا لنا من أغبياء .٠‏ وعاد الى المالدة . وقال .. اشرب 
انا يا بالر + يك خان الحيطاد ا ٠‏ 

ب في أحسن حال . وقد بدأ تساقط الثلج بخف تدريجيا . 
وقد تندل.اتجاه الرباح . 

وقال روبرت بسأله .. اوتظن ان السماء ستكون صاحية فى الفد . 

أجل .. سيكون الطقسن باردا .. والسماء صافية ٠‏ فقد تغيير 
اتجاه الريخ . 

واخذ روبرت بفكر .. انظر اليه ؛ انه انسان ودود الآن . لقد تغير كما 
تغيرت الردم . ان له وجه خنزير وجسمه »؛ وأنا اعرف أنه قاتل مسسن 
الخنزير حيوان ذكي ايضا . وبابلو كرهنا » أو نكرة مشاريعنا على الأقل» 
وبندقع مع كر أهيته هذه مشفوعة بالاهانات ٠‏ الى الحد الذي يبحمل 
النقطة ؛ سرعان ما بتراجع » وبعود من جديد . 

فقالت بيلار .. لنا! لنا؟آ 

فرد بابلو ‏ اجل لنا .. ولم لا ؟ لقد فكرت فى الموضوع.ونحن في.الخادرج 
فلم لانتفق؟ 

وقالت المراة تسأله .. نتفق على ماذا ؟ على ماذا ؟ 


شف 


على كل شيء .. حول موضوع الجسر . فانا معكم الآن . 

وقال اوغسطين ‏ انت معنا الان ؟ بعد كل ما قلت ؟ 

اجل مع تفير الطقس »؛ تفيرت »© واصبحت معكم : 

وهز أوغسطين راسه . وقال .. الطقسس. .. وبعد ان ضربتك في وحجهك؟ 
فقال بابلو مقطبا . وقد رفع اصابعه الى شفتيه .. أجل وبعد ذلك . 
وكان روبرت برآقب بيلار الآن وهي تتطلع الى بابلو » وكانها تتطلع الى 
حيوان غريب . وما زالت على ملامحها بعض التعبيرات التي اثارتها عبارات 


عصاية العيئين . ثم هزت رأسها وكأنها تريد أن تخلص أفكارها » وقالت 
لباب لو . 


احل »© ياامراأة. 
ماذا دهاك ؟ 
لااشيء » لقد بدلت رأبي » هذا كل ما هنالك , 
هل كنت تصفي لا نقول عند الباب ؟ 
آحل » ولكنني لم ا متطع أن أسمع شيئًا . 
س اذن فأنت خائف من أن نقتلك . 
لإ »انالا اخاف ذلك » وانت خير من بعرف هذا . 
فقال اوغسطين ‏ اذن ماذا دهاك ؟ فقبل قليل كنت ثملا ؛ وكنت نتجه 
بالاهانات المتدفقة من فمك الينا جميعا » معلنا عزمك على عدم الارتباط 
اانا ويشح ا عزمر نا يارب اذل الوعردري النعاء تجرف في 
ها يجب أن تعمل ... 
وألآن .. ٍ 


فقال اوفسطين ‏ دع الآخرين يثقون بك » أما انا فلا انق . 

سواء وثقت أو لم تثق »© ولكن ليس فيكم من ستطيع ان ينقلكم الى 
غر دوس كما انقلكم ٠.‏ 

غربدوس ؟ 

انه المكان الوحيد الذي بحب ان نذهب اليه بعد الجسر . 

وكان روبرت »؛ لا بزال بتطلع الى بيلار » محاولا استطلاع رابها . فأحنت 
المراة راسها ؛ ثم عادت تحنيه ثانية » ثم همست في اذن ماريا التي جاءت 
الى جانب روبرت . وهمست فى أذنه .٠.‏ تقول .. أله لا ريب قد سمع 
حدبثهم . 

وقال فيرناندو بلهجة القاضي ‏ اذن فانت ممنا الان با بابلو » وتؤيد 
عملية الحسر؟ 

9باحل .. بارحل .. 

وقا لبريمتيفو ‏ وهل انت صادق ؟ 

اأقسم . 

وقال اوغسطين .. انا خارج من هذا المكان , 

وقال بابلو بلهجة ودودة .. ان الطقسن شيديد البرودة فى الخارج . 

محتمل . ولكثني لا استطيع البقاء في هذا المستشفى الذي للمجانين 

فقال فيرناندو ‏ لا تطلق على هذا الكهف اسم مستشفى المجاذيب . 


نيلف 


/ا 


وبدا روبرت جوردان يفكر .. انها اشبه ما تكون بدوارة الافراس 
السبية » ولكنها ليست من.النوع المرح + الذي يطوف بسرعة + حائلا 
صفيرا موسيقيا . والاطفال يمتطون صهوات ابقار خشبية لها قرون من 
الذهب » وهناك حلقات بمسك بها اللاعبون بعصيهم » وهناك ايضا شارع 
دي مين الذي تضيئه مصابيح غازية باهتة اللون » ورائحة السيك الثوي 
تنبعث من الكشك القائم فيه » وعجلة الحظ تدور بطياتها الجلدية واسهمها 
مشبيرة الى بدك مل الراك © :وقد وضعك السكاكر فى ازا كالاعر امات 
لتقدم كجوائز للاعبين . لا انها ليست من هذا النوع ؛ على الرغم من ان 
الناس »© رجالا ونساء ©» بنتظرون دورهم في تجربة عجلة الحظ ٠‏ انهم 
نفس الناس » ولكن العجلة تختلف هذه المرة . فهي من النوع الذي بدور 
دورات الى الاعلى والاسفل بدلا من الجوانب . 


وقد دارت العجلة حتى الآن دورتين 5 أنها عجلة ضشخمة » اقيمت على 
زاوبة معينة » وهي تعود بعد كل دورة الى النقطة التي بدات منها . واحد 
الجانبين اعلى من الجانب الاخر . والدورة التي تقوم بها تعود الى الوراء 


لحف 


واى التسقل :+ الى تقتى نقظة النذانة ٠‏ واسيي كنة نواد هنا ولق 
بختار أحد الموجودين ركوب العجلة , ولكن الانسان يستقلها في كل مرة » 
ويقوم بالدورة دون إن يكون مصمما على الركوب . أنها دورة واحدة ليس 
ألا » دورة كميرة ؛ اهليلحية ترتفع وتنخفض ثم تعود الى نقطة البداية .. 
وقال لنفسه . ها قد عدنا الان الى نقطة البدابة » ولم نحزم امرنا على شيء 


كان الطقس قد ا صبح حاراً في الكهف 4 وكانت الرياحج قد خنت في 
الخارج . وكإن بجلس الان الى المائدة وامامه دفتر ملاحظاته » وقد ظهرت 
فيه جميع الرسوم المتعلقة بالتاحية الفنية للسف الجسر . ورسم ثلاث 
صور » ثم حسب أرقامها . ووضع خطة النسف فى رسمين »© تماما كرسوم 
الاطفال حتى بتمكن أنسيلمو من اكمالها في حالة وقوع حادث له » اثناء 
عملية النسف . وبعد ان اتم الرسوم شرع بدرسها ٠.‏ © 


وكانت ماربا تجلس الى جانبه ترقبه وهو يعمل . وكان بحس ببابلو 
الذي بحلسن عبر المائدة وبالاخرين الذين يتحدثون وبلعيون الورق » وشم 
روائح الكهف التي تبدلت إلان بسبب الطعام والطيخ والهار ووفرة عددٍ 
الرجال ودخانهم والنبيذ الاحمر. ».ورائجة عرق احسادهم النحاسية » 
وعندما وضعت ماربا بدها على المائدة:؛ بعد ان رآأته ينتهي من: أجد رسومه» 
تناول بدها بيسراه ورفعها ألى وجهه ليشيم رائحة الماء والصابون التي 
علقت بها بعد تنظيفها الاطباق . ويعد ان وضع بدها » على المائدة ؛ عاد الى 
عمله من جدبد » دون أن بنظر أليها » وان يرى حمرة الخجل وقد انعكيت , 
على وجهها . وأرخت بدها فى مكانها على مقربة: من بده » ولكنه لم بعد 
الى رفمهسا . 0 5 

ا أ 

وكان قد اتم الآن تصميم غملية التدمبر ففتح ضفحة جديدة من دفتره؛ 
وشرع في كتابة اوامر العملية . وكان يكثر من النفكير في هذه الاوامر التي 
يضعها » وقد سره ما كتبه . ٠‏ وبعد إن كنب منفحتين كاملتين من الدفتر » 
شرع في قراءة ما كنبه بعناية. : 


5-5 


واخذ بحدث نفبسه ., اعتمد أن ما عملته فيه الكفابة » واعتقد انه 
واضح الان تمام ألوضوحٌ . وليس فيه ابة نغرات . سنقوم بنسفالركزين 
والجسر تنفيذا لاوامر غولز » وهذه هي مسؤوليتي كلها . اما موضوع 
بابلو هذا » فأمر كان بجب ان لا يحدث وسيحدث عن هذا السبيل أو ذاك . 
نقد يكون بابلو او لا يكون » وهذالا يهمني في قليل او كثير . ولكنني لن 
اعود الى تلك العجلة من جديد . لقّد امتطيتها مرتين . وفي المرنين عادت 
بي بعد دورانها الى النقطة ل البداو اهددر 
من جدنيد . ْ 


واغلق دفتره وتطلع الى ماربا وقال '.. هولا » با حلوه : هل فهمت ثيئًا 
مدن كل .هذا ؟ 

ادر ونوا عي احا عير زه اق ا رالك اكول لمر 
لا نا روبرتو .. هل انتهيت ؟ 

اجل . لقد اعددت كل شيء »؛ ورتبت اوائري ٠‏ 

وقالن جاتو ستاله 4 قله لمت ميعاه ةنق نقذ يداون اذا كت تمل يننا 
انكليزي ؟ 1 

تع وبرت اليه » عن كنب » ثم خاطب نفسه قا .. بعد من اك 
العجلة ) ولا تستقلها ؛ اعتقد انها ستدور من حديد .. 7 ثم قال . 
أعبد موضوع الجسر ٠‏ 

وقال تابلو ونا راك 1 

لا با ل دبي فلن ما رامد 

قي ب و لوا ل ٠‏ وتطلسمع 
روبرت الى عينيه الثملتين اللتين تشيهان عم عميني الخنزير * والى وعاء الجهر 
فراى ان الوماء قد اشرف على الفراغ ... ثم قال لنفسه .., أبعد عسن 
00 انعا إل الاب م و0 كه ٠‏ ولكن, © عليك أ نه تنأى 


امك 


مر 


اأوقاته نملا أبان الحرب الاهلية .. اجل » لقد كان بسكر دائما . ولكن 
غرانت سيكور من هذه القارنة مع بابلو لو رآه . كان الجنرال غرانت من 
مدمني السيكار ابضا . فلم لا يؤمن لبابلو سيكارا . هذا ما يحتاج اليه 
وجهه لاستكمال صورته ؛ سيكار تآكل نصفه . ولكن أبن تستطليع العثور 
على سيكار لبابلو ؟ 

وقال روبرت أله بدمائة ولطف .. وكيف سارت العملية معك ؟ 

فرد بابلو وهو بحني راسه الثقيل .. على ما برام . 

وقال اوغسطين بسأله » من المكان الذي كان بلعب فيه الورق ؛ هل 
فكرت بشيء ! 

نقال بابلو ‏ اجل » فكرت باشياء كثيرة . 

وآبن وجدتها ؟ هل وحدتها في وعاء الخمر ؟ 

ب ريما » من يدري ؟ املأي با ماربا الوعاء » أرجوك ؟ 

فقال اوغسطين وهو بعود الى لعبة الورق .٠‏ فى الزق افكار رالعة ., 
فلم لا تزحف اليه » وتبحث عنها قى داخله ؟ 

لا .. انني ابحث عنها فى ااوعاء . 

وعاد روبرت الى افكاره » انه لا ستقل العجلة ؛ ولكنها تدور من نفسها. 
وانا افترض ؛ أن ليس في وسعك أن تستقل هذه العجلة طويلا . لا ريب 
انها عجلة قاتلة . وكم بسرني »؛ أننا قد نجونا منها . فقد احسستكبالدوران 
فق راسي عتها مرتين عل الاتل: ‏ ولكتها ذلك الشيء الذق: ستقاحب » 
السكيرون والوضيعون حقا والفظيعون حتى يموترا . فهل نظل تدور بهم 
عاليا وسافلا » ألى أن نتوقف .. اذن فلتدر هذه المرة كما نشاء » فلن 
استقلها ثانية . لا با سيدي » لا با جنرال غرانت © فقد خرحت من العجلة 
ولن اعود اليها . 

وكانت بيلار تحلس الى حائب النار وقد استدارت بمقعدها لتتمكن من 
مراقبة لعبة الورق » من وراء اكتاف اللاعبين اللذين ادارا لها ظهربهما . 
اهنا فقت اللسه.: 
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وخيل اروبرت .. ان هذا الوضع انتقال من القتلية الى الحياة العائلية 
العادية » وهو اغرب شيء . وليس في وسع العجلة اللعيئة ان تصل اليك 
الا اذا هبطت » ولكنني قد بعدت عنها الان ؛ وليس في وسع انسان ان 
بحملني أليها من جديد ٠‏ 


وقبل بومين لم اكن اعرف بوجود بيلار وبابلو والبقية . ولم كن ثئمة 
شيء اسمه ماريا في العالم . لقد كان عالما اكثر بساطة . وقد تلقيت 
تعليمات في غاية الوضوح من غولز » وبدت لي قابلة التنفيذ ) على الرغم من 
الصعوبات المعينة التي انوت عليها » والنتائج التي قد تتمخض عنها . 
ولكن بعد ان ننسف الجسسر » كنت اتوقع اما ان اعود الى الخطوط او لإ 
اعود » ولو قدر لي ان اعود » كنت سأطلب قضاء بعض الوقت في مدريد . 
وبالطبع ليس ثمة من اجازات في هذه الحرب » ولكئني واثق من انني 
سأقضي بومين أو ثلاثة فى مدريد . 


اجل كنت اريد ان ابتاع بعض الكتب في مدريد » وان امضي الى فندق 
فلوريدا ؛ حيث اتناول حماما ساخئا . وكنت سأبعث بالبواب لويز » لياتي 
لي برجاجة من الابسنت من احد الحوانيت اذا استطاع الحصول عليها » 
وان استلقي في سريري اقرأ بعد الحمام الساخن واشرب قدحين من 
الابسنت » ثم اهتف الى مطعم جيلورد ؛ لارى اذا كان فى وسعي أن امضي 
الى هناك لتناول الطعام . 


انني لا أحب طعام « الغرآن فيا» فهو سيء »؛ وعلى الانسان ان يصل الى 
المطعم في وقت مبكر » ليحصل على شيء بأكله . وهناك بجتمع عادة عدد 
كبير من الصحفيين ولم بكن برغب فى ان بظل فمه مغلقا . اجل انه يريد 
ان يشرب قدحي الابسنت وان يشعر بالرغبة فى الحديث » ثم بذهب الى 
جيلورد حيث بتناول الطعام مع كاركوف » فهناك الطعام الجيد والجعة 
الحقيقية » وهو بريد أن بعرف حقيقة ما بدور فى الحرب . 


وعندما ذهب ألى جيلورد لاول مرة ؛ لم بعجبه ؛ فقد كان هذا الفندق 


8, 


الذي وضع الروس ابدبهم عليه في مدريد » كثير الفخامة » وكان الطعام 
فيه أكثر جودة من ان تحتعله مدينة محاصرة ؛ والحديث فيه اكثر تثاؤما 
من ان بدور فى حرب . ولكُنْه سرعان ما فسد .. وقال لنفسه .. ولم لا 
تتأكد هن صحته . هذا ما يجب أن تقوله فى جيلورد ©» عندما تمضي اليه 
يك أقنهاء اليحرية: : 


ولكن هل في وسعك ان تأخذ ماربا الى جيلورد ؟ لا » لن تستطيع.. ولكن 
فى وسعك ان تتركها فى الفندق » حيث تأخذ حماما ساخنا في فترة غيابك 
عنها فى جيلورد . اجل فى وسعك ان تفهل هذا » وبعد ان تحدث كاركوف 
بأمرها . بمكنك ان تأخذها الى هناك ؛ أذ انهم سيكونون متشو قين 
لرؤيتها. 


ولكنك قد لا تذهب الى جيلورد ابدا . فقد نتناول طعامك بسرعة فى 
غران فيا ثم تعود ألى فلوريدا بسرعة . ولكنك تعرف انك متعود حتما الى 
جيلورد » لانك ترغب في ان ترى كل شيء فيه ثانية من جديد . فأنت تود 
ان تتذوق طعامه من جديد وان ترى كل ما فيه من متع ؛ ووسائل للراحة. 
ثم تعود ألى فلوريدا ؛ حيث تجد ماريا في انتظار اوبتك . اجل انها ستكون 
هناك » بعد ان تنتهي مما انت فيه . اجل بعد ان تنتهي من مهمتك . ولو 
انجزت عملك بدقة » فأنت تستحق وحبة ضخمة فى حجيلورد . 


وكان جيلورد هو المكان الذي اجتمعت فيه الى القادة الاسبانيين البارزين 
من الفلاحين والعمال » الذين انتضوا السلاح عند بدء الخركة » دون ان 
تكون لهم آبة خبرة٠نتابقة‏ في شؤون القتال » أو ان بمروا بأي تدربيسب 
عسكري »© ولكن معظعهم يغرفون الروسية . وكان هذا هو بدء اهيار 
آماله منذ بضعة اشهر » عندما شرع نتثداءم . 'ولكنه عندكما.ادرك الحقيقة 
تبيئت له صحتها:.“ لقد كانوا عمالا وفلاحين: .* ققد نشطوا في ثورة عام 
5 »6 وعندما فثببلثك اضطرءا -الق«الهرب: من البلاد الى :روسية التي" 
بعئت بهم الى الكلية العسكرية » والى مؤسسة ليئين التابعة للكومينترن »؛ 
بذ 
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حتى يتم اعدادهم » حتى اذا نشب. القتال من جديد »؛ كانوا! متأهبين له » 
ولتؤلي شؤون القيادة . 


لقد تقفتهم الكومينترن هناك ارين تتش الراك 
بالدور الذي قوم به الاجانب الذين "بساعدوتك » ولا يستطيع اى فرد ان 
ددعي معرفة أكثر مما بعرف حقيقة . وقد تعلم هو هذه الحقيقة . واذا 
كان الامر صحيحا في اساسه ؛ فليس الكذب بالشيء الهم . ومع ذلك 
فهناك الكثير من الكذب . ولم يكن ليكترث به في البداية ؛ ولكنه كسان 
بكرهه . وسرعان ما بدا بحبه . أذ انه جزء من عملية ان تصبح الواحد 
فردامن خلقة داخلية , ولكنه مع ذلك امر معيب فاسد . 


وقد عرفت فى جيلورد أن فالانتين غونزاليسن ؛ المسمى بالفلاح » لم يكن 
فلاحا في حياته ) وانما كان عريفا. سابقا في الفرقة الاسبانية الاجنبية . 
ثم افر.من افرقته وانضم الن ميد الكرن الثائر الغربي:..«ولا زيب في أن هذا 
العمل محمود » فلم لا بقع ؟ ومن الواجب أن بخوض هؤلاء إلفلاحون 
الحرب ؛ وان بتواوا شؤون.القيادة ولكن الكثيوين منهم.» قد لا بعدون 
ان يكونوا مثل بابلو. ؛ وليسى في وسعك إن ننتظر ظهور القائد الفلاح 
الحقيفي »© الذي ,.تصف بالكثير من خصال الفلاجين . اذن عليك ان تصنع 
هذا القالد بنفسك . لقد رأى ان فى وسع الفلاح غونراليس »؛ بانيسا 
استنتاجاته على ما رآه فيه » ان بخلق الكثير من المتاعب كزعيم حقيقي 
وكانت المرة الاخيرة التي رآه فيها ؛ قد أثبتت هذا التحول » فقد نمدا 
غونزاليس » يصدق هالة الدعابة التي نثرها حول نفسه في الماضي ويِؤّمن 
بانه فلاح . انه رجل شجاع » وقاس ؛ وليس في العالم من هو أشجع منه. 
ولكنه كثر من الحددث . وعندما بثور »> بتدفق آلكلام منه » مهما كانت 
نتائج اقواله ؛ أو الاسرار التي ببوح بها ٠‏ ولقد كانت هذه النتائح كثيرة 
. فعلا . انه قائد كتيبة من الطراز آلاول » على الرغم من قبادته في وضع 
يبدو اقرب الى اليائس . وهو لا يستطيع فهم الفشل » فاذا خسرالمعركة 
تمكن من القتال ؛ حتى شق طريقه ناجيا منها , 
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وقد تابلت في جيلورد ايضا ؛ عامل البناء الساذج هنربك ليستر ؛ من 
مقاطمة غاليسيا » الذي اضحى الآن يقود احدى الفرق وبتحدث الروسية 
بطلاقة ابضا . وقابلت ابضا العامل الاندلسي خوان موديستو » الذي اصبح 
بتولى قيادة فيلق . وبالطبع لم يتعلم الروسية في قريته الا أذا كان في هذه 
القربة مدرسة لتعلم اللغات يوُمها العمال امثاله . وهو اكثر الجنود الشبان 
نقة عدد الروس »؛ لانه من اعضاء الحزب الصادقين مالة في المالة . ولا ريب 
في أنه اكثر ذكاء من ليسستر أو من الفلاح . 


ولا ريب فى ان جيلورد هو المكان الذي تحتاج اليه لاستكمال تعلمك , 
فهناك عرفت كيف نساس الامور حقا ؛ لا كيف يجب أن تساس . وها 
انت قد بدات فى التعلم . ولا ادري اذا كنت ستستمر فيه طوبلا . فجيلورد 
هو المكان الصحيم المناسب الذي تريده ونحتاج اليه . وكنت قد شعرت 
بصدمة فى الدابة عندما كنت لا تزال تومن بتلك السخافات . اما الإن فتد 
وصلت معلوماتك الى الحد الذي صرت تؤمن فيه بضرورة الخداع » وكل 
ما تعلمته فى جيلورد قد قوى من اعتقادك في الامور التي كنت تؤمن بصحتها 
ولكنك تريد ان تعر فها على حقيقة وجودها لا كما يجب ان تكون . ففي 
الحرب كثر الكذب عادة . ولكن حقائق ليستر ومودستر والفلاح هي 
افضل بكثير من الاكاذبب والاساطير . وسيحل اليوم الذي تقال فيه 
الحقائق لكل انان اما الان فأن مما بسرك أن هناك جيلورد حيث تستطيع 


أن تتعلم . 


ومضى روبرت في تفكيره على هذا النحو » نقرر أن جيلورد هو المكان 
الذي يجب أن يمه بعد ان يبتاع كتبه وبعد ان بنتهي من حمامه الساخن 
وبتناول كأسين من الابسنت يشربهما الناء قيامه ببعض الطالعة . ولكن 
هذه الخطة كانت قبل أن تظهر ماريا فى الصورة . حسنا . في وسعه ان 
يستاجر غرفتين في الفندق ©؛ وسيكون في امكانها آن تفعل ما تشاء في 
غرفتها اثناء تنفيذه لخطته السابقة وذهايه الى جيلورد قبل ان بعود اليها 
لقد تعودت الانتظار طويلا في الجبال كل هذا الوقت وفى وسعها ان تنتظر 


اليل 


مده اطول ؛ فى فندى فلوريدا . وقرر أن بقضيا ثلاثة ايام في مدريد ) وهي 
ليست بالوقت القصير . انه سيأخذها الى الاويرا تتشهد « اخوان 
ماركس »© »© فقد أنقضى على هذه الروابة ثلاثئة اشهر وهي تمثل على مسرح 
الاوبرا وستنقضي ثلاثة اشهر اخرى عليها . ولا ربب في انها ستحب هذه 
الرواية كل الحب . 


ومع ذلك فالمسافة بعيدة بين الكهف وبين جيلورد . لا ؛ لم تكن المسافة 
طويلة في المجيء » ولكنها ستكون كذاك في الاباب . وقد اخذه كاشكين اول 
مرة الى المكان فلم بعجبه . وكان كاشكين قد صرح له بان عليه ان نلقى 
كاركو ف لان هذا بحب الامريكان » ولانه من أشد المعجبين بلوبي دي فيفا. 
لكنه لا بوافق كاركوف على هذا الراي . 


ولقد احب كاركوف » ولكنه لم بحب المكان . فكاركوف اذكى السسان 
عرفه فى حياته » وعندما رآه اول مرة » كان يبدو مضحكا في حذائي 
الركوب اللذين تضفهما فى قدمية » وسراويل ١‏ البرتدجز » والصديرية 
الرمادبة © ويدبيه الصغيرتين وقدميه ؛ ووحهه الشاحب »© وطريقته في 
الحديث التي يقذف بها الكلمات قذفا من فمه . وكنه بتمتع بعقل لماح ) 
وشخصية مؤثرة »؛ وسلاطة لسان بصل الى النكتة والمزاح اكثر من اي 
انسان آخر عرفه فى حياته . 


ولا رنب فى ان مطعم جيلورد يبدو كثير الفخامة » فاسدا كل الفساد . 
ولكن الا بجوز لممثلي دولة تحكم سدس العالم » ان يتمتعوا بعض الشيء 
بحياتهم ؟ انهم يتمتعون كل التمتع وقد عافت نفس روبرت في البدابة هذا 
الوضع » ولكن سرعان ما تقبله على انه حقيقة واقمة واستسافه . وكان 
كاشكين: قد امتدحه كثيرا » ولذا فقد سلك كاركوف معه سلوكا مهذبا كل 
التهذيب الى حد الزرابة » وعندما راى أخيرا ان روبرت لا بمثل دور 
البطل »؛ وانه لا بتردد فى سرد الملح القذرة والنكات ») تخلى كاركوف عن 
تهذيبه ) وانطلق على سجيته فى الحمق والمزاح » فاصبحا صديقين . 


نين 


بشعر نبفض لقص > وقنا بدا هوي هذا قي تمثرفائه في اسبانيا'. 
وبالطبع لم' يكولوا أيصارخوه برابهم فى أحْفيقته » انا وقد مات الآن » فأنهم 
لا بتوزعون ألان عن ابداء هذا أأراي . على كل خال » كان #أشكين قد غدا 
صديقا لكاركوف»» كمأ نمدا أصدينًا أزوجته النحيلة السمراء الحميلة » 
المتوترة الاعصاب والمحرومة من الحياة ؛ ذات الجسم الر قيق الهمل والتعر 
الابيض المقصوص:» والتي كانت تقوم, يدرور المترجم لرجال إفرقة الدبايات. 
وكان انضا مديقاا لجليلة كإركوف ذابت العينين اللقين"تشبهان عيون القطل 
والشعر الذهبي الاحمر » والجسم الاشتهن الكسول .+ والفم الذي خلق 
للقبل » والعقل ألوفي الطموح اليليد - وكانيت هذه الخليلة ,تحب الإشياعات 
وتسر بالارتباك الذي يسيطر عليه اجيانا وإلذي يخلق التسلية .لكاركوف. 
وبقال ان لهذا الرجل زوجة أو زوحتين اخربين » ولكن احدا لا بعلم عنهما 
شبنًا . اسا روبرت. فقد كإن.نستملح الزوجة التي بعرفها والخايلة .. ولا 
ريب فى آنه سحت د الاخرى .أن وجداثٍ 4 فان لكاركو ف ريه 
رائعا 32 اللساء العاف ماسم 8 مدهيس التعاية 

ا ان 


وبقيم الحرس على مداخل" 01 0 اوقد اشترعت الحرابق 
رؤوسها.» ولاريب ف. ان هذا المكان هو اكثر الامكنة امتانما الليلة فيتخدريه 
المحاصرة . وكم ود لو كان هناك هذه الليلة ندلا من أن تكون هثنا ني -هذا 
الكهف . ولكن الوضع سحو احا افك ا 
العحلة © ا ا لضن نه رما 

ع أن برض فت مال كاد كؤف +وفنه ل بجرؤ على اها 
الى هناك ؛ آلا تعد الاستكذان4-ؤ تملا أن تمر قك “كيف معدا أبعك هده 
الرخلة . 'ؤلا'ريسب”في”أنأغؤلر ستيكوت*هتاك يعد ان ينتهي هذا" المعخوم 
واذا كان قد احاد الغيام بمهمتة' فشيعر فون ذلك من غوالر ا 
مش قحك م يا 'لا سيما :بعد الذي ذكرزه له عن 
عسدام واحلد نتيات . 


ومد له الى وعاء الخمر المودود امام بابلو 4 وأترع له كأسا وصور 


يليل 


نشول ., باذن منك , 


فاحنى بايلو راسه . وخيل لروبرت أن بابلو مشغول بددراساته العسكرية 
عن الوضع . انه لا ببحث عن حلول المشاكل في افواه المدافع بل فى اوعية 
الخمر . ولكن لا ريب فى انه على جانب كبير من المقدرة حتى انه استطاع 
قبادة هذه العصابة بنجاح هذه المدة الطويلة . واخف يتطلع الى بابلو ويتمور 
أي نوع من قادة حرب العصابات سيكون لو قدر له ان يعيش في الحرب 
الاهلية الامربكية . ولاريب في ان الحرب قد ممت عددا كبيرا من امثاله ) 
ولكئئا لا نعرف عنهم شيئًا .. ثم موضوع الاغراق في السكر .. فهل حقّا 
كان الجنرال غرانت انسانا سكير! ؛ وكثير! ها سمع من جده ان فرانت 
كان بكثر من الشراب . وانه كان ببدا الشراب في الرابعة بمد الظهر » 
وكثيرا ما امتد سكره يومين على الاقل . ولكن هذا الجد اكد له ايضا ؛ ان 
غرانت كان تعمل تنحاح دالما .٠‏ مهما كانت كمية الخمر :الت عربها » لكن 
الصعوبة الوحيدة كانت فى ابفاظه من: نومه احيانا . اما اذا استيقظ فهو 


اسان طبيعي عادي . 


ولم بظهر أي من امثال غرانت او شيرمان او ستونوول جاكسون عند اي 
من الفربقين في هذه الحرب 8 ولكن ظهر فيها عدد من صغفار القادة من 
أمشال ماكليلان . 


وبالطبع ام بر ابا من العباقرة في هذه الحرب ؛ حتى ولا عبقري واحد ) 
او انسان نششبه العباقرة . وقد قام كليبر ولوكاز وهائز بدور رالع في 
الدفاع عن مدريد مع الكتائب الدولية . ثم قام مياجا الذي جعلت الدعابة 
منه المدافع عن مدريد ؛ والانسان الاصلع ؛ ذو النظارتين ؛ والمفروروالبليد 
والابله والشجاع » احساما مئه بالغيرة من كليبر » باقناع الروس » بنقل 
كليبر من مدريد الى فالانسيا . وكان هذا حنديا ممتازا » ولكنه محدود 
العلرمات العسكرية ؛ وكثير الكلام عن المهام التي بقوم بها . وكان غولز 
قالدا ممتازا وجنديا بارزا ولكنهم كانوأ دائما بعهدون اليه بلمهام الثانوية 
ولا بطلقون بده فى أي عمل من الاعمال . ولعل هذا الهجوم هو اكير ما قام 
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به من اعمال حتى الان ؛ ولم يعجب روبرت يما سمعه عن هذا الهجوم من 
انباء حتى الان . وهناك أيضا غول المجري ؛ الذي يجب أن بقتل رميا 
بالرصاص اذا صدق الانسان نصف ما بسمعه فى جيلورد . 


وكمود لو شهد القتال الذي دار على الهضابة القائمة وراء كوادا لاجارا 
عندما انتصرت قوات الجمهورية على الابطاليين . ولكنه كان انذاك في 
ابسترأ مادورا . وقد حدثه هائر قبل نحو من اسبوعين في جيلورد » عن 
هذه المعركة » وصورها له » وكأله بشهد نا . وقد حلت لحظة واحدة » 
كادت قوات الحمهورية تخسر المعركة ملدما اخترق الابطاليون خطوط 
الدفاع » وهددوا قواتنا بالتطويق » ولكننا كما قال هائز « لما كنا عرف 
انهم من الابطاليين © فقد قمنا بمناورة ؛ لم تكن حتما ناجحة » لو كانت 
القوات التي تواجهنا من غير الطليان . وقد نجحت مناورتنا » . 


هرق انر القركلة نهدا مرو ها بطق الكزائعك لكان سيا قن 
حقسته والسرور نقم قواده من تجا الخظة وتحقق العجزة:وكان هائر 
حندبا ممتازا ورفيقا رائعا . وقد حاربت القوات الاسيائية بقيادة ليستن 
ومودبستو والفلاح ؛ اروع حرب فى هذه المعركة » والفضل في ذلك بعود الى 
العادة وألى تحلبهم بالنظام الرائع 85 ولكن هؤلاء الثلاثة ما كانوا ليعملوا 5 
بالطلاب الذين يتدربون على الطيران في طائرات مزدوجة الضوابط ؛ بحيث 
ستطيع الطيار الذي بتولى تدرسهم السيطرة على الطائرة + اذا ما اخطا 
الطالب فى قيادتها . ولكن سرعان ما تختفي الضوابط المردوجة » وميترك 
اليهم تصر يف الامور وقيادة الفرق والفيالق 8 


وهم من الشيوعيين . ومن المؤمنين بالانضباط الحزبي ولا ريب في 
أن النظام الذي سيفرضوه »؛ سيجعل من جنودهم ؛ رجالا من خير ةالجنود 


ذا 


افتفار الاسبانيين الى احترام الحياة . ولم بعدم عدد من الرجال بالجملة 
لمجرد أسباب نافهة صغيرة »© منذ يام غزو التتار للغرب في اي جيشش » 
كما كان بعدم الجنود في ظل قيادته . ولكنه كان ماهرا في صوغ الفرقة 
وجعلها وحدة مقاتلة » تحسن الاحتفاظ بالمواقع » والهجوم على مواقع 
الغذو وتدريت الجيكن علق المناورة فق المبدان. . .واخدذ وويرت بسائل ننه 
عن. الضورة الى سيكون عليه لبسدر © اعتذيا تنصي الفياةة امودوحة , 
ولكن هل تنتهي هذه القيادة 5 وهل يذهب الروس ؟ أو انهم سيزدادون 
قوة ؟ وما هي حقيقة موقف الروس من هذا الموضوع . ان جيلورد هو 
المكان المدالي الذي بستطيع أن بدرس فيه جميع هذه الامور . فهناك اشياء 
كثيرة . بريد أن بتعلمها ؛ ولن بتيسسر له تعلمها الا فى جيلورد . 


وكثيرا ما خيل اليه أن جيلورد مكان لا بناسبه ٠.‏ فهو يختلف كل 

الاختلاف عن فيلاسكويز 59 » القصر المدربدي » الذي غدا مقر الشيوعية 
الدينية المنطهرة » ومقر قيادة الفيلق الدولي في العاصمة . ففي فيلاسكويز 
بشعر ألرء » بانه عضو في رهبئة دينية » وهو يختاف كل الاختلاف عن 
الشتمون الثذى من نه ن تجيلوية 1ق اق قر ناد النوع كامس فيل 
نجزئته الى كتائب تؤلف الجيش الجديد , 


وني أي من هذه الاماكن يشعر المرء ) بأنه بشترك فى حرب صليبية . 
ولعل هذه الكلمة هي التي بجب استخدامها ؛ على الرغم مما لحق بها من 
تحريف من جراء سوء استعمالها ؛ حتى انها لم تعد نعطي المعنى الحقيقي 
منها . فانت تشعر في هذه الاماكن ؛ على الرغم من بير و قراطيتها ؛ ونضالها 
الحزبي » وافتقارها الى الكفاءة » نفس الشعور الذي كنت تتوقعه؛ والذي 
لم بكن جزءا منك » عندما « تعمدت » لاول مرة . انه شعور التكريس 
للواجب » نحو جميع المضطهدين في العالم . وليسس في أستطاعتك ان تصفه 
او تنحدث عنه ؛ كشعور دبني على الرغم من واقعيته ؛ وتشابهه مع 
الشعور الذي تحس به عندما تستمع الى موسيقى باخ © او تقفا امام 
احدى الكاندرائيات لترى النور ينبعث من توافذها العالية . انه يضفي 


ال 


عليك شيئًا من الايمان بشيء يستطيع » ان تعتقد به اعتقادا كاملا وشاملا » 
وتشعر نحوه بشعور الاخوة مع الاخرين الذين برتبطون فيه معك بنفس 
المصير . ولعلك لم تحس بمثل هذا الشعور من قبل ؛ ولكنك تجربه الان » 
وتضفي عليه وعلى مسبباته اهمية بالفة قصوى » يختفي امامها تملقك 
بالحياة » ولا بصبح لها أي معنى في نظرك » موى انك تريد ان تتجنبالموت 
لانه يؤخرك عن أداء واجبك . ولكن خير مافى الامر » ان في وسعك ان تعمل 
شيمًا تجاه هذا الشعور ؛ وتجاه تلك الحاجة . وهذا الشيء هو ان 
تقاقل وتناضل . 


وهكذا فقد قاتلت ») ولكن طهر الشعور بالواجب » قد زال بالنسبة الى 
اولك الثين عاضوا بعك اتتهاء القتال وابلوا: فيه البلاه الهس . :وكان :ذلك 


والدفاع عن موقع او مدينة هو جزء من الحرب التي تحس فيها لاول 
مرة بمثل هذا الشعور . ولقد كان القتال في الجبال ؛ من هذا النوع حتما 
فقد قاتل المناضلون فيها تجمعهم رابطة من الزمالة الثوربة الصادقة . 
وعندما اقتضت الحاجة للمرة الاولى » فرض النظام © وافق على فرضه ؛ 
وفهمه خير فهم . فعند اطلاق نيران المدافع » جبن بعض الرجال وقروا. 
وقد رآهم يقتلون » وتترك جثثهم تنتفخ على مقربة من الطريق » لا يكترث 
بهم انسان » الا طامع فى سلبهم ما بحملون من عتاد ومتاع . ولا ربب في 
ان سلبهم عتادهم © واحذبتهم »© ومعاطفهم الجلدية ؛ أمر واحب ؛ اما 
سلبهم ما بحملون من غوال فأمر واقعي ؛ اذ انه بحرم الفوضودب. من 
الحصول عليها . 


وكان برى من الحق والعدل والضرورة ؛ ان بقتل الفارون . فلا ضير 
في ذلك ولا جناح . ففرارهم مظهر من مظاهر الاثائية . فعندما هاجم 
الغاشيون » وتمكئا من وقف هحومهم عند ملحدرات الصخور الشهباء » 
وتمكااسن السو امام ااام :الت رو اليب تع فوا تمن كن انق + 
وامام الطائرات ؛ ثم قمنا بهجوننا المعاكس »© فأخرجنا العدو من اأواقع 


ىا 


التي احتلها . وكانوا قد حاولوا القيام بحركة لتطويقنا » ونجحوا فيها الى 


وفى كل هذا » وفى خضم هذا الخوف الذي يجفف الحلق والفم » وفى 
الفزع الناجم عن تهاوي جدار » وتعطيل مدفع رشاش »؛ قتل القائمون 
عليه » تقدم على حمل المدفع من جديد » فتضعه فى مكان آخر © وتخرج 
صندوق عتاده وتشرع في اطلاق النار منه على الطريق . ولقد تعلمت ها 
نوحي به الممارك ؛ من تنكر للخوف » عندما حاربت طيلة الصيف والخريف 
دفاماءعن ثقرا العالم :6 فبك الطفيان ©:ؤذفاعا عو كلما #من به لأنجاد 
العالم الجديد الذي شببت على تعلمه , وقد تعلمت فى ذلك الخريف كيف 
تحتمل ©» وكيف تتجاهل الالم فى اوقات البرد والقر والمطر ) وكيف تقيم 
الخنادق والمتاريس . وقد دفنت جميع مشاعرك في ذلك الصيف وهذا 
الخريف » تحت غطاء من التعب والارق » والهياج العصبي والانتقار الى 
الراحة . لكن كل ما مرر تبه من تجارب »© قد جعلت لا تؤمن به قيما » 
غالية » خلقت عندك نوعا من الكبرياء والاعتزاز الذي صيرك وحشا قاتلا 
في جيلورد. 


ولكن لا » انك لم تكن ذلك المثالي في جيلورد وانما كنت انسانا في منتهى 
الطيبة والسذاجة . ولكن جيلورد لم يكن نفس المكان الذي اصحبه الان . 
لا. ان جيلورد آنذاك هو غير جيلورد الآن . 


كان هذا قبل تشكيل اول وحدة من وحدات الفدائيين » وقبل أن يلتقي 
كاشكين أو غيره من زملائه . وكان كاشكين هذا فى سان سيباستيان فى 
التشمال) وم يصبل الى مدرية: الا إلى كاتون الثاني توبعقا: ان كأن راوبرت قد 
قائل في كارابانشيل وعسيرا » فى تلك الابام الثلائة التي تمكنوا فيها من 
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من الاماكن التي احتلوها ؛ بعد معاركِ دارت من بيت الى بيت » الى أن تم 
تطييراالضاحية الى تقيزف على منازيد: . 


ولم يكن كاركوف بحس بالتشاوم ؛ حتى في تلك الايام العصيبة . اجل 
قد اشرف على الضصياع » واخذ الواحد منهم »© يفكر بالطريقة التي بجب ان 
نتصر ف فيها فعلا عندما بنتهي كل شيء . وقد تخلت الحكومة عن العاصمة 
واخذت معها جميع السيارات 4 واضطر مياجا العجوز ؛ عندما قسام 
بالتفتيش على حصون المدبنة الدفاعية »؛ الى امتهاء دراحة هوائلية . ولم 
ستطع تصور مياجا وهو يركب دراأجة . ولكنه كان قد كتبها الى المحف 
الروسية ؛ ولعله اراد ان بصدق واقعها » بعد ان كتبها . 


وكانت ثمة قصة اخرى لم يكتبها كاركوف . فقد كان عنده في فندق 
الات ثلائة من الترحق اروس © كان غليه انمتن نم © وكان اتنان خنهم 
من سائقي الدبابات اما الثالث فطيار » وقد اصيبوا بجراح بالغة تجمل 
نقلهم متعذرا . وكان من الهم جدا ان لا بسقط هؤلاء الجرحى في ابدي 
العدو في حالة سقوط المديئة » مخافة اقامة الدليل على التدخل الروسي 
لتبرير التدخل الكشوف من جانب الدول الفاشية » ولذا فقد القيست 
مسؤولية عدم وقوعهم في ابدي العدو على اكتاف كاركوف . 


وتقرر في حالة الجلاء عن العاصمة أن يقوم كاركوف بتسميمهم ©» وان 
بنزع منهم كل اوراق هوياتهم » قبل أن بغادر الفندق . ولم يكن من السهل 
على الاعداء » أن بميزوا ان هؤلاء الثلاثة المصابين بحراح بالفة لخينة في 
رؤُوسهم وبطوتهم وصدورهم من الروس . أجل ليس في وسع اي انسان 
ان. بعرف ان هذا القعيل العاري البدن الملقى في سريره » هو روسي.. 
قفعندما يموت الانسان تختفي بموته جنسيته ») وهويته واراؤه السياسية . 


الم 


وكان روبرت قد سأل كاركوف عن شعوره تجاه ضرورة قيامه بهذا 
الواجب » فرد عليه هذا » بأنه لا يستطيع حتى آلان أن نقرر هذا الشمور. . 
وعندما سأله .. وكيف ستنفذ الامر » لا سيما وانت تعرف أن ليس من 
الشهل تستميم الناس 1 فقال كاركوف.: آخل أن هذ اتحادث سبهل كل 
السهولة » ولا سيما عندما تنفذه » تحقيقا لافراضك .. وسرعان ما فت 
صندوق سكائره واطلع روبرت على ما بحمله من جانب منها . 


فقال له روبرت 3 ولكن اول ما بفعله الناس أن اخذوك 'سَكئن] 4 هو 
الاستيلاء على علبة سكائرك . وتكون بداك قد ارنفمتا الى ما فوق راسك . 


ورد عليه كاركوف ثائلا .. ولكن معي مها هنا ايضا ») وكل ما يطلب 
اليك هو ان تضع هذه القطعة في فمك ثم تبتلعها .. قال هذا واشار الى 
هذا افضل .. ولكن قل لي .. هل ان مذاقه شديد المرارة كاللوز 
المر » كما نقرأ دائما فى القصص البوليسية . 

لا ادري . لم اذق طعمه بعد . اتريد ان نحطم زجاجة صغيرة منه 
لشمها؟! 

لاإ . الافضل أن تحافظ عليها . 

اجل . انني لست بالانسان الانهزامي . ولا ربب انك تفهم هذا »ولكن 
أياما عصيبة قد تعود » ولا بسهل على الانسان الحصول على هذا الشيء . 
افضله على جميع الللافات الاخرى . 

وماذا قال البلاغ ؟ قل لي ؟.. وكان روبرت »© قد وصل الى مدريد 
قادما لتوه مسن قرطبة , 

تواصل قواتنا الظافرة تقدمها » دون أن تخسر شيرا واحدا من 


كا 


الارض . هذا ما قاله ابلاغ . 
-لا.انهلم بقل هنا. 


وتذكر روبرت الرجال الذين قتلوا في المعركة التي دارت حول بوزوبلانكو) 
ولكن هذا البلاغ » من النكات التي تروى في جيلورد ٠‏ 


اذن فهذه هي الحالة فى جيلورد . ومع ذلك ؛ وعلى الرغم من كل شيء » 
فهو بود لو كان ثانية فى حيلورد .. وطافت افكاره بذكرباته عن سييرا 
وكارابانشيل وعسيرا .. ثم قال لنفسه .. لا ريب في أنك سرنع الفساد 
والعطب . ولكن هل انت فاسد حما أو انك تخليت عن شعور السذاجة 
الذي كان بسيطر عليك فى البدابة ؟ او لا يمكن ان تشمر بنفس الشعور في 
كل شيء ؟ وهل بمكن للانسان ان يحتفظ بنفس المشاعر من الطهارة التي 
بدا فيها عمله . كما دا الاطباء الفتيان او القسس الشسبان ؛ أو الجنود 
الحديثو السن . لا ريب في ان القسس يحافظون على نفس المشامر ؛ والا 
فانهم يتخلون حتما عن عملهم . ولا ريب في ان النازيين يحتفظون هها 
وكذلك الشيوعيون الذين يظلون خاضعين للانضباط الحزبي . ولكن 
كاركوف ..!! 


اله للا تقبشر ”قل بالثهب: ان الملل من وؤاسنة أقضبة كاركو ف افق الرة 
الاخيرة التي زار فيها جيلورد ؛ كان كاركوف رائعا في حديثه عن عالسم 
اقتصادي بربطاني قضى وقتا طويلا في اسبانيا . وكان روبرت قد قرأ 
ما كتبه هذا الرجل طيلة سئوات عدة » واحترمه بالغ الاحترام دون ان 
بعرف شيئًا عنه ولم بكن ليهتم » بما كتبه هذا الرجل » فقد كانت كتاباته 
في غاية الوضوح والبساطة والصراحة . وكانت بعض الارقام التي اوردها 
قائمة على اساس التمئيات . لكن الانسان بجب ان بحترم على كل حال 
بالنسبة الى نوايساه . 


وأخيرا فقد راى هذا الرجل ؛ في نفس اليوم الذي وقع فيه الهجوم على 
كارابانشيل . كانوا يجلسون في حلبة المصارعة ؛ وكان موت العيارات النارنة 
بنطلق من الشوارع القريبة » موحيا ؛ بقرب الهجوم . وكانت القيادة قد 


1ك 


وعدتهم. بارسال دبابة ولكن الدبابة لم تصل »© وقد جلس مونتيرو واضعا 
راسه بين ذراعيه بقول ... ١‏ لم تأث الدبابة . نم تاتب الدبابة ») , 


كان اليو عشديد البرودة »> وكان الغبار الاصفر بهب على الشارع ©» وكان 
مونتيرو قد اصيب فى ذراعه اليمسرى .. وكان بردد القول .. بحب ان 


وكان روبرت حوردان ؛ قد مضى ليرى اذا كانت الدبابة قد وصلت © 
وطاف حول البنابة القائمة في نهابة خط التراع » فرآها هناك . كنها لم 
تكن دبابة » وانما سيارة مصفحة . وكان الاسبانيون يطلقون على كل شيء 
في تلك الايام اسم الدبابة . انها سيارة قديمة . ولم برض سالئقها ان برك 
الزاوبة التي اقام فيها ليذهب فيها الى حلبة المصارعة . وكان بقف وراء 
سيارته ©» وقد طوى يديه وراء دروع السيارة واخفى رأسه فى الخوذة 
الفولاذية . وعندما حدثه روبرت . هز رأسه وظل ف مكانه . وعاد روبرت 
بحادثه .. فقال.... ليست لدي اوامر بالذهاب الى هناك . 


واخرج روبرت مسدسه » ووضعه فى ظهر السائق وقال .. هده 
اوامرك . ولكن الرجل هز رأسه وقال .. ليس معي ذخيرة للمدف : 
الركسنافن:: 


عندنا ذخيرة فى حلية المصارعة . هيا بنا »؛ دعنا ذهب . سنملا 
امشاط السلاح هناك . هيا . 


ولكن لبس ثمة من يستطيع اطلاق المدفع الرشاش . 

ب وابن هو المدفعي ؟ أبن رفيقك ؟ 

لقد مات . داخل السيارة , 

اخرجه , هيا اخرجه من داخلها . 

لا اريد ان المسه ) وهو محصور بين المدفع ومقود السيارة © ولا 


ينا 


هياننا؛ سنخرحه معا. 


وعندما صعد روبرت الى السنيارة الملصفحة » اصطدم رأسه بطر فها » 
تحرج ويدال الام على جبيسه ووجوة» وكان لتقل » بدينا تقل الحسمة 
واضطر الى أن بطرق راسه حتى بخرحه من المكان الضيق الذي حشر فيه 
ونمكن أخيرا من انتزاعه ودفع به الى أن وصل الباب . وقال للسائق . . 
ماعدقين فى اخراججة: 


ورأاى روبرت الدموع ننساب على وجنتي السائق ؛ وعلى انفه .. وتمكن 
اخيرأ » من دفع الحجئة حتى قذف بها الى الشارع . 


مدال نمبو افكن اد اهار ع عانك الس دي امك مراع 
بهددة بالمستدسن , 


وإراق ارخلا» يخويقن :وزاء تسلف النداه» ؤفك الاتدى حملن طرايل + 
وكان عاري الراأس اشيب الشعر » عريض الوحه ؛ عميق ابعينين . وثان 
تحمل فق ذه غلية من :سكائن« التسيدر فيد »+ قاخرع سيعارة فديها الى 
روبرت الذي كان بدفع السائق الى السيارة المصفحة مهددا اباه بالمسدس. 


وقال الرجل الجديد القادم .. دقيقة ايها الرفيق .. هل تستطيع ان 


وتناول روبرت السيكارة ووضعها قٍِ جيب قميصه . وقد عرف هذا 


فرد روبرت عليه قائلا .. اذهب الى الجحيم .. ثم قال لسائق السيارة 
المصفحة . . هيا الى الحلبة » اتراها ؟ ثم دخل الى السسيارة وجلس بجانب 
السائق » وبدات العيارات النارية تنهال على السيارة منكل جانب نتصيب 
فولاذها » محدثة صوتا شديدا .. ووصلت السسيارة الى مدخل الحلبة » 
وفى الحال فتحت صناديق الذخيرة والعتاد » وخرج الرفاق ببنادقهم 


نيلها 


وقنابلهم البذونه ؛ وهتف موتيرو قائلا 30 حسنا » ها هي الدبابة ؛ في 
وسعما الآإن أن نبدا المحوم ٠‏ 


وفي ساعة متأخرة من تلك الليلة » وبعد ان كالوا قد احتاوا آخر بيت 
على الحبل »© استلقى روبرت مرتاحا وراء جدار من الآجر »© وقد عمل فيه 
ثقبا » يرقب منه عبر الارض المنبسطة الصخور التي تراجع اليها الفائيون» 
والتي اخذوا بطلقون من ورائها النار بعد تراجعهم ؛ وكان قد انبطح على 
كومة من القشش في ملابسه التي بللها العرق » واحاط نفسه بحرام مسن 
الصوف » منتظر! جفاف العرق . وبيئما كان منبطحا فى مكانه » عادث الى 
خياله صورة العالم البريطاني ؛ فضعك ؛ ثم احس بالالم لانه كان فظا معه 
ولكنه تذكر انه فى تلك اللحظة ©» عندما مد بده بقدم اليه لفافة الغ » 
انفجرت فى صدره جميع مشاعر الكراهية التي بحس بها المحاربون عادة 
لغير الحاربين . 


وها هو بذكر آلان جيلورد ؛ وبذكر كاركوف متحدثا عن نفس هذا 
الانسان . وبذكر قوله له . اذن فقد لقيته هناك , اجل فقد ذهب الى 
الجبهة . اما انا فلم استطع المضي بعيدا عن طليطله . وكان ذلك اليوم » 
الاخير من ابام شجامته كما اعتقد . فقد غادر مدريد في اليوم التالي'. 
لفد كان فى طليطله في ذروة الشجاعة ؛ وكان آحد الذين ابلوا البلاء الحمن 
الال العمتن 86+ لو را قداق لالبطله © فون كانت توه لماح 
هي التي ادت الى نجاحنا في الحصار الذي فرضناه . ولقد كان هذا الجزء 
هو اسخف مامر فى الحرب من أحداث » وفد بلغ الذروة فى السخف .. 
ولكن قل لي ما رابهم فيه في امربكا ؟ » . 


فقال روبرت .. انهم بعتقدون في امريكا انه قريب حدا من موسكو . 
تقال كارعافات لا أنه لسن كذاك © ولكن له وحها رائعا ؛ وعن طريق 
وجهه واخلاقه يستطيع ان بحقق النجاح الذي بريد . اما انا فلا امتطيع 


ان افعل شيئًا بهذا الوجه الذي احمله . وان القليل الذي حتقته » قد تم 


الى 


على الرغم من وجهي ؛ الذي لا يوحي للناس بحبي ولا يحملهم على الثقة 
بي . اما ميتثسيل هذا » فيملك وجها يستطيع ان بجمع ثروة عن طريقه . 
أنه وجه متآمر . وكل من قرأ عن المتامرين في الكتب » بثق به على الفور . 
وهو بسلك ابضا سلوك المنامرين الصادقين . وعندما بدخل الى ابة غرفة؛ 
بظن كل من في داخلها » انه على الفور في حضرة متآمر من الطراز الاول . 
وجميع مواطنيك الاثرباء » اللذين بودون عاطفيا أن سساعدوا الاتحاد 
السوفياني عن عقيدة وايمان او رغبة في ضمان انفسهم في حالة نجاج 
الحزب ؛ يرون فورا ني وجه هفا الرجل ؛ وني سلوكه ؛ انه لا يمكن له ان 
يكون ألا عميلا موثوقا من عملاء الكومنترن ٠‏ 


أو ليست له ابة علاقات بموسكو ؟ 


طرازي المجانين ؟ 


البسيط ؛ والشرس ؟ 


لا 4 وانما اعني الطرازين الموجودين عندنا فى روسيا . فهناك ولا 
مجنون الشتاء . وهذا بأتي الى باب بيتك وبقرعه بمنف . فتمضي الى 
الباب وترأه واقفا منده . الك لا نعرفه ولا سسيق لك ان رانته من قبل . 
ومنظره مؤثر كل التأثير ) فهو ضحم الجسم »؛ نرتدي احذية عاليةومعطنا 
من ألفراء وقبعة من الفراء » وقد قطت الثلوج جسمه كله . وهو هفز 
حذاءبه اولا فيتساقط الثلج عنهما » ثم بنزع معطفه » فتتساقط الثلوج 
عنه ابضا . ثم بخلع فبعته . ويضر ببها الباب » فيسقط الثلج عنها , 
ثم بعود فيضرب الارض بقدميه ويدخل الى الفرنة » وبعد ذلك تتطلع 
اليه فترى انه مخبول . هذا هو مجئون الشتاء . 


.. اما في الصيف فانك ترى مخبولا بسير في الشارع وهو بحرك ذراعيه 
وبهز رأمه ذات اليمين وذات الثمال »وستطيع كل منبراه من مسافة مالي 
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باردة » أن يعرف أنه مخبورل 8 وهدا هر محنلون الصيفا ٠‏ وعالنا 
الانتصادي من مجانين الشتاء . 


- وكن لماذا بثق به الناس هنا ؟ 


د الرحة الذي يعئله :ويه الناس ينم والعيلة الي مجعها قي 
انه قد جاء من مكان اخر » حيث بثق الناس فيه ؛ ويعتبرونه انسانا 
هاما . وبالطبع عليه ان يسافر كثيرا » حتى تفعل هذه الخدعة فعلها . ولا 
ريب فى انك تعرف ان الاسبانيين غريبو الطباع . فهذه الحكومة تملك 
الكثير من المال » من الذهب . وهي لا تعطي أصدقاءها شيئًا ٠.‏ فالت 
صديق » هذا حسن . فعليك ان تقوم بعملك بدافع الصداقة » دون ان 
تنال ابة مكافأة . ولكنها تعطي الاخرين الذين بمثلون بلادا او شركة غير 
صديقة لانها تريد أن تؤثر عليهم . انها تغدق على هؤلاء العطاء . ولعل من 
الممتع ان تتابع حديئي بدقة وعنابة ٠‏ 


انني لا احب هذه الطريقة » فالمال » ملك للعمال الاسبانيين ٠.‏ 


لا بفترض فيك ان تجب جميع الامور وانما عليك أن تفهمها مجرد 
فهم » وانا اعلمك بعض الامور في كل مرة القاك فيها . ولا ريب في انك 
ستصبح مئقفا فى النهابة ؛ ولعل من الممتع ان بتعلم الاستاذ . 


لاادري اذا كنت استطيع ان اعمل استاذا عند عودتي » فمن المحتمل 
انهم سيصهونئى باللون الاحمر ٠‏ 


قد بكون في امكانك أن تاتي الى الاتحاد السوفياتي لمواصلة دراستك 
هناك . واعتقد ان هذا خير ما تفعله . 


- ولكن الاسبانية هي ميداني . 


هناك بلاد كثيرة تتحدث بالاسبانية . ولن بكون من الصعب ان تعمل 
ل أنه شدرما سيط اسل ى اساتنا ‏ وعليك: إن تدكر ايها ]نع مدد 


ا 


نعة اشهر لم تعد استاذا . وكان في وسعك في غضون هذه الاشهر 
التسعة أن تتعلم حرفة ثانية ٠‏ كم عدد الكتب الفلسفية اللسيوعية التي 
قرأ ]؟ 

قرات « الموجز عن الما ركسسية » الذي وضعه أميل بيرئز ٠‏ وهذا كل 
سينا فراته . 

اذا كنت قد قراته كله » فهذا لا بعني الا القليل . فهو لا تتجاوزالالف 
والخمسمائلة صفحة » وني وسعك ان تقضي وقتا في قراءة كل صفحة 8 
ولكن ثمة اشياء اخرى عليك ان تطالعها . 


ابس لدي وقت للمطالمة الآن . 


فقال كاركوف ‏ اعرف ذلك » ولكنني اعني قريبا . هناك اشياء كثيرة 
بجب أن تقراها فهي تعينك على فهم ما |حدث , ولكن من جميع هذه 
الكتب ؛ بمكن أن يخرج كتاب واحد ؛ ضروري كل الضرورة ؛ بوضح 
هذا الكتاب . وفعلا فكلى امل ؛ ان اقوم انا بكتابته , 

لا استطيع ان ارى من هو خير منك لهذه اللمهمة . 

لا تصانعني . نأنا صحفي . ولكن شأئي كشأن الصحقيين عامة : 
احب الكتابة فى الادب . وانا الآن مشغول بوضع كتاب عن كالفوسدوتيلو . 
لقد كان فاشسستيا صادقا » فاشستيا اسسانيا صادقا . أما فرالكو والآخرون 
فليسوأ من الفاشيين . وكنت ادرس جميع كتابات سوتيلو وخطبه . لقد 
كان انسانا ذكيا ؛ ولعل من الذكاء حا انه قتل هذا الشهر . 

خيل الي انك لا نؤمن بالاغتيال السياسي . 

انه يطبق على نطاق واسع . 

ان ا 


لكان 


وتؤدرى انثال: مولام الاباليتة الحقيثيين + ومع ذلك نما زات اومن أن 
الافتبال السياسي طق الآن عن نطاق: واشع.. 

هل ثعني لماه 

حال اس فين ولكننا تمدع رتسي عن التجاطة رالجكالاتراكلاب 
الغادرة من الحئرالات والاميرالات الذين بخوئون الأمانة الموكولة اليهم # 
هؤلاء يجب أن يقضى عليهم » انهم لا يغتالون . نهل رايت الفرق ؟ 


اجل رابته . 


ولما كنت اهزل احيانا » وانت تعرف ما بنطوي عليه الهزل احيانا 
من خطورة . اجل لما كنت أهزل احيانا » فلا نظن اني امزح عندما اقول 
ان الشعب الاسباني لن يعيش حتى يندم لانه لم بقتل عددا من الجنرالات 
الذين بتولون القيادة الان . وانا لا احب القتل » ولعلكنعرف هذا ! 


لا يهمني امرهم . أنا لا احبهم ؛ ولكني لا بهمني امرهم ابدا . 


فقال كاركوف ‏ اعرف هذا 4 فقد اخبرني به بعضهم . 


وهل هو على هذا النحو من الاهمية ؟ لقد كنت احاول أن اكون 
صادقاليس الا . 


قوم بهده المحاولة على انه انسان مولوق بركن اليه 24 مع انه في ظروف 


وهل من المفروض الني من الموثو قين الذين يركن اليهم ؟ 
دان الفرو عن آنلك فى علملك سن الوثر فيق جذااء وغل :اناتحدثت اليك 


للق 


احيانا لارى ما تمتاز به من مواهب عقلية ه ومن الموؤسف اتنا لا نتحدث 
ابذدا احادرث جدية . 


- لقد نوقف عقلي عن التفكير » في هذه الفترة الى ان نكسب الحرب . 

اذن فقد لا تحتاج اليه الى فترة طويلة ٠‏ ولكن عليك ان لا تهمل تمرينه 
في هذه الفترة » مرات قليلة . 

انا اقرا العالم الغربيب . 

حسمنا . . انها نكتة ولكن في هذا العالم الغريب بعض الاشياء الصحيحة 
الصادقة التي سجلتها وتائع هذه الحرب . 


اجل »؛ انا اتفق معك ؛ ولكن للحصول على صورة كاملة لما بقم »2 لا 
تنستطيع ان تقصر قراءتك على صجيفة الحرب . 


0 


ولكنك لا تحمل على هذه الصورة اذا قرات عشرين صفحة ؛ ثم اذا 
حدث وحصلت على ١‏ تريد » فلا ندري ما تفعل بهذه الصورة . نأنا مثلا» 


أو تظن انها على هذا النحو من السوء !] 


انها انضل مما كانت عليه . ونحن الآن نتخلص من :عض الامور التي 
هي فى منتهى السوء . لكن الامور عفنة منتنة » فلحن تقوم الان ببناءجيش 
ضخم ؛ وبعض العناصر من امثال بوديستو والفلاح وليستر وديوران ) 
موئوقة بركن اليها . أجل أنها اكثر من موثوقة . انها رائعة . وسترى ذلك 
بنفسك . وما زالت لدينا الكنائب » مع ان الدور الذي كانت تقوم به قد 
تفين الأن م ولك الحسسن' الإلف من عكافين ظبة وبيكة الا يمكن. لها أن 
كسب حربا » فمن الواجب أن تصل كلها الى مستوى معين من التطور 
السنياسن 4 ونجب أن يعرف الجشيم اذا بحازيون © واعضة ذه الحرت 
بالنسبة اليهم .اجل يجب أن يؤمن الكل بالحرب التي يخوضوثها » وان 
بقبلوا بالنظام الذي بفرض عليهم . فئحن نقوم الآن ببناء جيش ضخم من 


اما 


اللمجندين ؛ دون ان يتوفر لنا الوقت لتلقين جنود هذا ااحيش النظام الذي 
يجب ان يتوفر فيه » والطريقة التي يجب أن يسلكها في المعركة . وتنحن 
ندعوه بجيش الشعب » ولكنه سيظل مفتقرا الى كل « موجودات "الجيوش 
الشعبية الصحيحة » والى النظام الفولاذي الذي بتوفر في كل جيش نظامي 
سترى . انها عملية خطرة حدا , 


ارى انك متشمائم اليوم . 


لا 2 لقد حجنت لتوي من فالانسيا حيث احتمعت الى عدد كبير مر 
الثاس. ولا هوه الاتسان قادة من فالاتتها #متفاللا ٠‏ وق شدرية لا تند 
الا بالقوة 4 والنظافة وتوقع النصر . أما فالانسسيا فشيء آخر . فالحصد. 
بير وقراطية الحكم وترهله . وهم ينظرون الى جماعة مدريد نظرة ازدراء. 
وبرشاونه » يجب أن تراها . 


. انها لازالت مسرحية هزلية . وقد كانت فى البدابة فردوس المحانين» 
واشوريين الخياليين . اما الان فقد غدت فردوس الجنود المزيفين ؛ الدين 
لا هم لهم الا ارتداء البزات العسكرية والتخطر فى الشوارع © وومسسيع 
الاوشحة الحمراء والسوداء على اعناقهم . وهم بحبون كل ما يتعلقبالعرب 
الا شيئًا واحدا وهو القتال . ففالانسيا تحمل الانسان علسى التقيؤٌ » 
وبرشلونه نرغمه على الضحك ٠‏ 


وما رابك فى المحاولة الانقلابية ؟ 


ب لم تكن المحاولة الانقلابية حدبة . بل كانت هرطقة قام بها المجالين 
والاشقياء ولكنها لم تكن اكثر من مجرد لعبة صبيالية . وكان بين الذين 
قاموا بالمحارلة عدد من المضللين الشر فاء . وكان ببنهم عقل مفكر واحد » 


كان قف 


وتلقوا بعض الاموال الفاشية ولكنها لم تكن كثيرة . با لهامن حركة 
دان 

لم يكن القتلى كثيرون بقدر من قتنو! فيما بعد ) او من ستنفكذ فيهم 
احقاء الاعذاءج 5ه هده الخركة#نانها ابثل انها لمكن أن تحمل على 
محمل الجد . وكان من الاحرى أن :طلق عليها اسم آخر . كالحصبة او 
النكات .ولك الكسية “قي شطن ...وقد نوثر عن النظر والشمع . 
ولكتهم تآمروا كما تعرف على قتلي وقتل ولتر ومودسة و وبربيتو . 
ارانت:الن أي د بلقت الفوضى عندهم 1 اننا لسنا متشابهين ٠‏ با لها من 
حركة تافهة لم تستطع ان تقتل احدا » لا في الجبهة ولا في اي مكان آخر . 
كل ما استطاعت ان تفعله هو أن تقتل بعض الناس فى برشلونه ليس الا , 


ب وهل كنت هناك ؟ 

اجل © وكنت قد ابرقت اشرح شراسة تلك المنظمة المخزية من الفتلة 
التروتسكيين واساليبهم الفاشية » وقد ضمئنت برقيتي كل احتقار 
وازدراء » وكن المحاولة كانت سخيفة وتافهة . وكان « نين » الرحل 
الوحيد فيها » وقد اعتقلناه ولكنه فر من أندينا . 


واين هو الآن ؟ 


فى بارس . أثنا تقول أنه فى بارس . لقد كان رجلا ممتعا واكنه 
حمل الكثير من الانحراف السياسي . 


ولكنهم كانوا على اتصال بالفاشيين ؛ الم يكونوا عللىاتصال ؟ 
ب ومن لم بتصل بهم ؟ 
انحن لسننا على اتصال بهم 5 


عوط فرع انلكا اتكرى نين الساررت كاده لاس كران 
ما وراء خطوطهم . ولكن شقيق احد سكرتيري سفارة الجمهورية بارس 
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انا انضل الجبهة . كلما كان الئاس اقرب الى الجبهة : كلما كابوا 


انضل واحسدن . 
على ما برام »؛ لدىنا الكثيرون من الناس هناك ٠‏ 


واذا عثرنا عليهم قتلناهم ؛ كما انهم اذا عثروا على رجالنا قتلوهم . وعليك 
ان تفكر عندما نكون في بلادهم » في عدد الرجال الذين ببعثون بهم الى 
ماوراء خطوطنا 0 


لقد فكرت بى هذا الموضوع ٠.‏ 
ب حسسنا ؛ اعتقد انك فكرت اليو بما فيه الكفابة . ولذا أشرب الآن 
لأرى تعن النانن ‏ الهم فق الطايق العلوى © نوعلا ال عما قريب 


احل .. هذاما فكر به روبرت حوردان .. لقد تعلمت كثيرا في 
جيلورد وقد قرا كاركوف الكتاب الوحيد الذى طبعه . لم بكن الكتاب 
خض قدا قزاوه “تقد فته جميم اكتشانانه فق اسيانيا اتناه عضر 
سنوات من الترحال فيها مشيا على الاقدام او فى عربات الدرجة الثالئة 
إو فى سيارات الساص ؛ او على ظهور الخيل والبفال ؛ أو في السيارات 
الشاحنة . أنه بعرف بلاد الساسك © ونافسار ؛ واراغون ؛ وغاليسيا » 
والمشتاليين 34 وأسسترامادورا خير معر ف 5 وكانت قل صمصعدرت عن 
الموضوع عدة كتب مهتازة وضعها بورو وفورد واضرابهما حتى انه لم 
ستطع ان يضيف الى ما كتبوه شيئًا . ولكن كاركوف ذكر ؛ بأن الكتاب 
رائع. 


ا 


ولقد قال له كاركوف ذات يوم .. هذا هو السسيب الدي بحملني على 
الاهتمام بك »© فانا اعتقد انك تكتب كتابة صادفة » وهذا شيء نادر 


الوجود . ولهذا فانا اريه ان تمرف الكثير . 


حسنا . سيكتب كتابا جديدا عندما ينتهي من هذه الحرب . ولكسن 
الكتاب سيكون مقصورا على الاشياء ألتي عرفها تمام المعرفة . وقال 
يحدث نفسمه .. ومع ذلك علي ان اكون مجيدا للكتابة اكثر من الماضي » 
لاستطيع تناول هذه المواضيع . فالامور التي تعلمتها فى هذه الحرب ليست 
على درحة كبيرة من السهولة . 
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قالت ماربا تسأله : ماذا تفمل هناك ؟.. وادار لها راسه قراى انها تقف 


لاشيء . كنت أفكر . 
ند كنك نكر * ا بالحدر؟ 


لا. لقد تقرر امره . كنت افكر بك ؛ ويفندق فى مدريد اعرف بعض 
الروس فيه وبكتاب اعتزم كتابته فى بوم ما . 


وهل هناك عدد كبير من الروس فى مدريد ؟ 

لا .ان عددهم قليل . 

ولكن الصحف الفاشية تقول انهم بعدون بالمئات والالوف . 
هذه اكاذيب . نعددهم قليل . 

وهل تحت الزون ؟ فالزّخل الذي كان يعدا هنا كان اروسيا ٠‏ : 
- وهل اعجبك ؟ 

أجل . كنت مريضة آنذاك . ولكني امتقد اله كان جميل الصورة 
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.  تاهقو‎ 


وتالت بيلار ب يا له من سخف . جميل !! كان انفه منبسطا كيدي 


الف تاذر ج خناه لقف تنه , 


وعندما فاهت بهذه السارة ©» توقف لاعبو الورق عن اللعب )؛ ورفعوا 
بنت شفة » الى أن وجد الفجري الشحاعة ليوجه السوّال قائلا .. اما 
تفوله حق با روبرتو؟ 

اجل .. وود لو ان بيلار لم تثر هذا الموضوع »؛ ولو انه لم ببح به لها 
عند أبل سوردو .. ثم استطرد يقول .. اجل .. بطلب منه © فقد كان 


وال الفجري .. كان دائم الحديث عندنا ؛ عن مثل هذا الاحتمال . ولا 
ادري كم مرة وعدته باداء مثل هذا الواجب . با له من شيء غريب . 


وقال بربمتكفو .., كان هو فى حد ذاته » رجلا غرسا فذا . 


وقال أندريه .. احد الاخوين . اسمع . انت ايها الاستاذ , اتعتقد ان 
بامكان الانسان ان برى ما يخبئه له القدر , 


فتال روبرث »؛ وكان بابلو ؛ يتطلع اليه بنظرة فيها استغراب وفضول » 
وبيلار ترقبه دون أن دبدو على وجهها أي تعبير .. اعتقد ان الانسان لا 
ستطيع أن برى مستقبله . اما بصدد هذا الرفيق الروسي © فقد كان 
شديد العصبية من طول المدة التي تضاهافى الجهة . فلقد قاتل فى ابرون 
وكلكم » تعر فون ما حدث فبها من سوء , أجل كانت معركة سيئة . قم 
قاتل فى الشمال . ومنذ اللحظة الاولى التي تم فيها تشكيل هذه الوحدات 
التي تعمل وراء الخطوط »؛ كان يعمل فيها فى ابسترامادورا والاندلس . 


لفن 


وأعتقد أنه غدا منهمكا متوتر الاعصاب ؛ بتصور دالما أشياء شعة , 
فقال اندربه ‏ انه كفيره من الناس . ولكن اصم الي با انكليزي . هل 
تعتقد أن بامكان الانسان أن بعرف مسبقا ما سيحدث له ؟ 

1ه هذا محرد حهل وخرافة ٠.‏ 

وقالت بيلار ‏ وكأنها تتحدث الى طفل نضج مبكرا . أكمل وعنا 


تقال زويرة نا افتقد أن الخرق بيصي تالزوئ: السيقة 4 كان تبرق 
الإللجان العدي الع قوسن بالتطير .م 


وقاطعه برنمتيفو بقوله .. كطائرات اليوم مثلا .. 


وقال بابلو برقة .. او كوصولك الينا . 


وتطلع روبرت اليه عبر المائدة » فادرك ؛ أنه لم بتقصد بقوله الاستغزاز 
وانما مجرد التعبير عن فكرة .. ثم مضى يقول .. « وعندما برى الإنسان 
الخائف » العلامات والنذر التي بتطير منها » باخد فى تصور نهابته )ويعتقد 
ان هذا الخيال قد جاء عن طريق الوحي ؛ وأنا لا اعتقد ان الامر بعدو ما 
قلت . فانا لا اومن بالعرافة او الرجم بالغيب أو الغيبيات كلها . » 
بوضوح ) وهذا ماتم فعلا . 


هوسا بسيطر عليه . وليس في وسع أحدكم ان يقول » انه قد راى شينمًا 
اشيدا , 


وقالت سلار : وقد التقطت بمعن الرهاد من النار ؛ ووضعته في بدها » 
ثم نفخته بفمها .. حتى ولا انا ؟ أو لا استطيع ان اقول انا شينا , 


حتى ولا انت بكل سحر كوشعوذتك وغجرتتك .. 
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ذلك لانك معجر: من معحزات الصمم . فانت لست بالاسان الليد. 
ولكنك اصم ٠‏ والأصم لا سستطيع سماع الموسيقى » او الانصات الى المذباع 
ولانه لم سستمع اليهما ؛ فاله بقول ؛ ان مثل هذه الامور لا توجد . اليبس 
كذلك يا الكليزي . لقد رايت موت ذلك الرحل ذي الاسم الغربب فىوجهه) 
وكأنه موسوم عليه بقطعة من الحديد الملتهب . 


وقلقه © وقد تحم الخو فعن الحن الثي مر 'بها .. اما الثلق. فمن: اجتمان 
وقوع الشر الذي تصوره 3 


فردت بيلار ., لا لقد رأيت الوت بجثم هناك بوضوح وكأنه يجلس على 
كتفيه . واكثر من هذا لقد شممت رائحة الموت , 


اسمع . عندما كان بلانكيت » وهو اكبر العرافين » بعمل تحت آمرة 
غرانيرو » قال لي انه فى بوم موت مانولو غرانيرو المصارع المشهور ؛ كانت 
رائحة الموت تنبعث من الصباح . فعندما توقفا في الكنيسة في طريقهما الى 
الحلبة » كانت رائحة الموت من العنف والشدة بحيث احس بلانكيت,الحاجة 
الى التقيؤٌ . ولقد كان مع مانواو عندما استحم وارتدى ملاسه فى الفندق» 
قبل المضي الى الحلبة . ثم اختفت الرائحة فى السيارة عندما جلسا 
ملتصقين في الطربق . ولم بحسسى بالرائحة فى الكنبة الا خوان لويس دي 
لاروزا ؛ اما المساعدان الاخران وهما مارسيال وشيكوكو فلم بحسا بها . 
وقال لي بلانكيت ؛ انه راى وجه خوان لويس شاحبا فقال له .. وهل 
قفيت الرائحة ارقناةة فقال خوان + اخل حتن النى لا انتطيع أن اننقس 
فقال بلانكيت .. ليس في وسعنا أن تعمل شيما سوى الامل بان تكون 
مخطئين .. وفي نفس ذلك اليوم فضى الثور على مانولو غرانيرو وحمله 
على قرنيه قاذنا به إلى الحاجز امام الجماهير النظارة في مدريد . وقد 
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فقال فيرناندو ‏ ولكن هل شممت شيئًا ؟ 

ولاب كيفاسةة سداق لفق التتائم ٠‏ وه كنت بن براق 
الذي ستطيع أن يرى كل شيء . . وبلانكيت هذا »؛ الذي انتقل الىخدمة 
جوسيليتو فيما بعد ؛ ابلغ فيئيتو ؛ بالقصة فى فورنوس مستشهدا بخوان 
لوبى دي لاروزا الذي ابد القصة تمام التأبيد . كنت حاضرة وسمعت 
كل شميء . ومن هذا يبدو يا انكليزي انك اصم » ولا تسمع بعض الامور ) 
أو لا تشمها مثل مارسيال وشيكولو . ولكن خوان لوسن وبلانكيت لم 
كونا ضمي انا التست بالضماف.. 


بالالقا. 


ب يجب ان تكون انت الاستاذ بدلا من الانكليزي .. ولكن في وسعي با 
انكليزي ان احدثك عن امور أخرى » وعليك ان لا تشك فييا لمحرد انك 
لا تستطيع أن ترى او تسمع , فأنت لا تستطيع ان تمسمع ما سمفعسه 
الكلب » ولا تستطيع ان تشيم ما بشسمه الكلب ابضا . وانت حتى الآن ؛ لم 
تمر » الا بالقليل من التجارب التي تمر بالرجل عادة . 


ووضعت ماريا بدها على كتف روبرت جوردان ؛ وارختها هناك ؛ وخيل 
اليه ان من الواجب ان بضع حدآ لكل هذه السخافات وان بفتلم فرصة 
الوك« الع مول" هيذا كولكل ارقحاما زال كرا" .ريحي انقناء 
هذا الشطر من الليل بأي شكل من الاشكال .. ولذا فقد التفت الى بابلو 
نالا + وهل تزعن. الك كيناة الحمزذة؟ 

فقال بابلو .. لا ادري . انني اميل ألى رابك . ولم بحدث لي حتى الآن 
أي شيء غريب او غيبي . ولكنني اعرف بلانكيت هذا » فقد كان رجلا في 
منتهى الجد والتقوى . وهو ليس بالغجري ؛ وانما هو بورجوازي من اهل 
قالانسيا + اول تجتمع اليه ؟ 


أجل لقد رآبته عدة مرات , انه رجل قصير »؛ ابيض الوحه ؛ بحسن 


يلف 


الخنرب براسه . وسرنع فى العدو كالآارنت . 


وقالت بيلار .. تماما ؛ لقد كان له وجه شاحب يسبب بعض المشاكل 
التي بعانيها في قلبه ؛ وكان الغجر يقولون أنه بحمل الموت معه فى ثيابه ولكنه 
بستطيع ان يطرحه جانبا كما بقذف الانسان بالفبار عن المائدة . ومع ذلك» 
فانه ٠‏ وهو ليس بالفجحري ؛ اشتم رائحة الموت فى جوسيليئو عندما حارب 
فى تالافيرا . ولا أدرى كيف ان هذه الرائحة تدفقت الى انفه اكثر من 
وا عور 55200 بلانكيت عن هذا الامر فيما بعد ؛ ولكن الذين 
استمموا الى حديئه قالوا عنه انه مجرد خيال ؛ وان ما شمه لم يكن الا 
الحياة الني كان بعيشها جوزيه آنذاك . خارحة مع العرق ؛ من تحت ابطيه 
نم حاءت قصة مانواو غرائيرد التي اشترك فيها انضا خوان أوبس دي 
اروز . ومن الواضح أن خوان لوبس لم بكن رحلا كثير الاحترام ؛ ولكنه 
شديد الاحساس فى عمله وكان انضا زبر نساء . اما بلانكيت ؛ فرجل كثير 
الحد والهدوء ؛ ولا بعرف الكذب . وانني لاقول لك انني شممت رائحة 
الموت فى زميلك الذي كان هنا 


الرائحة قبل مصارعة الثيران . وقد نح تححكم انتم وكام شكيسن فى ثضية المطار 
ولكنه لم يقتل فيها . نكيف كان فى وسمك ان تمي الرائحة آنذاك وهو 
فح مل كيه 


التي اشترك فيها اغناسيو سانشيز ميحياس ؛ كانت رائحة الموت تنطلق 
منه بقوة حتى أن الكثيرين رفضوا الحجلوس ممه . وقد عرف جميع 
الغفعر هذه الحقيقة , 


فقال روبرت .. تختر عهذه الروانات بعد ان موت الانسان . فكل فرد 
كان عرف ان سانشيز ميجياس كان في طريقه الى اموت اذ انه كان يفتقر 


الى التدريب منذ امد طويل »؛ ولان اسلوبه كان ثقيلا وخطرا ؛ ولان قوته 
والمرونة فى ساقيه كاننا قد ذهبتا ولم نكن انعكاسانه على ما كانت عليه . 


لفن 


زالحة ارت تتعك :مته # ومندما ول الى # قبلا الرهون رانت انقاتاً 
من أمثال ركاردو وفيليب غونزاليس ؛ بغادرون الكان من الباب الخلفي » 
وراء اسار . 

ويه كائر ملعتنو لمسيفة الاي 

هذآأ ممككن 5 ممكن ددا 5 ولكنهم شهوا رادة اموت 3 وكلهم غرفو! 
وم ب 1 


وقال رانائيل الفحري ‏ ان ما تقوله هو الحقيقة با انكليزي . وكلاسا 
تعر ف هذه الأمور , 

انالا اصدق شيئا منها . 

تمحوكان الك موتح معرب الكاتيرقي لذي اللاسه لضن العسه ردم 
ولكن يلار هذه مشهورة بتقدمها فى مثل هذه الامور . 


لاني الدرس ا نذا تاماعد افذة الورك 3 القوانية لا 
اذا كانت له رائحة ؛ فانها دحب أن تكون معروفة ومحدودة 3 


وقالت بيلار وهي تنبتسم ل أو نريد أن لعرف با فيرناندو ! او تفلن أن 
في وسعك ان تشمها] 

اذا كانت موجودة حقا ؛ فلم لا استطيع ان اشمها كما بشمها الاخرون؟ 
ل وقالت بيلار ؛ وهي تسخر به .. ولم لا ؟ اسيق لك ان استقللت 
باخرة نأ فير نائدو ؟ 

لا . ولا ارد أن اركب متون اللبحر ٠.‏ 
أذن فلن بكون في وسعك ؛ ان تميزها . اذ أن حزء! من الرائحة »© يشبه 


تلك التي تهب علق داخرة ماعندما اتكون عناك عاصفة . وتغلق جميعكوات 
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الباخرة » فاذا وضعت انفك في درفة احدى هذه الكوات » وكانت الماخرة 
تتأر جح ذات اليمين وذات الشمال )فانك تحس » بنوع من الاغماء والخواء 
فى معدتك ) وتئم شيئا من هذه الرائحة . 

اذن سيكون من المستحياز علي أن اتعر ف الى هذه الرائحة ؛ لانني 
لن استقل ابة باخرة . 


الى المكسيك وفنزوبلا . 


وقال روبرت متسائلا .. وما هو الجزء الباقي من هذه الرائحة ؟.. 


وتطلعت اليه بيلار هازئة » وقد تذكرت الان باعتزاز رحلاتها البحرية . 
وقالت : اسمع با انكليزي .. حسسنا ؛ تعلم . هذا هو الموضوع . بعد ان 
نشم رالحة الباخرة » عليك ان تهبط التل من مدريد ؛ الى ساحة طليطله 
فى الصباح ؛ وتقف على الرصيف الرطب من الضباب » وتنتظر رؤية اللنساء 
العجائز ؛ وهن فى طربقهن قبل الفجر لشرب دماء الحيوانات التي تم ذبحها 
وعندما تبصر باحدى هاته النسوة وقد التفت بوشاحها ) وشحب وجهها 
وغارت عيناها » وبدت غضون اللسن وتجعداته على وحهها ؛ وذقنها » 
نعليك ان تطوقها بذراعك با الكليزي وآن تضمها الى صدرك ؛ وتقبلها في 
فمها ) وآنذاك تعرف الشسطر الباقي من تلك الرائحة . 


نقال الفجري .. لقد تقززت نفسي من هذا الوصف . 
وقالت بيلار تسأل روبرت ,, أو تريد ان تسمع اكثر ؟. 
لعل ذا كانم التروري أن تتفل فاشام + 


فقال الفجريى . لا تتحدثي با بيلار » عن تلك الشقوق في وجه العجائز . 
فلم تَتَشَمو وحوه النسساء عندما - شخن ٠‏ ولا بحدث لنا هذا . 


فقالت سلار تهزا به .. لا ؛ انها تحدث لنا معشر النسساء اللائي كن في 


طفن 


شبابهن رقيقات الاجسام © ولكنها لا تحدث طبعا ؛ بالنسبة الفجرنات 
الحوامل ؛ اللائي بدفعن بطونهن امامهن دليلا على رضى ازواجهن .. 


فقا رافائيل .. لا تنحدثي على هذ! النحو المعيب با بيلار . 
اذن فقد استأت . هل رابت في حياتك فجرية ليست على وشك الوفم؟ 
بذ امت 

دعك من هذا . فليس هناك ؛ من لا بتألم . وما اردت قوله هو ان 
السن بأتي بصورة القبح الى الجميع . ولا ارى لي حاجة الى الافاضة 


والاسهاب . أما اذا اراد الانكليزي ان بتعلم تلك الرائحة التي بشكك 
بوجودها ؛ فعليه أن بذهب الى حيث قلت فى الصباح الباكر . ْ 


فقال روبرت ‏ سأذهب . ولكني ساشم الرائحة عندما بمررن بي دون 
حاجة الى القبل . انني اخثسى الاخاديد والشقوق فى الوحه . 


فقالت بيلار ب قبل واحدة با الكليزي ؛ بقصد التعلم © ثم عد وهذه 
الرائحة بى انفك الى المدينة » وعندما ترى وعاء فيه بعض الازاهير الميتة 
بالرائحة الموجودة فى انفك . 

ولو فرضا انلي قمت بذلك ؛ فأي نوع من الازاهير هي ؟ 
الافحوان. 

اكملي ؛ ولو فرضنا الني شممتها . 

حينذاك » من المهم أن بكون اليوم من ابام الخريف الماطرة » أو التي 
كثر فيها الضباب على الاقل ؛ أو فى مطلع الشتاء » وآنذاك . عليك ان 
كنسون الشوارع ؛ أو بجمهون القاذورات من امام البيوت ؛ واذا ما 


يلكا 


مرجت هذه الروائح ٠‏ بالماء والصابون ورالحة اقماع السكائر ؛ مضيت الى 
حديقة يوتائيكر ») حيث توراصل العتبات اللاي عجرن عن مزاولة العمل في 
الببوت 5 عملهن مع الر حال 1 على الإبواب الجديدية أو الإسوار أو الممرات 
فترى العدرد منهن ينفذن كل ما يطلبه الرجل من رغبات جامحة وبتناوان 
اجرا على ما تعولنه يتراوح من عشرة ساتئاب الى سزنا ( معايل العول 
الرئيسي الذي حلفنا نحن معشر النساء لتلفيذه ) وذلك على اكوام من 
الزرهور المبتة التي احتثت من مكانها 34 وأعيد وضعها ف الارض ىُْ مكان 
اخ ع لتكمايها ليوئة ولفوعة . تود كن هلعن الزواام المينة جين 
الارض الندية والزهور اليتة 34 وأعمال ألحب . ولي هده الروالح تسمتطيع 
ان نخسم تللقا الرائحة الثى شتير الى موت انشان وولادة آخر . وتحاول إن 
تكسم تلك الرائحة شوا عميقا بعد ان تدفن راسك فى تلك الروائح : 
2 


اجل . عليك ان تدفن راسك وان تستنشق بعمق . اذا كنت أم تفعد 
الروائح التي سبق لك جمعها »؛ وآنذاك ستشم رالدة الموت القادم 


حسنا » اذا صح ما تقولين » فان من الخير الي قد قدلته . 
وهتفب الفحري : وضدك الآخرون 8 


وقال برسمتيفو مستحسنا .. حسين حدا . لا ريب أن هذا سيحملها 
على التفكير بعض الوقت , 


000 
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-. لأن كل ما قلته يبعث التةرز فى النفس . 

اجل . 

ب وبالطبع » لن تتوقعي منه أن بنفذ كل هذه الاعمال المشينة ؟ 

-لا . اذهب الى فراشك . . الا تذهب . 

ولكن نابيلار .. 

اغلق فمك .. ولا تحاول ؛ ان تجءل من نفسك اضدوكة : وسأحاول 
ان لا اجمل من نفسي اضحوكة فى الحديث الى اناس لا يفهمون ما يقال لهم 

نتال فيرناندو ‏ آنا اعترف ائني لا انهم . 


فقالت بيلار ‏ لا تعترف ولا تحاول الفهم . اما زال الثلج بنساقط في 
الخارج . 


ومضى روبرت الى مدخل الكهف ورفع الستار . كان الثلج قد توقف 
عن الهطول وان كان الطقس ما زال شديد البرودة . وتطلع الى جذوع 
الاشسجار حيث نراكمت الثلوج ؛ والى السماء الصافية . واخلْ نفسما عميقا 
من الهواء البارد . 


وخيل اليه ان ابل سوردو سيترك الكثير من الاثار التي ندل عليه » اذا 
كان قد سرق عددا من الحياد تلك الليلة . 


واليبدل' شقان راك الل الكيان الاق افؤزه الدلحان: وهو قول 
السماء صافية . فد هدات العاصفة . 


لق 
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واستلقى فى فراشه ؛ في ظلمة الليل » واخذ بنتظر مجيء الفتاة اليه » 
وقد توقفت الرباح ؛ وهدات اشسجار ألصنوبر عن الحركة .واخذت جذوع 
الاشجار تبرز امامه من الثلج الذي بفعلي جميع الارض ؛ واحس بلين 
الفراش »© ودفئه فمد رحليه ) بينما كان الهواء البارد بهب على رأسه ٠‏ 
وانفه , وأحس تحت رأسيه بكومة الملابس التي جمعها ليجمل منها واذة ؛ 
والى جانبه يقبع مسدسه الاوتوماتيكي الضخم.الذي اخرجه من قرابه 
ووضعه الى جانبه شادذا اباه الى رسغه الايمن . وازاح المسدس بعيدا عنه 
واخذ يرقب عبر الثلوج ؛ مدخل الكهف . وكانت السماء 'صافية ؛ والنور 
المنعكس على الثلج كافيا لرؤبة جذوع الاشجار ؛ وكومة الصخور التي بقوم 
الكهف تحتها , 


وكان فى ساعة مبكرة من المساء ) قد حمل الفأس © ومضى الى خارج 
الكهف ماشيا نوق الثلج ؛ الى حافة الفرجة القائمة بين الاثمجار نقطع 
شحرة صغيرة من التئوب , وسحب الشحيرة التي انتطمها لي رهدة 
الدجى الى أن وصل بها الى الجدار الصخري ؛ ثم اوقفها ممسكا بجذعها 
إمبات بيد واحدة ثم اخذ يقتطع باليد الاخرى جميع فروعها وانمصائها 
الى ان صنع منها كومة عالية , وعاد ثانية الى الكهف لبأتي بقطعة 
من الخسسب كان قد رآها مرتكزة الى الجدار . وتمكن بواسطة هذه القعلهة 


فق 


اقتطعها ٠‏ بعد أن ثبت قوائمه فى الارض 
وحمل الفأس وقطعة الخشب عائدا بهما الى الكهف فسسمع بيلار تشاله 
353 ماذا تعمل فى الخارج ؟ 

عملت سريرا لي . 

. 

ولكن لا تقتطع احزاء من وفي الخنسبي. لتغيم سر برك 3 

د آسسيقا. 

لا إهمية لذلك . فهناك الواح خشبية في الطاحونة . اي نوع مسن 
الاسرة اقمت ؟ 

ب من النوع الذي نقيمه فى بلادي عادة , 

اذن نم فيه مرتاحا . 

واراد ان بحمل الكيسين الى الخارج © فقالت له بيلار .. في وسعهما ان 
بظلا فى رعابتي تماما كليلة الامس . 

أو لا تريدين أن تب تبعثي بالحر س . فاللبل صاف وقد انتهت العاسفة. 
سيذهب فيرئائدو . 

وكانث ماريا في مؤخرة الكهف » فلم يستطع أن يراها ٠‏ 

ب اذن طبتم مساء حميعا 3 فانا ذاهب الى النوم 5 

وكان الباقون يهيئون الفراش الذي سينامون فيه على الارض قرب 
الموقد » فتطلع اليه بريمتيفو واندريه وقالا ' لسعدت مساء ٠.‏ 

اما انسيلمو » فكان قد اغفى في زاوية » بيئما نام بابلو على مقعده . 
وقالت سلار .. أوتريد جلدا لسريرك ٠.‏ 

-لا. شكرا . لست في حاجة اليه . 

آذن نم جيدا ؛ وسأعني باشيائلك , 

وخرج فير ناندو معه ؛ حيث وقف لحظة واحدة في المكان الذي امد 


اخلف لال 


روبرت سريره فيه وفال ., ان فكرتك غريبة في النوم في العراء با دون 
روبرتر . 

انا متعود على هذا الشكل . اسعدت فساء , 

مادمت متعوذا عليه .. 

ب ومتى تنتهي نوبتك ؟ 

في الرابعة صباحا . 

استشعيع برذا “من الآن حتي الرابعة . 

لقد تمودت عليه , 

وقال رويرت بدماثة .. مادمت متعوذا عليه .. 

اجل ؛ يجب ان امضي الآن الى مركزي . مساء الخير 4 با دون رويرتو 
ب مسا الخير با فير تائدو . 


ودخل رويرت فى فراشه ؛ واحسى بالدفء وبحركة الاغصان تحته والخذ 
يرقب مدخل الكهف » عبر الثلوج ؛ وهو بكاد يستمع الى نبضات فؤاده . 
كان الليل صافيا ؛ واحس بصفاء نكري بشيه صفاء الهواء وبرودته . 
وشم رائحة اغصان الممنوبر تحته . واخذ يفكر ببيلار » ورائحة الموت التي 
حدنته عنها . وثال هذه الرائحة هي التي احبها : رالحة الاغصان التي 
أقنطعت حديئا : كما احب رالحة الشواء والاخثاب التي تحترق .ورالحة 
اوراق الخريف التي نلتهمها النيران . لا ريب في أنها رالحة الحنين الى 
الاوطان التي تملا أنقه .. وأخذ سائل نفه .. أبة رائحة تفضل با 
ترى ! اتفضل رائحة الاعشاب الحلوة التي بتخدمها الهنود فى سلالهم ١‏ 
او هل تؤثر رالحة الجلد المدخن ؛ او رالحة الارفن ف الربيع يقد الطر او 
رالحة البحر وأنت تسير على الشاطيء فى غاليسيا ؛ او الربح عندما 
تقترب الى الاحل في كوبا ؟ انها رائحة ازهار الصبار : او الميموزا أو 
اعشاب البحر . وقد تؤثر ان نسم رائحة شواء شرائح الخنزير في الصباح 
والجوع بعصر احتماءك ؛ أو رائحة القهوة فى الصباح ؛ أو تفاحة تمضهها 
او الشمبانيا وهي تعصر او الخبز يخرج طازجا من ألفرن . وقا لنفسه 
٠‏ لاريب فى انك جائع .. نسم استلقى على جانبه ومضي يرقب مدخل 


فض 


الكهف ؛ على ضوء اشعة النجوم المنمكسة على الثلج . 

وراى شبحا بخرج من الكهف ؛ ويقف بين الصخور التي تؤ'ف الدخل. 
ثم سرعان ما سمع صوتا غريبا وراى ذلك الشبح » يمود فيدخل الى 
الكوستات: . 

واخذ بفكر : انها لن تأتي : قبل ان ينام الجميع . ولعله بضيع وقنه ؛ 
نقد مضى نصف الليل . آه : با ماربا ؛ تعالي الي سراعا الآن . تعالي با 
ماربا فالوقت قصير . وسمع صوت كومة من الثلج تسقط من فوق احد 
الافصان على الارض . وارتفعت الربح . واحس بها تعصف في وجهه . 
واحس فجأة بهلع شديد من انها قد لا تأتي . وذكره ارتفاع الرباح ؛ بأن 
الصباح قد اوشك على المجيء . وتساقطت الثلوج من الاوراق العالية على 
الارض مع هبوب الربح . 

تعالي » با ماربا ؛ ار<واه تعالي بسرعة ؛ اجل تعالي الي لا تنتظري ٠‏ 
فليس من ضرورة لانت" رك حتى بناموا جميعا . 

ورآها تخرج من وراء الستارة التي تغطي باب الكهف . ثم ابصر بها 
تتوقف لحظة لا دري ٠١‏ كانت تعمله فيها . وصغر لها بفمه صفيرا خفيفا 
ناعما » ولكنها ظلت في مدخل الكهف » لا بدري ما تصنعه فى ظل الصخور 
المظلمة . ثم _زاها © تركس متجهة اليه + وهي تحمل قينا فى يذيها . 
وسرعان ما كانت الى جانبه » فقد دفنت رأسها في صدره » ؤهي تقذف 
بالثلج عن قدميها . وقبلته » ثم اعطته الرزمة التي تحملها . 

وقالت .. ضعهافى وسادتك . لقد اتيت بها من الداخل انقاذا لاوقت . 
وهل حجنت حافية القدمين فى الثلج ؟ 

اك ا ا 

وشديها تنتت اليه © واخدت تترك راسها ف:ذقهة, وثالت. لا تلسن 
لين أنهما بارد تاك ا 0 

ضهيهما هنا ) ليدنمًا . 

لا» مينتقل اليهما الدفء سريعا . ولكن قل لي سرعة الآن انك تحبني 


زفق 


د احيبك ., 
خسنا . حسدا , عسننا . 
احبك » يا ارنبتي !١‏ غيرة . 
وهل اعجبك قميص عرسي ؟ 
انه نفس الرداء . 
ضعي قدميك هنا . 
وكان الثلج وحده ؛ هو الذي جملك تششعر ببرودتهما . قل ثانية . 
أحياك . باارتبتي !١‏ شبرة . 
وانا احبك ؛ وانا زوجتك , 
وهل ناموا ؟ 
لا . ولكني لم استطع الاحتمال مدة اطول . واية اهمية فى ذلك ! 
لا اهمية مطلقا » ما دمتانتٍ الى حائبي ٠‏ 


ضع بديك على راسي . ودعني ارى اذا كان ني وسعي ان اقيلك .. 
وقبلته ثم قالت .. هل كانت قبلة رالمة ؟ 


اجل . اخلمي قميص عرسك . 

او من الضروري ان اخلعه ؟ 

أجل » اذا كنت لا تحسين بالبرد . 

آبة برودة !.. انني اكاد التهب . 

وانا احترق , ولكن » الن تحسي بالبرد فيما بعد ؟ 

ذ 6 فسنفدو فيما بعد معا كحيوان الغاب ) وسلكون قريبين من بعضنا 
الى الحد الذي لا يستطيع الانسان أن يميز بيئنا . او ليس في وسعك ان 


لمان 


تشعر ان قلبي قد غدا قلبك 1 

_اجل ؛ لا فرق بيتهما. 

اذن فاشغر . انا انت .. وانت آنا ؛ وكلانا واحد . وانا احبك.. 1ه. 
انا احبك للغابة . أو نا شخصا واحدا ؟ الا بمكنك أن تشهر بهذا ؟ 

اجل » انني اشعر به . 

اذن فانت لا قاب لك الا قلبي . 

ولا بين ولا وجلين ؛ ولا جسم . 

ولكننا مختلفان . وكنت أفضل ان نكون متشابهين . 

انك لا تهنين ما تقولين . 

ب بل أعنيه . أعنيه . هذا امر اود ان احدثك به . 

ب أنلك لا تعليئه .. 

قد لا اعنيه » ولكنني احببت قوله . ولما كنا مختلفين © فانا سعيدة 
لانك روبرتو ولاني ماربا . ولكن اذا راق لك التغمير © فكم ستعدني ان 
نتبادل . انني احب أن اكونك » لانني احبك كل الحب . 


انالا احب التغيير » ومن الخير ان نظل الانسان كما هو . 

ولكثنا سنكون شيئًا واحدا » ولن يفرق بيننا شيء . وسأكون انت 
عندما لا تكون انت سوجودا . آه »© كم احبك : ولفا علي ان اعني بك . 
تم 

مار 

ت العم اء 

دافارنا! 

ب العم 30 من فضلك 3 

هل تحسين سرد؟ 


كان 


لا .. ارفع الغطاء فوق كتفيك . 


دامارنا؟ 


ب لا استطيع الكلام ٠‏ 


آه . ماريا ! ماربا ..! ماريا ..! 


ورقدت هلالة سميدة بين ذراعيه ؛ وقد التصقت به تشمسر بدفهم 
الغراش ؛ امام برد الجو القارص . . وقالت ., وانت ؟ 

وهل اتيت ؟ 

اجل . ولكن ليس كبعد الظهر . 

ل 

ولكثني كنت سعيدة كل السعادة . فلا حاجة الى اللموت كل مرة . 

حالا؟ أرخو .لانن 

لماعن ذلك . 

اعرف ما تعنينه . فلحن علي شيئًا واحدا ٠‏ 

اذن لم خالفتني ؟ 

يختلف الرجل عن المراة . 

ب إذن بسعدني اننا مختلفان . 

وانا كذلك . ولكنني فهمت عن الموت ؛ كما بفهم الرجل . اما 
الاحساس والشعور »© فلا اختلف فيه عنك . 

مهما فكرت . ومهما قلت © فهذا ما اريدك أن تكونه . 

ب واثا أحبك » واحب اسمك با ماريا . 

آنه اسم شالع . 

الا1.انهليس شائعا . 

الا ننام الآن ؟ في وسعي ان انام بسهولة , 


المفنا 


للاسيسشم لسيلت 


دعينا ننام . واحى بالجسم الطويل الناعم : دافئا بقربه ؛ ببعث في 
نفسه السعادة وبطرح عنها شعور الوحدة ؛ من مجرد لمسة من كتف :أو 
مسة من قدم . ويتحالف معه على الموت .. وقال .. نامي يا ارنبتي 
الفبفيسرة": 

ب لعد نمت فعلا .٠.‏ 

وسانام انا 3 نامي اننا سيمسي ٠‏ 


وأ عمهر معيبلية 3 ونام وادعا هانثا سعيدا 3 


وافاق فى الليل » وضمها بقوة اليه » وكأنها كل ما له فى هذه الحياة : 
وانها ؛ توشك ان تمضي عنه . أجل فمها ؛ وكأنها الحياة نفسسها ٠‏ الحياة 
الحقيقية التي بريدها . ولكنها كانت نالمة نوما عميقا » ولم تستيقظ . 
فانكفا الى جانبه + ورفع الغطاء فوق رأسها ؛ وقبلها في عنقها . ثم رفع 
المندس ووفعه الى جانيه فى متناول بده ؛ واضطجم فى وهدة الليل وهر 


يفن 


أذ 


وهبت ربح دافلة مع طلوع السباح »؛ وسمع صوت ذوبان الثلوج ؛ على 
أوراق الاشحار ؛ وهي تتهاوى الى الارض . كان يوما من ايام الربيعالمتاخر 
وادرك عندما سحب أول نفس عميق »؛ ان الثلج ؛ كان عاصفة موقوتة فى 
الجبال ؛ وانه سيذوب قبيل الظهر ؛ وسمع وقع حوافر جواد على الثلج؛ 
يركض خببيا . وسمع صوت غدارة تتأهب للانطلاق .. 


وقال .. ماريا .. وهو بهزها من كتفها ليونظها . . ماربا > اخفي راسك 
تحت ألفطاء ؛ وسرعان ما زرر قميصه بيده » وحمل مسلسه باليد الاخرى 
وراى راس الفتاة بختفي » ثم ابصر » بالفارس يقترب من وراء الاشجار . 
وامسسك بالمسدس بيديه وصوبه الى الرجل الذي لم يكن قد رآه من قبل . 


كان الفارس بعف أمامه الآن تقرببا ) وقد استقل جواد! اشهب ضخما » 
وعلى راسه قبعة من الخاكي »؛ وفى قدميه حذاءان أسودان ثقيلان . وظهرت 
من جانب السرح فوهة بندقية اوتوماتيكية . وكان وجهه فتيا وقاميا) 
وى هذه اللحظة لمم روبرت حوردان ٠.‏ 


لين 


واطلق اللسار لافنا 


واتطلقت الرصاصة داوية فى الغابة الملأى بالثلوج ... وهوى الحصان » 
وانزلق الرجل ألى الارض وقد ظلت رجله معلقة فى السرج . واندفع 
الحصان مهرولا وهو يجر الرجل الذي الخد راسه بصطدم بالارض » 
ووقف روبرت جوردان »؛ وهو تخمل مدسة في بده . ومشي الحصان 
مهرولا بين الاشجار » بينما اندفع الجمع خارجين من الكهف . وتناول 
وويرك صروالة وبا للصسفة وقال كازيا-.. المي + 


وسمع ازير طائرة تحلق على ارتفاع عال ٠‏ وراى عبر الاشجار 6 المكان 
الذي توقف فيه الحصان ٠‏ بيئما كان فارسه »؛ لا بزال معلقا من رجله في 
السرج » ووجهه على الآرض ٠‏ 


وقال لبربمتيفو .. امضي فامسك الجواد .. ثم قال . .ومن كان بتولى 
الحراسة في المرتفع ؟ 


فقالت ببلار من الكهف .. رافائيل .. وكان شعرهالا بزال منسهلا على 

وقال روبرت . . فى المكان فرسان 335 هيا آخر جوأ مد فعكم اللعين 3 

وسمع بيلار تهنف الى داخل الكهف .. اوفسطين !.. ودلفت السئ 
الداخل وسرعان ما راى رجلين يندفعان منه وقد حمل احدهما البندقية 


الرشاشة على كنفه » بينما حمل الآخر كيسا ملينًا بالامشاط . 


وقال روبرت لانسيلمو .. امضي معهما . وانبطح قرب المدفع الرثاش 
وامسك بر حليةه ٠.‏ 


واندفع الرجال الثلاثئة في الطريق المتد عبر الفابة ؛ يصعدون الجبل . 
ولم تكن الشمس قد اشير قت بعد على قمم الجبال . ووقف روبرت ؛بزرر 


اف 


بمرواله » وبثشيت جزامه ؛ وقد تدلى المسدس الضخم من وبطه , ووضيمع 
المسدس في قرابه ؛ بعد ان اعاد رصاصة جديدة اليه » بدل الرصاصة التي 
اتطلفت مئنه . 


وتطلع عبر الاشجار : الى حيث بقف بريمتيفو وقد امسك بعنان النجواد 
واخذد بخرج :. قلام الفارس.من الركاب » بينما كان لا يزال ببحث فى جيوبه 
نقال له .. هيا .. هات الحواد . 


وانحنى روبرت بلبس حذاءه ؛ وأحسس بماريا عند ركبتيه وهي ترتدي 
ملانسهاقى الرر 5 انها لم نعد الآن جزءا من حياته 8 


وخبل اليه ان ذلك الفارس لم كن بتوقع شيا . اله لم بكن بسير فى 
الطريق : التي تطر قها الخيل عادة : ولم يكن حذرا . او متخذا احتياطاته. 
ولا ريب فى انه بنتمي ألى دورية متفرقة في الجبال . ولكن عندما ستفتقده 
الدوربة ستلحق بائره . الى هنا الا اذا ذاب الثلج اولا . والا اذا حدث 
شيء للدورية ثانيا . 


وكان الجميع قد خرجوا من الكهف الآن وقد حملوا غداراتهم وقنابلهم 
اليدوية . ورفعت بيلار 'ثيسا من القنابل اليدوية اروبرت فاخذ ثلاثا منها 
وضفها في خسة+ وذلق الى العهك ففح اد الكنسى 4 واغرع الندفية 
نصف الاوتوماتسكية وتناول عددا من العتاد لها ؛ وضع بعضه فيها والباقي 
فى جيبه ؛ ثم أغلق الكيس وخرج من الكهف .. وقال لبابلو .. سأصعد 
الى المرتفع . افي وسع اوقسطين ان يطلق ذلك المدفع الرشاش ؟ 


فقال بابلو وهو يرقب بريمتيفو بسحب الجواد .. اجل .. انظروا ما 
العمل هذا الجراة . 


وكان الحصان برتعد بعض الشيء »© فربث روبرت على رقيته ٠.٠‏ وقال 
الى .تاسمه لانن الجكاد + 


1 


فقس معنت 


2200016 


فقال روبرت .. لا . لقد ترك اثارا تقود الى هذا المكان بحب أن نمسحها 


وقال بابلو ب حقا .. سأمتطيه ؛ واخفيه في مكان ثم اعود به بعد ان 
بذوب الثلج . انك وافر التفكير اليوم با انكليزي . 


فقال روبرت .. ابعث واحدا الى الاسفل . أما تحن فعلينا ان تعمد . 


ورد بابلو - لا أرىي فرورة : فالفرسان لا يستطيعون الصهود مسن 
الاسفل ولكن فى وسسعنا ؛ ان نمضي من هناك ؛ ومن مكانين آخرين ٠‏ ومن 
الانضل ان لا نترك ثارا#لا سيما اذا كانت الطائرات ستاتي .. اعطني بسا 
بلار » زمزمية املاها بالخمر . 


نقالت بيلار ‏ لتسكر بها . خذ هذه بدلا منها .. ومد بده واخذ قنبلتين, 
بدويتين وضعهما ف جيبه . ثم قالت .. ما معنى أن أسكر 55 ان الوضع 
خطر . ولكن اعطني زمرمية . فأنا لا اريد ان اعيثي على الماء , 


وارتقى صهوة الحواد ) وربت على رقبته . ورآه رويرت بحك سافه على 
جناح الحواد بحب وعطف ٠‏ وقال بابلو .. هيا . . كلما اسرعنا كان افضل 
واجدى . ومد بده واخرج البندقية الاوتوماتيكية الخفيفة الموضوعة في 
جيب السرج وقال انظروا .. تسلحهم . هذا سلاح الفرسان العصري . 


فقال روبرت .. ان منظر الفرسان العصري بتراءى في وجهه . 

امض با اندريه »؛ فاسرج الجياد ؛ ولتكن على استعداد . واذا سمعت 
صوت عيارات نارية © فسر بها الى الغابة القائمة وراء المضيق . تعال 
بذراعيك ودع النساء بمسكن بالجياد . اما انت با فيرنائدو ؛ فاحمل 
الكيسين » وكن رفيا بهما شديد العنابة . اما انت با بيلار » فعليك ان 
تعني بالكيسين ابضا . وان تتأكدي من انهما سيلحقان بنا مع الجياد . 


وقالت بيلار .. ساستهد انا وماريا للذهاب .. ثم قالت لروبرت وهي 


إفرق 


تشير الى بابلو الذي يستقل صهوة الجواد .. انظر اليه . لقّد بدله الجواد 
تمام التبديل . 

فقال روبرت بحماس ‏ كنت اود ان يكون لي جوادان . 

ان الخطر جوادك . 

اذن اعطني بغلا .. وقال لبيلار ؛ وهو يشير براسه الى الرحمل 
المنكفىء على وجهه في الثلج .. أنزعي عله هذه , وانزعي من حيبه كل ما 
فيها من أوراق ورسائل ؛ وضسعيها فى الكيس . كل شسيء . انهمت . 

اجل. 

ومضى بابلو في اللقدمة ؛ بتبعه الرجلان ؛ كل على انفراد » لثلا نتركا اثرا 

وبدات الشمس تشسرق الآن على قمم الحبال . وبدات ربح دافئلة تهب . 
واخذ الثلج فى الذوبان . لقد كان صباحا رائما من ايام الربيع المتاخر . 


والتغت روبرت وراءه © فراى ماربا تقف الآن مع بيلار م. لم حاءت 
تركض على الطريق وراءه © فتأخر وراء بر دمتيفو ليحدثها , 


وقالت .. الت .. هل استطيع أن آتي معك ؟ 

ب لا » ساعدي بيلار . 

وسارت وراءة ووضعت ندها على ذراعه . 

سآتي معنتك . 

5-0 -_- 

فقالت ‏ فى وسعي ان امسك بقالمتي المدفع الرشاش ؛ على النحو الذي 


فرق 


- أن تصستكي ]ب نواني 6لا قال قارع وا رات في عت خرن 


وسارت بجانيه ؛ ومدت بدها فى جيبه ٠‏ 


فقال لها .. لا .. ولكن انتبهي !إلى تميص عرسك . 

اذن قبلني .. اذا كنت ذاهبا . 

أجل .. كل القبل .. اما الآن فعودي . هناك عمل كثير . وقد 
نضطر الى القتال هنا اذا اقتفرا اثر الجراد . 

ب اسمع ؛ ارانت ما كان بليسهة على صيره ؟ 

اجل . وام لا ؟ 

اجل . جميع سكان ثافار بحملونه . 

الا. تحته . عودي الآن . 

اسمع ؛ لقد رايت كل شيء . 

لم تر شميمًا . كل ما رابته رجلا على جواد . ارجعي الآن ٠‏ 

قل انك تحبني ٠.‏ 

تل لنمن الان . 

_الا تحبني الآن ؟؛ 

أوه . ارجعي الان ؛ أن الانسان لا قوم يكل هذه الاعمال ونحب في 
نفس الوقفت . 

اريد أن امضي معك ؛ وان ١‏ مسك بقوائم الدفع ؛ وعندما يتكلم المدفع 
ارد ان احبك فى نفسن اللحظة . 

انك مجنونة . ارحعي الآن . 


انا لست بمدنونة . واكني احبك ٠‏ 


نين 


اذن عودي. 

نس حسنا ساعود ٠‏ واذأ كنت لا تحبني : فان حبي لك بكفينا مما . 
ولغلر آليها وابتسم وهو فى خضم افكاره . ثم قال 6 وعندما تسسمعين 
صدوتك اطلاق الثار ؛ تعالي مع الحياد 3 وساعدي يلار ف دمل الاكياس ٠.‏ 
من المحتمل ان لا بقع شيء © وهذا ما آمله . 

ب سمأعود 3 انفلر الحواد الذي نمتفايه باياو ٠.‏ 

وكان الجواد الاشهب بسير حثيثا على الطريق . 

أجل واكن عردي ٠.‏ 

اناعائدة . 

والنصقت بدها بحيبه . وضربت على فخذه . وراى الدموع تنهمر من 
عينيها . واخرجت بدها : ثم طوقت عنقه بذراعيها: وقبلته . 

انا ذاهة » انا ذاهمة ٠‏ 

ونظر وراءه » فرآها ما زالت واثّفة : وقد انعكست اشعة الشوسس 
الاولى على وجهها الأسمر ؛ وعلى شعرها المقصوص . ورقع بده باتجاهها 
فاستدارت وعادت من حيث انت ورأسها خفيض الى الامام 5 

وتطلع بر ؛ لمتيفر خلفه » ونظر اليها ٠.‏ وكال 2 لو لم نقصوأ شعرها على 
ذلك النحي اكانت فتاة رائعة الجمال . 

وقال روبرت وهو بفكر فى شيء آخر ...أجل . 

وقال بريمتيفو بسأله .. وكيف هي في الفراشش ؟ 

دمذاة؟ 

ب في الفراش ؟ 

أغلق فمك 


على الانسان أن لا ساء عتدما ..ء 


فقال رويرت .. دع عنك هذا الحديث . 


امنا 


افد 


قال روبرت حوردان لمر دمتيفو .6 اقتطع لي بعضن اغصان الصتوير © 
وانيني بها بسرعة .. ثم التفت الى اوغسطين وقال .. لا مجني 
موضع المدفع الرشاش هناك . 

ولمآ 

ب ضعه هناك » وسأخيرك فيما بعد . 

وقال وهو نساعده .. هنا.. احل هنا .. 

وتطلع عبر المضيق الضيق ؛ ملاحظا ارتفاع الصخور على جانبيه ثم قال 
.. بجحب أن تكون على مسافة أبعد . اجل هنا . هذا مكان مناسب موقتا 
له » الى ان نعثر له على مكان افضل . اجل ضع الحجارة هنا . خذ هذا 
حجر . ضع حجرا آخر على هذا الدانب . واترك مكانا للفذورهة لتدور . 
ابعد الحجر من هذا الجانب با اتسيلمو . انزل الى الكهف واتني بفاس 
بسرعة . ثم قال بسأل اوفسطين .. أو لم سيق لكم ؛ ان وضعتم المدفع 
الرشاشش فى مكان مناسب ؟ 

نضعه دالما هنا. 

ب او لم بقل لكم كاشسكين ابدا ان تضعوه هناك ؟ 


ين 


كتقب 


-لاءان الدفم الرشاش لم بصلا الا بعد ذهابه . 

او لم يكن 'لذي اتى به يمرف 'ستعماله ؟ 

ل لاء فقد كان الذين اترا به من الحمالين . 

با لها من طريقة فى تنفيذ الأمور . اذن فقد سلم اليكم دون ابسة 
تعليمات ؟ 

تماما كما تعطى الهدية . مدفع لنا ومدقع لايل سوردو . جاء بهما 
اربعة من الرجال كان انسيلمو بدلهم على الطريق ٠‏ 


لاريب فى انها معجزة ؛ ان المدفعين قد تمكنا من المرور عبر الخطوط 
مع الرجال الاربعة . 


من بعثوا بالمافعين أرادوا لهما الضياع ٠‏ ولكن أتسيلمو كان بارعا فى عله . 
اتعرف كيف تتصرف بالمدقع ؟ 
اجل . فقد جربته ) ونجحت . وبابلو يعرف ايضا ء وكذلك بريمتيفو 
وخيرناندو ٠.‏ وقد درمسا تحزلته كله 5 ثم اعبنا تركيه على المالدة فى 
الكهف . ومرة فككتاه ) ولم نستطع اعمادة تركيبه آلا بعد بومين . وصنف 
ذلك الحين » لم نجروٌ على اعادة التجربة . 


احل ؛ ولكننا لا نسمم للفجري أو الاخرين بان يمسوه 5 

ارابت ؟ لقد كان هناك ؛ لا نفع فيه مطلقا . انر . ان هذه الصخور 
التي يجب ان تحمي جناحيك كان من المقدر ان تكون صالحة لتفطية مسن 
يهاجمك . فبمثل هذا المدفع ؛ عليك أن تبحث عن منبسط لاطلاق النار . 
ثم عليك ان تأخذ مهاجميك من الناحية الجانبية . ارايت . انظر الآن . 
انه بسيطر على كل ناحية ٠‏ 

آحل لقد رابت . ولكثنا ام تشترك قط فى ابة حرب دفاعية آلا عندما 
احتلت مدينتنا أما في القطار ؛ ققد كان الجنود هم الدين بحملونالرشاش 


شف 


اذن فسنتعلم معا ؛ وعليئا ان نلاحظ اشياء معيئة . وابن هو الفحري 
الذى كان يحب ان تكون هنا ؟ 

0 ادري 5 

- اين يمكن أن يكون ؟ 

لا ادري 3 

وكان بابلو ؛ قد مر عبر المضيق »© ثم مضئ بجواده بسير فى دائرة عبر 
امنبسط الذي كان واقعا تحت هدف المدفع الرشاش . ورآه روبرت الان 
وهو بهبط المتحدر ؛ على نفسن الاثار التي كان الجواد قد تركها فى الارض»: 
عندما مر منن المكان بفارسه للمرة الاولى © نم اختفى وراء الاشحار بعد ان 

وتال روبرت جوردان بحدث نفسه ‏ آمل » أن لا بقع فى ابدي الفرسان. 
وهو يكثر من التجوال على هذه الصورة . 


وجاء بربمتيفو يحمل كومة من اغصان الصنئوبر وثبنها روبرت فى الثلج ؛ 
تحت الارض غير المتحمدة : واضما اباها على شكل فوس فوق المدفع .. 
ثم تال .. آتنا بافصان اخرى .. يجب أن تكون التفطية شاملة للر <لين 
اللذين يطلقان النار من المدفع . وبالطبع هذه التغطية ليست متقنة ؛ولكنها 
تنفع الى ان بصل الفاس . واذا سمعتم اي صوت ؛ فانطرحوا حيث انتم 
بين الصخور او فى ظلالها . أما انا فساظل مع المدفع الرشاش . 

وكانت الشمس قد ارتفعت الآن 3 كبد السسماء واخذنت الريح الدافئة 
تهب ؛ وكان المكان الذي تشرق الشسمس فيه على الصخور ممتعا .. وبدا 
روبرت يفكر . . انها أربعة جياد . وهناك المراتان وانا وانسيلمو وبر بمتيفو 
وفيرنائدو واوغسطين 0 والاخ الآخر آله لعد سيت اسمه' بوذن 
فالمجموع ثمانية ٠‏ وهناك الفحري ؛أذن تسعة . وهناك بابلاو وقد مضمى 
ابلاديو .. اذن فالمجموع عشرة . وهذا بعني اقل من نصف حصان لكل 


يفف للف 


الباقون ومعهم بابلو مع الجياد . بظل هناك رجلان .. بل ثلائة مع ابلاديو 
فابن هو بحق الجحيم ! 


ولا بعرف الا الله ؛ ماذا سميقع لسوردو اليوم اذا نابعو! اثار الجياد في 
الثلج . ولا ريب في ان سقوط الثلج قد عقد الامور » ولكن ذوبانه اليوم ؛ 
سيعيد الأمور الى نتصابها الصحيح . ولكن لا بالنسبة الى سوردو » فان 
ما اخشاه ؛ ان يكون الوقت قد تأخر لاصلاح الوضع بالنسبة لسوردو . 


واذا تمكنا من الصمود اليوم ؛ دون ان نضطر الى خوض المعركة فقد 
ننجم فى الموضوع كله غدا » يما يتوفر لدينا من رجال وعتاد . اجل فى 
وسسمنا اق نتوع بالهننة :وقد لا يكز اتمامنا لها على الوحة الضتشيع © اد 
كما كان بحب ان يكون » ولكن العملية ستتم حتما . كل ما نحتاج اليه ان 
لا نحارب اليوم . أما اذا حاربنا اليوم » فليكن الله فى عوننا . 


ولا اعرف مكانا نستطيع ان ثقيم فيه الآن خيرا من هذ! . واذا تتحركنا 

ألان فكل ما نفمله اننا ستترك آثار! تدل علينا ٠.‏ وليسن هذا المكان باسوامن 
سواه »؛ اما اذا ساءت الامور الى اقصى حد ممكن ؛ فهناك ثلائة سل 
للخلاص من هذا المكان ؛ وعلينا على كل حال ان تنتظر حلسول الظلام » 
عند الفحر . ولا ادري ما الذي اقلقني حول هذا اموضوع ف البدابة . أن 
الملوضوع سهل للغابة . وكل ما آمله ان تصل الطائرات في الوقت المناسب. 
اجل هذا كل ما آمله . ففدا » يوم سينتشر فيه الفبار على الطريق ٠.‏ 


أما اليوم » فاما ان بكون من الابام الممتعة أو البليدة . ولنشكر الله » أن 
تلك الفئة من الفرسان » قد مضت بعيدا عن هذه الناحية . ولا اعتقد مع 
ذلك انهم لو جاءوا فسيسير ون على الطريق المعهودة . انهم سيعتقدون ان 
زميلهم توقف ودار على نفسه »؛ ثم بتابعون اثر بابلو . ولا ادري ابن ذهب 
الخئز بر العحوز . لاريب انه سيكون ماهرا في اخفاء الاثر : ولا ريب في 


أيرفا 


أن ذلك الجواد ؛ صنع له المعجزات . على كل حال » عليه أن يعني بنفسه؛ 
وهو خبير بهذه الامور منذ امد طويل . أما انا فلا استطيع الركون اليه . 
انترض أن من الاجدر استخدام هذه الصخور بدلا من بناء مكان ثابت 
لها . فقد تضطر الى الحفر » ثم بأتون فيمسكون بك او تأتي الطائرات 
فتراك . وفي وسع هذه الصخور أن تكون صالحة لاستخدام الدفنع 
الرشاش ؛ يضاف الى هذا انني لن استطيع البتاء هنا لمواصلة القتال ؛ 


فعلي أن اغادر المكان مع متفجراني ؛ وسآخذ انسيلمو معي . ومن يستطيع 
البقاء هنا لحمابتنا ونحن نمضي لاداء اللهمة ؟ 


وليدا » وقذ وضع غدارته على ظهره » وقد حمل في بديه ارتبير 8 


وهتف مرحا .. هولا .. روبرتو . 


9 
ووضع روبرتو بده على نمه موعزا له بالصمت » وتوقف الفجري ذاهلا. 
وحبا وراء الصخرة الى المكان ألذي كان بقبع فيه روبرت قرب المدفع 
الرشاش . وتطلع اليه روبرت وقال بنعومة .. ابن كنت عليك اللعنة ؟2 


ب تبعت أثر الارنبين » وامسكت بهما على الثلج وهما بمارسان عمل 
الحب . 


- ومركرك ؟ 
- لم اغب عنه طوبلا . هل وقع شيء . 

هناك فرسان بطوفون بالجبال . 

با اللجحيم » وهل رابتهم 5 

ب هناك احدهم عددنا في الممسكر »؛ جاء يتشناول انطاره .. 
ظئنت انني سمعت صوت عبار ناري . هل جاء من هنا . 
اجل من هنا . عبر مركزك . 

يا لي من رجل مسكين تعيس الحظ . 


لضن 


أو لم تكن غجريا لقتلنك . 

لا با روبرتو » لا تقل هذا . انا اسف . الذنب ذنب الارنبين . سعت 
صوت الذكر ؛ قبيل الفجر ؛ يركض على الثلج . لا تستطيع أن تتصور 
الحالة التي وجدتهما عليها . ومضيت نحو الصوت ؛ ولكنهما كانا قد مضا 
وتبعت اثرهما على الثلج ؛ ثم وجدتهما معا فذبحتهما . ارابت ما اثقلهما . 
تصور ما تستطيع بيلار أن تفعله بهما . انا اسف با رويرتو . آسيف 
كاسفك . وهل قتل الفارس ؟ 

00 

وانت قتلفه ؟ 

ندا 

لا ريب فى انك ظاهرة غريبة حقيقية . 


لم وضع بده على الارنبين وقال .. حقا ان فِيهما لحما كثيرا . 
لحم كثير . . لم أن في حياتي ما بضاهيهما بدانة , 


اذن أمض وعد مسرعا بالفطور ؛ واطلب من بيلار بعض الوثائق التي 
اعطيتها لها . 


ارجو ان لا تكون غاضبا مني با روبرتو 5 


انني لست بغاضب . ولكئئي ثائر لانك تركت مركزك . افترض انهم 
كانوأ حماعة من الفرسان . 

. با للشيطان ! حقا انك عاقل . 

اكون هازلا عندما اتحدث عن القتل . 

طبعا لا . ثم شيء آخر . أن فرصة الارتبين لن تحل ثانية ؛ انلها لن 
تقع ثانية في حياة اي انسان. 

هياء؛ وعد بسرعة ., 


الغا 


والتقط الفجري ارئبيه ومضى بين الصخور ؛ وتطلع روبرت عبر الفيق . 
ان التحدن العفيق .-:وطاقه قراب قوق رانة ان هيك على اعد 
الاشجار . وطاف غراب ثان وهبط قرب رفيقه ؛ وتطلع روبرت اليهما 
بهدوء وقال لنفسه : هذان حارساي . وما داما هادئين » فهذا يعني 
أن كل شيء هادىء . 


وهذا الفجري + لريب في اله لا يصاع لشيء مطلقا ٠.‏ فهو غير منتطور 
سياسيا » ولا بحس بأي نظام » وليسس في وسع الانسان ان بتكل عليه بأي 
شيء من الاشياء . ولكنني في حاجة اليه غدا . وفي امكاني ان استخدمه 
غدا . ومن الغريب حقا أن تجد غجريا بشترك في حرب . اذ من الواجب 
ان يسستثنوا منها كالمعارضين عن وعي وادراك ) او كالناقصين عمّليا او بدنيا 
فهم لا بصلحون لشيء . لكن المعارضين وعيا لم يستثنوا من هذه الحرب 
التي لم سستئن منهااحد وانما دهمت الحميع بصورة متساوية . وها هي 
تواجه الآن مثل هذا « الطاقم » المتكاسل . 


وعاد اوغسطين وبريمتيفو ؛ بحملان مجموعة كبيرة من الاغصان الصفيرة 
وسرعان ما اقام روبرت ستار! واقيا للمدفع الرشاش ؛ ستارا بقبه من 
الرؤية من الجو ؛ وببدو طبيعيا للناظر اليه من الغابة . وبين لهما ابن 
يجب ان بقف الرجل منهما عاليا فى الصخور الى اليمين ) بحيث بتمكن 
من ربة جميع المنطقة الواقعة أمامه الى البمين وابن يقف الى الييسسار 
بحبث بسيطر على المنبطح الواقع تحت الصخور الشاهقة , 


وقال روبرت ١‏ . لا تطلق النار ؛ اذا رات شخصا بائي من هله الناحية 
واشار الى اليسار ؛ وانما دحرج صخرة صغيرة كانذار » واشي لنا هكذا 
بعندفيتك .. ورفع البندقية فوق راسه , واعمل هله الاشارة بالدسسبة 
الى عدد الرجال حركة من البندقية لكل رجل ؛ واذا! كانوا مشاة فوجه 
فوهة المندقية الى الارض . وهكذا لا تطلق النار من مكانك الا اذا سمعت 
نا رالمافع الرشاش , وعندما تطلق الثار من مكان عال » صوب على ركبتي 
الخصم . واذا سمعتني اصفر بهذه الصافرة مرتين ) فاهبط مختفيا 
وراء الصخور »6 وتعال ؛ الى مكان المدنع الرشاش . 


"24 


قال بريمتيفو وهو يبحمل البندقية .. لقد فهمت انها اشارة بسيطة , 
ارسل اولا الصخرة الصغيرة كانذار .. وبين الاتجاه والمدد وتاكد 
من أن احدا لا مراك . 

فقال برنمتيفو .. حسلنا .. واذا تمكنت من قذف قثملة ؟ 

لا تقذف شينا قبل ان تسمع صوت الرشاش . فقد بحاول الفرسان 
المجيء بحا عن ر فيقهم ولا بحاولون الدخول . وقد يقتفون ار بابلو .نحن 
لا نريد خوض المعركة اذا تمكنا من تجنبها نعلينا ان تحاول كل سبيل 
لتجنبها . والان هيا ألى مكانك . 

وقال بردمتيفو .. حاضر .. ثم مضى يتسلق الصخور حاملا غدارته . 
وقال روبرت .. وانت با اوغسطين . . اتعرف شينًا عن المدفع ؟ 
أعرف تعيسه © وتحديد الهدف ؛ واطلاق النار ولا شيء غير هذا . 
متاكدا من انهم سياتون الى الممر المؤدي الى الكهف . 

اجل .. وعلى اي مدى بقع هذا؟ 

عند تلك الصخرة .. واذا كان معهم ضابط » فافتله اولا ) ثم ادر 
النار على الآخرين . وتحرك سطء » فالحركة بسيطة . وساعلم فيرتائدو ) 
ان لا تطلق اكثر من ست طلقات في كل مرة . لان نيران المدفع تميل الى 
الارتفاع . ولذا وجه هدفك كل مرة الى رحل ثم انتفل منه الى آخر . 
واذا كان هدنك فارما » فاستهدف بطثه . 

بت تسيا + 

وبحب أن بمسك انسان بقوائم المدفع » ثلا بقفز هكذا . ويقوم هو 
في نفس الوقت » بوضع العتاد فيه . 

ل وان ستكون الت ؟ 

هنا الى اليسار على الصخور ؛ حيث استطيع ان ارى وان احمسي 
جناحك الابسر بهذا المدفع آلاوتوماتيكي الصفير . سأقف هنا . فاذا 


ذفن 


جاءوا امكننا ان نقيم مذبحة . ولكن لا تطلق النار حتى يقتربوا من المكان 
الذي حددته لك , 


اعتقد اننا سلقيم مذبحة . 

ولكنني ارحو ان لا يأتوا . 

لو لم يكن ئمة موضوع الجسر . لذبحناهم هنا ومفينا عن هذهالجيال 

أن مثل هذه المذبحة لا تؤدي الى سيء ؛ ولا تحقق غرضا . اما الجسر 
فجزء من خطة عامة للفوز بالحرب . اما مثل هذه المذبحة فشيء عارض 
ليس الا . شيء لا قيمة له . 

ب ماذا نعني لا شيء ؟ أن كل فاشي بقتل »؛ يمني نقص فاشي فى الممركة 

ب أجل »؛ ولكننا عن طريق الجسر قد تحتل سيغوفيا » وهي عاصمة 
متاطعة . فكر بهذ! . ستكون اول عاصمة نحتلها . 

اتؤمن بهذا حقا ؟ اتعتقد اننا سنتمكن من احتلال سيفونيا ؟؛ 

حاخل :ان العلالينا سكن +31امتق العسو تطوقة سشية . 

اود أن تقع المذبحة هنا ؛ وان تنسف الحسر ابضا . 

ب بدو ان شهيتك مفتوحة تماما . 

وكان روبرت يرقب الغرابين طيلة الوقت . وراى أن احدهما كان يرقب 
شيئًا  »‏ نعق وطار . أما الثاني فقد ظل فى مكانه على الشجرة . وتطلع 
روبرت الى المكان الذي يقف فيه بريمتيفو فوق الصخور فرآه يرقب الارض 
نحته دون أن يعمل ابة اشارة . ومد روبرت بده نفتح القفل عن المدفع 
الثاني » فدار دورة واسعة فوق الثلوج ثم عاد الى مكانه . وكانت الثلوج 
تتهاورى من اوراق الاشحار تححثت وطأة أشعة الشيمسن والريح الدافئة ., 

وفال روبرت .. لقد اعددت لك مذبحة صباح غد . فمن الضروري ان 
نريل من الوحود ؛ المركز الموحود عند الطاحونة . 


ركان 


انامستعد. 
وكذلك المركز الثاني عند الكوخ تحت الحسر . 
انا على استعداد لهذا أو ذاك أو لكليهما معا . 


لن بمكنك أن تقوم بالعمليتين في آن واحد . اذ انهما يجب ان نتما في 
وتت وأحاد ٠.‏ 

اذن فعلي ان اكون بأمن منهما . كم وددت ان أقرم بممل فى هذه 
الحرب منذ امد طويل . وقد 'صبحنا اقرب الى التمفن يفضل بابلو وكملة 


ووصل اتسيلمو تحمل الفاس .. وقال سأله . . اتريد اغصانا اخرى » 
سدو لي ان التعمية اصبحت رالعة . 

لا اريف امصانا » وائما اريد شحرتين صفيرتين نزرعهما هذا وهناك 
حتى يبدو المكان طبيعيا اكثر فاكثر . وليس ثمة أشجار كثيرة هنا تجعله 
ببدو طبيعيا. 

ب اقطمهما جيدا من جلعهما » حتى لا يبدو الجذع . 

و صسمع روبرت صوت الفاس بقطع فى الفابة الواقعة خلفه 5 ونظر الى 
بر نمتيفو فى مكانه المرتفع فوق الصخور » والى اشجار الصنوبر في الاسفل 
ممبر الفرجة . ها زال احد الغرابين فى مكانه » وسرعان ما سمع هدير أول 
طائرة تقترب 8 فرفع رأسه الى السدماء » ورآها تحلق على ارتفاع عال 6 
وهي تلمع بلونها الفضي فى اشعة الشمس ٠‏ وكأنها لا تكاد تنتحرك .. 

وقال لاوغسطين 3 لا تستطيع هذه الطائرة ان ترانا © ومع ذلك فون 
الخير ان نيطح 1 هذه طائرة الاستطلاع الثانية اليوم : 


وما شأن طائرات الأمسس ؟ 


كن 


لقد مرت كحام سمي م ٠.‏ 


ة من سيفوفيا . فالحلم السيء ينتظر دوره 
لا ربب فى انها كانت قادمة من سيفو فيا . فالحلم السيء د 
هناك ليصبح حقيفة . 


ن كان هديرها لا 
007 3 ان كان سر 
و 
يزال بسمع . 


وعندما رفع رو سار سه ؛ راأى الغراب بطير 34 ن مكانة دور . احالة 
5 : صد كود من فا نما ١‏ 


ان 


1 


همس روبرت حوردان في أذن أوغسطين ان اهبط الى الارض »؛ ثم اشار 
بيده الى انسيلمو طالبا اليه الهبوط ٠‏ وكان هذا ؛ بندفع خارجا من الفجوة 
وهو بحمل شحرة صنوبر على كتفه وكأنها شجرة عيد الميلاد . وراى 
الرجل يلقي بشسجرته وراء صخرةثم يختفي عن النظر وراء الصخور » واخذ 
شيئا ؛ ولكنه احس بخفقان فوؤاده : وسرعان ما سمع حجرا يضرب على 
حجر . وأبصر بصخرة صغيرة تتهادى .٠‏ وأدار رأسه الى اليمين ورفع 
عينيه » فرأى بندقية بربمتيفو ترتفع وتنخفض شكل انفي اربع مرات . 
ولم بعد يرى شيا الا الارض البيضاء امامه وقد بانت عليها اثار الجياد 
تحلق في دائرة » والاشجار تمتد وراءها . 


وتطلع اونمسطين اليه : واتسعت عيئاه وهو بنظر اليه . وراى روبرت 
ان العرق بتصيب من الرجل . نمد نده ووضعها على كتفه . وكانت بده لا 


تزال في موضعها عندما رايا الفرسان الاربعة بخرجرن من الفابة » وشعر 


فى 


3 


بعضلات اوغسطين تنكميش تحت راحته . 


كان احد الفرسان بتقدم رفاقه الثلائة وهو بتابع اثر الحواد وبتطلع الى 
الارض . وجاء الثلائة الآخرون وراءه وقد انتشروا على شكل مروحة عبر 
الاشجار . كانوا يقتفون الاثار بعنابة . واحس روبرت بفؤاده بخفق بعلف 
وهو منبطح ؛ برأقبهم من وراء المدفع الرشاش . 


ومضى الفارس المتقدم فى الطريق الى النقطة التي دار فيها بابلو نتم 
توقف . واقترب منه الثلاثة الباقون وتوقفوا . 


وراى روبرت جوردان ؛ وجوههم بوضوح » وبنادمهم الاوتوماتيكية ؛ 
والجياد التي تصبب العرق منها ؛ وملابس النافاريين العسكرية الي 
اقيم المدفع الرشاش ؛ وراى روبرت وجهه الفتي ألذي لفحته الشمس » 
وحاجبيه الممقوفين وانفه الذي بشبه انف الصقر وذقنه الطويلة . 


وأشار القائد بيده آلى النجرة التي وضع فيها اللدفع »؛ وغرز روبرت 
كوعيه فى الارض وتطلع من وراء نوهة المدفع الى الرجال الاربعة وقد وقفوا 
بحيادهم نوق الثلج . وكان ثلاثئة منهم يحملون بنادقهسم الاوتوماتيكية 
بابد بهم . أما الرابع 2 نقد وضعها في جيب السرج . 


واخذ روبرت بحدث لفه ؛ أنه لم برهم قط على هذا الشكل ؛ ومن 
مثل هذه المسافة القريبة ؛ لقد راى الكثيرين منهم في الماضي ولكن مسن 
مسافات بعيدة . ولم بحدث قط ان رآهم في هذا الشكل الا في القطارات 
.. ووضع بده على الزناد الآن » وقال ستموت انت فى هذه اللحظة » 
وسيموت رفيقك والثالث والرابع ؛ وكلكم في شرخ الشباب . ولكن حسمنا 


تفعلون لو وفرتم على انفسكم هذه الميتة . اجل وفروها على انفسكم . 


واحس باوغسطين الى جانبه وقد جاءته ثوبة من السعال . ولكنه سيطر 
عليها وخنقها ثم ابتلعها . وسرعان ما راى قائد المفرزة يستدير بفرسه 


يذلا 


ددا 


ل لان 10 عدن | بكورى لصوتن دا 


١‏ كسم 

تساك ا ادا الى لصي قي وت وى لمسمانت 0 0 ارين 
ليان ا ون ييف ان ل ال اي ل ا 30 
ا ترا يوي اوور افا 8011 
1 جم 2 عارقدة صم م2 


: منالد" يتم اليس م م مسيم 
1 كسم ص سوسس ر 5-2 اسيم لعؤه ببسم 2 1 فسه | ١‏ الم ناض الن 
لمي م م لتم ميس مسا تليودس عم اس داللق 


منقد قي ابر تاليود سس ا لد لل صيوقة بلسي 


السلصه تصستيم شى يلييي اسلو اليتق 
ل أ عالقسن ١‏ لوي تيان عدي لانن دي رد ا يدا 
| سد كاين 3 امصيدفل اتعدونن لدان يدك ال عاق 
لح ا اناس 3 لي رن لض اصن ند بيدا كدو 
2 نات | وني لا ل يي عاد رصي بلص لعل ا كاتا 
بيو © لصحم مير بعص دج الت قير ١‏ مر 0 ج عا صمو 


١‏ جم خنسة 66 ع كسم و 
دس انان الات انس 3 تار اي ارين و او 


شود ص تساسسن 
د تمي بج 6116 مقن سيم ١‏ و هي كر رمت عب لأسي ع مي ع حب بصع كم 
اتيم ومست مت ممم كمع رمب كيد و لإترو يم و ليسي مسا 
و كبس لت متم م ركسي كرتس ليع وسو مو مر جم 6ن لت 


ضعي جو م 
د ين تسسا اسمن ا رن عون لي ا اي ا لود 


ورفع روبرت عينيه الى بربمتيفو ) فلم بر ابة اشارة » وانما وقف هادئا 


وارتفع راس انسيلمو من وراء احدى الصخور »؛ فأشار اليه روبرت ان 
بنهض من مكانه . واخذ الرجل العجوز يقفز من مكان الى اخر حتى وصل 
الى جانب المدفع وقال .. انهم كثيرون . 

لم نعد بحاجة الى الاشجار . فقد انتهينا من النعمية . ومن الخطر 
ان تقوم بزراعة الاثمجار الآن ) فقد بعود هؤلاء الرجال 3 وبالطبع هم 
ليسوا شديدي الفبساء , 

وقال .. على كل حال : كانت التعمية تاجحة . 


فقال اوغسطين . . اجل ؛ وعلى الفاشيين تنصب اللمنة . كان في وسعنا 
ان تقل أربعة منهم . ارايت با اتسيلمو ؟ 


اجل لقد رابت 5 


ونال روبرت لانسسيلمو ‏ عليك ان تذهب الى مركزك امس أو أي مركز 
جيد آخر تختاره وان نراقب الطريق . وتنقل لي ما بقع عليها من حركات 
كالامس . وقد تاخرنا كثير! حتى الآن . ابق في مكانك حتى بهبط الظلام 
ثم تعال فترسل آخر بحل محلك . 

وماذا افمل بالآثار التي اتركها ! 

انزل من الطريق الاسفل عندما بذوب الثلج . وبالطبع ستكونالطريق 
مغطاة بالوحول من الثلوج الذائبة . ولا خطر ؛ اذا كانت على الثلج آثار 
سيارات كثيرة أو دبابات . هذا كل ما بوسعنا ان نفعله حتى تأخذ محلك 
لراقبة الطريق . 

ب بالتاكيك . 

اتسمح لي ان ابدي رابا ؟ الا تري أن من الانضل أو ذهبت انا الى 


لان 


لاغرانجا لاستفهم عن السسيارات التي مرت ليلة امس . كما ادير آمر ارسال 
من براقب الطريق اليوم بدلا مني على غرار ما علمتئيه بالامس . وفي وسع 
هذا الرجل ان يعود اليك بتقريره اللبئة » بينما استطيع انا ان أمضي ثانية 
الى لاغرانجا لآتي بالتقرير . 

أولا تخش ان تقابل الفرسان في طريقك ؟ 

انا لا اخافهم اذا ذاب الثلج . 

وهل هاك في لاغرانجا من بستطيع اداء هذه المهمة ؟ 

اجل . لهذه المهمة فقط . انها امراة . ان ثمة عددا كبيرا من النساء 
الموثو قات في لاغرانجا , 


وقال اوغسطين ‏ أنا اصدق ما يقول . بل واعرفه ؛ واعرف الكثيرات 
اللائي بمكن استخدامهن ني اهداف اخرى . اتربد مني أن اذهب الى هناك؟ 
2 » دع الرجل العجوز يذهب . فأنت تعرف كيف تطلق المد نع 
الرشاشش . ولم ينته النهار بعد . 


سأذهب فور ذوبان الثلج , وهاهو الثلج بذوب بسرعة , 


وقال روبرت بسأل اوغسطين .. ما رابك ؟ هل بستطيعون القبض 
على بابلو 0 


ان بابلو في منتهى الذكاء . وهل في وسع الصيادين الامساك بومل 
حكيم دون استخدام كلاب الاثر ؟ 


تا احعياتنا ء, 

اما بابلو فلا . ولو انه الآن » نفاية ما كان عليه . ولكن هذا يفسر لك 
سبب بقائه سعيدا وحيا فى هذه الجبال ؛ قادرا على ان يثمل حتى الموت؛ 
يلما مات كثيرون ثميره . 


- وهل هو ذكي كما يقولون ؟ 


امئان 


انه اذكى مما تتصوز . 
ب ولكن لم تبد عليه ابة كفاءة هنا . 
لو لم يكن كفوًا لمات ليلة امس . سدو لي انك لا تفهم السياسة ايها 
الانصار ؛ ان اهم ما بحتاج اليه الانسان هو الاستمرار فى البقاء . انظر 
كيف استطاع أن بستمر فى الوجود ليلة امس » على الرغم من الاهانات 
الكثيرة التي تلقاها مني ومنك . 
وشعر روبرت بالامتعاض من الحديث عن بابلو + على هذا النحو 6 لا 
سيما وآن الرجل » قد عاد الى العمل فى الحركة . فقد كان هو بدرك تمام 
الادراك ما عليه بابلو من ذكاء . اذ كان بابلو » هو الذي ادرك على التو ؛ ما 
كراهية » ولكنها كانت في محلهنا تماما . فقد كانت جزءأ من حديث طويل 
بعد احهاد .. 
رنظن رويزك ان سبلم وكال. ...وهل ادهب البق لاغرانها فى 
وضح النهار ؟ 

-. 5 ا .. 
وقال اوغسطين .. وان بحمل جرسا في عنقه ؛ او بحمل رابة في بده. 
وتم كيفا ستذهبٍ ؟ 
ولكن اذا وقعت فى أبديهم ؟ 
معي اوراقي . 
كلنا نحمل اوراقا مثلك . ولكن عليك ان تأكل الاوراق المفلوطة بسرعة. 
وضرب انسيلمو بيده على الجيب الموجود فى صدر سترته وقال .. كم 
تصورت انني سارغم على ذلك ؛ ومع ذلك ؛ لم أرغب يوما ما في ان ابتلع 
ورقا. 


لملا 


فقال روبرت بجحب أن تحمل قليلا من الخردل » لتستسيغ طعمها معه 
فانا احمل اوراقا في جيبي الابسر والاوراق الفاشية في الجيب الادمن . 
وهكذا لا بقع الانسان في أي خطا عند الضرورة ١‏ 


وخيل لروبرت ٠‏ انهم بكثرون من الحدبث الآن . وقال اوغسطين .. 
أسمع با روبرتو بقولون ان الحكومة نتجه بسرعة الى اليمين كل يوم . 
نفي الجمهورية عداو!ا عن استعمال كلمة الر فيق ؛ واخذوا يستعملون كلمة 
السار::. 
اوراقها فى جببي الخلفي ثم اخيطها في الوسط . 

وقال اوغسطين . . حتى لا نخرج عن قميصك . فهل يقدز لنا ان نكسب 
هذه الحرب وان نخسسر الثورة ؟ 


. وكتن !1 لم نكسب هذه الحرب »خلن نكون ئمة ثورة أو جمهوربة 
ولا انت او انا ؛ بل السادة العظام . 


وقال السسيلمو . . وهذا رابي . جب ان تريح هذه الحرب اولا . 

وال اوغسطين . . وبعد ان نربح الحرب نقتل الفوضويين والشيوعيين 
ومن على شاكلتهم ؛ ولا نبقي آلا على الجمهرريين الطيبين . 

فقال اتسيلمو ‏ بحب ان نر بع هذه الحرب دون أن نقتل احدا . اذ 
علينا ان نجعل حكمنا عادلا 2 وان سهم الجميع في المنافع بقدر جهردهم 

فقال أوغسطين .. علينا ان نقتل اكثير بن ٠.6‏ اجل كثير بن 3 

- لا : بحب أن لا نقتل احدا ؛ حتى القادة . بل يجب ان تصلحهم بالعمل 

اعرف العمل الذي ستكلهم اليه . 


نقال روبرت حوردان سأله .أي عمل ؟ 


مقا 


5 مهنتان من اروع الهن 8 


ات ها عونا : 


فوضع أوغسطين قليلا من الثلج في فهه ؛ وتطلع الى الارض العراء التي 
من منها الفرسان وقذف الثلج من فمه وقال .. نا له من نطور ؟ اسن 
الفغجحري القذر! 

وقال رويرث سنال .+ ابة مهنة 5 قل ابها القع القذر . 

القفز مس الطائرات بلا مظلات : هذا بالنسية الى من نعني بامرهم . 
ووضع الآخرين على « الخوازيق »© . 

فقال انسيلمو ‏ ان هذه الطريقة فى الحديث مخزية . اذ ان نستطيع 
اقامة جمهورية على هذا النندو . 

ل أود أن اسبح عشرة ميال فى حساء مصذوع من لحوم هؤلاء الخنازير 
وعندما رات هؤلاء الفاثيين الاربعة ؛ كنت كالفرس الني تبحث عن جوادها 


وقال روبرت بهدوء .. ومع ذلك »© فانت تعرف لم لم تقدلهم . 

اجل . اجل . ولكني كنت اشعر بالشبق لقتلهم تماما كالفرس الشيقة 
في الصيف . انك لا تدرك معنى ذلك . 

كنت أرى المرق بتصسب منك . وظئنتك خائفا . 

اجل . الخوف »؛ والشسبق . وليس ثمة ما هو اقوى من الشبق في 
هذه الحياة . 


3 

وقال رويرت دحددث نفسه .. حقا .. فلحن نكتل سرود وتصميم ٠‏ أها 

هم فلا . انه قربانهم المقدس الاضافي . آما قربانهم القديم » الذي كانوا 
بتمسكون به قبل أن يأتيهم هذا الدين الجديد ؛ من وراء الطرف القصي 
من الحر المتوسط ؛ ققد اخفوه دون أن بتخاوا عنه أبدا ؛ ليمود.فيظهر الى 
الوكرفل متوؤة اللدز رت وتعاف تسكن ١‏ انهم انمي الذى رز مين 
بالتقن + والقيل واب احيانا »ولك اناما معطلف عن اقالهي "ما الت 
.. باروبرث ؛ فام تفسد روحك بهذا التفكير 55 انك لم تشعر شعورهم 


نكف لفقل 


وانت معهم في الجحيال أو فى عسميرا » ولا في ابسسترامادورا 55 ولافى 


واكن إِمْ هذه الفلسفات عن التاريخ .. اعترف بانك اصبحت تحت 
الفتل كالآخرين ؛ كالجنود ؛ الذين بتطوعون في الجندبة ؛ أما السسيلمو » فلا 
يحب القتل لانه صياد لا جندي . ولكن لا تحمل مله مثلا أعلى ايضا . 
فالصيادون بقتلون الحيوانات والجنود يقتلون الرجال . ولا تكذب على 
نفسك . او تحاول ان تكتب رسالة ادبية عن الموضوع . ان فكرة القتل 
تراودك منلمدة الان . ولا تفكر بالسيلمو ايضا »؛ فهو مسيحي ) بل هو 
مسيحي نادر في بلاد كاثوليكية . 


أما بالنسسة الى اوغمسطين ؛ فقد ظننته خائفا . الخوف الذي يسبق 
العمل . اذن فقد كان الشسق لا الخوف . ومن المحتمل انه قد بتبجمح الان 
ان شف الانسان من الكلام : 


وقال لانسيلمو .. انظر اذا كان الفحري قد جاءنا بالطعام . ولا تتركه 


بصعد الى هنا . اله مجئنون , هات الطعام بنفسك . ومهما تكن الكمية 
التي جاء بها ؛ فارسل بطلب كمية اخرى . فانا جالع . 
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كان الصباح 4 من الابام المتآخرة فى شهر ابار » وكانت السمماء زرقاء 
صانية والربح الدافئة تهب على اكتاف روبرت جوردان © واخد الثلج 
بذوب بسرعة »؛ بيئما جلس الجميع بتناولون طعام افطارهم . وكانت بيلار 
قد اعدت لهم شطائر كبيرة من اللحم والحبن مع قطع كبيرة من البصل . 
واخذ روبرت بتناول قطها كبيرة من البصل . 


وكال اوغسطين وقد امتلاً فمه بالطعام سشعث منك رائحة ©» تصل 
الك انورف ألفاشيين . 

فغال روبرت ‏ اعطني زف الخمر 0 لاعسيل فمي 575 وكان قمه مملوءا 
باللحم وااحبن والبصل . 


ولم كن قد شعر قط بالجوع كما شعر اليوم . وملا فمه بجرعة كبيرة 
من النبيذ ثم ابتلعها , وسرعان ما ملأ فمه بجرعة ثانية صبها في حلقه ) 
بعد ان رفع الزق عالا ليصل الخمر الى جوفه . 

وقال اوغس_طين وهو بناوله شطيرة اخرى .. الا تريد هذه الشطيرة 
ايضا. 

لا ؛ اشكرك . كلها انت . 


نان 


لا استطيع . فما الفت الاكل في الصباح قط , 
الاتريدهاحقا؟ 
. خذها. 


وتناولها روبرت منه ©» ووضعها في حضنه ؛ ثم اخذ راسا من البصل 
واخذ بقطع منه شرائح صغيرة بمديته » يضمها داخل الشطيرة . 

وقال اوغسطين ‏ اتأكل البصل دائما في الفطور ؟ 

اذا توفر لي. 

وهل باكل الجميع في بلادك البصل ؟ 

ب لا ؛ انهم كرهوته هناك . 

نسرني هذا . فقد كلت اعتبر امركا دالما » بلادا متمدلة . 

- ولماذا ته البصل ؟ 

آكره رالحته . لا شيء الا رانحته . والا فهو عندي كالورد تماما . 
وقطب روبرت حاحبيه وقال .. كالورد ! قوبا كالورد ؟ الورد » ورد 
والبصل بصل . 

- لا ريب فى أن البصل قد بدا يؤثر على عقلك . انتبه . 

حالسل افيه 

نظف فمك بالنبيذ . انك غريب يا انكليزي . والفرق كبير بيتك 
وبين الديناميتي الاخير الذي كان بعمل معنا . 

هناك فرق وحيد ليسن الا . 

هل لك فى ان تقوله ؟ 

د أللي حي وهو ميت . 


وشرع روبرت بفكر ؛ ما هذا الذي حدث له ! وماذا دهاه ؟ هل هذه 
هي الطريقة في الحديث ؟ وهل يجولك الطعام سعيدا ؟ ماذا ؟ هل كرت 
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من الصل ؟ هل هذا كل ما بعنيه لك الآن ؟ اله لم يكن يعني لك شميمًا . 
عا قن سين ارقم 
وقال لاوغسطين .. لا . لقد كان ذلك الرجل » انانا . تألم اد الالم 
٠. 2‏ اثني انان فليا التألم : 


ب وانا كذلك . فهناك من تألمون كثيرا » وهناك من لا تألم ابدا ؛ اما 
أنا فاتالم قليلا . 


يه انل مورت 

ب ولكثني اشعر بالألم بالنسبة ألى الآخرين ٠‏ 

هوه فية سمه الماين الشحين» 

اما لنفسي فلا اتألم آلا القليل , 

وهل انت متروج ؟ 

2 

ولاانا. 

ولكن لك ماربا الآن . 

0 

هناك شيء غربب . نمنذ اللحظة الاولى التي حلت فيها عندنا ؛ 
ابعدتها بيلار عنا جميما بفلظة وقسوة »2 وكنها تميشى فى دير للراهبات 
الكرملياث . وليس فى وسعك ان تتصور الضراوة التي كانت تحميها فيها. 
ثم نأني انت » فتقدمها اليك كهدية . ماذا تفهم من هذا ؟ 

ليس الامر كما تصورت . 


اذن كيف كان الوضع ! 


يننا 


لتد عهدت بها الي لأعني بها , 

وهل العنابة ؛ أن تشمتع بها طيلة الليل ؟ 

هذا من حسن حظي . 

يا لها من طريقة لارعاية بانسان . 

الا تتطيع أن تفهم ان بوسع الانسان أن يعني بآخر على هذا الندر ! 

ولكن كان فى وسع اي منا أن تقدم أها هذا النوع من الرعاية : 

دعنا لا نخوض فى هذا الحددث . فانا اها جديا . 

اتحيها جديا ؟ 

لا شيء اكثر ددية من حبني لها . 

وماذا بعد ؟ بعد ان ننتهي من الحسر ؟ 

ب ساخذها معي . 

اذن » بحب ان لا تحدث أي منا عن هذا الموضوع »؛ وآن نرحو لكما 
حظا سفيدا . 


ونتاول اوغسطين زق الخمر وامتص حرعة كبيرة ثم تاولها الى رويرت 
وال .. نقطة اخرى يا انكليزي ..؟ 

ب قل مهماتريدك, 

لقد كنت احبها كثيرا انها . 

ووضع رويرت جوردان بده على كتفه .6 وكال اوفسطين 55 أجل لقد 
أحبتها »؛ اكثر مما يستطيع انسان أن يتصور ٠‏ 

في وسعي أن اتصور ٠.‏ 

لقد تركت فى نفسي آثرا لا بمحى قل . 

استظيع أن اتصور . 


مم؟ 


قل ماتثاء. 

انني لم المسها قط . ولم بقع بيذنا اي شيء ؛ ومع ذلك » اكاد اعبدها 
اسمع با الكليزي . لا تستهزىء بها » ولا تعتبرها عاهرة » لالها تنام معك. 

جد شياعتئ نهنا . 


انا اصدقك . ولكن ما اربده هو أن تعنى بها اكثر واكثر . ليس فى 
وسعك ان تفهم ما كانت ستغدو عليه الفتاة لو لم تقع الثورة . فعليك 
مسؤولية كبيرة . لقد عانت الفتاة كثيرأ . انها ليست مثلنا . 


سأتروجها. 

الا . لا. ليسست ثمة من حاجة للزواج في ظل الثورة .. ولكن » قد 
بكون فى هذا بعض الخير ٠‏ 

ائني عازم على الزواج منها ؛ فانا احبها كثيرا . 


0 


النية متوافرة لدي , 


ب اسمع . انني اتحدث كثيرا عن موضوع لا حق لي في الحدرث عنه أو 
التدخل فيه ؛ ولكن » قل لي » اعرفت الكثيرات فى هذه البلاد ؟ 


عرفت بعضهن . 

مسن العاهرات ؟ 
بعضهن لم بكن عاهرات . 
كم عددهن ! 
لاادري. 

وهل نمت معهن! 


قوم 


علا 

رارف 

ا 

همااردت قوله : هو ان ماربا ليست سهلة المثال . 

عدولا ايها ايبضا. 

لو كنت اعرفك غير جاد في موضوعها : لقدلتك ليلة امس : عندماكنت 
نائما معها . فحن كثيرا ما نقتل فى هذه البلاد لدوافع من هذا النوع . 
با اسيقع + أن افتقارناالن الوقك اهن الذي رجملنا حر عن الرسميات 
فنحن نفتقر فعلا ألي الوقت . وعلينا ان نحارب فدا , اما بالنسبة الي 
عانسا بهذ سين البوفتوتء 

ولا ريب في أن نوما وليلة : وقت قصمير'. 

اجل . ولكن كان لنا الامس والليلة السابقة . 

اسمع . اذا كان فى وسعي أن اساعدك . 

لا. فتحن على ما برام . 

+ 

حا فهناك القليل » مما يستطيع الانسان ان بعمله لآخر . 

- لا .. هناك الكثير . 

ب ماذا ؟ 


ب مهما حدث اليوم وغدا بالنسمة الى المعركة ) أمنحثي ثمتك ؛ واطع 
اوامري حتى ولو بدت لك خطأ 


لفن 


هذه امور لا نستحق الذكر ٠‏ فأنت ترى أنئا نعمل لشيء واحد وهو أن 
تربح الحرب . ومالم تكسب هذه الحرب . فكل أمر لا جدوى منه .وغدا 
ندر اعة عملا بر الافية ونان كه .. وبتك من مطر له دو لاقل هلاه 
المفركة تعن اد نوا قو التظام : وول مقر ب سوط الام ركوائنا اعد لي 
ظاهرها . والنظام لا بنبع الا من الثقة والاطمئنان . 


وبصق اوغسطين على الارض وقال : « بحب ان نفصل بين موضوع ماربا 
وبين الامور الاخزى . فعليك انت وماريا ان تفيدا من الوقت المتوافر لكما. 
كانسمانين , واذا كان في وسعي ان اساعدك : فأنا تحت تصرفك . ما 
بالنسبة"الى موضوع الغد ؛ فساطيعك طاعة عمياء . واذا كان من الضروري 
ان بووت الانسان في سبيل معركة الغد : فاته بعضي الى أأوت بقلب فرح. 

وهذامااشعر به أنا؛أماآن اسمعه منك ع فهذا ما مغمر قلبسي 
بالسرور . 

وشيء آخر »© فهذا الانسان الواقف في المرتفع ‏ واشار الى برتمتيفوب 
انسان بمكن الركون اليه والاعتماد عليه . أما بيلار : فهي اكثر مما تتصور. 
وكذلك الرجل العحوز السسيلمو . واتدرية وابلاديو »؛ وهما من اللوع 
الهادىء ؛ ولكن الموثوق . اما فيرناندو ؛ فلا اعرف رابك فيه . كنه اثقل 
من الوئبق . وهو ببعث اللل في نفس الانسان » ولكنه مقائل وبنفذ ما 
بؤمربه. 


- ننحن معدلاء 0 


لا . ولكن بيننا عنصرين ؛ الفحري وبابلو . اما عصابة بابلو فأحسن 
من جماعتنا بكثير بنفس النسبة التي نتفوق فيها نحن على روث الماعز . 
اق تالاموق بعلن ها واد 
ناجل وق عتضواري ار افيه الفركة الوم 
كزان أشنا انه تاعنه و التتواديو اضوع امنوافيه دازم 
وهل نظن أن الممركة ستكون شاقة ؟ 
01101 


لسن 


ولكنك مرح الآن با انكليزي 5 

007 

دنوانا كلك على الرع من تعلق اتهاريا:: 

أو تمر ف لماذا, 

وار 

ولا انا ادري . ربما كان السبب اشراق النهار الآن . 


تش حدروق الله قواتها سناع العيل. 


لبر اواتعة اسن شين رقنا ل تشرسن المذركة لمرو رايتل 
بجب ان نتحنبها بكل ثمن وهذا أمر في منتهى الأهمية . 


وسمع وهو يتحدث شيئًا . أنه صوت بعيد بعلو على صوت الربح التي 
تهب على الاشجار . ولم بستطع التأكد من الصوت ؛ ففتح فمه وأخذ 
بصغي ؛ متطلعا الى بربمتيفو فى مرتفعه . وخيل اليه انه سمع الصوت 
ثانية ولكن سرعان ما انقضى . وأخذت الربح تهب على اشجار الصئوير) 
وبذل رويرت غابة حهده ليئنصت . ثم عاد سمع الصوت الخافت قادما 
بارع 


وسمع اوغسطين شول 55 ان الامر لا بعتبر مأساة بالنسسة الي اذا لم 
احصل قط على ماربا ؛ فساعود الى العاهرات كما كنت سابقا . 


وتقال روبرت .. اغلق فمك . 
ماذا حدث ؟ 


ووضع روبرت بده على فمه ومضى بصغي . وجاء الصوت من جديد . 
كان خافتا وبعيدا . ولكنه لم بخطىء فيه الآن . انه صوت الاسلحسة 
الاوتوماتيكية بكل دقة . وكان الصوت بتوالى وكأنه اطلاق صواريخ الالماب 
النارية من مكان بعيد . 


وتطلع روبرت الى بربمتيفو فرآه برقع راسه الآن ووجهه نجه تحسوه؛ 


نهنا 


وقد وضع بده على اذنه . واشار بربمتيفو الى الجبل » الى المكان المرتفع , 


وقال روبرت 57 ان المعركة دائرة مع ايل سوردو . 
اذن فلنمض لمساعدته . اجمع الرجال . وهيا. 


لا . ائنا باقون هنا . 


ذه 


تاه 


تطلع روبرت الى المكان الذي يقف فيه برمتيغو في مركزه ؛ وهو يبحمل 
بندقية وشير بها . واحنى رويرت راسسه © ولكن بر بمتيفو ظل يشمير 6 
روبرت لم نفهمه بعد . 


وقال رويرت لاوغسطين .. قف بجانب المدفع ؛ وما لم تتأكد من انهم 
قادمون » فلا تطلق النار حتى بصلوا الى تلك الشحيرة الصفيرة . افهمت؟ 
اجل ولكن .. 

ليس هناك ولكن . سأوضح لك فيما بعد . ساذهب الى بريمتيفو . 
وكان اتسيلوو بقف الى جانه فقال للرجل العحوز .. قفا انت مع 
او غسطين عند المدفع الرشاش ؛ وعليه ان لا يطلق النار الى ان بتأكد من ان 
كما عملنا فى المرة الاولى . واذا تحدم عليه ان تطلق النار تأبسك بقو اثم 
المدفع الرشاش : وسلم اليه امشاط العتاد . 


ب حسسا » ولاغرانها ؟ 


الف 


ب قيها نفك . 

وارنقى روبلرت الصخور : وكانت الشمس مستهرة 4 اذابتها الثلوج 14 

واخذت قمم الصخور نجف شيئأ فشيئاً من البلل الذي نخلفه الثلوج. 
وتطلع الى ما حوله ؛ فراى غابات الصنوبر الشاسعة الفسيحة ١‏ والجبال 
التي ترتفع وراءها . ووصل الى جانب بريمتيفو وراء صخرتين ضخمدتين 
وقال الرحل الفصير الاسمر أأو جه 0-7 انهم يهاحدون سوردر ٠.‏ فماذ' 
دحب أن تفعل ؟ 


-لااشيء. 


واضحى بسمع اطلاق اانار بوضوح ؛ وعندما جال ببصره فى الاراضي 
الفبنيسة النعيطة اناد سيك تريفع الجبال ور اوها براي حجطاعة من 


العرسان تخرحون من بين الاشحار وتعيرون الارض الثلحية . صاعدين في 
الجبل في اتحاه اطلاق النار . وابصر بالصف المردوج من الحالة وهم 


تصعدون ثم بدخاون الغانة العيدة ٠.‏ 


وقال بربمتيفو ‏ علينا ان تساعدهم .. كان صوته جافا'حشا . 
هذا مستحيل . لقد كنت انوقع هذا طيلة الصباح . 
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لقد ذهموا اسرقة الجياد ئيلة امس ؛ وقد توقف الثلج » فاستطاءوا 


ماعدة ! انهم رماقسا. 


هناك طريق لأوصدول اليهم من ورالهم ٠.‏ كَّ ومذدهنا أ 
الطرتق مع الحياد والمد فعين 5 ألمدفع الإسفل ومداففك . وآنذاك 


ان نساعد هسم 


ون 


أسمع. 

هذا هااستمع اليه. 

كان اطلاق النار مستمرا في موجات متعاقبة . ثم سمعوا صوت انفجار 
القنايل البدوبة ممزوجة مع نيران الرشاشات . 


وقال روبرت .. لقد ضاعوا . لقد ضاعوا منذ توقف الثلج . واذا ذهبنا 
اليهم ضعنا معهم ابضا . فمن المستحيل ان نجزىء ما لملكه من قوة . 


وبدت لحية بربمتيفو البيضاء ترتعد من الفضب ٠‏ وشفتاه تهتزان . 
ورشته ترتحف 8 وبان الفه الانطس المستوي وعيناه العميمتان في وحهه 
اذا كانوا قد نجحوا فى تطويق المعسكر ؛ غدت مذبحة . اما اذا تمكن 
في وسعنا ان نداهمهم من الوراء . دع اربعة مئا بذهبون مع الجياد . 
وماذا بحدث بعد ذلك ؟ ماذا بحدث بعد أن نداهمهم من الوراء ؟ 
- تضم الى سوردو . 
لنموت معه . انظر الى الشمس . ما زال الثهار طوبلا . 


وكانت السماء عالية لا فيوم فيها والشمس المحر قة تلفح ظهر بهما . وكان 
الثلج قد تساقط جمسعة عن أوراق ا حار الصدور 5 وأخذت الصخور 


التي كانت قبل قليل تددو مبتلة من مياه الثلوج تجف بسسرعة فى الشمس 
الدافئة., 


وقال روبرت .. عليك ان تحتمل الصدمة . فكثيرا ما بقع مدل دا 
فى الحصروب : 

ولكن اليس فى وسعنا ان تفعل شيئًا ؟ حقا ؟ الا نستطيع أن توفدني 
مع رحل آخر ومعنا المد دبع الصسغير ؟ 


سيكون مثل هذا الإنفاد عدبم الحدوى .. اجل لاإ فائدة حسسى ولو 


ل 


ذهينا جميعنا .. 


وراى صقرا بسير مع الرداح طائر!ا فوق الفابات ؛ واشتد صوت اطلاق 
النار » ودوي القنابيل اليدوبة 55 وقال بر يمتيفو ‏ عليهم اللعنة. . وانهالت 
الدموع من عينيه 03 آه يا الله ٠.‏ نا عذراء 6.66 عليهم االعنة . 


ب هدىء من روعك . ستحاربهم بعد وليل . ها قد جاءت المرأة . 


كانت بيلار ترتقي الصخور صاعدة اليهما » وظل بريمتيفو 6 سسسب 
وبشتم كلما انطلقت دفعة من الرصاص ؛ تحمل الرباح صوتها . وصعد 
روبرت ؛ ليساعد بيلار على الصعود : وقال . . ماذا حدث با امراة . 

خذ منظارك .. اذن فقد داهموا سوردو . 

0-0 

با لسوردو المسكين ٠‏ 


كانت تتنفس بصعوبة » وقد امسكث بد روبرت بيديها » تشدها ) وهي 
تنظر الى البعيد . وقالت .. كيف تيدو الممركة ؟ 

الس سيئة حدا . 

لقد وقع فى الفخ : 

-اعتقد ذلك . 

ب مسكين 33 لا ريب فى أن ! لحياد هي السبب . 

لدريفا. 

مسكين . لقد جاء رافائيل وحدثني عن قصة الفرسان الذين اتوا 
فماذا حدث ؟ 

كانت دورية وحزءا مان سرية ٠‏ 


الى آائ حد وصلوا؟ 
واشار روبرت الى النقطة التي وصلت اليها الدورية وتوقفت عندها ؛ ثم 


ذف 


اوما لها الى المكان الذي يختفي فيه امدنع الرشاش ؛ حيث بدا احد حذائي 


أوغسطلين 3 خارحا من وراء غطاء التعمية 5 
وقالت ببلار ‏ قال لي الفجري انهم اقتربوا الى الحد الذي اصابت 
ذوهة المدفع صدر قانك الدورية ٠.‏ داله من شعب ! كان منظارك فى الكهف. 
55 وهل حرمت متاعك واعددنه ٍ 


اعددت كل ما بمكن اخذه . هل هناك اثباء عن بابلو ؟ 
كان سسبق الفرسان بأربعين دقيقة . وقد اقتفوا اتره . 


ونظرت اليه وقد قطمت جبينها . وكانت لا تنزال تعسك بيده ؛ فتخلت 
عنها ؛ وقالت . . لن بروه فى حيانهم .. والان بصدد سوردو ؛ الا نستطيع 
ان نفمل شينا؟ 

لاشيء. 

با للمسكين . كنت احبه كثيرا . هل انث واثق أنهم طوقوه . 

ب الجل...! نقد ارايت الكثيرين بن الفوسان ه 

اكثر من الذين كانوا هنا ؟ : 

كانت فئة كاملة في طريقها اايه, 

أنصت .. اسمع .. مسسكين سوردو '! 

واخذا بصغيان الى اطلاق النار .. وقال رويرت .. لقد اراد بر«متيفو 
ان نمضي الى هناك . 

فقالت بيلار للرحل المنسسط الوجه .. هل انت مجنون ؟ اي نوع مسن 
الناس نجد حولنا هنا ؟ 

اردت مساعدتهم ؛ 

ابة مساعدة ؟ مغامرة محئونة . الا تعتقد انك ستموت بسرعة هنا 


دون الحاجة الى رحلات لا جدوى منها . 


يلقن 


وتطئع آليها ووبرت جوردان . الى وجهها الاسمر ؛ بوحنتيها اللتسين 
تشبهان وجنات الهنود ؛ وعينيها السوداوين الواسعتين » وفمها الضاحك. 
وشفتها المليا العايظة . 


وقالت لبربمتيفو ‏ عليك ان تسلك سلوك الرجال . الرجال الكبار . 
وانت تحمل مثل هذا الشعر الاشيب . 

- لا تهزئي بي . اذا كان الرجل بملك قلبا صغيرا وخيالا صغيرا .. 

ب عليه ان بعرف كيف بتحكم بهما .. ستموت قريبا معنا ٠.‏ فلا تبحث 
عن الموت مع الاغراب . اما بالنسبة الى الخيال 4 فان الفجري بملك خيالا 
بكفيئا جميعا . يا لها من قصة رائعة سردها علي . 


فقال بربمتيفو ‏ لو رابت الوضع » لما قلت انها قصة . كانت لحظة 
حرجة للغابة . 

ابة حراجة ! جاء بعض الفرسان الى هنا ) ثم مضوا . وكلكم تريدون 
ان تأخذوا لانفسكم دور البطولة , لا ربب فى ان هذا الرضم © هر الذي 
اذى با الى هذا الكسل , 

أو ليس موضوع سوردو حرجا ايضا ! كان بربمتيفو بشعر بالالم كلما 


وصلت الى اذنيه أصوات الرصاص . فهو بريد احد امرين اما ان يمضي 
الى المعركة ٠‏ او تنسحب بيلار تاركة اباه وشأله . 


وقالت بيلار ب ما وفع قد وقع .فلا تفقد عقلك من حراء متاعب الآخرين 
وقال بربمتيفو ‏ اذهبي عليك اللعنة . نفي النسسوة بلادة ووحشية 
لاتطاق. 


أجل لساعدة اولئك الرجال المفتقرين الى عنصر الرجولة ..'واذا لم 
كن ثمة ما اراه © فانا ماضية . 

وسمع روبرت آنذاك صوت طائرة فى كد السماء . كانت على ارتفاع عال) 
وبدت وكأنها طائرة الاستطلاع الاولى التي رآها فى الصباح . انها الان في 


مس 2( 


طريق المودة من الخطوط ؛ وهي نتجه الى المنطقة الجبلية التي بقع فيها 
اهجوم على أل سوردو . 


وقالت بيلار ‏ هذه هي طائرة الشؤوم 7 افي رسعها ان ترى ما تيلاور 
هناك ؟ 


وظلوا يرقبون الطائرة وهي تمضي في طريقها على ذلك الارتفاع الهائل في 


وهج الشمسس . انها قادمة من ناحية اليسار »© وكان في وسعهم أن بروا 
تراعيها شترقان ووأشعة الس السكية كيني . 


وقال روبرت .. اهبطا الى الآرض . 


دوبها حتى وصل الذروة . ورأوها تختفي عن انظارهم » لتمود محلقة في 
دائرة واسعة » فوق الم لنطقة ١!‏ لحصلية العالية ؛ ثم تحتفي باتحاه سيفو فيا 8 
ل 1 : 

وتطلع روبرت الى بيلار . كان العرق يتصبب من جبهتها ؛ وهي تهز 
راسها » وتعض على شفتها السفلى باسئاتها . 


وقالت .. لكل انسان ما بخافه , ولا اخاف الا من هذه ٠.‏ 

وقال بربمتيفو هازئا .. لعل عدوى خوفي لم تسر اليك ؟ 

فوضعت بدها على كتفه وقالت .. لا . انك لا تخاف حتى تسري 
اننا جميعنا فى تفن القدر .. والتفتت الى روبرت تقول .. سأبعث لكم 
بالطعام والنبيدذ . فهل تحتاج شيا آخر . 

لا لا احتاج شيئًا في هذه اللحظة . أبن الآخرون ؟ 

مدان قوتك الاحتياطية سليمة عند الحباد . لقد تم اخفاء كل شيء 
وتم اعداذ كل شيء للرحيل . وماريا تقف الى جانب حاحياتك , 


لفن 


اذا قدر وجاءت الطائرات ؛ فدعيها تال داخل الكهف . 

فقالت بيلار '.. امرك عا سيدي الانكليزي . اما غحربك + فقد بعلت 
به ليجمع لنا بعض الفطر ؛ لنطبخه مع الارنبين . فهناك الان الكثير من 
الفطر » وقد خيل الي ان في وسعنا ان تأكل الارثبين أ'يوم بدلا من ان 
نتركهما للغد او بعده . 

أعتقد ان من الخير أن تأكلهما اليوم . 
صدره » واخذت تنداعب شعر راسه بيدها وقالت . . با لك من انكليري '! 
سأبعث السك بماريا 04 تحمل الطعام بعك ان بلتهي أعداده . 


وتوقف اطلاق النار من المكان المرتفع » باستثناء بعض العيارات الناربة 
المتقطعة من وقت الى آخر . 


فقال روبرت .. لا . على ضوء الاصوات التي سمعناها نستطيع ان 
نقول » ان ألهجوم قد وقع ؛ وقد صد . ولكن في وسعنا ان تقول ان 
الهاجمين قد طوقوهم . وقد اركن المهاحهون الان الى الراحة ؛ في انتظار 
وصول الطائرات , 


وقالت بيلار لبربمتيفو ‏ الا تفهم با هذا الني لم اكع اقصد أهانتك ؟ 
أجل . ولكني تعودت على ما هو اسوا من هذا منك ٠.‏ فلك لسان سام, 
ولكن عليك ان نتحفظي في كلامك فلقد كان سوردو زميلا طيبا لي ٠‏ 


إلانسان فى ايام الحروب ان بتحدث بما شعر به . فتكفينا الآن مشاكلنا . 
امنعة ل ساكل الاخرين + 


وخيم ألوحوم على بربمتيفو . 


4ن 


وقاات بلار .6 عليك ان تأخذد يعون الدواء 35 وسأذهصب الآن 
لاعداد الطعام 3 


وقال روبرت .. هل انيت بالوثالق ؟ 


ابا أي من بليدة . لقد نسيتها . سابعث ماربا بها . 


ففا 
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كانت الساعة قد بلغت الثالثة بعد الظهر عندما جاءت الطائرات ثانية . 
وكان الثلج قد اختفى تماما ؛ وغدت الصخور حامية:من اشعة الشمس . 
وكانت السحب قد اختفت من السسماء . وجلس روبرت جوردان فوق 
الصخور ؛ ولهيب الشمس » يلفح ظهره » يقرا الرسائل التي كانت في جيب 
الفارس القتيل . وكان برفع راسه من وقت الى آخر ؛ فيتو قف عن القراءة 
وبتطلع الى الارض الفضاء القائمة امام الفابة » ثم ينظر الى المرتفع البعيد؛ 
وبعود بنظره بعد ذلك الى الرسائل . ولم يبد اي اثر للفرسان من جديد . 
وكانت رصاصة عابرة بسمع صداها من وقت الى آخر من اتجاه معسكر أيل 
سوردو . ولكن هذه الرصاصات كانت فرادى . 


وتبين له من دراسة اوراق الفارس » انه ينتمي الى تافالا فى نانار ٠‏ 
وببلغ الواحدة والعشرين من عمره . وهو غير متزوج © وتعمل والده 
حدادا , أما الكتيبة التي بنثمي اليها فهي كنيبة الفرسان التاسعة وهذا 
ما ادهش رويرت ؛ اذ كان بعتقد أن هذه الكتيبة تعمل فى الشمال . وتبين 
له ابضا ان الشاب كان قد اصيب بجراح في معركة ايرون فى مطلع الحرب. 


لفن 


امام الشيران في حلبة بامبلونا ٠‏ ولكن الانسان لا بقتل في الحرب الرجل 
'-ذي بود قتله. 


وكانت الرسائل الاولى التي قراها ذات طابع رسمي ؛ وقد كتبت بعنابة 
شديده ؛ وتهالج الاحداث المحلية » وقد بعثت بها شقيقة الشاب من تافالا» 
تبلفه ان كل شيء على ما برام 4 وان واألده بخير ٠‏ وان والدنه كشانها 
دالما » وان كانت تشمكو احيانا من ظهرها » وأعربت عن املها ني ان يكون 
بخير » وان لا نكون معرضا للخطر © وأن بكون سعيدا باداله لواحبه في 
تحرير أسبانيا من الوحوش الماركسيين . ثم سردت له اسماء ابناء ثافالا 
الذين قتلوا أو جرحوا جراحا بالغة منذ كتبت اليه آخر مرة . وذكرت 
اسماء عشرة قتلوآ . وهذه نسبة كبيرة بالنسبة الى بلدة صغيرة كتافالا. 


وكات الرسالة تتضين الكثير من التعبد والدبانة » فقد صلت للقد يس 
انطونيوس » والعذراء والقديسين الآخرين لحمابته © وطلبت اليه ان لا 
بنسى انه في حمابة القلب المقدس الذي بضعه على صدره والذي تؤمن به) 
وبقدرته على منع العيارات النارية من الوصول الى قليه ٠.‏ والهت رسالتها 
بالتاكد على انها دالما شقيقته المحبة كرنشا . 


وكانت هذه الرسالة قد تلونت ببعض الدماء ؛ فضهها الى اوراق الشاب 
المسكربة »© ثم فتم رسالة اخرى . وكانت من خطيبة الشاب ؛ وقد 
لضمنت عبارات مجنونة هستيرية ؛ نهلن القلق عليه وعلى سلامته . وبعد 
أن انتهى روبرت من الرسالة ضمها الى الاوراق الاخرى ووضعها كلها فى 
جيب سرواله الخلفي . وشعر بالعزوف عن قراءة الرسائل الاخرى ٠‏ 


وقال بحدث نفسه ؛ لا ريب أنئي قُمث بما فيه الكفابة اليوم ٠‏ 


وقال بريمتيفو بسأله : ماذا كنت نقرا ؟ 


ب الوثائق والرسائل التي وجدناها مع الفارس الذي قتلناه هصذا 
الصباح »© اتريد ان تراها ؟ 


نمف 


أ همه ظه شف متسس 


لا اعرف القراءة . افيها شيء مهم ؟ 
علا علبسنا وفنا مشي + 


وكيف تسير الأمور في مسقط راسه ؟ هل في وسعك ان تحكم على 


ب يبدو انها نسير سيرا عاديا . وقد خسرت بلدتة العديد من ششبابها . 
والى اي بلدة ينمي ! 
تافالا . 


وقال بحدث نفه .. لا بأس » انا آسف ؛ أذا كان هذا القول بصلح 
الامور ولكنه لا نصلحها .. اذن فائرك الامور تجري في اعلتها .. 


ولوس ل :وسده ان جل العو اعوط علا عط دن قوفي 
كم عدد الذين قتلتهم حتى الان 4؟.. لا أدري , اتعتقد أن من حقك انتقتل 
اي آتسان ؟ لا .موقن هذا واحبيا . وك من الذين قتلتهم كانول احا من 
'الفاشيين ؟ لا ربب في أنهم قليلون . ولكنهم بمتون على كل حال الى قوة 
العدو التي نحاربها . ولكنك تحب اهل نافار اكثر من ابة مقاطعة اخرى 
في اسبانيا . اجل ؛ ومع ذلك فانت تقتلهم . واذا كنت لا تصدق ذلك ؛ 
نال ان السعر. + اد لااتضر ف أن من الغهطا ان'نقتل الأنتشان تكسا 
آخر . اجل . ولكنك مع :ذلك تلجا الى القتل . أجل . ومع ذلك ؛ فأنت 
مازلت تؤمن بأن قضيتك عادلة . أجل ٠.‏ 


اجل أنها عادلة .. وهو بشهر بالامتزاز لعدالتها . فأنا اهن بالشعب 
وبحقه فى ان بحكم نفسه كما بشاء . ولكن عايك ان لا تؤمن بالقتل . واذا 
فدر عليك ان تقتل ؛ فيحب أن تفعل ذلك كواحب دون ان تومن به . اما 
اذا كنت تؤمن به » فكل شيء يكون خاطنًا . 
ولكن كم عدد الذين تمتقد انك تتلتهم حتا ؟ لا ادري 6 فانا لا احفظ 


محلا . ولكن فكر : كم عددهم ؟اجل . كم عددهم ؟ ليس في وسعك أن 


وا 


نتأكد من الرقم » فعند نسفك اي قطار ؛ تقتل الكثيرين ؛ وكنك لا تعرف 
الرقم ؛ ولكنك واثق من عدد ما اكبر من عشرين . ومن بين هؤلاء المثرين 
كم كان عدد الفاشيين . ائنان على الاقل . اذ تحتم علي ان اطلق النار 
عليهما عندما اخذناهما اسيرين في عسيرا . وبالطبع لم تكترث بذلك ؟ لا 
ولكنك لم نكن مسرورا منه ابضا . لا . وقد قررت ان لا تفعلها ثانلية. 
وقد نجنبت حتى ألان فتل غير المسلحين . 


ومضى بحدث نفسه .. اليس من الافضل أن تترك هذه الهواحش , 
انها تسيء أليك والى عملك .. ولكن نفسه أخذت ترد عليه قائلة : اسمع 
الي : انك نقوم بعمل خطير في هذه الآولة وعليك ان تكون متاهبا للفهم 
دائما . لذا دحب ان ابقيك دائما محتفظا بقوة تفكيرك . فاذا لم تكن محتفظا 
بقوة تفكيرك ٠‏ فليس لك من حق فى ان تفعل ما تفعله : اذ ان كل ما تفعله 
لا نعدو ان كزين الجرائم © وليمين من حق انسان أن بنترع حيساة 
انسان آخر ؛ الا اذا كان عمله هذا بحول دون وقوع ما بسوء الآخرين . 
ولذا كن صربحا ولا تكذب على نفسك . 


ولكنني ان استمر فى محاولة حساب من قتلث من الناس . و كأنه سجل 
ايضا أن السى . 


فقالت له لفسه .. لا . ليس من حمّك ان تنسى ثيئا ؛ ولس من حقك 
ان تفلق عينيك على اي شيء منه ؛ ولا من حقك ان ننساه او تخفف مسن 


غلواله أو تبدله . 


فقال انفسه .. اغلقي فمك .. لقد غدوت كثيرة الغرور .. فردت 
عليه قائلة ؛ وليس من حقك ابضا ان تخدع نفك . 


فقال لها .. خسنا : شكرا لك على نصائحك : وهل من حفي ان 
احب ماربنا؟ 


إففن 
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ردت عليه نفسه تقول ... اجل »© حتى ولو لم بكن هناك مأ يدعى 
بالحب فى اي مفهوم مادي للمجتمع . 


وراحب نفسه تساله : ولكن متى كانت لك هذه لفاهيم ؟ لم تكن لذيك 
ابدا ولن تستطيع ان تحملها ابضا . نأنت لست بالماركسي الصادق ؛ وهذا 
شيعم تعر فه ٠.‏ فأنت تومن بالحرنة والمساواة والاخاء 3 وتؤمن بالحياة 
والحرية والبحث عن السعادة . فلا تتعب نفسك بالاغراق فى البحث عن 
الجدليات . فهي قد تصلح لغيرك ولكنها لا تصلح لك . وعليك ان نعر فها 
لثلا تكون غرا كالولد الرضيع . وقد تجاهلت الكثير من مفاهيمك رفبة 
منك في اكتساب الحرب اولا . اذان خسارة الحرب تؤدي الى ضياع 


فهناك الكثير مما تؤمن به والكثير ممالا تومن به . 


وشيء آخر . لا تخدع نفك بالحديث عن الحب . فالموضوع لا بتمدى 
تنعمك بشيء حرم منه الاخرون . وانت لم نحس بمثل هذا الشسعور من 
قبل ؛ ولكنك تشعر به الان فعلاقتك بماريا سواء امتدت اليوم وجزءا من 
الفد فحسب » او امتدت الى احل يعبد ؛ هي اهم ما نمكن ان بقع لانسان 
وستجد اناسا بتحدثون دالما عن عدم وجود ما بسمى بالحب ؛ لمجود انهم 
لا يستطيعون ان نجعلوا منه جزءا من حياتهم . ولكئني اؤكد لك انهدحقيقي 
وانه موجود فيك » وانك سعيد الحظ ؛ حتى ولو مت فى القد . 


وقال بخاطب نفسه .. واكن دعي عنك حديث الوت . فليس بالحديث 
الذي بلذ للانان ان سخوض فيه . انه الموضوع الذي يوئره اصدقاونا 
الثو سوق ان سيراه + وعندنا عسو الأؤشاع خقا > :نوم يدون أن 
بلهبوا النار بشيء ما وان بموتوا . فعقولهم فى منتهى الغرابة . أجل انها في 
منتهى الفرابة . على كل حال لقد اجتزنا النهار اليوم . فها هي الساعة 


يفن 


تقرب من الثالثة . وسيصل الينا الطعام أن عاجلا وإن آجلا . انهم ما زالوا 


يطلقون النار على مقر سوردو ) وهذا بعني الهم قد نجحوا في تطويقه وانهم 


ينتظرون وصول نحدات حديدة . لكن عليهم ان بقوموا بالهجوم تبسل 
هوط الظلام 7 


واني لأكاد احهل الوضع عند سوردو . على أي حال ؛ انه ليس بالوضع 
الببار ابدا . ولا ريب فى أئنا او قعنا سوردو فى تلك المشكلة بسبب موضوع 


الحياد 5 اجل لقد وضعناه فى مأزق تصعب الخروج منه . اعتقد أن 


مرة : وان نتجرا فتنجح . ولكن اليس من الاسراف ان تواصل الانسسان 


القتال فى الوقت الذى يستطيع فيه ذا ما طوق » ان يستسلم ؟؛ نحسن 


محصورون 0 هذا هو النداء المفزع ااأرهيب هذه الحرب . اذ أن 
التطويق الققيةه الاعدام ٠‏ دون أن سمه أي شي آخر ٠.‏ هذااذا منت 


محظوظا . 


وبالطبع لن كون سوردر سعيدا على هذا النحو 5 ولن نكون 


سعداء نحن اذا ما طوقنا انضا . 


كانت الضاية قدا تلفت الغالدةة + وسمع هله زاب افيد وعدا ليع 
راسه كانت الطائرات قد حلقت فى السماء . 


لين 


5 


كان ابل سوردو بقاتل على رابية . ولم يكن بحب هذا التلى وكنه كان 
مرغما على خوض غمار المعركة عليه , فقد وجد عندما دوهم » اله خير 
مكان يمكن أن بلجا اليه » فمضى أليه خببا على ظهر جواده ©» وقد ثقل 
المد فع على ظهره © بينما اثقلت الحمولة من القنابل اليدوبة وامشاط المتاد 
ظهر الجواد وكان جواكين واغناسيو © بتوقفان ويطلقان النار ليعطياه 
الفرصة لينصب مذفعه الرشاش في وضع بمكنه من استخدامه . 


وكان الثلج لا بزال بغطي الارض آنذاك ؛ وهو الثلج الذي دمر عليهم 
حباتهم » وعندما اصيب جواده ؛ واخذ بعرج فى مشيته » رهو بصعدالجزء 
الباقي هن القمة ) كان سوردو قد امسك بعنانه فوق كتفه واخذ ,تسلق 
الجبل ؛ والرصاص بتطاير من حوله ؛ غندما يسقط غلى الصخور . وهو 
يبحمل الكيسين على ظهره ويمسك يعرف الجواد . ثم اطلق الثار علسى 
الحصان بيد خبيرة في الكان الذي اراده » فوقع الحصان فى الثغرة بين 
صخرتين . ونصب سوردو مدفعه الرشاش فوق الجواد . واطلق دفعتين 
منه على مطاردبه من الفرسان © فارمهم على محاولة العثور على مخبا 
يقيهم من رصاصه . واحس سوردو بقشعريرة فى ظهره دون أن يعرف 
سببها . ولكن لما وصل آخر رجاله الخمسة الى الرابية ؛ زالت القشعريرة 


"1/4 


وأخذ بوفر ما بملكه من امشاط العتاد حتى بحتاج اليها . 


وكان جوادان قد نفقا على النحدر ؛ ونفق الثلاثة الباقون على ألرابية , 
ولم .كن فد نجح الا في سرقة ثلانة جياد ليلة أمس ؛ جمح واحد منها ) 
عندما حاولوا امتطاءه عاري الظهر فى الحظيرة عند الممسكر . عندما بدا 
أطلاق النار , 


وكان بين الرجال الخمسمة الذين تمكنوا من الوصول الى الرابية ثلانة من 
الجرحى . واصيب سوردو بجرح فى بطن ساقه وفى مكانين في ذراعه الابسر 
واحس بالعطشس الجديد : وبدات جراحه تتصلب ؛ وشعر بألم شديد في 
ذراعه . وشعر بصداع شديد ايضا . وعندما استلقى منتظرا وصسول 
الطائرات ؛ خطرت بباله نكتة تقال عادة بالاسبانية وهي « أن على الانسان 
ان يتناول الموت وكانه فرص من الاسسبرين » . ولكنه لم يضحك على هذه 
النكتة عاليا . وقطب جبينه عندما أحسن بالألم فى راسيه ٠‏ وق ذراعه عندما 
بحركها . واخذ بنظر الى من بقي من رجاله , 


ولاك الؤهال القميتة تشغرين ركالى ندلك ل اتحلة كبانيية لالم 
وقدحفروا الارض بأرجلهم وابدبهم »وأقاموا متاريس من الترابوالحجارة 
زرهوًا ‏ بصلرن بين غلاه الثار بسن يديا عن الاستكانات: اكاموة .مين 
الطن والحعادة اشنا > وامفملاء حزاكان: كينوذية الفولاقية التي 
الحفر ونقل الطمى . 


وكان قد حصل على هذه الخوذة فى الغارة ألتي قاموا بها على القطار ) 
بها 34 فقام تساك الثقب ٠بقطعة‏ من الخشب 5 


وعندما بدا أطلاق النار . وضع الخوذة على راسه . وانزلها عليه » 
ومضى في تلك الرحلة الشاقة المتعبة ؛ التي اضناها ازيز الرصاص ودوي 
الانفجارات ؛ بصعد الرابية مع رفاقه : واحس بثقل الخوذة على رأسه » 
ولكنه احتفظ بها ولم بعمل على الخلاص منها : نأفاد منها الآن فى عملية 


يلين 


سوردو نقول له بصوته العميق 327 لقد نفمتك اخيرا في عمل من الاعمال . 

فقال جواتيّن : وقد امتلا ذمه بالجفاف النابع من الخوف والذي بفوق 
عادة المطشس الناحم عن المعركة .. حانظ على مركزك ؛ وحصن نفك . 
وستكون الرابح حتما . 


وتطلع سوردو من الرابية نحو. المنخفض »© حبك_كان احد الفرسان 
يختفيا وواه منخرة بواطل اعمال القناسة + وقتال للف الدى كان 
بحبه كل الحب .. وثال .. ماذا تقول ؟ 

اقلت :اعد الريكن" موكان” قفر اال مبلية لطتو والتناء © بويداء 
تعملان في وضع صخرة فى مكانها المناسب فى استحكاماته ٠.‏ وقال للفلام 
.. ماذا كانت الكلمة الاخيرة ؟, 


فقال حواكين .. الرابح حتما. 
فقا [الرحل .. اللعنة. 


وقال حراكان + :هناك حقمة شيرفية لخر قد نكرق اكثر تلاح لهذا 


قدميك على ان تعيش راكعا على ركبتيك . 


فقال الرجل .. اللعنة ثانبة .. وقال ر إل ثالث .. نحن على بطوننا 
لا على ركبا الآن . 


مشلعمرك ؛ بعئت به الى روسيا منذ بدة الحركة ؟ 


فقال حواكين .. انها اكذوبة . 


وقال رفيقه .. ماذا تعني انها اكذوبة 5 لقد حدنني بها الديناميتي ذو 
الاسم الغريب .. أنه من ااحزب انضا : فلماذا يكزب ؟ 


مين 


فرد جواكين .. انها اكذوبة . لا يمن لباسيوناريا ان تفعل ذلك ٠‏ وان 
نخفي ولدها في روسيا لتبعده عن الحرب ٠‏ 


وقال احد الرجال .. كم وددت لو كنت في روسيا . أولا يمكن لهذه 
الباسيوناريا ان تبعث بي من هنا الى روسيا انها الشيوعي ؟ 

وقال 'نان .. اذا كنت حقا نؤمن كثيرا بباسيوناريا ٠»‏ فاحملها على ان 
تنقلنا من هله الرابية . 

وقال آخر .. ان الفاشيين سينقاوننا من هنا . 


ورد جواكين .. لا تفل مثل هذا الفول . 


تو عليه "انل قائلا ب انعم عايى لزنا وى" ركاف افق قلا 
من الطمي .. لن برى احد منا مفيب الشمسن هذه الإليلة . 


وكان ابل سوردو غارقا فى افكاره .. ان هذا المرتفع على شكل قرحة 

او على شكل ندي فتاة لا حلمة له ؛ او على شكل فوهة بركان . ومضى 
يحداك "لقي ريو كيك برو فبك ور سبانت بن كان دولك لواف 831 وده 
الرابية قرحة لا اكثر ولا اقل : واترك البراكين جانبا . لقد فات الوقت 
لسرت دن الراك 


ونظر بعنابة الى الجواد الذي حعل منه متراسا ؛ وسمع دفقة قوبة من 
الرصاص ننصب من وراء احد الجلاميد الصخرية ٠‏ على الحواد . وشرع 
بنظر من الزاوية القائمة بين الحواد وبين الصخرة : فرأى ثلاث حثث على 
المنحدر . تحته ؛ وقد سقطت عندما هاحمهم الفاششيون تحث ستار ثيران 
المدائع الرشاشة الخفيفة » فاضطر مع رحاقه الى تحطيم هذا الهجوم 
بقذف سيل من القنابل اليدوبة . وكانت هناك حثث اخرى ام بستطع 
رؤيتها على الجوائب الاخرى من منحدر الرابية . وليس نمة مكان ستطيع 
ان ننفذ البه الفاشيون منه . وادرك اله طاما ظل لديه العتاد والقنابال 
اليتدوبة واربعة امن الرجال فل تتطيع الفاشيوق الوضيول اليه الا اذا 
جاءوا بمدفع هاون . ولم يكن بعرف اذا كائو! قد بمثوا إلى لاغرانجا » 


اميل 


يطلبون مدفعا . ومن المحتمل ان لا بكونو! قد فملوا ذلك : ولكن الطائرات 
ستصل حتما عما قريب . فقد مضت أربع ساعات ؛ منذ حلقت طالرة 
الاستطلاع فوق رؤوسهم : 


ومذ سوردو ل 2 ع ه »لا ريب فى أن هذه الرابية قرحة ٠‏ ونحن 
صديدها . ولكننا فتلنا عددا كيرا منهم ٠‏ عندما شدرا هدومهم علينا , 
كيف خيل اليهم أن بو, 57 مداهمتنا على هذا النحو . أن اسلحتهم 
الحديثة » تجعلهم بفقدون عقولهم بالاغراق بالثقة فيها. وهو واثق من أنه 
قتل الضابط الشاب الذي قاد الهحوم © فقد رآه بتدحرج من منتصف 
الرأبية الى سفحها » بعد أن قضى عليه بقنبلة بدوية . 


ولا ربب انهم شجعان : ولكنهم على جاتب كبير من الفباء والبلادة . اما 
الآن فاعتقد ان عقلهم سير دعهم عن محاولة الهجوم من <دبد الى ان تصمل 
الطائرات أو يصل اليهم مدفع هاون . والهاون هو الشيء الطبيعي المألوف 
لكنه عندما تصور الطائرات قادمة » رأى نقفسه عاربا أمامها » وكأنها نرعت 
عنه ملابسه .. ومضى بحدث نفسشة .. ولكن لم بأتون بالطالرات وفي 
وسعهم أن بخرحونا من مواقمنا بمدفع هاون . ولكن الفاشيين سرون 
بطائراتهم وسياتون بها حدتما ؛ تماما كما انوا معترين باسلحتهم 
الاوتوماتيكية فاندفعوا يقومون بذلك الهجوم الذي ينطوي على الفباء .. 
اولا بحتمل أن بكونوا في انتظار الطائرات ومدفع الهاون فى آن واحد . 


واطلق احد رجاله عيارا ناريا اتبعه بئان بسرعة .. فقال له سوردو .. 
وفر عتادك ٠‏ 


فقال الرجل . . حاول احد اولاد الزانية ان يصل الى ذلك الجلمود . 
وهل وصل؟ 

لالان الفاسق عاد الى مكانه . 

وقال الرجل الذي وضع ذقنه في الطمى . . ان ببلار هي عاهرة العواهر 


لين 


فهي تعرف اننا ثموت هنا . 


فرد عليه سوردو .. ليس في وسهها ان تعمل لنا ثيئًا . ماذا تستطيع 
ان تعمل ! 

تهاجم هؤلاء الكلاب من الخلف . 

كيف . الهم منتشرون حول رابية . فكيف تداهمهم من الخلف ؟ ان 
عددهم لا بقل عن المانة والخمسسين فارسا . واربما أربى على ذلك الآن ٠‏ 


وقال حواكين ل ولكن اذا تمكنا من الحصوود حنى هروط الللام 5 


فقال الردل ذو الذئن الدفولة فى الطيعى وففه واذا حاء عبد اممسلاد 
مع القصح . 

وقال له ثان .. واذأ كان لعمتك خصيتان فانها تحسبم عمك .. ابعث فى 
طلب باسيو ناريا 0 'نها الوحيدة التي تستطيع مساعدتنا 5 

فرد حواكين .. انالا اصدق قصة ولدها. واذا وحد حما فى موسكواة 


فهو بدرس حتما الطيران أو شيئًا من هذا القبيل . 


لا ؛ انه يختفي هناك طلبا للسلامة . 


كما كان ليستر وموديستو وغيرهما . وهذاما حدثني به الرجل ذو 
الاسم الغرب. 


ه اذا لاسنامةوتنا الآن + علق وولاء المدنين الروسن لخ بساعدونا الآن 


واطلق الرجل رصاصة اخرى وقال .. لقد اخطاته ثانية , 


فقال سوردو .. وفر عتادك ؛ لا نكثر من الحدنث ٠‏ لثلا تعطش . فليس 
لفرتباماء على هذه الرابية: 


اميل 


نغال الر<دل ؛ وعو تمد بده يزق من الخهر الى سوردو . خذ هذه ) 
وأغسمل فمك بها . ابها العدوز . لا ربب انك شديد العطش الان من اثر 
جراحك . 


فقال سوردو .. ليشرب الجميع منها . 


فقال صاحيها .. لأن ابدا انا .. وتناول جرعة كبيرة » ثم ناولها الى 
من بجانبه . 

وقال الرجل ذو الذفن المدفونة 1 متى تعتقد با سوردو ان الطائرات 
ستصبل 5 

في اي وقت ؛ كان من المنتظر ان تصل قبل هذا الوقت 3 

وهل تعتقد أن اولاد الزانية سيعودون الى الهجوم ؟ 

اذا حاءت الطائرات 3 


ولم بشعر بالحاحة الى الحديث عن مداقع الهاون )6 نسيعر فون ذلك 
بانفسهم عندما بصل المدفع . 


وقال الرجل .. لا ربب في ان لديهم الكثبر من الطائرات . بعد الذي 
رايناة بالامس . 


فرد سوردو . . عندهم اكثر من اللزوم . 

وكان راسه قد ثقل » وتصلبت ذراعه ») حتى باتت ابة حركة تؤلها . 
وتطلع الى السماء الزرقاء المشرفة الصافية وهو برفع زق الخمر بيده 
السليمة . انه في الثانية والخمسين ؛ وقد ادرك ان هذه هي المرة الاخيرة 

ولم دكن سوردو خائفا من الوت » وكنه تضايق ؛ من ان بحصل ذلكعلى 
هذه الرابية ؛ التي برى أنها مكان لا بصلع لان يموت فيه الانسان . ومغى 
بفكر .. 1ه لو أسة ستطعنا النحاة .. لو تمكنا من حملهم غلى اللحاق بنا في 


نا للف 


الوادي » او من الاندفاع الى الطريق . اما هذه القرحة في قمة الجبل ؛ 
فعلينا أن نفيد منها الى أقصى ما نستطيع » وقد افدنا منها فعلا حتى الان 


الروابي الموت فيها » لما عزته هذه المعرفة ‏ لان الانسان فى مثل هاده 
الظروف التي بجنازها هو الان ؛ لا بتائر كثيرا بما بقع للاخرين الذين 
وحدوا فى ظروف ممائلة © تماما كالارملة آلتي لا نعزيها ادراكها ان ازواجا 
مجبوبين لاخر نات قد مأتوا انضا . ومن الصعب على الانسان ان تتقيل 
موتة ) سواء اكان بخاف الموت أو لا بخافه ٠.‏ ولد قبل مسور دو حفيقة 
الموت لكن هذا التقيل ؛ كان بخلو من كل حلاوة على الرغم من اعواضه 
الاثنين والخمسين وحجراحه الثلانة ؛ ووقوعه بى شراك التطريق . 


وهزء بالموث ٠‏ ولكنه عبمن الخمر ) ثم تطلع الى الافق البعيد . وقال 
لنفسه » اذا كان لا بد من الموت ) فليمت ) ولكته بكرهه . 


وهو لا بخشى الموت » اذ ليست لديه آبة صورة واضحة عنه . ما الحياة 
فلم تكن تعدو حقلا من القمح تذروه الرباح ©» على سفح جيل عال . اجل 
ان الحياة كالصقر الذي بحلق فى كبد السماء . وليست الحياة الا جرة من 
الماء ؛ في جو قاتم تذروه الرباح من كل جانب . وما الحياة الا جواد تحت 
ساقيك ؛ وغمدارة في حضنك وامامك الجبل والوادي والجدول والاشجار . 


واعاد سوردو زق الخمر واحنى راسه شاكرا . وانبطح الى الامام وربته 
على كتف الجواد المبت حي شاحرقت الرصاصة حلده . انه ما زال بشم 
رالحة الشعر المحترق . وفكر بالطريقة الناجحة التي امسك بها بعرف 
الحواد » فى هذا المكان والعيارات النارنة تنهال عليه من كل حانب » واطلق 
عليه رصاصة في نقطة التقاطع بين الخطين الواصلين؛ بين العيئين والاذنين. 
نم تذكر كيف حمل هن حسد هذا الدواد مترأسه , 


وكان ابل سوردو مستلقيا الان على جانبه السليم » بتطلع الى السماء . 


مين 


اال ا 


وقد حمت الصخرة راسه : بينما اقامت جثة الحواد ستارا امام جسده,. 
وكان الالم من جراحه بكاد بعصره ؛ لا سيما عندما تصدر منه ابة حركة , 


وقال الرجل المنبطح الى جانبه . . بماذا تفكر ايها العجوز ..؟ 

لا شيء .. ولكني استربح بعض الشيء ٠.‏ 

نم4 فستفيق عندما بأتون . 

وسمعوا صوتا بنادي من المتنحدر قائلا .. اسمعوا انها اللمسرص .. 
استسلموا الان قبل ان تمزقكم الطائرات . 

فقال سوردو .. ماذا بقول الرجل ؟ 

ونقل اليه جواكين ما قاله ؛ وانكفا سوردو الى جانبه ورفع نفه قليلا 
بحيث اصبح وراء المدفع تماما . وقال .. ربما لا تأتي الطائرات , غلا 
تردوا عليهم ؛ ولا تطلقوا النار . وقد تدفعهم الى مهاجمتنا ثانية . 


وقال احد الرجال .. لو سمحت لنا بتحقيرهم قليلا ؟ 

-لاء اعطني مسدسا كبيرأ . من يحمل مسدسا كبيرا ؟ 

هاكهة. 

اعطني المسدس .. وتناوله بيده ؛ واطلق عيارا واحدا » قرب الجواد 
ثم انتظر قليلا ؛ واطلق اربعة عيارات اخرى فى فترات غير منتظمة . ثم 
انتظر قليلا حتى عد الى الستين ؛ واطلق العيار الاخير فى جسم الحصان . 
واعاد المسدس الى صاحبه وهو بهمس .. أملاه ثانيقي» واغلقرا جميعكم 
افواهكم ؛ ولا تطلقرا طلقة واحدة . 


وسيعوأ الصوت بنطلق ثانية ,. انها اللصوص ... 
ولم برد عليه اأحد ٠‏ 

أسمعوا 535 واستسلموا ؛ قبل ان نمز قكم 5 
وهمس سوردو ٠.6‏ أنهم ستفزونا ٠.‏ 


يبلن 


وبيئما كان براقب من موضعه راى احد الفاشيين برفع راسه ذوق 
صخرة . ولم نصدر طلقة عن الرابية . فعاد الراس يهبط وراء صخرته . 
واننظر ابل سوردو بعض الوقت ولكن لم يقع اي تطور جديد . والتفت 
الى رفاقه الذين براقبون قطاعات الرابية كلها » فلم يتلق من احدهسم 
ابة اشارة .. 


وهمس قائلا .. لا تتحركوا .. 


وطلع الصوت ثانية .. يا ابناء الماهرة الكبرى .. ابها الخنازير الحمر 
:. نا معتدين على امهائكم »با شاريين حليب آبالكم .. 

وخيل لسوردو ان هذه الاهانات خير من الاسيرين .. كم اهانة متسمع 
أنقاء, اهل سيكرلوق تن الحلتن : 

وتوقف الصوت ثانية ومضت ثلاث دقائق دون ان يسمعوا شينا جديدا 
ثم رأوا الرجل القابع وراء الصخرة القريبة » التي نبعد عن مكانهم نحوا من 
مالة باردة ؛ برفع راسه ويطلق النار . وراى رجلا آخر بنطلق من المكان 
الذي كان فيه الى الصخرة القريبة ليكون بجانب رفيقه . 

وتطلع سوردو الى رفاقه 4 فأشاروا اليه بانهم لا يرون آبة حركة . 
وابتسم سوردو وهز راسه . لا ريب فى انها احسن من الاسبرين . وانتظر 
وهو بششعر بالسعادة كالصياد . 


وسمع الرجل الذي وصل الى الصخرة القريبة بحدث رفيقه ويقول .. 
هل تصدق ؟ 

لا ادري : 

فقال الرحل ؛ وهو ضابط الفريق .. انه منطقي . فهم مطوقون .وليس 
هسام ما نتظرونه الااللوت . 

ولبونفه الزجل الثاني يكلمة .+ 

وقال الضابط بساأله .. ما رابك ؟ 


"4 


هص 


لاراي لسي . 

ولا حركة. 

ونظر الضابط الى ساعته . كانت الثانية والخمسين دفيقة . وقال .. 
كان على الطائرات ان تصل قبل ساعة . 

ونعرفان ما الفن آل الرخلن تتتق اغر ورارالجلتوة:: 

وقال الضابط الاول .. ما رأبك يا باكو ؟ 

وكان الضابط الثاني بتنفس بصعوبة من ارتقاله الجبل راكضا.. 
نقال .. اعتقد انها خدعة, 
جماعة من الموتى ٠‏ 

لقد قمنا حتى الان باكثر مما بثير الهزء والسخرية . الا ترى ذلك 
المتنحدر ؟ 

واشار الضابط الى جنث القتلى المنتشرة على سفح الرابية 3 

كان عليها ان تكون هنا قبل ساعة » ان لم يكن اكثر . 

اذن انتظر © فقد كفانا ما قمنا به من عناء وبلادة حتى ألان ٠‏ 

وصرخ الضابط الاول هاتفا من جديد .. وقد وقف على قدميه » رافعا 
راسه فى الجلمرد 3 ايها اللموص ؛ انها الخئازير الحمر »© أنها الجبناء 3 


وتطلع الضابط الثاني الى الجندي الواقف بجانبه وهز راسه . 


ووقف الضابط الاول ونده على مسدسه بسب ويشتم »© فلا يسمع ردا 
ثم خرج عن الصخرة ووقف فى المراء وهو بقول .. اطلقوا النار ابها 
الجبناء ) اذا كنتم احياء .. اطلقوا النار على رجل لا بخاف أي احمر 
خرج من بطن عاهرة ٠‏ 
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وقائك الحملة طويلة © قاحس ونه الفشاظ قبل ان كمه ع ]ا 
الضابط الثاني فكان رقيق البنية ؛ لفحته الشمس ٠‏ بعينين هادلتين وفم 
طوبل الشفتيين . 


وكان الضابط الاول هر الذي أصدر أمره بالفجوم الاول 4 وكان الملازم 
القتيل صديقا لهذا الضابط الثاني الذي بدعى باكو بيريندو . 

ومضى الرئيس بقول .. هؤلاء الخنازير هم الذين قتلوا شقيقي وأمي.. 
وعاد بصرخ وهو نكاد تفحر من الغيظ .٠‏ انها الحمر ؛ ايها الدبناء . 

ووقف الرئيس الآن عاريا تماما واطلق عيارا من مسدسه ؛ على الجواد. 
الذي بقع سوردو وراءه » قناصاب الطمى على بعد خمس عشرة باردة من 
'نجواد . واطلق عيارا ناريا ثانيا إصاب الصخرة . 

ووقف الرئيس بتطلع الى الرابية ؛ بينما اخذ اللملازم بيريندو يتطلع الى 
جئة صديقه الملازم الثاني تحت القمة / أما الجندي » فأخذ بنظر الى 
الارض بين قدميه » ثم رفع راسه الى الرليس . 

وفال الرئيس .. ليس هناك من رجل حي على ألرابية .. امض ايها 
الجندي وانظر 55 


وخفض الجندي رأسه ؛ ولم بحر حوابا , 
وعاد الرئيس يهف ٠‏ أولا تسمعني 5 
م اجل » ابأ سهدي الرئيس ٠‏ 

ب اذن هيا الى الرابية » الا تسمعني 
ف اقل با رلسن»: 

لائني لا أرمد سارئيسي ٠‏ 


ووضع الرئيس فوهة مسدسه في ظهر الرجل وصرخ .. الا تريد 1 
الا تريد ان تذهب ؟ 


الف 


فقال الجندي ., انا خائف با رئيسي . 

واعتقد الملازم بيريندو ؛ وهو يرقب وجه الرئيس وعيئيه ؛ انه سيقشل 
الجندي فورا ففال .. ايها الرئيس مورا ! 

ب لعم ابا ملازم بير يددؤ؟ 

من المحتمل أن يكون الجندي على حق . 

أمن حقه أن يقول انه خائف'؟ أمن حقه أنيقول انه لا بريد اطاعة الامر؟ 

لا . ولكنه قد يكون على حق فى أنها محرد خدعة . 

لقد ماتوأ جميعا . الا تسمعني اقول انهم قد ماتوا ؟ 

اذا كنت تعني رفاقنا على منددر الرابية ) فانا اوافقك . 

لا تكن مجنونا با باكو . اتعتقد أنك الوحيد الذي احب جوليان ؟ 
اؤكد لك ان الحمر 3د مانوا . انظر !! 


ووقف على قدميه ثم وضع بديه على الصخر ورفع نفسه عليه وصرخ. . 
اطلقوا النار علي ؛ اقتلوني ! 

وكان ابل سوردو 4 بضحك وراء جواده 6.٠6‏ 

وانطلق الصوت ثانية .. أبها الحمر ) أبها الرعاع .. اقتلوني ' اطلقوا 
الثان علي ٠‏ 


ورآهة سوردو نقف ذوق الحلمود 0 لم راى ضابطا آخر بقف قرب 
الصخرة . بيئما بقف الجندي من الناحية الاخرى , وظل برقب ما امامه » 
وقد غمره السرور ٠.‏ وثال لنفسه ٠.٠‏ اطلقوا النار علي ؛ اقتلوني 3 


وهبط الرئيس مورا من الصخرة .. وكال .. هل صدكقتني با باكر ؟ 
1 
- كةو انلو ننقا الا عمقل ,تناد 


وكان الجندي قد اختفى من جديد وراء الصخرة ©) وهبعل الملازم بحاتيه 


لض 


وعاد الرئيس ؛ الى شتائمه وسبابه » دون أن يترك تعبيرا من السباب 
في الاسبانية لم يستخدمه . اما الملازم » فكان كاثوليكيا تقيا , وكذلك شأن 
الجندي . وكان كلاهما يعتبران السساب خطيئة ؛ بعترفان للقس اذا 
اقترفاها لينلا الغفران . 


وعندما اقعى الرجلان وراء الصخرة ؛ قصما كل ما بربطهما برئيهما: 
اذ.لم يرغبا في ان يتحمل غميراهما وزر هذه الشتائم التي ينهال بها في 
يوم كهذا قد يموتان فيه . وخيل للجندي ان مثل هذه السباب جالئب 
الشؤم ؛ لا سيما وانه بقحم اسم العذراء في سبابه الذي تفوق فيه على 
سباب الحمر . 

وكان الملازم بربندو غارقاً فى افكاره . نصديقه جوليان قد مات . وها 
هي جئته على المنحدر ؛ وهذا الانسان الكافر ؛ ينطلق فى سبابه » وثتائمه 
ليجلب لهم جميعا سوء الحظ 


وتوقف الرئيس الآن عن شتائمه والتفت الى الملازم بيربندو وقد بدت 


عيئاه غربتين كل الغراية 55 وقال .,.. باكو .. ستصعدك أنا وانت الى. 


الترابية . 


لن أصعد . 

وفكر الملازم 3 أنه بكرة هؤلاء الذين شهروت المسدسات , انهم لا 
نقال ترس :> اذو نتامقتي ونحيك + وزائحة الح كوه هنا : 
ورفع الرجل مسدسه في بده ؛ وشرع بخطو صاعذا المنحدر . ووقف 
بير يلدو والجندى يرقبانه . كان بمعد عاريا منكل دفاع أو محاولة لاخفاء 
الرئيس وهو بصعد الرآبية . 

وفكر سوردو . , اذن فالنتيجة لا تعدو رجلا واحدا ,. ولكنه كما ببدد 


لضن 


د دياس 


فو الرئئس .. انظر الى مشيته .. يا له من حيوان .. انظر اليه بخطو 
الى الامام .. هذا الرجل من نصيبي » وسأحوله معه فى زحلتي . اجل 
انه سيسافر معي . . تعال أيها المسافر الرفيق .. تعال بخطواتك الواسعة 
.. اسرع .. تعال قابل النهابة '.. واصل سيرك .: واسرع خطوك . 
تعال كما اسسير دون تمهل .. لا تتوقف وتتطلع الى رفاقك .. حسنا 
تفعل .. لا نتظر الى الخلف .. واصل السير وعيناك الى الإمام .. انظر 
اليه ان له شاربا .. ما رانك فيه ؟ آه .. اله بحمل رتبة رئيس .. انظر 
الى كميه .. ان له وجه انكليزي .. انظر اليه .. ان له وجها احمر » 
وشعرا اشقر وعينين زرقاوبين .. انه لا بضع شيمًا على راسة .. وشاربه 
أشقر .. وعيناه زرقاوان .. أن فى عينيه عيبا .. آه . أقترب .. ابها 
الرفيق السافز .. خدها انها الرفيق + 


وانطلقت العيارات من مدفعه الرشاش © وسقط الرئيس على وحهه 
وقد انكفا على ذراعه أليسرى . أما بده اليمنى التي تحمل المسدس ؛ فقد 
امتدت أمامه . وسرعان ما انطلقت العيارات الناربة من كل مكان من 
السفع. 

وافعى الملازم وراء الصخرة » وهو بفكر في الطريقة التي سيعود فيها الى 
موقعه الاول تحت الثيران ؛ وسمع صوت سوردو الآأجش. وهو بصرخ على 
الرابية .. ابها اللصوص ؛ اطلقوا النار علي ! اقتلوني ..!! 

ومضى ابل سوردو ؛ يضحك وبضحك وراء مدفعه الرشاش »© وأحس 
بأن راسه كاد بنفجر من الضحك .. وعاد بصرخ ثانية .. افتلوني ابها 
اللصوص .. وسيحاول قتل الضابط الآخر » عندما شرك مكانه وراء 
الصخرة .. فعليه أن بتركها .. اذ ليس فى وسعه أن بتولى القيادة وهو في 
مكانه .. اذن فسيكون فريسة سائفة له . 

وفى تلك اللحظة سمع الرجال اصوات الهدير الاول للطائرات . اما ايل 
سوردو فلم بسمعها . وانما كان يرقب المنحدر وبفكر » مخافة ان بتمكن 
الضابط من النجاة . علي ان أسدد النار عليه والى امامه . واحد بيد 
تلمس ذراعه » نأدار راسه ورأى وجه جواكين الخائف الذعر وهو يشير 


ك5 


بماد الى السسماء 5 نتطلم الى العلى وراى ثلاث طائرات 8 


وني تلك الاحظة © خرج اللملازم بير يندو من وراء صخرته »> وهرول الى 
مكانه الآمن وراء المدفع الرشاش . وآم بره أبل سوردو فقد كان رتب 
الطائرات . 

وثال أل سوردو لحواكين م ساعدني في سحب هذا .. وخر حراكين 
المدمع الرشاش من مكانه . 


وكانت الطائرات تهونو نشات .. وفي كل لحظة برتفع هديرها ) وبتسع 
تمن 3 


وثال ماو ركو 55 استلقر! على ظهرركم تطلقوا الغار عليها .2 اطلقوا 
الثار امامها عندما ناني . 


وقان سورد, .. اتمناسيو .. ضع المدفع على كنف الغلام .. وأنت 
نا دواكين . . اخلسن هناك ولا نتجرك .. اقبط اكثر 6 


واستلقى على ظهره يرقب الطائرات وهي تقترب .. وقال .. وانت 
رانك . 


وكان جواكين بحدث نفسه .. « تقول با سيوثاريا ان من الاففل 
أن .. " .. وانتقل من ذلك الى القول وهو برى الطائرات تقترب .. تحية 
با مريم ؛ اها المذراء ؛ بورك الرب معك ؛ وطوبي لك بين النسساء بابنك 
سوع .. صلىي لنا معشر الخاطئين فى ساعة موتنا .. آمين .. وعاد 
شول .. « انها الرب ؛ كم انا آسف لائني أغضمتك .. وانت نا من احنه 


واصلي البه» . 
وسممع دوق الفحارات تمر وراء أذنيه 1 وأحس بحرارة ذرهة المدفع على 
كتفه . وعاد الدوي يصم اذنيه . وواصل أغناسيو الاماك الدع وشده 


الى الخلف بينما كانت حرارته تحرق ظهره . 


لمن 


وكل ما أستطاع ان بذكره فى ساعة الموت 4 هه كلمة « آمين 
اجل آمين .. أمين .. اما الآخرون فيواصلو اطلاق النار . 


وبدات القنابل تنهال على قمة ا'رابية وتمالت الانفجارات ©» وتحطمت 
الصخور .. وعادت الطائرات ثلاث مرات تقذف بحممها ٠‏ ولكن لم ببق 
ا<د على الرابية بحس بمحيئها .. وئامت الطائرات : بآخر عملية انقضاض 
واصلت القمة وابلا من نيران مدافعها الرشاشة ومضت الطائرات فى 
طريقها وقد شكلت رقم لوا. : 


وواصل اللازم بيريندو : اطلاق نيرانه 'لشديدة على الرأبية » ثم دفع 
باحدى دورياته » الى ثقطة تستطيع ان تقذف منها بالقنابل اليدوية على 
القمة . وبالطبع كان لا يرند ان بتعرض للخطر من جراء وجودٍ احدهم حيا 
في القجة . فالقى باربع قنابل بدوية على الحطام المتبقي من الرجال القتلى 
والجياد الميتة ؛ فكسرت الصخور وحطمتها شر تحطيم :ثم تقدم الى القمة 
ليلقي بنظرة على الموقع . 


ولم بكن احد حيا على القمة سوى الغلام جواكين ؛ الذي كان فاقدا 
لوعيه تحت وطأة حثة اغناسيو ؛ وكانت ألدماء تنزف من انقه واذليه . 
وكان قد فقد الوعي فلم بشعر بشيء منذ وجد نفسه فجاة فى قلب دوي 
المعركة وهديرها ؛ ولكن نفسه تعالى الآن ؛ فرسم الملازم بيريندو شارة 
الصليب على صدره واطلق رصاصة من مسدسه على مؤخرة راس الفلام » 
نقضت عليه ؛ تماما كما فعل سوردو مع الحواد . 


ووفف الملازم على ثمة الرابية ورمى ببصره ألى السفح » الى القتلى من 
رحاله ؛ ثم راح نظره الى المكان الذي بدات منه مطاردة سوردو ورجاله . 
وبعد ان لاحظ تفرق قواته ٠‏ اصدر امره بربطل جثث القتلى من رجاله الى 
الخيل ؛ لنقلها الى لاغرانجا . 


وقال .. خذوا ذلك الرجل الذى بضع بديه على المدفع الرشاش ؛ فلا 


و1 


بد انه سوردو . وهو اكبر الموجودين سنا .. ولكن لا .. اقطعوا راسه 
ولفوه فى وشاح .. وبعد ان فكر لحظة واحدة عاد يقول . وني وسعكم ان 
تأخذوا بقية الرؤؤوس من قتلاهم هنا وهناك حيث لقيناهم اول مرة . ثم 
اموا التاق والتندسات والدقم الركناش: 


ومشى هابطا الىالمكان الذي توحد فيه حثة صديقه اللملازم الذي قتل 
في الهحوم الاول ؛ ونظر اليه دون ان بلمسه .. ثم قال بحدث نفسه . 
نا للحرب مااسواها. 


وبعد ان رسم شارة الصلبب » على مهره ثانية » اخذ يهبعل الجبل وهو 


. يصلي على روح صديقه الراحل ٠‏ ولم يرغب ف البقاء تحظة واحدة ليرى 


لضن 


0 


1 


وبعد ان مضت الطائرات عن ميدان المعركة ) سمع روبرت حوردان 
وبر بمتيفو صوت الرصاص بنطلق من جددد ؛ فكاد فؤاده بقغز من صدره. 
وراى سحابة من الدخان تغطي المرتفع الاخير في المنطقة الحبلية » نم انمر 
الطائرات الثلاث وهي تنكفىء بعيدا فى السماء : 


وقال روبرت جوردان بحدث نفسه .. هن المحتمل أن تكون الطابرات 
الى حدود الموت ولكنها لا تقتلك . 


وقال بربمتيفو .. ان المعركة مستمرة ,. واخذ بعلق شفتيه اأجافتين 
شائه. 


ولم لا ؟ ان الطائرات لا تقتل احادا . 


وسرعان ما توقف اطلاق النار بصورة نهائية » ولم بعد بسمع صوت 
ظلقة /واجدة .ان :مسوك طلقة ملاس اللإزع بير شدو الم يسن الى أذئية 


ولم بتائر عندما توقف اطلاق النار للمرة الاولى . ولكن لا اسدمر الهدوء 
بطر عليه شعور من الخوف . وسمع بعد قليل انفجار القنابل اليدوية 


ل 


فعاوده الاأمل . واخيرا عاد الهدوء من جديد .. وظل مدة طويلة 4 
فادرك ان كل شيء قد التبى . 


وحاءت ماربا من المعسكر ؛ تحمل الطعام ) من الارانب المطبوخة ؛والفطر 
وكيسسا من الخبز »© وزقا من الخمر © وبعض الصحاف » وكاسين واريع 
ملاعق . وترقفت عند المدفع فوضعت صحنين لاوفسطين وابلاديو الذي 
كان قد حل محل السيلمو ) الذي مضى فى مهمته 6 وملات لهما قدحين 
مك انمه 


وراقبها روبرت وهي نصعد أليه : فى مركز مراقيته ؛ وقد حملت الكيسس 
عبط الكافقها فل ازتقاء ما فى م التشرن أيافة وقالت: بتالتة 
وقد بدا الخوف فى عينيها .. ماذا صنعت الطائرات ؟ 


_لقد قصفت نقناباها سوردو ٠‏ 


وكان قد بدا بصب الطعام له ولرفيقه © فقالت .. أما زالت المعركة 
دالرة؟ 

لا ؛القدالتهت . 

ب آه .. وعضت بنواحذها على شسفتها وتطلعت الى الامام » الى المرتفع 


وقال بر توشيقو لد ليسيت لدي شهية للطعام 0 
بحب أن تاكل على كل خال . 
لا استطيع ان ازدرد لقمة واحدة . 


فقال روبرت وهو بمد بده اليه بزحاحة الخمر .. خذ قليلا من هذا. 
نم كل شينًا. 


فرد بريمتيفو ‏ لقد سليني مو ضوع مسوردو كل شهية . 2 انت ) 


ومضت ماربا اليه ووشعت بدبها حول عنقه وقيلنه 0 وقالت و٠‏ كل 


ينا 


شيحد 


يل ع ا سس ته 


اونا الفدرق .2 تحعان شاط مان راان 
وادار بريمنيفو راسه منها . وتناول زجاجة الخمر ؛ وسب ثشيئًا منها 
في جوفه وسرعان ما أزدرده 03 وملا صحنه بالطعام وأخذ ناكل . 


وتطلع روبرت جوردان الى ماربا » وهز راسه . وجلست بجانبه ووفعت 


ذراعها حول كتفه . وكان كل منهما بعرف حقيقة مشاعر رفيقه . وجلس 


روبرت جوردان » بزدرد طعامه » معجبا بالفطر ؛ ومحتسيا النبيذ بشراهة 


تظلي هنا » با صبية اذا شئت ؟ 


لا » يجب أن اعود الى بيلاد . 

فى وسعك ان تظلي هنا . فلا اعتقد ان شيئا سيحدث الآن . 
لا ؛ يحب أن اعود ألى يلار ؛ فهي تعظني .. 

ماذا؛ 


تعظني .. وابتسمت قليلا ».ثم قبلته .. او لم تسمع قط بالعظات 


اذن امضي الى عظاتك . . وربت على راسها فابتسخت ثانية ؛ وقالت 
لبريمتيفو .. أو تريد شيمًا من الممسكر ؛ 


لا با ابنتي 335 وادركت ماربا كما ادرك رودرت انه لم بعد الى 
طبيعته المرحة . 


ب هون عليك انها المجوز .. 


الموت وحدهم هكذا 35 


فقال روبدرت ٠.6‏ لم يكن لنا خيار في ذلك ٠‏ 
اعرف ذلك . ولكن .. 


ل 


م بكن لنا خيار فى ذلك . ومن الخير أن لا نعود الآن الى ااحدبيث 
قا هذا .. 

اجل .. ولكن أن بظلوا وحيدين دون ان نساعدهم .. 

من الافضل أن نترك هذا الحديث .. والآن اذهبي با صبية الىعظانك 


ورآها وهي تنزل الصخور .. ثم جلس الى نفسه يفكر ويتطلع الى 


الحال العالية . 


لقد تحدث اليه بريمتيفو ولكنه لم برد عليه . وكانت.الشمس حارة .فلم 
بعبثا بحرارتها بيتما حلس فى مكانه يرقب سفوح الجبال » والمسافات 
الطويلة من اشجار الصنوبر الممتدة عليها . ومضت ساعة . وكانت الشمس 
قد انتقلت الى الناحية اليسرى منه : عندما رآهم ؛ فوق قمة المنحدر » 
فالتقط منظاره . 


وبدت الحياد صفيرة ودقيقة ؛ عندما ظهر الفارسان الأولان في ممه 

المنحدر . ثم راى اربعة فرسان آخرين انتشروا على الجبال » ثم رأى 
وراءهم عددا كبيرا من الفرسان والجياد يسيرون فى رتل طويل . وبيكما 
كان براقبهم شعر بالعرق يتصبب منه . وكأن هناك رجل بسير في مقدمة 
الرتل . وتلت ذلك جياد لا حصر لها » لا فرسان لها ؛ وفى ذيل الرتل 
فارسان . ثم جاء الجرحى ؛ وقد سار بجانبهم فرسان آخرون ٠‏ وانتهى 
الرتل بعدد آخر من الفرسان . 


ورآهم روبرت جوردان بنحدرون .. ثم يختفون بين الاشجار . ولم 
ستطع رويرت تمييز الاوشحة التي كانت تضم رؤوس سوردو ورفافه 
ولا المدفع الرشاش الذي كان ستخدمه . 


ولم بشغر اللازم بيريندو » الذي كان بسير في مقدمة الرتل ؛ بأبة 
غطرسة أو تعجرف ؛ وائما كان بحسن بالخواء الذي يعقب العمل عادة . 
كان بفكر فيما عمله .. او ليس قطع الرؤوس من الاعمال المنناهية في 
الوحشية , ولكنه بريد ان بقيم الدليل ؛ وان بعر ف القتلى . وقال بحدث 


بذ 
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-- 


نفسه .. لاريب في انثي سألقي بعض العنث حول ما فعلت . فمن يدري؟ 
واكن قطع الرؤوس قد تعجبهم ؛ فبيئهم من يحب مثل هذا العمل ٠.‏ ومن 
المحتمل ان ببعثوا بائرؤوس المقطوعة كلها الى بورغوس أنه عمل متوحش . 
وكانت الطائرات فى منتهى القسدوة والبطش . مع انه كان في وسعنا ان 
ننتهي من العولية كلها : بمدفع واحد من مدافع الهاون » ودون ان نمنى 
بأبة خسائر . كل ما كنا نحتاجه بغلان بحملان القنابل : وبفل ثالث يحمل 
المدفع نفسه . با لنا من حيشش ! كل هذه القوة النارية لدينا .. ثم مدفع 
هاون .. ولكن دع عنك هذا الحديث .. انلك تبني لنفسك جيشا. 
وستكون عما قريب بحاحة الى مدفع جبلي . 


وراح فكره الى صديقه جوليان » الذي مات على الرابية ؛ والذي ربطت 
جئته الآن الى احد الجياد ؛ التي تسير في المقدمة ؛ والتي بلفت الان حدود 
الغابة لتخوض في ظلامها » تاركة ضوء الشمسس الساطع وراءها على الجبل 
.. وسرعان ما شرع بصلي على روحه ٠‏ 


وقال .. « طوباك .. با ام بسوع .. انت رمز حياتنا وآمالنا واحلامنا 
.. اليك نتطلع باناتنا واحزاننا وبكائنا فى هذا البحران من الدموع .. ») 


ومضى بواصل صلاته » والجياد تضرب بحوافرها فروع الصنوبر 
المانشرة هنا وهناك » والضوء بتسلل من بين الافصان العالية © وكأنه 


واجتاز الفابة ليصل الى الطريق الصفراء الممتدة الى لاغرانجا .وارتفمت 
محابة من الغبار ؛ من حواغر الجياد » ففطت الموتى والاحياء على حد نواء 


وهنا رآهم أنسيلمو بمرون به . عد الموتى والجرحى ؛ وتعرف على 

بندقية سوردو » الاوتوماتيكية . ولم بدر ما تنطوي عليه تلك الاوثشيحة 
0 050 م 
بالارض التي حارب عليها سوردو فادرك لتوه ما نضمه تلك الاوشحة , 
بعد ا نقد القن مق ق,ظرينة الل يكر بابلل 


ا لهل 


ومضى السسيلمو سير وحيدا في الفللام » فاحس بخوف تُسال الى 
فاده , كلما لمست قدماه الفجوات التي تركتها القنابل فى الارض ٠‏ وكان 
هذا الخوف نابعا عن اثر القنابل نفسها . وعما رآه على الرابية .. ومضى 
بغذ السير لينقل الانباء الى رفاقه . وأخذ وهو في الطريق ؛ بصلي على 
ارواح سوردو ورفاقه . ولقد كانت هذه هي المرة الاولى التي يصلي فيها 
منذ بدات الحركة , 


ولم ستطع أن بحول بين فكره » وبين ما بتوقع حدوثه في اليوم التالي.. 
ومضى بخاطب نفسه .. ولكن لم التفكير ؛ وسأنفذ ما بقوله لي الانكايزي 
وعلى الشكل الذي بحدده لي . ولكن بحب ان اظل قريبا منه ء واني لأرجو 
أن تكون تعليماته دقيقة واضحة »؛ أذ انني لا استطيع السيطرة على نفسي 
تحت وطأة القنابل الهابطة من الجو . . واني لابتهل اليك با رب ان تساعدني 
غدا » لاسلك سلوك الرجل الصامد فى هذه الساعات الاخيرة .. ساعدني 
ارت على تعيب اعتداجات البوم د اساعدي ا زب علق السيطر عن 
حركات ساقي ») حتى لا افر عندما تحين الساعة .. ساعدني بارب .. 
على ان اكون رحلا فى ميدان الممركة .. ولما كنت قد ابتهلت اليك با رب:. 
طالبا هذا العون » فأرجو أن تمنحني اياه » واثقا من انني ما كنت لاطلبه 
لولم كن الامر ذا ومن اند ان اطلب: فنيياً الى متك .تيبا بطم 


وأحس بشهور من الراحة بغمره بعد هذه الصلاة ؛ وهو دسير منفردا في 
حلكة الايل . وغدا واثقا من أنه سيسلك سلوكا رائعاً عندما تحين ساعة 
المعركة .. وبدا بهبط الآن من المنطقة الحملية العالية .. وعاد بصلسي 
لارواح سوردو ورفاقه ؛ وسرعان ما وصل الى مركز الخفارة الاعلى عندما 
سمع صوت فيرناندو بنتهره .. 


ب هل عرفتم ماحل بسوردو؟ 
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متسس ميت نك 


اح ا فقد اخبرنا بابأو : 

وهل كان هناك ؟ 

ولم لا . لقد ذهب الى الرابية ؛ بعد عودة الفرسان . 

هل قال لكم ف 

لعد كال لنا كل شيء . . الهم من وحوش هؤلاء الفاشيون . بحب ان 
قشي طن ال عؤلاد الوحوش .اق اسان .الهم منترون: الى كل مفاشييم 
الكرامة. 

وقطب انسيلمو حبينه فى الظلام . وقبل ساعة » لم يكن بتصور قط ان 


فقال لفيزناندو ‏ اجل . يجب ان نعلمهم . يجب ان نستولي على 
طائراتهم واسلحتهم الاوتوماتيكية »؛ ودباباتهم ومدافعهم » وان تعلمهم 
الكرامة . 


تماما . انا سعيد لموافقتك . 


9 ا 3 
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ووجد انسيلمو » روبرت جالسا الى المالدة داخل الكهف » وأمامه بابلو. 
وكان بينهما وعاء امتلا بالخمر »© وأمام كل منهما كأس مترعة . ورأى ان 
روبرت بحمل قلمه بيده » وقد اخرج دفتره امامه . أما بيلار وماربا فكانتا 
في مؤخرة الكهف , ولم يكن السيلمو بعرف ان بيلار ؛ احتفظت بالفتاة 
هناك لتحول بينها وبين سماع منا بتحدث به الرجلان » وخيل اليه أن من 
الغرابة بمكان ؛ أن لا تكون بيلار ممهما على المائدة . 


ورفع رويرت بصره عندما دخل انسيلمو ؛ بعد ان رفع الستارة عسن 
مدخل الكيف . اما بابلو » فقد ظل محملقا ببصره الى الامام » بتطلع الى 
وعاء الخمر دون أن برام 3 

وقال انسيلمو ‏ لقد اتيت من الطريق العلوي .. 

فقال روبرت .. اخيرنا بابلو كل شيء . 


كان هناك ستة من القتلى على الجبل © وقد قطعوا رؤوسهم . وقد 
رانتهم في الظلام 5 


فاحني رويرت راسه . وجلس بابلو فى مكانه لا بنسسن ببنت شسفة ٠‏ ولم 


لمق 


ببد على وجهه أي تعبير » وائما ظلت عيناه تحملقان فى وعاء الخمر ) وكأله 
لمير وعاء من قبل 3 
فقال روبرت حوردان لاتسيلمو ب اجلس 5 


وجلس الرجل المجوز الى المائدة » ومد روبرت يده فحمل زجاجة 
الويسكي التي كان قد اهداه اباها سوردو . كانت الزجاجة لا تزال ملأى 
حتى نصفها . ومد روبرت بده فتناول قدحا » وصب من الزجاحة فيه ثم 
ناوله لاتسيليو قائلا”, .محرت هذا انها النحون . 


ورفع بابلؤ بصره عن وعاء الخمر » وتطلع الى وجه اتسيليو وهو بحتسي 
الورسكي ثم عاد الى نظرته الذاهلة . 


واحس انسيلمو وهو يبتلع الوبسكي بشيء بحرق انفه وعينيه وفمه )» 
اعم بداضه لديل فى مطاته ...ويس شتفنية بتر كرة يده...وتطلم ال 
روبرت قائلا .. ني وسعي أن اتناول كاسا اخرى ؟ 

طبعا .6.6 وصب له روبرت قدحا ثانيا ٠‏ 


ولم بحس اتسيلمو بالنار تحر قه هذه المرة ) وانما احس بالدفء الشديد 
بتضاعف . وتطلع المجوز الى الزجاحة ثانية .. فقال روبرت .. البقية 
للفد . . ماذا حدث على الطريق ابها المحوز ؟ 

كانت هناك حركة ضصخمة . وقد دولتها كلها كما علمتني . وقد اوكلت 
امر المرافبة ألى امراة من جماعتنا »؛ وساعود اليها لآخذ تقريرها . 
وهل رابت مدافع مضادة للدبابات ؟ هذه المدافع التي تحملها عجلات 
ولها نوهات طويلة ؟ 

أجل . مرت اربع شاحنات على الطريق »؛ في كل منها مدع من هذا 
النوع وقد غطوها بافصان الصنوبر . وفى كل شاحئة سنة رجال » ومع 
كل منهم بند قيته . 
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اربعة مدافع! 


قل لي ؛ وماذا مر على الطريق انضا ؟ 


وشرع انسيلمو ينقل اليه كل ما رآه على الطريق » من البدابة حنى 
النهابة ؛ مستعينا بذاكرته الممتازة » وهي الذاكرة ألني يعتمد عليها كل من 
بحهلون القراءة والكتابة ؛ وفي غضون ذلك ؛ مد بابلو بده فملأ لنفسه تدحا 
آخر من الخمر . 


ونم استلير فول ب وكان ستاك الفريا لذن وعلرة الى لاخر انها 
من المنطقة الجبلية ؛ حيث قاتل ابل سوردو .. ثم ذكر له عدد الحرحى 
الذين رآهم وعدد القتلى .٠‏ ومضى شول .٠.‏ وكانت هناك ربطات لم 
اعرف محتوياتها اولا » ولكثني عرفتها فيما' بعد . لقد كانت الرؤوس . 
كانت القوة سرية من الخيالة ؛ لم ببق فيها الا ضابط واحد . ولم بكن 
الضابط الذي رايناه فى الصباح . عندما وصلوا الى هنا 5 لاريبقى ان 
الرشاش .. هذا كل شيء . 

يكفي .. ولكن قل لي » من سبق له من جماعتنا » أن مر بالخطوط . 
م اندريهة واإبلادير ٠.‏ 

ابهما الانضل ؟ 

اتندرية . 

أذا لم بكن بحمل شيئمًا وكان حذرا » فانه مستطيع الوصول في ثلاث 
ساعات . اما نحن فقد سلكنا طريقا اطول » ولكنها اكثر امنا سيب 
ماتحملةهة . 

آانت واثق من آنه سد ستطيع القيام بالرحلة ؟ 


ل 


أ ليس هناك من شيء مؤكد . 
-ب حتى ولا انت ايضا؟ 


ولااأنا. 


وهال رودت بحدث نفسه .. هذا هو القرار 4 لو قال انه يستطيع 
اذن هل فى وسع أندريه ان بصل الى هناك بنفس سرعتك ؟ 

ب قد يكون أسرع مني ؛ فهو اكثر شبابا . 

ولكن يجب ان تصل هذه الرسالة الى هناك . 

اذا لم بحدث له شيء فسيصل . اما أذا حدث شيء ؛ فان ما بحدث 
قد بقع لكل انسسان . 

سيكون فى مقر قائد الفرقة . 

انه لسن يفهم اي شيء عن الفرق' . فطالما كان هذا الموضوع بربكني . 
يجب أن تعطيه اسم الجنرال: وان تبين له ابن بلقاه . 

ولكنه سيعثر عليه في مقر قائد الفرقة . 

ب ولكن هل هذا اسم مكان ؟ 

طبعا أبها العجوز . انه المكان الذى اختاره الجئرال . انه المكان الذى 
قرر ان بجمل منه مقر قيادته للمعركة المقبلة . 


وقال انسيلمو » وقد بدا الاعياء عليه بحيث ظهر بليدا لا يفهم الكلمات. . 
اذن ابن هذا المكان ؟. أن الاصطلاحات تريكه فهو بخلط بين الكتالبو الفرق 
والفيالق . لقد كان أولا الارتال » نم جاءت الكتائب فالالوبة قم 
ظهرت الفرق . 


لا 


وقال روبرت .. على رسلك ابها العجوز .. وقد تبين لروبرت ان 
انسيلمو اذا كان عاجزا عن الفهم »؛ فسيعجز اندربه تذلك . ومضى بقول 
.. ان هذا المكان » هو المقر الذي اختاره الحنرال لقيادة درقته . والفرقة 
تتألف من لوائين . ؤقد بكون المكان كهفا أو نفقًا او ملحأ .. على اندربه ان 
بسأل عن الجنرال .. وعن هقره » وعلى اندريه أن بسلم الرسالة الى 
الجنرال أو الى رئيس أركان حربه أو ألى شخص آخر ساكتب اسمه . 
سيكون واحد من الثلاثئة هناك حتما ؛ حتى اذا كان الآخران قد مضيا 
للتفتيش على استعدادات الهحوم . افهمت الان ؟ 

داجل. 

اذن استدع اندربه ؛ وساكتب الرسالة الآن ؛ واختمها بهذا الختم .. 
واخرج ختمه الرسمي ٠.‏ وقال .. نهم بحترمون هذا الختم .. استدع 
اندريه ومأشرح له ايضا .. بحب ان بذهب سرعة ؛ ولكن عليه أن يفهم اولا 
اذا كنت انا قد فهمت » فسسيفهم هو حتما . ولكن بجب ان توضح له 
ابضاحا كافيا ؛ فموضوع الغرق واركان الحرب لفز بالنسبة الينا . لقد 
كنت دائما امضي الى مكان معين . الى بيت مثلا . ففي نافاسيرادا » 
كانت القيادة فى فندق عتيق . أما فى غواداراما » فهي فى بيت تنحيط به 
حدبفة. 


فقال روبرت .. اما بالنسية الى هذا الجنرال ؛ فستكون فى مكان قريب 
من الخطوط . ولا ريب فى انه مكان تحت الارض لوقايته من الطائرات . 
وسيئمكن الدربه من العثور عليه بسهولة اذا سال » واذا عرف كيف بسأل 
وعليه اولا ان بكشف عن الرسالة الني تحملها ٠.‏ ولكن افض الآن وابحث 
فنه » اذ يجب ان تصل هذه الرسالة بسرعة , 3 

وخرج السيلمو .. وشرغ روبرث بدون فى دفترة ٠‏ 

تقال روبرث دون أن برفع راسه . . اثني اكتب الآن , 
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سوردو لدينا عدد كاف من الرجال لاحتلال اأراكز ونسف الجسر . 


وقال روبرت دون ان نتوقف عن الكتابة ةا 1 


لدينا الكثير . لقد اعجبت بصواب احكامك اليوم با انكليزي . واعتفد 
ان لديك دماغا كبيرا . وانك اذكى مني . ولذا دقد وضعت نقتي فيك . 


وظل رويرت بحصر تفكيره في تقريرة الى قواز ؛ محاولا ان بضعه في 
اقل نفك من" الشارات النسة .انه اول اقنامه الفلا لعن ادوم 
موضحا ؛ أن السيب لا بعود الى خوفه من خطر مهمته . واكنه بريد ان 
موق دا ف كال 


واد بابلو ايقول ينا الكليري!! 
ب انني اكتب الآن . 


وخيل اليه ان واجبه بدعوه الى ارسال صورتين من التقرير . ولكن اذا 
بعث بر جلين © من رجاله © نقص العدد اللازم للمهمة .. ومضى تحدث 
نفسه .. ترى لماذا هذا الهجوم ؟ أنه قد يكون هحوما بقصد الحيلولة دون 
هجوم معاد .. او انه قد يستهدف سحب هله الفرق المعادية الى هذه 
الجبهة من حبهة اخرى . وقد تكون الغابة منه المجيء بطائرات العدو من 
الشمال .. ومن الحتمل أن لا نكون القبادة العامة تتوقع له النجاح . ما 
بدريني ؟ على كل حال ؛ هذا تقريري الى مولز '. انني لن انسف الجسر 
قبل أن ببدا الهحوم . فالاوامر لدي واضحة . واذا توقف الهجوم ولم 
بحدث ؛ أن انسف شيمًا . ولكن علي ان احنفظ هنا بأقل عدد سمكن من 
الرجال ؛ بكفي لتنفيذ الاوامر . 


وقال بسال باباو .. ماذا قلت ؟8 
قلت اثني انق فيك يا انكليزي , 


وفكر رويرت .. كم كنت اتمنى او كانت لي الثقة بنفسي ٠‏ ومضى 
بواصل كتاتيه . 


3 


1 
وهغلاا خ. تلك اللبلة 6 اعداة كل ما بكب اقداده + وها مدو ازويريت 
أوامره كلها . ومضى إندربه فى مهمته منذ ثلاث ساعات . وعرف كل انسان 
واحبه في الصباح .. وهو لا ندري .. هل بدا الهجوم مع الفجر ؛ أو 
لا بدأ .. لكنه بعتقّد انه سييدا . . بهذا كان نحدث نفسه ؛ وهو بعود من 

الركز العلوي حيث مضى بتحدث الى بريمتيفو . 


وشرع بحدث نفسه .. أن غولز هو الذي سيقوم بالهجوم » ولكنه لا 

وليس ثمة محال ؛ في ابقاظ احد من نومه فى مدرد ) وحتى اذا استيقظواء 
فانهم لن تستطيعوا التفكير تحت وطأة الثعان الشديد .. وكان علي ان 
ابعث بتقريري الى مولز قبل هذا الوقت »؛ ولكن . . كيف كان في امكاني ان 
الظلام . وام تكونوأ برغبون فى أن ترى الطائرات شيئا من حركات قواتهم. 
كنا قضنة كل هذه الظائر اكه النافة؟ 


ولاريب في ان جماعتنا © قد تلقوا انذارا كافيا من هذه الطائرات ., 


1 


ولكن الا بحتمل ان يكون الفاشيون يحاولون تفطية هجوم آخر بشدونه 
فى كوادالاحارا . فهناك كما هو المعروف : قوات ابطالية كبيرة محتشدةفى 
سوريا وى سيغفونيزا ؛ بالاضافة الى تلك العاملة فى الشمال . وليس في 
وسبعهم أن بشسنوا هجومين كبيرين فى آن واحد » أذ يفتقرون الى الجنود 
وال المتفات اللارمة ن. هذا مستغيل بد اذن فلا وى انها خدمة , 

ولكننا نعرف عدد القوات الإبطالية التي نزلت الى البر في قادش فى هذا 
كوادالاجارا ؛ في خطهلا ننطوي على السخف كخطتهم السابقة . وفيوسمهم 
ان يقوموا بهجوم ناجح هناك » نقد افهمه هانس هذا الاحتمال . وقد 
اقترفوا الكثير من الاخطاء فى المرة السابقة . وكان الهجوم فى مجموعه 
ناشلا .ولعنهم لم سيتخديؤا نفس القواتة التي اتتخديرها فى مجو 
ارغائدا ؛ على طرق مدريد ‏ فالانسيا . اذن لم لم بحاولوا هذا الهجوم فى 
نفس الوقت . لم ؟ متى نعرف ؟! 


فيو النجرمين لوقك واحه ا تيكتا من عدم نوكل انلق أباءب 
انظر الى الممجزة السابقة . وعليك اما ان تنسف هذا الجسر فى الصباح 
نسف حسر آخر . وانت لست الذي تقرر .. وانما تلفذ الاوامر .. اذن 
فعليك ان تنفذ دون ان تفكر بما وراء هذه الإوامر 5 


والإوامر لديك الآن واضحة كل الوضوم : اجل أنها واضحة 5 ولكن 
لا تقجزع ولا تخف .. أذ ان عدوى الخوف قد تنتقل الى من بعملون معك. 


ولكن قصة هذه الردّوس التي قطعوها .. والرجل المجوز .. بصل 
بمفرده الى القمة » ليرى اجسادا بلا رؤوس . هل كان هذا المنظر يعجبك 
لو وتعت عينك عليه ! لقد ائر عليك هذا ؛ اجل لقد اثر عليك . وقد تائرت 


لق 


اليوم اكثر مسنمرة . ومع ذلك فقد سلكت حتى الآن سلوكا ممتازا . لد 


ومضى بضحك .. أنك تصلح معيدا للاسبانية فى حامعة مونتانا:. ولا 
ريب فى انك نتقن هذا العمل . ولكن لا نفكر © بانك شيء غريب . فأنت 
لم تعض بعيدا فى عملك هذا .. وهل تذكر دوران .. الذي لم يتلق اي 
ندريب عسسكري ؛ وكان ملحنا موسيقيا قبل بدء الحركة .. وقد غدا الآن 
قاندا ممتازا .. فقد كان من السهل على دوران ان بتعلم كما بتعلم لاعب 
النطرنج حل احجية .. وانت . لقد درست فن الحرب منذ كنت صييا » 
وكان جدك قد 'قنك دروسا عن الحرب الاهلية الامريكية .. آه لقد 
تذكرت دوران ٠‏ وكم بكون رائعا لو رأبته من جديد .. لا ريب في انك 
ستراه في جيلورد بعد ان تنتهي من موضوع الجسر هذا .. أجل بعد ان 
تنتهي ٠‏ لترى ما حققه من اعمال . 


اجل ساراه فى جيلورد ؛ بعد ان انتهي . ولكن لا تخدع نفسك »© انك 
ستنجز عملك وتتقنه » دون أن تخدع نعسك . وقد لا ترى دوراآن ثالية. , 
ولكن هل روية دوران أمر مهم .. دع عنك هذه الخيالات ولا تنملق بمثل 
هذه التفاهات , 


ثم دع عنك هذه العزلة البطولية ايضا ؛ فنحن لسسنا بحاجة الى رجال 
تحملون مثل هذه الإفكار في هذه الحبال . لقد حارب حدك اربع سنوات 
زال امامك وقت طويل تقضيه ؛ وانت لالق نماما لهذا العمل . وهناك 
ماربا معك الان . لقَد تم. لك كل شيء . فعليك ان لا تحمل القلق رالدك . 
فما قيمة احتكاك بسيط بين عصابة من الثائرين وسرية من الفرسان ؟ انها 
فهل بزعجحك هذا ؟ تحب أن لا تهتم نه مطلقا . 


يال 


كك" الفنوة النخاو تفوت الرؤو سس اندها عا حك يهار ذا 
الحرب الاهلية . 'و لا تذكر الخزانة الموجودة فى مكتب والدك » وما فيها 
من اثار تلك الحدرب من رؤوس للسهام ؛ ورياش كانت على الهنود الحمر © 
واقواس وغير ذلك من وسائل الحرب البدائية عند الهنود . 


لاذا تتذكز هذه الاغباء ؟ كان إطبك ان مداكز امنياء. أخرى الث نؤاقة 
وقالة. ,ار ١‏ تدك تسيب عذك الابيسن اليل فى جمدو و تررق رجه 
من الثراة”امتووالة وناو الور رقي كد لك و ميدي ٠:‏ نتن 1 
امسدس اروع ما امسكت به بدك من سلاح ؛ على الرغم من قدمه واهتراء 


« ماسورته» 


وكان في وسعك دالماء ان تأخذ المسدس من الدرج وان تمسك به فيقول 
'ك حدك .. امسكه بحرية وأنطلاق .. ولكن لم يكن فى وسعك ان تلهو 
به لانه كان سلاحا خطيرا . , 


وقد سألت جدك ذات مرة ؛ اذا كان قد قتل انسانا بهذا المسدس فكان 
رده بالابحاب . وعدما سألته ان بحدد الوقت : قال « فى حرب الثورة 
وبعدها » , فقلت لحدك .. أولا تروي لي القصة يا جدي ؟ قال : لا بهمني 
الحديث عنها با روبرت ٠‏ 


وبعد أن قدل والدك نفسه بهذا امسدس ؛ وعدت الى بيتك من المدرسة؛ 
ومضيت مع الحثمان الى مقره الاخير ؛ ثم رجعت الى البيت : اعاد لك 
قاضي التحقيق المسدس وهو يقول .. اظنك با بوب تريد الاحتفساظ 
بالمسدس . أن ا!واحب كان ب<تم علي الاحتفاظ به ؛ ولكن والدك كان بعتز 
نه فهو من مخلفات ابيه الذي استخدمه فى حروبه . باله من سلاح . لقد 
جربته الليلة ٠‏ وهيهما زال صالدا للاستعمال . 


الا نذكر انك أعدت المسدسى الى موضعه في الدرج » ولكذك عدت فحملته 
عندما مضسيت مع أحد رفاقك الى الهضية التي 0 بنقطع. الثلج عنها أندا 5 


وفيها همتع كبير ..أولا ذكر انك اخت المسندس ووعفت على طرف 


يلف 


البحيرة نتطلع الى صورتك في الماء وانت تحمل المسادس ؛ نم اسقطته ني 
اعرف ابوب )ا لاذاقذنت بالمسدس 55 فرددت عليه قائلا من الخير ان 
لا نتحدث عن هذا الموضوع ثانية . 


ترى .. ماذا بفكر حدك ؛ لو عاش الآن ٠.‏ وعرف ما فملته باساحته التي 
لم بق منها الا سيفه . لقّد كان حدك حنديا من خيرة الجنود .. وهذا 


انو كم اول لوكا حدئ سعاى مكاق ...1 وف قد النقن بوكرل د 
د ةاذا سح ان هناك جره اخرق كما قر لون 2 زان فلك واننا 4 أن ارحيق 
هناك مثل هذه الحياة .. ولكنني اود ااحديث اليه . فهناك الكثير مسن 
المسائل التي اود سؤّاله عنها . ومن حقي ان اسأله عنها الآن » بعد ان 
اصبحت اقوم بنفسي بما كان يقوم به من عمل . ولا ريب عندي فى انه لن 
بكترث اذا ما سألته الان . اما من قبل فلم بكن لي حق نى مثل هذه الامثلة 
وقد كنت افهم » ان لا برد علي ؛ لانه لا بعر فني , اما الآن فستصبح 
صديقين حتما .. 1ه كم بودي او تحدثنت اليه الان وسألته المشورة . حنى 
وَلو لغ ماله التتووة قات ازغ الكلارث البها':. بولغل هن لفان ان 
تكون مثل هذه العفزات فى الزمن بين رحلين .. من طراز كطرازي 
وطراز جدي . 


وبينما مضى رويرت فى مثل هذه الافكار ؛ ادرك ٠‏ اته اذا قدر له 'غاء 
حده : فانهما معا : سيئزعحان من حضور والده هذا اللقاء .. ولكن من 
حق كل انسان أن بحضر هذا اللقاء ؛ وان كان مثل هذا الحق أمر -سيء 
الغابة .. ثم راح يقول .. والني افهم هذه الحقيقة : ولكنني لا اوافق 
عليها .. فقد بحدث تأخير في موعد اللقاء .. ١<ل‏ بحب ان بحدث . وهذا 


ماافهمه .. أجل .. ولكنك مشغول بنفسك الى الحد الذي لا تستطيع 


ان تقوم فيه يعمل كهذا . 
آه ؛ با للجحيم ؛ كم كنت اود ان بكون جدي هنا . ولو لمدة ساعة على 
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سنك 


الأفل و رامل كل نفك أن بدا :ماله من دراطع عن كار ذلك الو 
اللذى اتناه امال التتدقية > بوليل هذا هن الاتسال سد الدئ نم 
مكنا ولك الم 9 كول الرمن ابول ته النبياء كتين ة غير الع الوكين 
من ذاك . . ثم ذلك الخوف الذي شعر به جدي فى البدابة ٠‏ قبل أن يقضى 
تلك السنوات الاربع في القتال ؛ قد انتقل عبر ذلك الوسيط : لكن العصارة 
الطيبة من شجاعته قد انتقلت الي ابضا عن طريق ذلك الجبان . 


وانني لن انسى ما شعرت به من الم عندما عرفت انه جبان .. احل 
فلقد جنْت من جبان » أما هو » فلم بحىء من جبان . لقد كان حبانا وهذا 
اسوا ما بمكن للانسان ان بتصف به من صفات . ولو لم يكن جيانا لصسمد 
لتلك المرأة ؛ ولم بدعها تخدعه .. ترى كيف كنت سأكون »؛ لو نزو امراة 
مختلفة .. هذا شيء لن اعرفه قط .. ولكن لم كل هذا الحديث الان » 
عن العصارة الطيبة وما شابه ذلك ؛ قبل ان تنتهي من مهمتك فى الفد . 
لا تتمحل الامور با هذا .. وانتظر حتى الفد » لترى أبة عصارة تملكها حمًا 


وعاد بفكر بجده من جديد . . لقد قال له ذات مرة .. أممع يا روبرت. 
ان جورج كاسترو لم بكن قائدا بارزا من قادة الفرسان ؛ بل لم بكن رجلا 
ذكيا بالمرة .. ولكنه كان قادرا على الخلاص من الورطات دالما .. واخيرا 
وقعفى ورطة ولم يستطع النجاة منها . اما فيل شيريدان فقد كان رجلا 
ذكيا وكذلك كان جيب ستيوارت . أما جون موسبي »© فقد كان أروع 
قالد للفر سان وحد حتي الآن ., 


ومضى روبرت بحدث نفسه . . علي أن احدث غواز عن جدي . لا ربب 
في انه لم نمم به قط . ولعله لم ممع ابدا بجون موسبي . اما 
اللرنطانيؤن فقد سيعوا بهما حتما » اذ انهم كإنوا اكثر اهتياها باحداث 
حربنا الاهلية من غبرهم من الاوروبيين . ولقد قال كاركون : ان في وسعي 
بمد انتهاء هذه الحرب ان امضي الى مؤسيسة لينين فى موسكو » اذا رفبت 
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الك م نوقال لي ايهنا ان وين تحرل' لكايه المسكرية الفارية 
الديش. الاحهر ... لا ادري ماذأ نرى جدي في هذا اللموضوع » وهو الجد 
الذي لم ستنازل قط في حياته ؛ ان بحلس مع اي ديمر قراطي على مالده 
واحدة: . 


حسنا انني لا اريد أن أكون جنديا . وهذا ما اعرفه تماما . اذن فانترك 
هذا اللموضوع بصورة نهالية . وكل ما أريده هو ان نكسب هذه الحرب . 
واني لاعتقد ان الحئود الممتازين حقا لا بصلحون آي شيء آخر أبدا , 
ولكن هل هذا هو الراي الصحيح .. لندرس حياة تابليون وولنغتون 
فلماذا » لإا تنفك عن تردنك هذه السحافات ؟ 


ومن عادة عقلك ؛ ان بكون رفيا طيبا .. فما شانله الليلة .. لقد كان 
طيا فقط ؛ عنذما كنت تتحدث عن حدك . ولكن حدبثك عن والدك » 
قذف بك بعيدا فى مهامه الفكر .. لقد فهمت قضية والدك ) وقد غفرت 
له كل شيء : واشفقت عليه ٠‏ ولكنكنخجل منه . 


عن التفكير . وهذا خير حل الآن .. وعندما تركز تفكيرك على موضوع 
من الأواضيع ؛ فانك لا تتوقف ابدا .٠.‏ ومن الخير أن لا تفكر اردا 


ولكن لم لا تفترض ان الطائرات عندما تقذف بحممها ستحطم تلك المدافع 
المضادة الدبابات ؛ وتمضي دبابات غولز فى طريقها تشقه امام الابطال من 
وحدات اللواء الرابع عشر » ووحدات لواء دوران ؛ فتحتل قواتنا سيغوفيا 
ليلة امس . 


ولكن عليك ان تنسف الجسر غدا . ولن يكون هناك تأحيل في موضوعه. 
ولا ريب في ان 'فكارك الاخيرة : هي الصورة الحقيقية للموقف كما هو . 
وعليك أن تنسف الحسسر مهما حدث لاندريه 3 


لكلف 


وعندما عاودته هده الفكره . وهو يقطع الحزء الاخير من الطريق ؛ شعر 
بائراحة تعاوده .. فقد اخدفى مله ذلك الشعور بالقلق » وعدم التاكد من 
الموعد » الذي لازمه منذ بعث باندريه الى غولز حاملا اليه تقريره . وقد 
اصبح وائقا الآن ان الوليمة المقررة الغد نكفي ,. وقال لنفسه.. من 
الخير للانسان ان يكون والقا دالما , 


ملف 590) 


أفاة 


«احنيفا 3 «الفوافركثانية مبوعالك التيناعة فهر ف اللقة الإكد د 
وكانت ماريا تكاد تنتصق به ؛ وقد أحسس بنعومة جسدها وهي تلمس حجسده 
كما شعر بشدبيها الناهدين وكأنهما تلان صفيران ببرزان فرق السهل 
الفسيح النسيط . وتفصل بينهما و١‏ د ؛ بيئما بمتد وراءهما ريف فسيح 
هو عنقها ؛ الذي الصق شفتيه به . يقبله ذات اليمين وذات الشمال . 
وكان ستلقي الى جانبها هادنا دون ان بفكر بشيء 4 فريتت على راسهة 
ببدها 5-7 وهي تقول 2 اذ تقيله بنعومة 2 رونرتو 2 اثني خجلة 57 
فنا لا اريد ان أخحيب املك الليلة ؛ و لكنني اشعر تمعن شديد وأام كبير 
4 ولة"امتلق الت اصل لك الليلة .. 

كن المأفص والالم موحودان دائما + لا 3 ارنبتي . هذا لا لهم . دلن 
تعول شيئا سسب لك الما ٠‏ 


د لسن هذا ما عنيت با رويرت ٠.‏ وكني لا ابصاح الليلة لاستقيالك 
ا أرنك 3 
هذا ليس بالامر المهم : وانما هو شيء عارض . فنحن معا ها دمئا! 


الى جاتب يفش 


يلك 


احل ولكنني خحلة . واعتقد ان هذا الالم ناجم عما فعله بي الوحوش؛ 
لامما ا حدث ببني وينك . 


ب اتركي هنذا الوضوع : 

لا اريد الحديث فيه . ولكنني اشعر بأني عاجزة عن ارضالك الليلة . 
فأردت الاعتذار اليك . 
...كته فكر قليلا . .:وخيل :اليه أن ما قالته :ليس بالفال الظيب ق 'اليلة 
الاخيرة .. وأحسس بالخجل من ئفسهة .. وعاد يقول .٠‏ نامي الى حانبي 
باارنبتي »؛ انني احبك » سواءٌ كنت تنامين الى جاني فى هدأة الليل + 
او كنا نارين ادة ايحت مها 

ولكنني <حالة حدا » فقد ظننت انه سيحدث لنا الأيلة » ما حدث لنا 
على الجيل ؛ عندما كنا علد سوردو . 

شاماذا تسن #يس امون :أن اتعارتن لعي كل مانا ناذا احيك قدا 
كدا لو كنا تعبد الحب معا . اذن فسثنام هادئين . دعيئا نتحدث الى 
بمضنا . فأنا لا اعر فك من حدبثك ألا بعض المعرفة . 


هل نتحدث عن الغد وعن عملك ؟ اربد ان افهم عملك . 


فقال وقد استرخى بجسمه واركن وجنته الى كتفها ووضع ذراعه 
البسرى تحت رأسها . . لا »؛ أن خير ما نفعله » هو ان لا نتحدث من 
41 وعدا واه الليلة تحن ف هذا إن القن يوسو ع صاقنا فترنا 
موضوع ما سنفعله غدا . هل أنت خائفة ؟ 

خائفة ؟ انا دائما خائفة . ولكنني الآن اخاف عليك كثيرا . حتى انني 
كل اغدى هونا قن تفص + 


وقال وهو بكذب عليها ‏ عليك أن لا تخامي با ارنبة . لقد مررت 


بمخاطر كثيرة أسوا من هذه المخاطرة . 


لحطف 


مدربه وعن حياننا فى مدريك , 


بي ا ولكن أنا آميمفة 3 رو رتو 4 اند 
ف وسعن اا دعل بين آخن لك 


ي خيبت ظنك الليلة . اليس 


وربت على رأسها وقيلها ؛ ثم استلقى مسترخيا الى جانبها وهو بصغي 
الى هداة اللال د وقال يعلاك تفلية . . :إن اتنتطيم الحدرث عن مدرية» 
وعليك از ترك إن مدكن فى نفنتك النه. :ناتك افق «حاجة اليه لهذ د" ادل 
مسرن تجاحة الى كل شىء قداا.د لطن عو تداك الد ناهد ف يدوه على 
الارض. ف التوراة 1 اتروناق + ولك كيف انين يزئان + انا لأنادكر التي 
سمعت شينًا آخر عن بورنان . 


وعاد يذعن من جديد © وهو بحس بالرغبة الحارقة في الاذعان لغيسر 
٠‏ الواقع » وكأنه خاضع لشعور جنسي عارم بدعوه الى قدول أي شيء ؛ في 
الوقت الذي لا بحس فيه الا بما بنطوي عليه القبول من لذة .. وقال .. 
أسمعي با حبيبتي .. لقد كنت افكر تلك الليلة فى مدريد .. وكيف سنمفضي 
اليها ‏ واتركك فى الفندق » لامضي فاقابل الروس فى الفندق . ولكن هذا 
محال ؛ فلن اتركك فى اي فندق ٠‏ 

واكن لم لا ؟ 


- لانني ساعني نك . لن اتركك أبدا . وسامضي معك الى سيغوبرذاد 
للحصول على بعض الاوراق ؛ ثم تذهب لنبتاع بعض اللابس الضرورية . 
انها قليلة ء وفي وسعي أن ابتاعها . 


لاءانها كثيرة ؛ وسلمضي معا لشرالها 1 مناحود الانواع : وستبدين 


أوثر ان نظل فى الفندق ؛ ونيعث فى طلب اللابس . ابن الفندق ؟ 


1 


انه في ميدان كلاو . ستكون دائما في الغرفة معا في الفندق . ففيها 
قو ايد ومانهعلاءاف ثاميمة النيافى 6و3 الترقة هام جان استاعن + 
وخرانتان : اضع في احداهما ملابسي ؛ وتضعين فى الاخرى ملابنك . 
وللغرنة زوافذ طويلة واسعة ؛ اما في الخارج فالشوارع حيث يوجد الربيع 
واعرف أماكن طيبة نستطيع ان نأكل فيها احسن الطعام باسعار السوق 
السوداء . واعرف حوانيت لا يزال فيها النبيف والويسكي . وبالطبع » 
سنحشد في غرفتنا الكثير مما يؤكل ؛ وكذلك الويسكي » وبعض الشراب 
لشم تناكل سيره فلودا لزيد 1 


اود أن اجرب الويسكي ؟ 

ناا ال زيمن المع الحسول نيه #برادا كنك تحن الشيراب 
الخفيف . 

دع الوبسكي لك با روبرت . 1ه . كم احبك » اجل احبك واحسب 
الوسكي الذي لا تسمح لي بشربه . دا لك من خنزير ٠‏ 

8 » سأسمح لك بأن تجربيه . ولكته لا بلح للنساء . 

اذن فلن نسمح لي الا بما يصلح للنساء . اما في الفراش فساظل في 


ب لاء ساشتري لك بعض اردية النوم « والبيجامات » اذا كنت تؤثرينها 


ب سأبتاع سبع قمصان للعر س . واحد لكل يوم من ايام الاسبوع ٠‏ 
وسأبتاع لك قميصا نظيفا , الا تغفسل قميصك با روبرتو 8 

احيانا. 

ساترك كل شيء نظيفا لك » وساصب لك الويسكي واصب عليه الماء 
كما فعلت عند سوردو ٠.‏ وسأخصل لك على الزيتون ؛ والسمك المملح » 


قف 


هذا اذا كنت صالحة .. لاستقبالك جنسيا . 


لا تهتمي بهذا . حقا لا تهتمي به . ببدو انك أصبت بحرح آنذاك ترك 
ندبة ؛ وهذه الندبة ؛ تسبب لك الالم . وهذا امر ممكن . لكنه ثيء عمارض 
بحر ٠‏ ثم هناك عدد من خيرة الاطباء فى مدردد 8 

ب ولكن لم نكن بي شيء هن قبل . 

ألا تعر فين الوغد ؛ بأن بعود كل شيء كما كان . 


تمر براسها على كتفه وهي تقول .. ولكن » الن اكون بشعة بهذا الشعر 
المقصوص ؛ او لا تخجل مني هناك ؟ 


لا :انك جميلة ٠‏ فوحهك حميل » وحسمك احمل 8 وجلدك ناعم من 
لون الذهب المحروق » وسيحاول كل انسان ان يسلبك مني . 

ماذا تعني ! بأخذني منك ! لن بمسني رجل آخر حتى اموت .. 
بأخذني منك ! 

ولكن الكثيرين سيحاولون © وسترين هذا بنفسك 5 

سيرون اني احبك الى الحد الذي يجعلهم بدركون ان محاولة لمسي 
عندها ترى الجميلات الاخريات اللائي بحملن نفس ثقافتك ؟ الن تخجل 
مسني؟ 

ب ادا . وساتزروجك 

اذا رغبت » ولكن لما كنا » لا كليسسة لنا » فهذا امر لا بهمنا . 

ب ولكئني اريد أن نترويم 

اذا رغبت . ولكن إسمع . اذا ذهبنا الى بلد آخر »لا تزال الكنيسحة 
فيه مكانها : نبوسعنا ان تتروج هناك , 


قف 


لا تزال الكنيسة قائمة في بلادي . في وسعنا ان لتروج هنالد . فأنا لم 
سبق لي الزواج ٠‏ ولن تكون أمامنا آئة مشكلة . 


ب م انسسر ني انك ل تتزوج من قشل 5 ولكن تسمر لي انك ندرك جميع 
تنك الأمور التي حدثتني بها . مها سمير الى انك عرفت الكثير من الناء . 
وقد قالت لي بيلار . ان مثل هؤلاء الرجال بصلحون ازوادا . اما بعد 


الآن فلن تلحق بنسماء اخربات ؟ لالني اموت من غيرني . 


لم تكن النسماء كثيرات فى حياتي 9 ولم اعتقد فيلك . ان بو سعي أن 


أحلب . 
ب وربتت على وجلتيه .. وقالت .. ولكنك عرفت كثيرات . 
عر فتهن ؛لالأحبهن . 
اسمع .. قالت لي بيلار شيئا . 
فقوليه. ماهو. 
لا . من الافضل ان لا اقوله . لنعد الى الحديث عن مدريد . 
ماذا كنت تريدين أن تقولي ؟ 
لاارغب فى ان اقوله . 
ربما من الانضل ! نتقوليه اذا كان هاما . 
وهل تظن أنه «هم ؟ 
داجيل , 
-. ولكن كيف بوسعك أن تعرف » وانت لا تعرف شيئًا عله , 
من طربقة حدشك . 
ب أنني لن اخفيه عنك . لقد قالت بيلار ؛ اننا سنموت جميما غدا » 


وانك تعرف هذا كما تعرفه هي : ولكنك لا تكترث به . وقد قالت لي هذا 
لتعرب عن اعحابها بك لا لتنقذك . 


نف 


هل قالت لك هذا ؟. . وقال بحدث نفسه .. با لها من محئونة ؛ولكن 
هذه هي طبيعتها الفجربة 6 وهذه هي طريقة نسساء الشارع والحبناء . 
واحس بالعرق بتصبب منه ثم قال لها .. أذن فقد خفت ؟ ولكن لا تخافي 
انها عاهرة تؤمن بالخرافات .. دعينا .تحدث عن مدرلا ثالية , 


بدا . ولا اريد منك ان تنطقي بمثل هذه القذارة . 


ولكنه عندما عاد الى الحديث عن مدريد هذه المرة ؛ لم بعد فى حدشه 
رئة من بصدق نفسه . كان بكذب على فتاته وعلى نفسه فى الليلة التي 
تسيق العركة : وكان بدرك هذا . وقد احب هذا الكذب ؛ ولكن متعة 
القيول » زالت من نفسه الآن .٠‏ وعاد بقول .. لقد فكرت في موضوع 
شعرك . وماذا نستطيع أن تبعل به فهو ينور في جميع اجزاء راسك , 
وانني ليلذ لي ان المسه بيدي والحبه كثيرا . اذ انه كحقل الحنطة 


النامية في الربح . 

سامون تدك عليه . 

ومر بيده على شعرها ؛ وتركها قلا فوقه . ومضى بحدثها .. ولكن في 
وسعنا ان نذهب في مدريد الى ١‏ الصلاق » » وسيشدبه لك ؛ تماما كما 
بشذب شعري في الوقت الذي ينمو فيه . 

أذن سأبدو مثلك تماما .. وآنذاك لن ارغب ابدا فى تدله . 

لا »؛ انه سينمو طيلة الوقت . ولكن ما عنيته ان بظل مرتبا انيقا وهر 
في مرحلة النمو . 

ب أذن مب سيصبح طوبلا ؟ 

لا . ولكنه سيغدو طويلا حتى كتفيك . وهذا ما احبه ان يكون ٠‏ 

ب مثل غاربو على الشساشة , 

-ا دل . 
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مش حت شم ا سي 


واحس بالرغية من حديد تداهيه ُِ محاولة تصديق لقسيةاء, وسرعان 
ما اذعن لها . ومضى قول . . « وهكذا سيهتد شعرك الى كتفيك «ونتماوج 
ق نهانته كما بتماوج البحر : ومسيكون لونه كاون الحنطة الناضحة ٠‏ أما 
وحهك ففي لون الذهب المحروش : نسئما وناك 5 برموشهما السيوداء 
الطويلة ؛ براقتان .. ثأمسك تراك وادئعه الى الوراء : واتطلع فى 


عينيك واذا افسمك الي .. 


1-0 كل مكان . يما وحدنا كم العتقدين ان نهو شهرك سبد تفرق؟ 


لا ادرى م أذن لم سيق له ان قطع من قل . ولكن فى ستة أاشهر 


ب سنكون في ذلك السرير النظيف الكبير في غرفتك المسهورة » في 
نندقنا المشهور »؛ وسنجلس الى بعضنا فى الفراش »© ونتطلع الى المرآة ) 
فأراك وتراني ؛ ثم التفت اليك هكذا » واضع ذراعي حول عنفك على هذا 
النحو )ثم اقبلك هكذا .. 


وتمددا على السرير » هادلين ؛ وقد التصق حسداهها ؛ وهما شهدان 

الليل الساجي غلى حبهما .. واصر روبرت على الحديث عن جميع تلك 
الادور التي كان بعرف تماما انها لن تحدث . ومضى فى عناد يقول لها ., 
ايقن نا ارليقي .+ «اننا:لن لال في الشدق :الى الاند..+ 


فى وسعنا أن اخذ شقة مفروشة في مدر بدك 7 وقد كت أعر فب امراة 
امرركية تؤجر بعض الشقق المفروشة قبل الحركة . وسيكون في وسعي 
الحصول على احداها . وهناك مساكن حميلة تطل على اليدان وحديفته 
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الفناء بسياجها الحديدي الحميل ؛ وممراتها » المفروشة ارضها بالحصى » 
وملسطاتها التي تكسموها الاعشاب ٠‏ واشحارها الباسقة ٠.‏ ونافورات المياه 
فيها وشحيرات الكدتناء فيها التي لا بد انها ازدهرت الان , وفى وسعنا 
ان لتهسى ىَ الحدقة .وان تحذاف ف السحيرة اذا كان الماء قد عاد اليها . 


جز واللواء لاعس الساكنيا؟ 


لعد حمهود فى شهر 'ششرين الثاني ؛ لأن المياه كانت تشير بوضوح 
لطائرات العدو مدطااناتن اغقصف المدينة ٠‏ واكنني اعتقد ان الماء قد عاد 
اليها الآن : وان كنت غير واثق من ذلك . وحتى أو لم يكن فيهاماء . فان 
ل نوميت أن تي لا العديبة فبلا قن بحي 05 رساك در جتهاتق» 
الغابة تماما وقد امتاً بالاش جار من كل نوع في العالم وقد كتمت اسماؤها 
على لو حات علقت عليها تدل على لوعها ومنشللها . 


ب ولكنني احب أن امضي الى السينما فور وصولنا الى مدريد ٠‏ ومع 


أنها ليست كالاشجار الموجودة في متحف » بل هي تلمو لموأ طبيعيا ) 
وعقك لال فى التحديقة . وشية اجد العزانا ادقل لوقي سرامت 
وهناك معرض الكتب المستعملة » منتشرة فى الاكثاك العديدة معروضة 
الع يقد ان عر ففيين لفان مت الغاة القاراك الحرية «ازامن 
ببوت الفاشيين . وفي وسمي ان اقضي اباما طويلة وانا بجانب هذه الكتب 
اتطلع اليها.» تدانا كما كنت افمل قبل بدة:الحركة + عندما أجد. معسفا من 


الوقفت فى مدريد . 


ب وببنما نقوم انت بربارة المعرض » سأشتغل آنا ني أعداد شقتنا . قل 
لي » ابتوفر لنا المال للحصول على خادمة ؟ 


طبعا فى وسعي ان آذ بيترا الموحودة فى الفندق اذا كانت نرضيك . 
الها تنفن الطهي » وهي نظيفة حدا . وقد اكلت هناك مع عدد من الصحفيين 
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ابن ب سهد اميه 


الذين تتولى الطبخ لهم 0 ولدنهم أفران كهر بائية 8 مساكتهم 5 


17 كنك نرددها ٠‏ فسناخذدها ٠‏ وال فسأعدد على واحدة اشرق : 
ولكن الن تكون بعيدا كثيرا عني بسبب اعمالك ؟ بالطبع لن بسمحوا لي ان 
أذهب معك 8 مهمات كهذه : 


قد اعثر على عمل فى مدريد . وقد مضى علي وقت طويل وانانى هذا 

العمل : كما اشتركت فى الحرب منذ بدء الحركة . ومن المحتمل : أن بعهدوا 
الي الآن بعمل فى مدؤيد . انني لم اطلب منهم ذلك حتى الان . فقد كنت 
اعمل دائما اما في الجبهة او في مثل هذه المهام , 


اتعر فين انني الى ان لقيتك ؛ ما كنت اطلب شيئا ؛ ولا اريد شيئا ابدا . 
وام اكن افكر بأي شيء سوى بالحركة ؛ وبكسب هذه الحرب . حقا لقد 
كنت طاهرا دائما فى لشميع مطامحي . وقد جاهدت كثيرا .. ولكثني الان 
احبك .. وحبي لك : ببلغ حبي لكل ما نحارب من اجله . اجل احبك كما 
احب الحرية والكرامة »؛ وحق جميع الناس فى العمل والامان من الجوع . 
انني احبك كما احببت مدريد التي دافعئنا عنها » وكما احببت جميسع 
الرفاق الذين قضوا نحبهم دفاعا عنها . ولقد مات منهم الكثيرون .. اجل 
الكثيرون . وليس في وسعك أن تتصوري عددهم .. ولكئني احبك كما 
احب اكثر شيء اتعلق به فى العالم واكثر . احبك كثير! يا ارنبتي . احبك 
اكثر مما استطيع قوله . ولكنني افصح لك الان عن حبي لانقل اليك بعفه 
لم تكن لي قط زوجة في حياتي . وها انت قد فدوت زوجتي » واصبحت 
سعيدا كل السعادة ٠.‏ 


سأكون خير زوجة لك يا روبرتو . طبعا لست مدربة او متعلمة ) 
ولكثني سأحاول ها وسعني الجهد » ان اسدٌ هذا النقص . فاذا عشنا في 
هدريد ؛ نهدا خير »؛ وان قدر لنا ان نعيش في مكان آخر »؛ فهذا حسن 
انضا . واذا لم بكن لنا بيت وكان في وسعي ان اصحيك ؛ فهذا انفع وابقى 
واذا ذهبنا الى بلادك فسأتعام الانكليزنة > واتحدث بها كما بتحدث الانكليز 


ينث 


وساتعام عادات بلادكم : فأعول كما بعملون . 

لارس فى انك ستكونين مضحكة , 
ناببة ؛ واذا عدت ثانية فلن اعود ثالثة . واذا كنت وحيدا فى بلادك فساطهى 
لك طمامك . وسأذهب الى المدرسة لاتعام كيف أصيح زوحة مثالية 4 
هذا اذا كانت هناك مثل هذه المدارس . 

طبعا هناك مثل هذه المدارس ٠‏ ولكنك لست بحاحة اليها . 

لقد قالت لي بيلار ١‏ ان هذه اللمدارس موحدة فى بلادك وقد قرات عنها 
في احدى المجلات . وقد قالت لي انضا أن علي ان اتعلم الانكليزية ؛ وان 
احيدها <تى لا تخحل مثنى . 

منى قالت لك ذلك ؟ 

اليوم : عندما كنا نحزم امتعتنا . وفي الحال اخذت تحدثني عما بحب 
ان افعله لأغدو زوحتك . 


وأكانا بويوت اتنس و ارسق كوي النهانا ال دونه الطاى: 
ثم عاد بسأل ماربا .. وماذا قالت لك أرضا ؟ 

قالت ان علي أن اعني بجسدي ) واهتم بقوامي وكأني مصارعة ثيران 
وقالت ان هذا امر فى منتهى الاهمية . 

حقا انه موضدوع مهم »© ولكنه أن «قلقك لمدة سنين قادمة , 

-لا. فقد قالت ان السمنة نداهم النساء الاسبانياك فجأة . وقد 
حدنتني انها كانت في يوم ما في مثل قواهي 4 ولكن النساء آنذاك لم كن 
بعر فن التمارين الرياضية . وقد علءتني التمارين التي يجب ان اقوم بها ) 
كما تصحتني بعدم الاكثار من الاكل ؛ وارشدتني الى الاطمعمة التي تحب ان 
لا آكلها . وكني نسيت كل ذلك ؛ وعلي ان اعود الى سؤالها , 
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عليك ان لا تأكلى البطاطا . 


3 أجل البطاطا 04 والامور المقلية 5 وعندما حدلتها عن هذا الآلم اتمدسنى 
بتحمله وان لا اخبرك عنه . ولكنني اخبرتك لانني لا اربد قط أن اكذب 
عليك . ولانني <فت ان تعتقد انني لا اشاركك لذتك »؛ على الندو الذى 
شاركتك اباها عندما كنا على الجثل . 


كان جميلا منك انك قد ابلغتني . 


احقا ؟ انني خجلة منك 0 وعلى استعداد لعمل ما تنشتهيه . لفاك 
حدثتني بيلار عن أشياء بمكن للمراة ان تعملها لزوحها . 

به معا . وكل ما احبه منك هو ان تنامي الى جانبي ؛ وان المنك بيدي ) 
وان احس حقا انك معي .. وعندما تصبحين قادرة ؛ سيكون لنا كل شيء 


اوضحت لي ذلك . 


لا . ستلي ضسروراتنا مها . فليست لدي ضرورات منفصلة عنك . 


هذا افضل لي . ولكن عليك ان تفهم دائما انني على استعداد لثلبية 
جميع رغباتك . وعليك أيضا ان تبلفني ما تريد فانا جاهلة » وام أفهم 
الكثير مما علمتنيه . .كنت خحلة من ان اعيد عليها الؤال ؛ وهي نتمتع 
بحكمة عظيمة . 

انك رائعة با ارنبتي ٠‏ 

نحزم امتعتنا » وتستعد للمعركة ») واذا ما اخطات فعايك ان تلبهني الى 
اخطائي لاني احبك . ومن المحتمل » انني كد اعي بعض ما قالته بصورة 


خاطئة » لا سيما وأن بعض ما قالته كان كثير ااتعقيد , 


15 م 


وماذا قالت لك أنضا ؟ 


لقد قالت لي اشمياء كثيرة لم اعد اذكرها . قالت أن بوسمي ان احدثك 

عما فعله الوحوشش بي . اذا عدت لتذكره ؛ لالك رجل ليب . ولانيك لصحت 
تفهم كل شيء . ولكنها استطردت أن من الانضل ان لا اتحدث عنه الا اذا 
عاوديني السويداء . لان الحدنث قد خفف مما أشعر به 8 


الا : انني أشعر : وكأنها لم تقم لي ابدا . وذلك منذ اللحظة الاولى 
لني اجتمعت فيها اليك ؛ لكنني لا زلت احس بالالم على والدى . ولكن 
الانسان بتعرض ذائما اثل هذه الامور . وقد صممت ٠‏ أعنزازا مني بك ٠‏ 
ان ابلفك كما حب ان تعر فه . كنت ذائما اناضل . وكان رحلان على الاقل 
يجتمعان على حتى بسسطيها ان بفعلا بي شيا . احدهما بجلس على راسي 
وبمسك ببدي .. وانني اقول لك ذلك خرصا على كبربالك . 


000 . تك هذا الحديء 
ان كبرناني معك .. دع عنك هد لحديت . 


لا . انني اتحدث به اليك حتى لا نفقد كبرباءك في زوحتك . ثم هناك 

سيء آخر . لقد كان والدورئيس بندية القربة وكان رجلا محترما . وكانت 
امي سيدة فاثملة وكانوليكية انقية : ولكنهم قتلوها مع ابي ٠‏ بسبب ميوله 
الساسية. نقد كان جمهوريا . وفد رأبتهما بقنلان معا؛ وسمعت والدي 
نهتف .. بحيا الجمهورية .. وهم بطلقون عليه النار بعد أن اوقفوه على 
جدار ملغخ القرية. 


ه وهتفت امي عندما اوقفوها فى الحس المكان ..» بعيس روحي الذدى 
كان ريما لدلدية القرئة . كنت اتمنى لو فتلوني ألضا : وكنت أعنزم أن 
اهتف بدوري © تحيا الجمهورية ؛ وبحيا والدي .. ولكذهم لم يعتاوني ٠‏ 
وانما فعلوا بي ما فعلوه بدلا من القتل . 


اسمع ساحدنك عن شيء ما دام يوئر علينا . لعد تعلونا بحن اثارت 


عرف 


الذين قتاوهم ؛ الى ساحة البلدة . وكنا نبكي جميعا تقرببا : ولكن بعضئا 
اصابه ا!لوجوم مما وقع : وجفت!ادموع فى عيون البعض . ولم استطع انا 
أن ابكي .+ ولم. استطع آن الاحظ شيا مما يدور .خوانا #:ولم يكن امامي الا 
سووة ابن وام وقد واقنا على العدار »نولم أكن أشهم آلا صرت آمن رهن 
تقول .. بحيا زوجي رئيس بلدبة هذه القربة .. كان هذا القول بدوي في 
راسي ؛ كهتاف لا نقطع . لان امي لم تكن جمهورية ولم تكن لتهنف تحيا 
الجمهورية ؛ وانما نهتف بحياة أبي الذي قتلوه ؛ والذي انبطح على وجهه 
عند قدميها. 


ولكنها قالت ما قالته بصوت عال وكأنه الزعيق » ثم اطلقوا عليها النار 
فلم اتمكن ».قت عام رجال العرس الوطدي باطلاق! الشان :وظلوا نوا نفين 
بنتظرون صدور الامر اليهم باطلاق النار على آخرين ؛ ولكن الفالانج .. 
ابعدونا ؛ وتركوا رجال الحرس في مواضعهم » كما تركوا القتلى في اماكنهم» 
وكنا صقا طويلا من النسناء والفتيات 4 وقد شددنا ا بعضنا بدمال 
حالوت الحلاق . 


وتطلع الينا رجلان هن الفلانيم 4 وقال احدهما 50 هذه ابنة لشن 
البلدية 55 لنبدابها 0 


وقطعوا الحيل المثبث قي رسغ بدي ؛ ودفع بي الرجلان الى حانوت 
الحلاق حيث اجلسوني الى المقعد . ورابت وحهي فى المرآة : كما رات 
وجوه من بمسكون بي » ولم اكن اعرف أحدا منهم . وخيل الي انني مريضة 
4 عيادة طبيب للاسئان : وان عددا من الاطباء حيط بي وكلهم مسن 
المجانين . وام استطع ان امير نفسي بسبب ما كنت أحسس به من حزن + 
واكئني رأنت وجهي اخيرا فعرفت نفسسي . وكان الحزن طافيا علي حتى 
انني لم اعرف شعورا آخر الا الحزن . 


فرق 


بر نع احدى الفسفير بين شكاد ذل 9 لم حافهانةوساه ٠‏ ورأتراسي بضفيرة 
واحدة » ويجرح في راسي في المكان الذي كانت ديه الذفيرة الثائية . 
منها . آلا تسنطيع أن تلمس الثندبة باصبعك ؟ 


فقال روبرت .. البس من الافضل أن تكفي عن هذا الكلام ؟ 

ب هذا اين ,شسيء اذا ما قيس بما وقع لي فيما بعد . ولكئني لن 
اددتك عن الامور السسيلة التي حلت في . وضحك الرحدل ؛ بعد أن قطع 
ضغيرتي بموساه . ثم وقف امامي وشربني ى وجهي وهو بقول .. هذه 
مع اخوائك من العمال . نا عروس المسيح ؛ المسيع الاحمر . 


وضربني ثانية وثالثة في وحهي بالضغيرتين © ثم وضعهما في فمي 
وربطهما حول عنقي ليجعل منهما انشوطة » والجميع يضحكون .. وعندما 
رأيتهم نضحكون .. شرعت ابكي » اذ كان الدمع قد تحمد في عيني حنى 
تلك اللحة . 


وشرع الرجل بمر « بكلابة ؛ على راسي من جميع نواحيه واطراقه 
ووراء اذني » وانا انظر الى نفسي فى المرآة » ولا أصفق ما بقومون به 4 
وابكي ثم ابكي » ولا من مشفق ولا من معين » فادير راسي فرعا ,. 

وبعد ان فرغ الرجل من عمله » تناول زجاجة من « اليود » من الرف» 
وكانوا قد قتلوا الحلاق ؛ لأله عضو في ثقابة 4 وأخذ بضع ٠‏ اليود » على 
راسي فاشمر بالنار تحرقني . وبعد ان فرغ شرع يكنب على راسي باليود 
حروف (.1[.11.2) بشكل بارز ؛ بيئما كنت أنا قد نوقفت عن البكاء 6 ال 
تحمد فؤادي مما حل بي وبامي وأبي . 

وعندما انتهى من الكتابة : عاد الفالانحي الى الوراء لبفحص نتيجحة 
عمله .. وعاد فوضع زجاجة « اليود » وتناول الكلابة ؛ وقال .. هابوا 


يفف 


سلا يسم 


غنرها .. ثم اخرجوني من حانوت الحلاق وهم بمسكون بذراعي » وكدت 
اعثر بجئة الحلاق املقاة على الباب ؛ وكدت اصطدم بصديقتي غراسيا : 
التي كانوا بمسكون بها ليدخلوها الى الحانوت . وعندما راتني لم تعر فني 
لاول وهلة » وعندما عرفتني صرخت ؛ وظللت اسمع صراخها طيلة 
ألوقت الذي كانوا بدفعونني فيه الى الميدان ثم عبرت السلم الى قامة 
المابنة والى مكتب والدي حيث قذفوا بي على الاريكة . وشرعوا بعملون 
وعلك الميلة النبيئة . 


فقال روبرت وقد ضمها الى صدره برقة وعنابة ؛ وقد غمره شعور من 
الكراهية .. با ارنبتي لا تتحدثي اكثر مما تحدئت . لا تفولي لي شيئا 
فقد بلغت الكراهية عندي ذروتها الآن . 


وكانت متصلبة بين ذراعيه وقد جمدت اطرافها وقالت .. لا لن اتحدث 
عن هذه القضية ثانية , ولكنهم فى منتهى الوحشية ؛ وكم أود لو سمحت 


اردت ان تشعر بالكبرياء لاثني زوجتك © ولتفهم كل شيء . 

كم بسرني انك حدئتني هذا الحديث ففي الفد » اذا ساعدنا الحظ 
سنقتل عددا كبيرا ملهم . 

ولكن هل سنقتل من الفلانج ؟ انهم هم الذين عملوا معي كل هذا . 

ان الفلانج لا بحاويون . وانما يقتلون في المؤخرة . وف المعركة لا بقاتل 
الفلائج ابدا . 

ولكن اليس في وسعنا ان نقتلهم بأي شكل من الاشكال ؟ اربد ان أقتل 


عددا متهم . 
لقد قتلت منهم عددا ؛ وسنقتل ابضا . اجل كنا نقتلهم في القطارات. 
اود ان اذهب معك الى احد القطارات . وكنت مجئونة تقرببا في 
حادث القطار ؛ الذي انقذتني منه بيلار . هل اخيرتك كيف كنت !آ 


فق )0 


اجل . ارجوك ان تكفي عن هذا الحدبث . 


د كلت مسانة كلد فق راسي © .وكل ما الملا هق العاف ,ولك تيد 
شيئا آخر بجب ان احدثك عنه . اجل تحب ان احدثك عنه . فقد تمتلنم 
عن الزواج بي . او ليس في وسعنا يا روبرنو ؛ ان نظل معا ؛ حتى اذا لم 
ترغب فى الرواج مني . 


ا 2 5 


لا , لقد نسيت هذا . وقد تعدل عن الزواح بي اذا عرفته . فمن 
الحتمل انني. لن احمل منك ابدا ولدا او بنتا » فقد ذكرت لي بيلار : ان 


الطبيب هو الذي بقرر هذا الموضوع وحده . ثم اني لا اريد ان آتي بطفل 
او طفلة الى مثل هذا العالم . واخيرا ؛ فان حبي سيظل محصورا 


ولكنني احب ان احمل لك ولدا وبنتا . وكيف يمكن ان يكون للعائم 


انني احبك ؛ اتسمعين ؟ والان يجب ان ثنام با ارئبة . اذ بحب على 
ان استيقظ قبل الفجر بمدة طويلة ؛ والفجر بأتي باكرا فى هذا الشهر . 


أاذن فلا ضير مما حدثتك به .. وهل في وسعنا أن تتروج ؟ 


اننا متروجان الان . وانت زوجتي . ولكن هيا نامي دسا ارلبتي »© 
فالوقت ضيق الان . 


اذن فهل سنتزوج حقا ؟ وهل بكون زواجنا فعلا لا قولا 7 
داجل . 


اذن سأنام وسافكر فى هذا اذا أستيقظت . 


لق 


ا لسنناسسس ‏ سمت 


- وانا كذلك . 
د أسعتدت مسناء نا روعي 1 


أسعدت مسسياء . 3 زو حلي . 


وبدا سمعها تتنفس بانتظام وهدوء ؛ وعرفت انها راحت في سباتعميق 

أما هو فلم نطف النوم بحفنيه ؛ وان ظل حريصا على ان لا بوقظها بحركة 
تصدر منه . وتصور الحزء الذي ام تسرده عليه من قصتها »: فأحس 
باكراهية وشعر بالرضى ؛ لان الصباح سيأتي له بمن يقتله من هؤلاء 
الوحوش .. ولكنه سرعان ما اخذ يؤكد على نفسه وجوب امتناعها عن 
الانستراك في القدل . 


ومواهل ا روعي لوانتف تعن لأف تيد دعن را ما تمتك 
وماق كناها ارتعنا مف نا اسفن اعمال عرق > حو لكنقاء كنا عير 
فين > اناق 6 فذوموك بامعالهم عن ساق تسد وتضمم: + والدين 
شريون هذه الاعمال متهم »عم آخر الزهرنات. التي الدئحتها ننانتهم ...لهل 
انهم زهرات الفروسية الاسبانية . ما اعظم هذا الشعب في ماضيه .. 
ولكنه سرعان ما انحدر الى ابناء العواهر من امال كورتيز وبيزارو 
ومينينديز دي افيلا الى أن وصل الى هنريك ليستر وبابلو . ولكنه مع 
ذلك كساترا عا و لمن احموي نون عدا اللقسم + ومو اط اا 
بفهمه ؟ انني لا افهمه . اذ لو فهمته لغفرت له ٠.‏ قالفهم بعني الغفران .. 
واكن هذا ليس صحيحا .. فالغفران فكرة بولغ فيها كل البالفة . 
والغفرأن فكرة مسديحية : ولم تكن اسبانيا فى يوم من انامها بالبلد المسيحي 
نقد كان لها دالما الصنم الذي تعبده داخل الكنيسة .. وهذفا هو السبب 
الذي حدا بهم الى ا على عذااراق العدالهع:.» لانم لأ يتوق عفرا 
واحدة . ولا ربب في أن هذه الظاهرة أعمق جذورا في التمصب الدبني 
ايحي منها فى نفوس أبناء الشعب . وقد الف الشعب الابتعاد عن 
الكننة أن العلا عنس ييا رن الككرنة) رعسل ل لفارهم رمن اقفن 


رق 


فاسيانيا هي اللاد الوحيدة التي لم بصل الاصلاح أليها ؛ وهاهو الشعب 
الاسباني بدفع الان الثمن غاليا : لما قامت به محاكم التفتيش , 


هذا موضوع يستحق التفكير ؛ وهو خليق بأن يقلقك » وان ببعد 
تفكيرك ؛ عن عملك . انه اسلم عاقبة من التظاهر .. با لله ؛ كم اغرق في 
التظاهر هذه الليلة .. وكانت بيلار ؛ تتظاهر طيلة النهار . اجل .. فماذا 
بحدث لو قتلوا غدا ؟.. وماذا بهم طالما انهم سينفذون مهمة الجسر على 
اتم وجه ؟ هذا هو كل ما بحب ان بفعاوه في الفد : 


وها نبمة ارفن لسن فق ونم الاننناق اوم اتدل له الابوى 
دائما . ولكن هل من المفروض ان تعيش الى ابد الابدين . وأربما انحصرت 
حياني كلها فى هذه الابام الثلائة التي عشمتها . ولو كان هذا حقا » كم كان 
بودي لو قضينا الليلة الاخيرة فى شكل مغاير . ولكن الليالي الاخيرة ليست 
طيبة 'بدا . وكل شيء في آخره بصبح سيئًا . . ولكن الكلمات الاخيرة “قد 
تكون طيبة احيانا .. أو لم تكن عبارة « بحيا زوحي الذي كان رئيسا 
تلدة هلاه للد #تعارة زائة :, 


انه عرف انها كانت عبارة رالعة ؛ فقد سرى في جسمه ثيار كالكهر باء 
عندما سمعها ٠‏ وانحنى على ماريا بقبلها فلم تستيقظ 0300 وهمس في 
اذنها بالانكليزية قائلا , .«اود ان اتزوجك با ارنبتي . . فانا اشعر بالاعتزاز 
باسرتك » 3 


لاد 


1 


1 


واكنظ فددق جيلورد في مدريد في تلك الليلة نفسها . بالناس . ووقفت 
سيارة عند مدخل الفندق : وهبط منها رجل برتدي حذاء ركوب أسود ؛ ٠‏ 
وسروالا من سراويل الركوب » وحاكيتة رملدية : ورد تحية الحارسين 
الواقفين في الباب » وحيا رجل البوليس البسري الذي كان جالا الى 
مكتب موظف الاستعلامات . ثم استقلى المصغد . وكان هناك حارسان في 
الداخل نجلسان الى مقمدين وقد رفها بصريهما » عندما مر بهما الرجل 
القصير متجها الى باب المصعد . وكانت مهمتهما ان يفتشا جيوب كل من 
لا بعر فائه ليبحثا عما اذأ كان تحمل صندسا ع لطلما اليه وضفقه عند 
موظف الاستعلامات . ولكنهما كانا بعرفان هذا الرجل القصير الذي مر 
بهما ؛ ولم بنظرا اليه . 


وعندما دخل الى الشقّة الني بعيش فيها في جيلورد ؛ وجلا انها مكنظة 
بالناس , فقد كان هناك عدد كير مثهم شفون ويجلسون هنا وهناك 6 
وتحدثون وكأنهم فى اي فاعة » وكان الرجال والنساء بشسربون «الفودكا» 
والوبسكي والصودا والجعة من الاقداح المترعة المنتشرة على الصحاف . 
وكان اربعة من الرجال يرتدون البزة المسكرية . بينها كان الآخرون في 
ملاس عادية تتألف معظمها من الجاكيتات الجلدية ؛ اما النساء فكان 


نهف 


معظمهن في ازباء عادية بيئما ليست واحدة فقط ؛ الزي العسكري . 

وعندما وصل كاركوف الى الغرفة ؛ مضى فورا الى المراة التي تلسس 
الزي العسكري فأحنى راسه لها وصافحها . انها زوحته . وقد حدتها 
بضع كلمات بالروسية بصوت خافت لم يسمعه السان ؛ وسرعان منا 
اختفى ما في عينيه من علائم الغطرسة . ولكن هذه العلائم عادت اليه عندما 
راى وجه عشيقته ذات الشعر الاسمر والوجه التواق الى الحب . ومضى 
اليها ؛ فأحنى رأسه ثم صافحها وكأنه بصافح زوحته . ولم تكن زوحته 
تنظر اليه عندما مضى الى عشيقته بل ظلت واقفة مع ضابط اسباني طويل 
القامة حميل الصورة ؛ تتحدثان بالاسيانية . 


وقال كاركوف للغتاة .. ان جبيبك العظيم »؛ بدا بميل الى البدانة .وها 


ففالت الفتأهة وهي تبتسم .. بالك من انسسان بشع » تغار من سلحفاة. . 
- لا ؛ ولكن ليس ثمة هجوم 3 
كل انسان بعر ف بالهجوم .. لا تحاول ان تكون غامضا . أن دولوريس 


قال وير ندحا اذه على تشالت انال ادل » 
وعاد بلتفت الى الفتاة ويقول جادا .. ولكن قولي » من ابلفك ذلك ؟ 
فقالت بكل جد رتشياره ٠.‏ 


وسمع صوت رجل متوسط القامة ذي وجه شاحب .. كاركوف ! هل 
سمعت الانباء السارة ؟ 


ومضى كاركوف الى الرجل فعّال هذا له .. لقد سمعت بها الآن » قبل 
عشر دقائق , انها انباء رائعة . قضى الفاشيون طيلة النهار ؛ يحاربون 


نيلف 


بعضهم البعض عند سيفو فيا . وقد اضطروا لاخماد الفتنة ألى استعمال 
الاسلحة الاوتوماتيكية والمدافع الرشاشة . وبعد الظهر بعثوا بالطائرات 


حقا؟ 


اجل . وقد جاءت لنا دولورسى نفسها بهذه الانباء . كانت هنا تحمل 
هذه الانباء 4 ورأنت على وحهها علالم الفرح الطاغي ٠.‏ وكان 6 وسعك ان 
ترى الاناء السارة فى وحهها .. الوحه العظيم . 


وقال كاركوف .. الوجه العظيم .. 

عا الارك قاد لقم تش نتيا الف ور تع ل 1 
لهك ]ان :هذا العا وق بونمملكا اد تك عن المدا ىلر لها ميتين 
الفحنيبا :و الع سابعت #التفية الى الأر كيتيا للد كانت لبحطة ين 
أعظم لحظات الحرب عندما استمعت الى التقرير صادرا عن ذلك الصوت 
العظيم الذي بجمع بين الاشفاق والعطف والصدق . ان الطيبة والصدق 
بشبعثان من قديس . ولهذا فهى ندعى لا باسيوئاريا . 


وقال كاركوف بصوت جامد ب اجل . من الخير ان تكتب القصة 
للازفستيا الآن » قبل ان ننسى مقدمتها الرائعة . 


ب اسمع ان هذه المراة » لا بصح المراح فى موضوعها ؛ حتى ولا من السان 
متشائم مثلك . 1ه لو كنت هنا واستمعت اليها وهي نتحدث ؛ ورابت 
وحيها. 


داذلك الضوت النظبى ذلك الونجة العلي + اكنته القطنة -. ولكل 1 


لا لن اكتبها الاآن . 


فقال كاركو ف .. اعتقد ان من الخير ان نكتها الان .. واطاعه الرحل 
فابدنع ما 6 كأسهة م الفودكا وخرج من الغرفة 5 


1 


ومضى كاركو ف الى رجل آخر فى نحو الثامنة والاربعين من عمره »وكان 
قصير القامة ؛ بدينا ؛ ويبدو على وجهه أأرح ؛ مع عينين شاحبتين »؛وثعر 
اشقر خفيف ؛ وفم دالم الابتسام يغطيه شارب اصفر لامع . وكان هذا 
الرجل في ملابسه العسكرية . وهو من اصل مجري وبتولى قيادة احدى 
الفرق . 


وقال كاركوف بسأل الرجل 55 هل كنت هنا عندما حاءت دولوريس ؟ 

25 

ماذا روت ؟ 

ب شيمًا عن قتال دار بين الفاضشيين . انها قصة رائعة أن صحت . 
فتل جميع الصحفيين ومعظم الموحودين فى هذه الغرفة ولا سيما ذلك 
الالماني الدساس الذي بدعو نفسه رتشارد ٠‏ ومن الواحب اعدام كل من 
امر باسناد قيادة كتيبة الى هذا الانسان . ولربما كان من الواجب اعدامنا 
اناج انه اهيا اب #هدا سكن ١‏ ولك الات هوا 

انني لا احب الخوض فى موضوع كهذا . انعرف انذلك الامريكي الذي 
بأتي احيانا الى هنا » موجود هناك . لا ريب انك تعرفه » جوردان » الذي 
يعمل مع مجموعة الفدائيين . انه هناك » في الكان الذي يقال ان العمل 


فقال الجنرال .. اذن فسيبعث بتقرير هذا المساء . الهم لا بحيونني 
هناك ؛ والا فاني امضي لاعرف لك الحقيقة . انه بعمل مع غواز فى هذا 
الموضوع » اليس كذلك ؟ لا ريب في آنك سترى غولز غدا ؟ 


سأرآه و ساعات الصما الما ٠‏ 
ف 0 


1 


سس ناش د حتت ا سح اح 


ابعد عن طريقه حتى سمير الهدوم سيرأ مرضيا . انه يكرهكم ايها 
الزئاديق كما اكرهكم أنا ؛ وان كان بتميز عني بهدوء الطبع . 

د واكن صدد هذا , 

ريما كان الفاشيون بقومون بمناورات . سنرى اذا كان في وسغ غوار 
ان بحولهم على المناورة . على كل حال جب ان بحرب فولز حظه ٠.‏ فقد 
سبق لنا ان حربنا حظنا فى كوادالاجارا . 


فقال كاركو فب وهو البكسسم 2-8 سمفعت انك مسافر أنفما 55 وفجاة ثار 
غضب الحنرال .. وقال .. اذن فقد انتقل الحددث الي ؛ وتناولني »؛ أن 
هذه الهمسات والوشوشات لا تنتهي ابدأ . وفى وسع الانسان اذا اغلق 
ققهاان يقد اللاد م ولكنه لا نخلقه . 


ب أن صديقك بريمتيفو بحسن اغلاق فمه . 


كنت لا تؤمن بالك لشعب . 


فقال كاركوف..+ هل قررث هذا #سافضي الى النوم :» 


ومفضى كاركوف ؛ تاركا القاعة الملأى بالدخان والشائعات والهمسات » 
الحاشد ما زالت نصل الى آذنيه ؛ فاغلق الباب وفتم النافذة .. ولم 
بحاول نزع ملاسسه لأنه كان فى الساغة الثانية سيستقل السيارة الى 
كولمينئار ومنها الى سير سيدا » فنافاسيرادا ٠‏ فالجبهة » حيث سيشرع 
مولز فى ه<ومه . 


5 


لاذا 


كانت الساعة قد باغت الثانية صباحا ؛ عندما انقظته سلار . وعندما 
لمسته بد المرأة ؛ خيل اليه انها بد ماريا فاستدار اليها وقال .. « با 
ارنية 4 . ثم هرت المرأة كثفه بيدها الكبرة » واستيقظ فحاأة » فو ضع 
بده على مقبض مسدسه » الذي أمده فور بالطمالينة والثقة , 


وراى بيلار فى حلكة الدجى »© وتطلع الى ساعته » فراى انها الثشانية 030 
وال ماذا دهاك يا امرأة ؟ 

55000 

وارتدى روبرت سر او بله وحذاءه 5 ولم تكن ماربا قد أآفاقت بعد 55 
واكدال م «مشنن؟ 

مئل لحو من ساعة . 

يحو ا 

فقالت المراة بيس هرس .. وقد اخذ بعض متفحراتك :2 

اذن . ماذا؟ 


لاادري ٠.‏ تعال انظر 3 


يفف 


وسارا ى خللمة الليل الى مدخل الكهف ؛ ودلفا أليه . ومضى روبرت 
جوردان خلفها » فى :هذا الحو الغابق برالحة التالمين فى" الكهف ».وهو بشقة 
مصباحه الكهربائي » حتى لا بدوس بقدميه احد النائمين . وافاق السيلمو 
فقال .. هل حان ١اوقت‏ ؟ 


فرد عليه رويرت .. لا . واصل الوم . 


وكان الكيسان على مقربة من راس سرير بيلار ؛ الذي فصلته المراه عن 
بقية الكهف بستار اقامته من « البطانيات » . وشم رويرت . رائحة العرف 
الجاف وهو يحلسن على السرير : وينظر فى داخل الكيسين . وراى شما 
طوبلا في كل من الكيسين بمتد من الرأس الى القعر . ومد رويرات بده » 
داخل الكيس الال » قراى أن مندوق النفحرات الخسين قد احتقن كما 
اختفت علبة السيكار التي تضم المفرقعات . وكذلك اختفى الصندوق 
الذي يضم الكبسولات والفتائل . 

ومد روبرت بده في ألكيسن الثاني » فوجد انه لا برال مليئًا بالمتفحرات. 
ولم تنقص منه الا رزمة واحدة . 


ووقف مستديرا بوجهه الى المراة . وكان بحس بفراغ فى صدره ؛ بشعر 
به كل انسان يرى بانه قد اوقظ قبل الاوان » وهو نوع من الشعور بالكارثة 
ولكنه تضاعف معه عشرات المرات . . وقال . . هل هذا ما تسمينة حرامة 
حاجات الانسان ٠.‏ 


فقالت بيلار ‏ لقد نمث وقد وضعت راسي على الكيسين ؛ وبدي 
تلمسهما. 

اذن فقد نمت حيدا ؛ 

واسمع »؛ قد استيقظ فى الليل ؛ فقلت له .. ابن تمضى با بابلو ؟ 
فقال. .اذاهب ان الخازب لافضى خاننة با"امرأة :. وعدات ال الوم .د 
وعندما افقت ثانية لم ادر كم مر من الوقت » وخيل الي انه قد مضى الى 
الحياد ليطمئن عليها كعادته .. وعندها لم بعد ) احسست بالقاق »؛ فمددت 
بدى الى الكيسسين احبعتيقا فرات الفراغ 4 واتيت اليك ٠.‏ 
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تعالي .. 

وخرجا الى العراء ؛ وكان الوقت لا يزال قريب من منتصف الليل ؛ ولم 
تكن تباشير الصباح قد لاحت بعد , 

أفي استطاعته المضي بالجياد 4 الا عن طريق الحرس؟ 

هناك طريقان . 

من في المركز العلوي 1 

ابلاديو . 


ولم شل روبرت شيئًا الى ان وصلا المرج » حيث كانت الجياد » فوجد 
تلأنة بها 1١م‏ الهو اكير :اله الاشهي قد شتفي 


كم مضضى هن ألوقت فى رابك منذ تركك ؟ 

لايد ساعة. 

ل اذن ما وقع قد وقع . سأعود لآخذ ما تبقى في الكيسين واعود الى 
النوم. 

ب ساحرسهما. 

تحرسيتهما !! لقد حرستهما مرة .. وفى هذا الكفاية . 


اسمع نا انكليزي » انني اشعر تجاه هذا الموضوع تماما كما تشعر انت 
وليس ثمة من شيء استطيع أن اعمله » لاعيد اليك ما نقدته » واتردد في 
عمله . وليس ثمة من ضرورة لاهانثي ٠‏ لقد خدعنا بابلو معا وخائنا , 


وهنا ادرك روبرت » أنه لا ستطيع ان يكون قاسيا معها ؛ وانه لا ستطيع 
الآن نحو من ساعتين أو يزيد . 
وفع يده على كتقها وقان نالا امن با بتلان »إن ما العله ليس بالامن 


ىا 


مسد 


الهم . وسابتكر طريقة تعوض علينا ما فقدناه . 
- ولكن ماذا اخذ ؟ 
لا شيء : سوى بعض الكماليات التي في وسعنا الاستغناء عنها . 
ب هل كان ما اخذه جزءأ هاما من عملية تفجيرك ؟ 


أجل . ولكن هناك وسائل اخرى لاكمال التفجير . قولي لي الم يكن 


لقد أخذها . وقد بحثت عنها هرة فلم احدها . لقد أخذها . 


وعادا بسيران عبر الغابات الى مدخل الكهف .. وقال .. اذهبي ونامي 
- لا ريب فى انه ذهب من طريق آخر . 
على أى حال » سأذهب فقد خدعتك ببلاهتي . 


لا »؛ اذهبي ونامي ؛ وسلبدا سيرنا فى الرابعة . 


الشقين اي شيء . وقالت .. دعني !خيطهما . 


قبل أن نسسير .. اسمعي لقد خملتهما لا خوفا منك ؛ ولكن تأكدا مني 
حتى أنام . 


يجب أن بكونا معي باكرا . . لاخيطهما . 
سيكونان معك باكرا .. نامي قليلا . 
لإ . لقد الحقت بك وبالحمهورية الاذى . 


فقال لها برقة .. اذهبي ونامي قايلا .. 


0) 


1 


كان الفاشيون بحتلون قمة الحبل هنا . وامام هذا الجيل ؛ وادلا بحتله 
أحد ؛ وليس فيه الا مركز خمارة فاشي . أقاموه في مخزن الغلال في احد 
الأرارع وتسدر ف اما حبق ا الابنة الاوز : المخزن . وقام اندريه فى 
طريقه الى غو از حاملا رسالة روبرت جوردان بدورة كميرة حول هذا المركز 
ليتحنه . وكان يعرف بو<ود سلك متصل بندقية ؛ تطلق النار أ 
مس السلك انسان » فتحنبه فى الظلام ٠.‏ ومر فوقه : م عسر الحدول 
العغير الذي تحيط به اشجار الحور ؛ التي اهتزت اوراقها مع الربح . 
وصاح ديك فى الزرعة © وتنطلع اتدربه عبر جذوع اشدار الحور . فراى 
ورا بعث من احدى لوافذ المزرعة . وكان اللبل هادا وصافيا . فترك 


الدريه الجدول ومضى بعبر المرج . 


وكانت هناك اربعة من اكياس القشس في المرج : ما زالت في مكانها مند دار 


القثال فيه كل نحو من عام . ولم بحمل أي من الفرنقين الاكياس على 
الرغم من مرور أربعة فصول ؛ اذ ان الفاشيين لم يكونوا فى حاجة اليها » 


ينما كان الجمهوردون مشفه لين باشباء أخرى . 


ومضى اندر به فكر وهو ىُّ طرنقه 508 ان العايسين تيلكون 0 شي ء 04 
الحنفة والين والقدن 0 ولكننا ملدو حك البهم ضرنة قاصية قل ألغد . 
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اجل تدان لسوردو 4 الصباح 55 با أهم من سناد 3 غلاظك القاوب ٠.‏ 
وسسيشيهك الصباح غبارا على الطريق 0 


انه بريد ان يسملم الرسالة وبعود للانمتراك في الهجوم فى الصباح . ار 
بريد حقا أن بعود أو انه بتظاهر بهذه الرغية ؟ وكان قد احسسن بشعسور 
من الارتياح ٠‏ عندما ابلغه الانكليزي ؛ انه سيمضي بالرمالة وكان قد واجه 
احتمالات صباح الغد بهدوء : فهذا ما يجب ان بقع . لقد اقترع الى حانب 
الاشستراك فى العملية : وعليه ان ترك فيها . وكان القضاء على سوردو 
ورفاقه قد اثر عليه ابلغ التاثير . ولكن ما وقع كان لسوردو لا لهم . وان 


عليهم أن بنفذوا ما عهد اليهم بتنفيذه . 


ولكن عندما ابلغه الاتكليزي . موضوع الرسالة » احس بنفسن الشتعور 
الذي كان بحس به عندما كان صبيا » وعندما كان يستيقظ في الصباح فى 
بوم العيد في القرئة ؛ فيرى ان السسماء تمطر بشدة ؛ مما بشسير الى الغساء 
الاحتفالات والعدول عن حفلة مصارعة الثبران . 


كان دحب مصارعة الثيران وهو طفل . وكان يتوق الى مشساهدتهادالها 
والى اللحظة التي يقف فيها فى الساحة العامة ؛ فى الشمسى الدائئة ٠‏ وقد 
اغلقت منافذها : لينزل اليها الثور من اللمكان المحصور فيه . وكان بتطلع 
بحماس وسرور ؛ الى اللحظة التي برى فيها الور خارجا من محبسه . 
وبسمع فيها صوت قرونه وهي تضرب هنا وهناك . وقد رفع رأسه. 
واتسعت فوهتا ألفه ؛ وارتفعت اذناه ؛ وحملقت عيناه جائلة في ما حرله . 


حل كان برقب طيلة العام ؛ دلو تلك اللحظة الني برى فيها الثور » 
بخرج الى الحلبة : ببحث عن الانسان الذي بختاره لهاجمته . وها هو 
بحس وقد اصدر الانكليزي أمره بالمضي بالرسالة ؛ بنفس شعور الارتياح. 
عندما سمتيقظ لى سباح ذلك اليوم فيرى ان المطر قد بحول دون الحفلة. 


ل قد تعر وذ عه لغخضب و3 الثورر ٠‏ 
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ولكنه كان دائما من الشجهمان » في تحدي الثيران » ف القرية ٠‏ كغيره 
من ابنائها » ولم يكن ليتآخر عن حضور ابة حفلة من الحفلات فى قربته ٠‏ 
وان كان لا برغب فى الاثيتراك فى حفلات القرى الاخرى . وكان دالما 
يتررث حتى يهاجمه الثور فيبتعد عن طريقه فى اللحظة الاخيره . وكان 
يشترك دالما في الهجوم على الثور مع الآخرين ؛ لانقاذ » من بقع نحت 
وطأة قروله . 


وانه ليذكر » انه شد مرة الثور من ذيله » لبعده عن أنسان اوقعه ارضا , 
واخد بلوي ذيله بشدة ؛ حتى رفع الثور راسه عن الك خدن ٠‏ وإدار نفسه 
لهاجمته ؛ ففر من طريقه ؛ وهو :دور مع الثور ؛ ولا نزال ممسسكا بذيلة 
حتى اجتمع الناس على الثور فقتلوه بمداهم . وكان دالما . وسط النقع 
والحرارة » والهياج والصراخ ؛ في طليعة الرجال الذين يهاجمرن الثور ؛ 
وبمسكون بقرونه وبعضون اذليه . 


وانه ليذكر ان ابناء قربته كانوا ينظرون اليه دائما نظرة التجلة والاحترام 
وكانوا بتوقعون منه فى كل عام ان يبلي البلاء الحسن فى قتال الثور وصراعه 
.. واكنه بعد ان تنتهي المعركة » وسقط الديوان قتيلا ؛ وقد اآخنته 
الجراح ؛ كان اندريه يسير فى الحلبة » وقد احنى مامته خجلا من عضه 
الى نافورة الماء ليغسل بدبه ووجهه ؛ فتلتف حوله النسوة يربتن على 
كتفه هاتفات بحياته , 


وكان اندربه بحس بالخجل منهن »؛ فيبعدهن عنه ؛ ويغسل ديه وذراعه 
ومدسشه ؛ ثم بتناول من احدى الفتيات قليلا من الخمر ؛ بديرها في فمه 
ليفسله هن طعم اذن الثور ثم بلقي بمافي فمه من الخمر على ارض الشارع؛ 
قبل ان شناول جرعة كبيرة منه . 


حقا ؛ لقد كان بطل الحلبة ؛ ولم بكن ليتقاعس عن الممركة ؛ فى أي عام . 
لكن شعور الارتياح كان بغمره دائما ؛ عندما بهطل المطر ؛ فتاغى 
الحفلة في ذلك العام . 
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ومضى بحدث نفسه .. ولكن يجب أن اعود : أجل يجب ان اعود 
لأشترك في عملية الحسير والمركزين فاخي ابلاديو هناك . وهو من دمسي 
ولحهي . وهناك انسيلمو وبربهةيفو وفيرثائدو واوغفسطين ورافائيل ؛ مع 
ان هذا الاخير هازل لا جاد ؛ وهناك ابضا المرانان وبابلو والانكليري . لكن 
الاقر م اينات كين اعد وخاميع اللا رادن الذي قتا ان 
الى كلمل ذلى نمطا الخو العركة 4 ومن «المتته ل علي إن اليد 
ننه نشل هذه الرشالة 6د ولذا نع "ان ادام الرزسالة سرع 0 اود 
بانس يها بلق ني" اليلة ) الاسدركة ف المجوم + دوفن العار علي 1ك لا 
اشترك فيه بسبب هذه الرسالة .. يفساف الى هذا » انني سأشعر ببالغ 
المنعة من قتل عدد من الفاشيين © فقد مضى علينا عهد طويل ) لم تقتل 
فيه ادا متهم ولااريباق ان القن سيكون من الاعمال الباهرةالحلدودة 
فالفد يوم من الايام الجديرة بالذكر .. فمتى بأني القّد واكون قد عدت 


وكان الآن » قد تلق المنحدر العميق الذي بؤدي الى خطوط الحمهوربين 
واحس بطائر من طيور الحول ؛ برتفع عن الارض من بين قدميه » فشعر 
بخوف زائد . كانت مفاحأة الحركة هي ألتي ارعبته ٠‏ فكيف بسع هذه 
الطيور ان تخفق باجنحتها بمثل هذه السرعة . لا ريب في انها تفرخ الآن » 
وقد اصبحت قريبا من بييوضها . آه او لم تكن الحرب » لوضعت علامةعلى 
المكان » فأعود فى الفد » وآخذ الميوض ؛ واضعها تحت احدى الدحاحات» 
لتفرخ وتلمو .. فهل اسمل عينيها . 


وهل تطيعني نفسي على القيام بمثل هذا العمل ؛ بها ان اكون قد 
ربيتها . فى وسعي أن أقص احنحتها او اربط رجليها . ولو لم تكن الحرب 
قائمة » لمضيت مع ابلاديو الى ذلك الجدول القائم قرب المركز انفاشسي 
لنصيد السيمك منه, واني لاذكر اننا صدنا مرة عددا كبيرا من هذا السمك 
الصغير فى دوم واحد , ولو مضينا بعد الانتهاء من عولية الحسر الى جبال 
تزتدوس. نياك الكثير دن الماك الفقيرة بكي ناز أن تنضدي ال 
غرددوس فهناك الحياة ممتعة فى الصيف والخريف ؛ ولكنها مضلية فى 
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الشتاء القارس ٠‏ ولكن عندما بحل الششتاء » فقد تكون الحرب قد انتهت» 


ولو لم يكن ابي جمهوربا » لكنت انا وابلاديو الآن حنديين في الجيش 
بعيش فى ظل نظام » بدلا من ان يحاربه . 


ولكن هذا القتال غير المنظم ؛ بحمل الانسان مسؤولية ثقيلة . وفي ومع 
الانسان اذا كان من النوع القلق » ان يشتد قلقه » وابلاديو بفكر اكثر 
اشعر بقلق . لكن حياتنا تنطوي على مسؤولية ضخمة . 


واعتقد اننا ولدنا في عهد مليء بالمصاعب والمشقات . ولا ربب في أن 
الارقات الماضية كانت خيرا من وقتنا . وقد لا بشعر الواحد منا بالالم » 
لاننا تعودنا عليه . فالناس الذين بحسون بالآلام لا بصلحون لثل هذه 
الاجواء التي نعيش فيها . ولكن الوقت قد حان للقرارات القاسية المعبة. 
وقد هاجمنا الفاشيون وهم الذين ارغمونا على اتخاذ القرار . اننا نحارب 
لنعيش .. ولكن كم اود لو تركت علامة على تلك الشسجرة وعدت في النهار 
لجمع تلك البيوض . فأنا ميال الى مثل هذه الاشياء الصغيرة . 


ولكنك لا تملك ببتا ولا حديقة . وليست لك عائلة ؛) سوى هذا الاخ الذي 
دمضي غدا الى المعركة » وانت لا تملك شيئا آلا الرباح والشمس والمعدة 
الخاوبة . أما الربح فخفيضة اليوم » واما الشمس فلا وجود لها . وفي 
جيبك اربع قنابل بدوبة ولكنها لا نصلح لشيء الا لالقائها . وعلى ظهرك 
غدارة » ولكنها لا تصلح الا لاطلاق النار . وفي جيبك رسسالة ؛ ولكن عليك 
ان نسلمها . وحسدك مليه بالقاذورات التي يجب ان تبرزها » والبول 
الذي يجب ان تخرجه . انك لا شيء ؛ الا ما تقدمه 8 وانت ظاهرة من 


تليق 


.ناس سس ميس 


ظراهر الفاسيفة 34 ورحدل شقي تعيسن 5 


وعلى العم من جميع هذه الإفذكار السامية ؛ فقد كان ل يزال الحس 
المطر قد بحول دون حفلة الممارعة . وامامه الآن يقوم المركز الحكومي الذي 
كان بعر ف ان الحارس القائم فيه سيتحداه . 
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تاه 


استلقى روبرت جوردان في الفراش الى جانب الفتاة ماريا التي كانت لا 
تزال نفط فى نومها العميق . وكان قد ادار لها ظهره . واحس بجسمها 
اللدن الطويل ملتصعًا به » فخيل اليه أن الحياة كلها سخرية .. واخذ 
بعنف نفسه .. ويقول .. الا تذكر انك عندما رأيته المرة الاولى »4 قلت 
لنفسك ان خيانته ستبدا عندما بشرع في التظاهر بالصداقة . با لك من 
انسان مخبول .. على كل »؛ ما فات مات » وعليك ان لا تفكر في هذا الآن . 


هل يمكن أن بكون بابلو قد اخفاها فى مكان ما 4 او قذف بها بعيدا !لا , 
هذا متحيل . ثم هل في وسعك أن تعثر عليها فى الظلام . كان في وسعه 
ان بخفيها . لقد اخذ ممه بعض المتفحرات . با له من وغد سافل قذر . 
دا له من عفولة نتئة . ألم كن في وسعه أن يفر » دون أن ناخد ما اخذ ؟ 
ولماذا كنت من الحماقة على ذلك الندو ؛ الذي انرك فيه هذه الواد فى عهدة 
هذه المرأة ؟ با له من وغد مخادع ذكي .. وجبان قر 


0 


عليك ان تغامر ؛ وقد غامرت ٠‏ وكانت النتيحة انك خدعت , ادل لقد 


خدعت »؛ على كل حال ؛ عايك ان تبقي راسك مرفوعا ؛ وان تطرد الفضب 


0 


يتن امد 


عنك »6 وان تتوقف عن المويل على هذا الشكل 8 نقد مضى بما اخذه .. 


لقد مقى الختزنر القذر الى الجححيم 5 وفي وسعك ان تصلم الأمور 2 
وهذا واجبك الآن .. لاذا لا تعود الى جدك تسماله رأنه ؟ 


ولكن اللعنة على جدله وعلى هذه البلاد المخادعة الملعونة وعلى كل اسماني 
فيها بحارب الى جانب أي من الفريقين ٠‏ وليمض كل شيء الى الجحيم . 
اجل لتنصب اللعنة عليهم جميعا . لارغو وبربيتو وأسينسيو ومياجا 
ورو<و وغيرهم , عليهم اللعنة جميعا حتى أأوت . واللعنة على جميع هذه 
البلاد التي لا تعرف الا الفش والخداع . اللمنة على انانية اهلها وحبهم 
لذاتهم وغرورهم وخياناتهم . ليذهبوا جميعا الى الجحيم . ايذهبوا قبلان 
نموت من اجلهم ؛ او بعد أن نموت . اجل عليهم اللعنة حتى بموتوا ويمضوا 
الى الجحيم ؛ ليلعن الله بابلو ؛ فهو بمثلهم كلهم » وليشفق الله على الثعب 
الاسباني : فكل من يتولى قيادتهم سيلمتهم . انهم لم يعرفوا شخصا طيبا 
بحكمهم منذ ألفي سنة الا بابلو ايغلينوياس ؛ أما الآخرون فكانوا يسوموتهم 
الخسف دائما . يتنا نعرف » كيف كان سيسلك هذا الانسان لو عاش 
في هذه الحرب ؟ واني لاذكر الوضع في لارغو .. كان دود وتي قائدا ممتازاة 
وقد قتله رجاله فى ساحة البلدة » لانه اراد منهم ان بهجووا , لقد قتلوه؛ 
فى منتهي النظام الذي سسود الفوضى عاده . با لهم من خنازير جبناء . 
ليذهبوا الى الخهيم وعليهم اللمنة . وبابلو هذا الذي مضى الآن بحاجياتي 
.. ليذهب الى اعماق الجحيم .. ولكن لا ؛ فهو الذي خدعنا . وهذا 
شأنهم دائما من ايام كورتيز حتى عهد مياجا الحالي . او لم تر ما فعله 
مياحا بكليبر . انه خنزير اناني أصلع . أن راسه كالبيضة . واللهنة على 
جميع الخنازير المجانين والانانيين والمخادعين الذين حكموا اسبانيا » وقادوا 
جيوشها . اللمنة على الجميم باستثناء الشعب »؛ ولكن حذار من هذا 
الشعب ابضا عندما بتسلم السلطة , 


لطعلل ازدراءة واحتكارة نشكل واسع شمل الكثير بن تلنما وحيفا ) حتى 


وبدا غضبه بهدا شيئًا فشيئًا . عددما غالى في سسابه وشتائمه » واخذ 
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انه هو لم بعد يصدق نفسه .. واذا كان حمًا فلماذا حئت الى هنا ؟ انه 
ليس صحيحا » وهو يعرف هذا تماما .. انظر الى جميع الناس الطيبين » 
والخيرين انه لا يستطيع ان بكون غير منصف . أنه بكره الاجحاف كما 
بكره القسوة .. وظل مستلقيا فى مكانه والفضب بعمي عقله ؛ حتى اخذ 
بنجلي عنه شيئًا فشسيئا . وغدا فضبه الان هادثا ؛ متلبدا : باردا : تماما 
كالرجل الذي انتهى من عملية جنسية مع امراة لا بحبها . 


واتكأ على مر فقه وتطلع الى ماربا التي كانت تبنسم في نومها وقال لها . . 


وكان بضمهها الى صدره الان ٠‏ وهو مستلق الى حوارها © وقد ضهها 
اليه ؛ ووضع ذقنه على كتفها » وشرع يفكر فى الطريقة التي يجب ان يعمل 
فيها وكيف يجب عليه ان يعمل . 


وقال بحدث نفسه .. ان الوضع ام بعد سيئًا للغاية . اجل انه ليس 
بالوضع السيء . ولا ادري أن كان انسان ما قد قام بمثل هذا العمل من 
قبل . ولكن منذ الان سيقوم باحتذاء حذوه كل من بجد نفسه فى ورطة 
كالورطة التي وقع هو فيها . ولكن الشرط الاولي ان سسمعوا بمشكلته » 
وكيف تخلص مثنها . هذا هو الشرط . أما اذا لم سسمعوا بها فكيف بمكن 
لهم ان بتعلموها .. وعدد الرجال معنا قليل ؛ ولكن هذا لا يقلقني اندا 
وفي وسعي ان انف منوضوع الجسر بهذا العدد القليل من الرجال .. با 
لله كم انا سعيد لانئي تغلبت على غضبي . لقد كنت لا أكاد استطيع التنفس 
كالانسان فى عاصفة .. والفضب متعة لا نستطيع ان نتمتع بها . 


وقال بهمس على كتف ماريا .. لقد اعددت كل شيء با حلوة . طبعا 
انك لم تزعجي نفسك بأي شيء منه . وانت ما زلت تجهلين كل ما حدث. 
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اثولة كهدبة عرس اليك ... وكن البسيت الراحة التي نكمت بهاى هده 
الليلة ؛ جديرة بان تمضي بلا ثمن ؟ لقد نمت نوما هادئا .. انظري اذا كان 
في وسعك ان تجعلي من هذا النوم خاتما تضعينه فى اصبعك . نامي » يا 
حلوة . نامي با حبيبتي . انني لن اوقظك . وهذا كل ما استطيع ان افعله 
من اجلك . 


وظل مستلقيا الى جانبها »؛ وهو بحس بتنفسها العميق ؛ وبدقفات 
فؤادها ؛ متطالعا بين آونة واخرى الى الساعة فى سراه . 
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عندما وصل اندريه ؛ الى المركز ؛ اطلق الهتاف المعتاد بالتحدي . وكان 
في امكانه ان بمر حول المركز دون أن بشعر به أي انسان »© لعدم وحود خط 
أندربه قد هتف .. تحية أبها المتطوع ..” 


وسسمع صوت زناد الندقية شحرك : وانطلق عيار ناري : وهسطسط 
اندريه براسه الى الارض .. وصرخ .. لا تطلقوا النار با رفاق .. لا 
تطلقوا النار » فأنا قادم اليكم . 


انا واحد . واحد ليس الا . 


ب اندريه لوبيز من قرية فيلا سونيجوز » ومن افراد عصابة بابلر . 
الجمدل. رنالة : 


وهل تحمل بندقية وعتادها ! 


ب اجل » نا رحل ٠.‏ 
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ليس في وسعنا ان تقبل رجلا لا بحمل بندقية وعنادا » وليس في 
وسعنا ان نقيل اكثر من ثلاثة رجال . 


أنا رحل واحد ٠.‏ والموضوع مهم 8 دعوني أمر 5 

وسمعهم بتحدثون من وراء الحاجز : ولكنه لم يفهم من حدبثهم شينًا . 
وعاد الصوت ينطلق ثانيا .. كم عددكم ! 

قلت أني شخص واحد . أنا واحد ) بحق الاله . 

وعادوا بتحدثون وراء الحاجز ثانية . ثم سمع الصوت يقول 6. أستمع 
ابها الفاضي . 

فقال: لق يهن آنا نمك فاقيا الاتد الناميليق يكن عضابة بابل 

وصرخ اندريه .. أسمعوا ؛ انا وحيد . وعاقل كل العقل واللعنة على 
جميع الاعيان فأنا وحيد . دعولي ادخل . 

وسبمع أحدهم بتحدث ويضحك ثم بقول .. انه يتحدث كالمسيحيين . 

فرد عليه آخر يقول .. ان افضل طريقة ان نقذفه بقنبلة . 

فصرخ اندريه .. لا , هذا خطأ ناضح . أن الموضوع هام . دعوني 
ادخل ٠.‏ 


وهذا هو السبب الذي كان بحمل اندريه على كره الرحلات بين الخطوط 
الحربية . وقد تكون هذه الرحلات احيانا خيرا من مهام تميرها ») ولكنها 
على الفالب ما تكون سيلة . 


وعا دالصوت بقول .. هل أنه وحيد؟ 


فصرخ الدريه .. كم مرة بحب أن اكرر القول بأني وحيد . 
ب اذن » اذا كنت وحيدا » قف » وارفع بندقيتك فوق راسك . 


/ع16 


ووقف اندريه » ورفع غدارته فوق رأسه » بيده الاثنتين 0 
اذن » ادخل الان السلك ؛ وتاكد ان المدفع الرشاش مسلط عليك . 


ووصل اندربه الى المتعرج الاول بين خطوط الاسلاك الشائكة نصرخ 
نقول 5 احتاج ألى بدي للعمرور عبر الاسلاك . 


فهتف به الصوت آمراأ .. دع يديك مرفوعتين ٠‏ 
وصرخ اندريه 55 ولكن الشربط قد امسك بي . 
قال سوث و كأن من الانبول الو قفتن بتبلة + 


وقال صوت ثان . دعه قذف بندقيته 5 انه ان ستطيع المرور من 
ذلك المكان وبداه مرفوعتان .. استعمل عقلك , 


فقال الصوت الاول .. ان جميع الفاشيين متشابهون . إنهم بطلبون 
شرطاائر آخر . 

فصرخ اندربه .. اسمعوا »؛ انا لست فاشيا ولكني مناضل من عصابة 
بابلو . قتلنا من الفاشيين اكثر مما قتل التيفوس منهم . 

وقال الرجل 4 الذي بدو عليه انه آمر المركز .. ام اسمع قط بعصابة 


بابلو » ولا ببطرس او بولس أو غيرهما من القديسين والحواريين »© أو 
عصاباتهم . ضع بند قيتك على كتفك واستخدم يدبك في المرور من الشريط . 


"وفال الرجل الثاني .. قبل ان تنطلق نيران المافع الرشاش عليك . 
فصرخ أندريه .. انكم لستم بالودودين ٠‏ 
وكان مشغولا فى شق طريقه عبر الاسلاك , 


وسمع صوتنا يقول 33 ودودون ! اننا فى حرب با رجل ٠‏ 
ب هذا ما بدا لي الآن . 
ماذا بقول ؟ 


وسمع اندربه صو ثالزناد ثانية . فصرخ .. لا شيء . لم اقل شيا . 
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فصرخ الدربه .., يا له من سلك رائع . انه له في بيت خلاء . با له من 
سلك جميل . سأكون معكم بعد قليل يا اخوان . 


وسمع الصوت بقول .. اقادفوه بقنبلة فهذه هي الطريقة المعقولة ممالجة 


فصرخ اندريه وقد مممره العرق : اذ كان يدرك ان حامل نظرية القنبلة 
يستطيع ان بقذف بها فى كل احظة .. اسمعوا با اخوان ؛ انا لست 
بالانسان المهمم . 

فقال نفس الرجل .. أنا اأصدقك . 

ورد اندريه ‏ انك على حق .. وكان الان بشق طريقه في الطوق الثالث 
من الاسلاك » واصبخ قريبا جدا من الحاجز » وقال .. انا لست بالانسان 
الهم بأبة صورة من الصور . ولكن الموضوع مهم وخطير . 


فقال نفس الرجل .. ليس هناك ما هو اخطر من الحرية . اتعتقد ان 
-لابارجل. 


وادرك انه قد وصل الان الى حماعة المحانين من ذوي الاوشحة الحمراء 
والسوداء ثم هتف بصوت عال . تحيا الحرية . 


فردوا عليه .. تحيا النقابات الفوضوية » وتحيا الحربة . 
وقال اندربه .. نحيا نحن جميعا . 


وقال الرجل صاحب فكرة القنبلة .. ائه من اتباع مذهبنا » وقد كدنا 
نقتله بهذه القنبلة . 


وتطلع الرجل الى القنبلة اليدوية في يده ) وقد بلغ التأثر منه مبلغا كبيرا 


ال 


عندما راى اندريه بتسلق الحاجز . وعددما تلقاه الرجل بعناق حار وتبله 
ذات اليمين وذات الشمال فى وجنتيه . ثم قال .. انا سعيد ؛ لان شيئا 

وقال الدربه .. ابن ضابطكم ؟ 

فقا لرجل . . انا الآمر هنا . ارني اوراقك . 

وانتقل الى حفرة ؛ واخدذ بتطلع في الاوراق ؛ على ضوء شمعة . وراى 
اشارات الجمهورية وختم القيادة العامة » كما راي شهادة حسن السلوك 


وفيها أسمه وعمره وطوله 6 ومكان ولادته ؛ كما راى رسالة روبرت وند 
إغلفت وختمت . 


وقال الآمر » وهو بعيد أليه اوراقه .. لقد رايت كل هذه العلامات » 
ولكن حبازتك لها لا تعني شيًا بدون هذه الورقة .. واخذ بلوح بشهادة 
حسن السلوك .. ثم قال .. أبن ولددت ؟ 

في فيلاكو يجوز ٠‏ 

وماذا بررعون هناك ؟ 

البطيخ .. وهذا ما يعرفه الجميع . 

من تعرف هناك ؟ 

لماذا؟ هل انت من هناك ؟ 

2 ولكنني كنت فيها . انا من ارانجويز . 

اسالني عمسن تريد . 

صف لي جوزيه رينكون . 


انه ذو راس حليق »© وبطن كبير » في عين واحدة . 
اذن فاوراقك صحيحة .. ولكن قل لي ماذا تعمل في ذلك الجانب ؟ 


كان والدي قد اقام في فيلاكاستين قشل بدء الحركة . هناك وراء 


ف 


الجبال فى السهل . وهناك داهمتنا الحركة . ومنذ ذلك الحين » واا 


سما 


اقاتل مع عصابة بابلو ., ولكنني في سرعة من امري : لنقل هذه الرسالة . 
وقال آمر المركز بسساله : وكيف الوضع في بلاد الفاشيين ؟ 


فقال اندريه .. لقد وقعت لنا مشاكل كثيرة اليوم . وقد مرت ديارات 
كثيرة على الطربق » وابادوا عصاية سوردو ٠‏ 


وقال اأرجل باستنكار .٠‏ وهن هو سوردو هذا ؟ 
قائد احسن عصابة فى الجبال كلها . 


وقال الآمر ... يجب أن تأتوا جميعا الى الجمهوربة » وتنضهوا الى 
الحيش فهناك الكثير من اعمال المصابات السخيفة هذه . تحب ان تأنوا 
حميها وتخضعوا لنظامنا العسكري المتحرر 6 وعندما ترغب فى ارسال 
العصابات فاننا نيعت بها حسب الحاحة اليها . 

وكان الدريه رحلا بمتاز بقوة الصبر . وكان قد احتمل اجتياز السياج 
بهدوء . ولم بتألم من كل ما تبع ذلك من تحقيقات عن الهوية وما شابه ذلك 
وقد وحد أن من المألوف تماما ان مثل هذا الرجل قد لا بفهمهم ولا بعرف 
بتوقع ابضا أن تسير كل هذه الاجراءات ببطء ولكنه اراد ان يذهب ان 
فقال .. اسمع انها الرفيق .. من الممكن .ان يكون كل ما تقوله حما . واكن 
لدى اوامر بان اسلم هذه الرسالة الى الجترال الذي بقود الفرقة الخامسة 
والثلاثين التي ستقوم بالهجوم عند فحر غد فى هذه المنطقة ؛ وها قد اصبح 
الوقت متأخرا هذه الليلة ؛ وبحب ان أعود . 


اي هجوم ؟ ماذا تعرف عن الهجوم ؟ 
١ 5‏ أعرف دما : ولكن تحب ان أذهب الان النئي تأفاسسيرادا 5 وان 


أمفسي من هناك . فهل لك ان تبعث بي الى قائدك الذى يؤمن لي واسطة 
لتقل لامضى بها الى هناك ؟ عل لك ان تبعث معي احد رجالك الإن الى 


41 


قالدك حتى لا يكون اي تأخير ؟ 

ائني لا اق بكل ما تقول . كان من الافضل لو قتلناك عندما اقدربت 
من الاسلاك السالكة ., 

لقد رايت أوراقي أبها ا'رفيق . وقد أوضحت لك مهمتي . 


في الامكان تزوير الاوراق . وف وسع 5 فاشي ان بخترع مهمة كهذه 
سأذهب معك بنفسدي الى القائد . 


فال الدوية ع سه اذن هيا نا ولتسمرع , 


اسمع با سانثميز . ستنولى القيادة في غيابي فأذ تنعرف واجبك 
كما اعرفه . وانا ساتولى نقل هذا الرفيق المرعوم الى القائد . 


وشرعا بهبطان الخندق الضحل القائم وراء قمة التل . وشم أندربه في 
الظلام الروائح الكريهة المنبعثة من براز المدافعين عن هذا التل . انه لم 
بحب هؤلاء الناس الذين لا يختلفون عن اطفال خطرين وقذرين ووسخين, 
ومغتقرين الى النفلام وحهلاء وسمحاء »واكنهم خطرون دائلما لانهم صلحون 
ولم بكن اندربه بحمل ابة آراء سياسية معيئة . باستثناء انه انسان 
جمهوري وند سمع هؤلاء الناس بتحدثون اكثر من مرة ؛ وقد خيل اليه 
ان ما يتحدثون عنه جميل ورائع ؛ ولكنه لا يحبهم . فليس من الهربة في 
شيء . ان لا يدفن الالسان ما ببرزه من غالط . وليس هناك من حيوان 
اكثر ميلا الى الحرية من القط ؛ وككنه بدذن برازه دالما . ان القط هو 
خير حيوان فوضسوي والى ان يتعلموا ذلك من القط فلا يستطيسع ان 
بحترمهم , 


وكان الضابط بسير امامه ثم توقف فحأة وقال ,. الازلت تجمسل 
غفدارتك! 


اجل 5 ولم لا احولها؟ 
الف 


اعطنيها في وسعك ان تقتاني باطلاق النار على ظهري . 
لماذا , لماذا اقدلك ؟ 


لا يستطيع المرء ان بعرف . قانا لا اثق بانسان , اعطني الغدارة . 


هذا خير وابقى .. فقد اصبحت أكثر امنا الان . 


ومضيا في طريقهها بهبطان التل . 


يلف 


/؟ 


كان روبرت جوردان لا يزال مستلقيا الى جانب الفتاة »؛ وهو يتطلع 
الى سساعته » فيرى الوقت بمر ببطء لا بكاد بلاحظه » لان ساعته كانت 
صفيرة » وام بكن فى وسعه أن برى عقرب الثواني . ولكنه كان يستطيع 
ان دضبط مرور الثواني ؛ من مراقبته لحركة عقرب الدقائق . وكان راس 
الفاذ تحت ذقنه . وعندما ادار راسه ليرى الساعة احس شعرها 
القصرص ) امسن خده فشعر بما فيه من تعومة وحيوية . واخدط بمرغ 
و<نديه على شعرها فيحس بفراغ بمتد من خلفه الى جميع اطراف حسمه 
وسقفف رأسه واغمض عينيه ؛ وهو بنصت الى صوت حركة الساعة بينما 
5 نشم ماري شرلكا فسيدا ان سدرهد». ولم يكن رقناو اها »ولك 
لم يكن في وسعه أن بتركها وحيدة ؛ في هذه الساعات الإخيرة ووضع 
نفذيه وراء اذنها . ثم اخذ بنتقل بهما على عنقها وهو بحس بنهومة جلدها 
وشدد من ضمه لها الى صدره ؛ وسرعان ما اخذ بحري براش لسانه على 
وحنفيها وعلن' ذائزة اذنها #"واعسس لياه رسن . والخدثت الرعادة 
تنتقل من لسانه الى ما بحس به من فراغ فى صدره ؛ بينما ظل يرقب 
عقربي الساعة وهما بتحركان . وادار رأسها اليه ووض مع شفتيه على 
شفتيها . واخل بحركهما بنعومة ورقة . وادار تفسسسه اليها ) 
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ناحس برعدة تسري في اوصالها . وسرعان ما صدرت عنها تنهدة عميقة) 
وامسكت به وقد وضعت شفتيها على شفتيه ) بقوة وتصميم .. 
وقال لها .. والالم 0 
ققالت .. لم بعد هناك السم 


نا ارتبة ! 


لا. لاتتكلم . 

كنا التي :. 

لا . لا تتكليم . 
وسرعان ما اصبحا حجسدا واحدا . بينما اخد عقربا الساعة بتحركان 
وادركا مها أن ليس لي وسع أي شيء ان يحدث لاحدهما دون أن يحدث 
الي الاخر » وأن ليسى هناك ما بمكن ان يحدث ؛ الا ما حدث »2 وبحدث 
الان . وان هذا هو كل شيء 00 سيظل كل شيء . وانه كان كل شيء في 
المامسي ؛ وسيظل كل شميء بالنسبة لهما فى المستقبل ايضا .. وتحقق لهما 
ما بريدان وما اراداه ؛ وها سير يدانه .. الان .. اس ليالان ؛ الآن ؛ ولا 
شيءه غير الآن .. الان هو كل ششسيء بالنسبة اليهما .. الان ولا شيء 
تمير الآن.. 

وقال لها .. 1ه بامارياء احبك .. واشكرك على هلدا .. 

فقالت ماربا . . لا تتكلم .. من الخير ان لا تتكلم . 

ولكن من واجبي ان اقول لك » انه كان ثسيئا عظيما ٠.‏ 

ملا . 

باارنبتي 55 

وامسكت به تضمه الى صدرها : وادارت عنه وحهها فقال بئعومة .. 
ماذا هل تالمت با ارنبتي ؟ 

-لاء ولكني شاكرة » لانني حلقت في النعيم مرة ثالية . 

وعادا يستلقيان الى جانب بعضهما : وروبرت دالب على النظر الى 


() 121536 


ساعته .. وقال ؛ لقد كان حظنا رالعا . . 
اخل ٠‏ فنحن انسانان محطلوظان . 
أولم ببق وقت للنوم ؟ 
لا . ان العملية ستيد! حالا الآن . 


اذن ما دمنا سنستيقظ ؛ فللمض لناتي بشيء ناكله . 


لفترة قصيرة , 

هل في وسعي أن اقدم أي ون ؟ 

لا. لقد اعنتني ما فيه الكفايبة . 

- لا من اجلنا معا . فليس هناك من السان لوحيه . هيا يا ارئبة . 


وكان عله » وهو رفيقه الامثل ؛ قد بدا يعمل الآن : لقد استعملت كلمة 
النعيم ؛ وهي كلمةتختلف كل الاختلاف عن كلمة المجد . وهي موجودة في 
كل مكان ؛ عند الهتود ؛ وعند الأغريق وى مان وان دي لاكروز .. اذن 
لم التشاؤم » وقد كانا فى النعيم . وهل نستطيع أن بنكر انه التعيم ؛ الا 
اذا كان جاهلا : او الا اذا ود ان بنكر كل شيء ؛ حتى دوران الارض حول 
الشمس او وجود كواكب اخرى . 
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ومضى بفكر .. با لنا من جهلاء » بما بقع حقا .آم كم كنت أودان 
احيا مدة اطول ؛ بدلا من الموت اليوم »© فقد تعلمت الكثير من حقالقالحياة 
في هذه الابام الازبعة . اجل لت تعلمت فيها اكثر من أي وقت مضى .ركم 
اود لو اصبحت عجوزا ؛ وعرفت الحياة حقا . لا ادري » اذا كان الانسان 
بستمر فى التعلم ؛ ١‏ ان هناك حدودا للمعرفة بتوقف عندها الانسان . 
كثيرا ما نخيل الي انني اعرف اثسياء كثيرة » بيئما انالا اعرف عنها شيئا 
ابدا . كم وددت لو طال بنا الزمن . 

وقال لها بالانكليزية اخيرا .. لقد عامتني كثيرا با حلوة . 

- ماذا قلت ؟ 

قلت اني تعلمت الكثير منك . 


ماذا تعني .. انك انت المثقف . 


ثقافة .. اقد عاد آلى التفكير .. انه لا يعرف الا مبادىء الثقافة .. 

مبادتها البسيطة الضئيلة .. واذا مت الان » فالخسارة في انني قد بدات 
اعرف بعض الاشياء . لا ادري اذا كان سبب اقبالك على التعلم . انك. 
مفرق فى الاحساس بقصر الوقت . ومع ذلك فليس ثمة هناك ؛ ما يدعى 
بقصر الوفت . وعليك ان تدرك هذا . وقد كنت طيلة حيانك مذ حت الى 
هذه البلاد تعيش في هذه الجبال . وانسيلمو هو اقدم اصدقائي . واني 
لاعرفه خيرا مما اعرف شارل او شاب أو فاي او مابك ؛ مع انني أعرفهم 
طيبا جميعا . واوفسطين بلسانه السليط اخ لي ؛ مع اني لم يكن لي اخ 
من قبل . وما ماريا الا حبيبتي الحقيقية وزوحتي . ولم تكن لي حبيبة 
حفيقية عن قبل «ولن نفال لي زوطةا .+ انها نضا اخنيي» ولردكن لاحت 
من قبل ..وهي ابنتي ؛ولن بكون لي ابنة ابدا . انني اكره ان اترك حياة 
كهميله. 


وعاد نقول ماربا .. انني احد الحياة ممتعة . 
وكانت تجلس الى جائبه على السرير ؛ وقد تشابكت بداها حول ركمتيها 


ا 


ورابا شخصا يرفع الستارة عن مدخل الكهف وبصيصا من النور يتسرب 
الى الخارج . كان الليل لا يزال داجيا » ولم تكن تباشسير الصباح قد لاحت 
بعد ؛ سوى ان النجرم قد تضاءلت .. ولاريب في أن الفجر قد بدا يقترب 
وقالت ماريا .. روبرتو ! 

ب تعم ابا خارة 

ستكون معا فى حمل اليوم اليس كذلك ؟ 

ب بعد اللذاية , 

اذن فلن نكون مها عند البدابة . 

دالاء ستكونين مم الجياد . 

الا استطيع ان اكسون ممك ؟ 

لا . فلدي عمل ؛ لا يستطيع غيري ان يقوم به . وساكون قلقا عليك. 
ولكتك ستعود سراها بقد الجازه ؟ 

اجل ساعود بسرهة كبيرة . تعالي با حلوة ولناكل شيا . 
وسمريرك ؟ 

اغلقيه » اذا كان هذا يرضيك . 

جاع فت 

سأساعدك , 


وشمرعت تعد السرير © بينما التقط روبرت الكيسين بعنابة مخافة ان 
بنتثر منهما شيء ؛ من الغر قين اللذين عملهما بابلو ؛ ومضى الى الكهف . 


وكانت الساعة قد قاربت الثالثة عندما دلف اللىالكهف , 


يلف 


7 5 ف 77ستلشفظة ‏ ستسممسم 


ا 


كانوا يقفون جميعا امام النار التي تشعلها ماريا . وقد اعدت بيلار القهرة 
ولم تكن فد عادت الى الفراش ابدا منذ ابقظت روبرت ؛ وها هي الآنتخيطل 
الخروق في كيسي جوردان 5 وانعكس لهيب النار على وجهها 5 

وفالت تخاطب فيرناندو .. خذ كمية اخرى من الحساء . لا بأس اذا 
امتلات معدتك . وليس هناك من طبيب لآجراء عملية جراحية أذا اصبت 


0-7 


اسلط من لسان أكبر الماهرات , 


وكانهدا بنكىء على المدفع الرشاش » وقد امتلات جيوبه بالقنابل البدوية 
وقد تدلت على كتفيه أمشاط العتاد ٠.‏ وكان بدخن لفافة من التبغ وقد 


وفالت بيلار تخاطبه .. انك مخزن متنقل من السلاح . لن تستطيع 
السير مائة باردة بكل ما تحمله , 


ماذا تعئين با امراة .. أن الطريق كلها هبوط .. 


15 


وقال فيرنائدو .. ولكن هناك المعود الى المركز ؛ قبل البدء بالهبوط. 
سارئقي هذه المسافة كالمدر . 


وتطلع الى ابلادير وقال .. وماذا حل باخيك ؟ 1ه 4 لقد فر اخوك الشهير 
وكان ابلاديو التكىء بنفسيه الى اللددار 55 فقال 55 اغلق فمك 5 


كان متوتر الإعصاب حاد المراج قبل الشيروع في العمل . وانتقل مسن ا 
الجدار الى المائدة ؛ حيث شرع يملا جيوبه بالقنابل اليدوية . ُ 


واقترب روبرت منه » وتناول اربع قنابل بدوبة ؛ ثلاثا منها من طراز 
ملز 4 وقال بخاطب لبلادس... من أبن نيتم بهذه القنابل ؟ 


من أبن ؟ من الحمهورية . لقد جاء بها الرجل المحوز . 5 

24 

1 

ب ان الواحدة منها : تعادل ثروة كاملها . | 

أ 

وفال انسيلمو .. لقد حجنت بها با الكليزي .. ستون في كل كيس يزن ٠‏ 

تسيعين رطلا . ُ/ 

وقال روبرت لبيلار . . وهل استخدمتم هذه القنابل ؟ 7 

ماذا تعني استخدمناها ! لقد كانت السلاح الذي اعتمده بايلو في 7 

مداهمة مركز أوتيرو ء* 

وعندما ذكرت اسم بابلو ؛ شرع اوغسطين يكيل له السباب والثتالم ٠٠‏ ٌ 
ونظر روبرت الى وجه بيلار فى ضوء النار » فراى نظرنها الغربة ..وقالت 

المراة .. دع عنك هذا الحديث فليس هن الخير ان نتحدث به . ' 

وقال روبرت .. وهل كانت تنفجر دالما معكم ؟ 


فرد ابلاديو 555 دائما ) ولم بحدث ان تورففت أحداها من الانفجار 0 


فف 


ب وهل يتم انفجارها بسرعة ( 

مسافة الرمي ليس الا . انها سربمة الاتفجار . 

ب وهذهة 5., وامسك بقنبلة من طراز آخر .6 

فرد ابلادبو .. انها نفابة .. انفحار بدون شظايا .. 

ولكن هل تنفجر دائما ؟ 

فقالت بيلار .. ماذا تعني دالما .. ليس هناك من كلمة دائما ء لا ني 
عتادنا ولا في عتادهم . 

ولكنكم قلتم ان الاخرى تنفجر دائما ؟ 

فردت بيلار .. انا لم اقل هذا . لقد مالت غيري . اما انا فقد رابت 
كلمة دائما غير موجودة احيانا . 

فأصر ابلادبو على رابه .. وكنها كانت تنفجر دالما .. قولي الحقيقة 
باآمراة. 

ب وكيف في وسعك أن تقول انها انفجرت للها ؟ لقد كان بابلو هو الذي 
قذف بها . فانت لم تقتل احدا في أوتيرو : 

وقال اوغسطين .. با له من ابن اكبر عاهرة ! 

فقالت بيلار بحدة .. دعك من هذا .. ومضت تقول . . أنها متشابهة 

وخيل 'روبرت ان من الخير ان يستخدم من النوعين © ولكن المسئن 

وقال اوغسطين . وهل ستقذف بالقنابل با الكليري ؟ 

ولم لا. 

وجلس روبيرت »© وشرع بفكر »4 وهو بخرج القسابل © وخيل اليه ان 


فق 


التي وضعها فى الليل ») ستحيل تنفيذها : وانه كان بذدع نفسه . نقد 
قضى عليهم منذ هاجم الفرسان سوردو ؛ كما قضي على سوردو منذ نوقف 
الثلج عن النزول من السماء . هذه حقيقة لا يستطيع ان ينكرها . فكيف 
بضع خطة بشعر أنه عاجز عن تنفيذها . لقد ادرك الآن ان الخطة التي 
وضعها غير صالحة . أجل انها غير صالحة في الصباح : فليس في وسعه 
ان بقتحم المركزين معا بهذه القوة الضئيلة من الرجال . قد بكون في وسعه؛ 
افتحام مركز واحد . اما اقتحام المركزين فلا . أذن نلا تخدع نفسك 5 
حتى ولا عندما بأتي الصباح ٠‏ 


فمن المستحيل محاولة اقتحام المركزين . وقد ادرك بابلو هذه الامتحالة 

منذ امد بعيد . . ومضى روبرت دفكر .. واعتقد انه كان دائما بضع خطته 
على أساس عدم الاشتراك معهم : ولكنه حزم أمره بود مهاجمة سوردو . 
ومضى يحدث نفسه : ليس في وسعك ان تضع خطة عملية على اساس 
توقع حدوث المعجزات . وقد يكون في وسعك ان تقتلهم جميعا . ولكن 
الجسر لن ينسف فى هله الحالة . اجل ستضحي ببيلار » وانسيلمو 
واوغسطين وبربمتيفو وابلاديو وهذا الفجري الذي لا ينفع شيئا وفيرناندو 
وأن تتمكن من نسف الجسر . فهل تحدث المجزة » ويتلقى غواز رسالتك 
من اندريه وبامر بوقف الهجوم , اما اذا لم تحدث , فان اوامرك ستقضي 
عليهم جميها ) ومعهم ماريا ابضا .. اجل ستقئلها باوامرك . اولا تستطيع 
اخراجها هن هذه القضية ؟.. اللمنة على بابلو . . 


لا . لا تغضيب ؛ فالفغضب مضر كالخوف سواء بسسواء . ولكن الم بكن 
من الافضل بدلا من قضاء آلليل مع فتاتك ؛ أن تطوف بالجبال طيلة اللييل؛ 
مع الراة بحئا عن الرجال ؛ للاشتراك معك في العمل . اجل كان هلدا هو 
الافضل ولكن اذا حدث نك شيء فلن ينسف الجسر ؛ وهذا ما حال بينك 
وبين الذهاب . ولم نكن في وسعك ؛ ان تبعث برسول آخر ؛ لانك لا تريد 
ان تجازف برحل اخر ) تفقد . كان عليك ان تحتفقك بون معك . وان تضع 


زفق 


اسم عاك 


ولكن خطتك فاشلة . انها فاشلة لريب ؛ لد كانت من هلوسات الليل» 
وها قد طلع النهار . أن احلام الليل كثيرا ما تنهار عند الصباح » وطريقة 
التفكير في الليل لا تصلح مطلقا فى الصباح . وهكذا فانت تعرف الان أن 


ومضى بفكر .. ماذا كان يحدث لجون موزبي » لو واجه مشاكل معقدة 
كمشكلته هذه . لااريب في أن موزبي قد واجه مثل هذه اللشاكل » بل أكثر 
منها صعوبة : ومضى يقول لنفه : ولماذا تقلل من قيمة عنصر الباغنة. . 
ولماذا التشماؤم . . عليك ان تضع خطتك على أساس ثابت .. ولكن انظر. . 
كيف مضت الامور حتى الآن .. لقد كانت خاطئة منذ البداية , 


ورفع نظره عن المائدة فرأى ماريا ترنو اليه وهي تبتسم ؛ فعاد يقطب 
جبينه واختار اربع قنابل اخرى وضهها في حيبه .. ومضى بفكر . .اليس 
فى وسعك ان ترفع « كبسولات » التفجير وان تسستعملها . لكن التجزئة قد 
لا تجدي تفعا ابدا . انها ستأتي فورا مع التفجير . ولكني لا اعتقد انها لن 
تحدث . . وانا واثق من هذا . 


لم هذا التردد » وكل هذا الشك .. ألم تكن تحدث نفسك ايلة امس 
وتنحدث الى جدك ؛ وتتهم اباك بالجبن .. اذن عليك ان تكون اكثر ثقة 
بنفسك الآن . 


وقطب جبيله ؛ وهو ينظر الى ماربا ثانية ؛ ولكن تقطيبته لم تكن اكثر 
من محرد عمركة ظاهرة 58 انها تفكر بانك انسان رائع »© بينها انت بدات 
الححيم بكل هذه المخاوف 355 

خذ الامور ببساطة ولا تفضب .. فهناك سبل للخلاص من كل ازمة , 
وعليك ان تفضي على نواجذك الان . ولكن لا تنكر وجود كل شيء ؛ لمجرد 


يفف 


انك توشك ان تفقده . ولا تكن كالثسان الذي كين ظهره ؛ واخل تحاول 
أن بعفى نفه . فظيرك لم بكسر بعد .. ولاذا لا تنتظر ان بحل يكالاذى 
قبل ان تشسرع في البكاء .. احل انتظر حتي ببدا القتال . ثم اغضب . 
فهذاك مجال فسميح الغضب ف المعركة . وقد بكون نافعا لك فيها . 
وحاءت بيلار اليه تدجول الكسن وثالت .٠‏ لقن مدآ الان ثابتا 35 وهذهة 
القنايل حيدة . با انكليزى . وفى وسمك ان تثق بها , 

جوتت شعريي الراك 

فتطلعت البه وهزت راسها وابتسمت ثم قالت .. حسسنا ., ولكن ما 
شعورك انت »؛ وأنت على وثشك اليد بالمعركة ؟ 

اشعر اننا قلة , 

هذامااحى به اناابضا. 

وقالت تهمس اليه .. في وسع ماربا وحدها ان تمسك بالدياد . وليس 
بي من حاجة الى البقاء معها . سنحدلها وهي جياد فرسان ؛ معتادة على 
اطلاق النار . سأمضي انا الى المركز الاسفل ؛ فأقوم بالواجب الذي كان 
ص المفروض أن بقرم به باباو 0 وهكذا بريد عددنا واحددا ٠‏ 

حصلنا .. ظننت انك لا ترغبين في ذلك , 

لا تقلق با الكلبزي » فستسير الامور على ما برام . تذكر عنعراليافنة 
ا 

ب وهناك شيء آخر با انكلبزي .. في ذلك الشيء المتعلق بالكف .. 
داقن شيء ان تعلق بالكف 5 


و" اصغ الي ٠‏ لا نغضب انها الورك الصغير 57 بالنسبة الى الكف 6 
وهو من سخافات الفجر التي اهتم بها 3 ليس هناك من شيء من هذا النوع 


دعى عنك هذه الاقوال . 


مف 


“هه لمعيه 


فردت عايه بقسوة مششوبة بالحب . . لا . انها محرد سخافة ليس الا .. 
ولا بجدر بك أن تكون قلقا فى بوم المعركة ., 

- انا لست بقلق .. 

لايا انكليري . انك في منتهى القلق ؛ وهناك ما نبرر ذلك . ولكن كل 
شيء سيتم على ما برام . ولاربب فى اننا خلقنا من اجل هذا . 


فقال روبرت .. لست فى حاجة الى مفوض (فوميسارا سياسي برتدني 


بااتكليري 5 
انا لا أريد حيك الآن 8 


اجل اعرف ذلك . ولكئني وددت ان ابلفك ذلك . فلا تقاق ) ومنقوم 
بالفيل عل اح هنا برام 


ولع لاا!طنما :سبي كل هله كما روم :+ 
وقالت بيلار ‏ ومتى تشرع في السسير ؟ 
وتطلع روبرت الى ساعته وقال .. فى ابة لحظة ٠‏ 
وسلم احد الكيسين لانسيلمو وهو يقول .. كيف تشعر ابها المجوز 1 
وكان هذا بنقل رسما وضعه له رويرث .. فقال ؛ حسنا حتى الآن .: 
انظر الى بدي .. انهما ثابتتان , 
فقال روبرث .. ني وسعي دائما ان احافظ على ثبات بدي . مد اصبفك 
ومد اتسيلمو اصبعه . كان الاصبع يرتفد . نتطلع الى رويرت وهز رأبه 
ومد روبرت أصيفه وقال .. واصيعي كذلك . دائما . هذا امر مالوف 
فقال فير نائدو .. اما انا فلا .. ومد اصيعه الايمن ., ثم الإبسير . 
وقال أو هين لفيرنائدو .. افي وسعك ان تبصق ؟ 


نلق 


وقالت بيلار . .با لك هن بغل قذر .. ابصق بالنار اذا اردت أن تيرهن 


وقال فيرناندو .. ما كنت لابصق على ارض الكهف لو لم نكن على وشك 
مغادرته با يلار 7 


فردث عليه بيلار .. كن حريصا أبن تبصق اليوم . فقد تبصق في مكان 
نوكيه 

وفال اوغسطين 3 انها تتكلم كقطة سوداء .6 

فقالت ببلار .. انني امزح . 


وقال روبرت يسأل ابلاديو .. واين الفجري ؟ 

ب مع الحياد . في وسعك أن تراه من مدخل اكهف . 

-وكيفاهوآ 

شديد الخوف . ولكنه بشعر بالطمائينة عندما تحدث عن مخاوف 
الآخرين . 


وثالت بيلار ٠,‏ اسمع با اتكليزي ٠.6٠6‏ فرفع روبرت راسه اليها ؛ ورآها 
وقد فتحت نمهاء وبانت فى عينيها نظرة من عدم التصديق ٠.‏ وسارع بيده 
الى مسدسه بلتقطه . وكان بابلو ؛ بقف وقد رفع طرف السثارة عنمدخل 
الكهف ومد فوهة بندفيته الاوتوماتيكية . 

وقالت بيلار وهي لا تصدق نفسها 57 الك عدر انت . 


انكل 6قا »ولحل الل الكوفة ماو قال ينه شائق ربا تيرق بام 
نقد حلت بخمسة رجال من عصابة الياس واليجاندور مع جيادهم . وهم 
فى الخارج . 


إفف 


وقال روبرت .. ولكن ماذا نعلت باداة الانفجار والكبسولات والفتائل 


قدفت بها من المضيق الى النهر . ولكني عثرت على طريقة للتفجير ) 


عن طربق استخدام القنابل اليدوية . 

فقال روبرت .. وقد وجدت انا عين الطريقة . 

وكال بابلو + الديك :كراب من اي نوع + 

ومد روبرت بده اليه بالزجاجة ؛ فازدرد منها جرعة سريعة ثم مسح 
نمه بمؤخرة بده , 

وقائت بيلار . . وماذا دهاك ؟ 


فقال .. لا شيء . لقد عدت . 


000 


لا شيء .. كانت لحظة ضعف . رقد ذهبت ؛ ولكنني عدت . 
والتفت الى روبرت وقال .. اسمع انني فى دخيلة نفسي لست جبانا . 


وقال روبرت بحدث نفسه .. ولكنك فى طويتك اسوا من الجبان ؛ ومع 
ذلك فانا سعيد بعودتك با ابن العاهرة . 


وقال بابلو .. لم استطع ان احصل على أكثر من خمسة رجال . وقد 
ظللت ممتطيا صهوة الحواد ؛ مذ تركت هذا المكان . كنت اعرف ان تسعة 
لا كفون للعمل . فقد فهمت ذلك ؛ عددما سرع الانكليزي العملية ليلقاسس 
أن العدد لا بكفي . فهناك سبعة جنود وعريف في المركز الامفل . ولنفتر ض 
وقوع انذار » » واضطرارنا لخوض الممركة ؟ 


وتطلع رويرت الان 0 وقال ف وعندما نر كتكم خيل الي انك ستدرك 
استحالةالقيام بالعمل » فتمدل عنه . وبعد أن قذفت بالمعدات فى النهر ) 
عدت نفكرت في الموضوع بطريقة أخرى , 


يفف 


فقال روبرت 35 بسسمرني ان اراك 3 وسار متحها اليه .. ان القنابل 
اليدوية ستنجز العمل . ولا تهمني تلك امواد الآن . 

لا . انا لم اعمل شيا من اجلك . فأنت رمز للفال السيء . فكل ما 
أصابنا من شركان بسببك وليست قضية سوردو ببعيدة . ولكن بمد ان 
قذفت المواد فى النهر ؛ وجدت نفسي و<يدا .. 


فقالت بيلار .. كانت امك .. 


ولهذا مضيت الى الاخرين ؛ لاجعل العملية ممكنة . وقد اتيت باكبر 
عدد ممكن . وقد تركتهم عذد القمة : لانحدث اليك اولاً . وهم بعتقدون 
انني القائلد . 


فقالت بيلار . . انك القائد اذا اردت . 


ونظر اليها بابلو ؛ ولم بقل شيمًا : نم مضى بتحدث بهدوء . لقد اطلت 
التفكبر منذ حادث مور دوا ٠‏ واني لاعتفد انه اذا قدر لنا ان نووت ؛ فيحب 
ان نموت معا . أما انت با انكليزي »؛ فأنا اكرهك : لانك جتنا بكل 
هذه الشرور ٠.‏ 


وقال فير ناندو وقد انتفخت جيوبه بالقنابل اليدوبة ؛ وعلقت امشساط 
العتاد على كتفيه : وهو لا بزال بمسح ما تبقى من صحنه من الحساء 
بكسرة من الخبز .. ولكن با بابلو » الا توتقد ان العملية متنجم ؟ لقد قلت 
قبل ليلتين » انها ناجحة . 


وقالت بيلار لماريا .. اعطني .قايلا من الحساء .. ثم تطلعت الى بابلو 
وقالت 55 وهكذا عدت . 
- احل نا امراة : 


ادن فورحيا بك . وما كنت اعتقد يوما بأنك ذلك الحطام من الانسان 


الذى كنت لبدو فيه 


يفف 


فقال لها باباو بسرعة .. ان الانسان بعد مثل هذا العمل يشعر بفراغ 
ووحدة لا يستطيع احتمالها ٠.‏ 

انك لا تستطيع احتمالها ربع ساعة . 

لا تهزئي بي با امراة . لقد عدت . 

وانا ارحب بك . اوم تسمعني ارحب بك اول مرة . اشرب قهوتك 
ودعنا نمضي . . لقد مللت من هذه المسرحية . 

فقال بابلو . . اهذه هي القهوة 7 

طبعا, 

أذن اعمني قليلا منها با ماريا . , كيف حالك ؟ 

على مابرام , اتريد بعض الحساء ؟ 

فهر بال راسسه ثفيا .. ومضى يقول 3 أنا لا أب الوحدة *,. ولم 
استطع احتمال ليلة أمس . 


فققاك بيلار ‏ لقد شنق سلفك بهوذا الاسخر يوطي نفسه . 

فرد ابلو . . لا تحدثيني على هذا النحو با امرأة . الم تري ؟ لقد عدت. 
فلا تنحدثي عن بهوذا وامثاله . قد عدت . 

قلت بيلار تساأله 6.06 وكيف ترى هؤلاء الر جال اللدين اتيت بهم ؟ اهم 
خليقون بان تأتي بهم 1 

-لابأس بهم؟ 


-لاربب أنهم صالحون ولكن بلداء 3 انهم على استعداد للدوت بالطر بقة 
لتيتريديئهم أن يموتوا فيها . 


:رفع بابلو راسه اليها ؛ ونظر فى عيئيها . ولم ببعد أظره عنها هذه المرة» 
بل لل يتطلع اليها » فقالت بود ظاهر .. أنت .. افترض أن الانسان اذا 


أحف 


فقال باباو .. انا على ام الاهبة كل ما «تمخض عله النهار . 


فردت بلار .. انني أصدقك »؛ ما دمت قد عدت .. ولكنك يعدت 
كثيسرا بار<ل . . 


دعنا نسير ٠.‏ 


000 1 


سسسلد ين بطل 


أعاة 


وارتقوا في <لكة الدجى التل ؛ صعدا عبر الاشجار : الى الممر الضيقفي 
القمة . وكانو' جميعا مثقلين بما بحملونه ؛ ولذا فقد كان ارتقاؤهم بطيئا. 
وكانت الحياد انضا محملة بالاعباء على اسرحتها . 


وثالت بيلار .٠‏ في وسعنا ان تخفف من هده الاعباء ؛ اذا اقتتضت 
لضرورة ؛ أما اذا تمكنا من نقلها كلها . كان في امكاننا أن نقيم مذها معسكرا 
حخديدا . 


وسأل روبرت حوردان .. وان بقية العتاد ؟ 


فى جيوب اسرحخة الجياد . 


واحس روبرت بشقل ما بحمله على ظهره ٠‏ وفي حيوبه الملأى بالقدايل 
اليدوية ؛ وبمسدسه المشدود الى فخذه : وبأمشاط العتاد لبند قيته 
الاوتوماتيكية فى حجيوب سرواله . وكان لا بزال «تذوق طعم القهورة في فمه. 
وفي بمناه بند قبته الاوتوماتيكية . 


وقال بابلو الذي بسير خلفه تماما في الظلام .. اسمع با انكليزي ؟ 
تمم بارجل! 
ان الرجال الذين انيت بهم بعتقدون ان العهلية ناجحة : فلا تقل امادهم 
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شيا شبط من عزالمهم . 
حسمنا ؛ ولكن يجب ان تنجم العملية , 
فقال بابلو ‏ أن ممعهم خمسة حياد . 


ب حسنا ؛ سلجمع الحياد الى بعضها , 
داجل. 


وطافت الأفكار بمخيلة روبرت حوردان فقال تحدذث نفسه ٠‏ . لا اعتقد 
انك مررت بمرحلة الهدابة الكاملة في طريقك الى طرطوس با يابلو . ولكن 


عودتك معجزة حقا . ولا أرى انه ستكون هناك ائة مشكلة فى المستقبل 


وكال بابلو .٠١‏ ساتمكن بواسطة هؤلاء الخمسة من انهاء قضية المركر 


الاسفل تماما كما كان سوردو سسيففل . وساقطع السيلك واعود التحى 
الجسر كما هو متفق عليه . 


وطافت الشكوك في راس روبرت 0 فلقد بحث هذا الموضوع مع بابلو 
قبل عشمر دقائق » فلم العودة أليه من جديد الآن .. 


ومضى بابلو يقول . . هناك امكان فى أن تتمكن من الوصول الى غريدوس 
وقد فكرت طوللا فى هذا الموضوع . 


وقال روبرت بحدث نفسمه . . لا ربب عندي فى أن شيئًا آخر قد ومض 
في فكرك فى اللحظة الاخيرة .. وقد تكشفت لك روبا جديدة ٠‏ ولكنك لن 
تستطيع أن تقنمني بائني مدعو الى الذهاب معكم الى غريدوس . لاا با 
بابلو . لا تطلب ألي ان اصد قك اكثر من اللزوم ٠,‏ 


وكان روبرت » منذ عودة بابلو ؛ واعلانه وجود الرجال الخمسة ؛ فد 
شعر بتحسن في معذوباته ٠‏ ولم يكن يؤمن بالحظ » ولذا لم يؤمن بأن 


الي 


ته يله عسا مه لد 


الاصلح وان العملية اضحت ممكنة . وبدلا من ذلك الشعور الاكيد بالفشل 
الذي كان بشمره من قبل ؛ أخذ بحس الان بالامل والئقة بتسربان الى 
نفسه تماما كما بتسرب الهواء الى اطار بواسطة منفاخ بطيء .. وسرعان 
ما اخذت هذه الثقة تتحول الى سلبية الفهم : التي تتحول غالبا السى 
سعادة حقيقية قبل بدء العمل . 


وكانت الموهبة المظيمة فيه ؛ والتي تصلح لهذه الحرب : قدرته على 
عدم تجاهل الامور وأنما احتقار النتائج السيئة مهما كانت . وقد تحطمت 
هذه الموهبة من جراء تبعيته للآخرين او اضطرارة للقيام باعمال اسي 
تخطيطها ؛ أو وضعها . أذ ان العاقبة السيئة وهي الفشل » في مثل هذه 
الانور لا بمكن تجاهلها مطلقا . وليست القضية متعلقة بضرر يصيب 
الانسان نفسه حتى دتحاعله . فهو بعرف ان لا قيمة له : وان الموت لا 
قيمة له ايشا . وهو بدرك هذا حقا كما بدرك اي شيء آخر . ولكنه عرف 
في الابام القليلة الاخيرة ؛ أن فى وسعه.أن بكون مع شخص آخر . شيئًا له 
قيمته » ولكنه كان بعرف فى قرارة نفسه ان هذا الوضع استثناء وشذوذ. 
فكل ما نملكه حصلنا عليه . وكان من حسين طالمي انني قد حفقته . ومن 
المحتمل انني حصلت عليه لانني لم انشده ابدا . وليس في وسع انسان ان 
ينتزعه الان مني كما ليس فى وسعي أن افقده . ولكن هذا الامر » قد انتهى 
الان ؛ مع هذا الصباح » وعلينا فى هذه اللحظة ان نعود الى عملنا . 


ومضى بحدث نفسه .. وسرني انك قد استعدت شيئا كنت تفقده أمدا 
من الزمن . لقد اخجلتني » بعملك هذا فترة من ألوقت ؛ ذلك لاني كنت 
أنت »© ولم بكن لدي قدرة على الحكم عليك , اجل لقد كنا جميعا في وضع 
سيء » انت وأنا . فتعال الآن وتوقف عن التفكير كانسان مصاب بازدواج . 
الشخصية . ولنكن منفردين » الان . لقد عدت الى طبيعتك . ولكن عليك 
ان لا تفكر بالفتاة طيلة النهار . وليس في وسعك ان تفعل شيمًا لحمايتها » 
الإ بابقائها بعيدة عن المعركة التي تخوضها انت . وسيكون هناك دد وافر 


3, 


من الحياد اذا كنت تؤمن حقا بالبشائر . ولعل افضل ما تعمله لها ؛ هو ان 
تتقن القيام بواجبك وان تسرع به وان تخرج منه . اما التفكير فيها 
7 معيقك عن عملك . اذن فلا تفكر فيها مطلقا , 


وعندما وصل بتفكيرة الى هذا الحد : انتظر وصول ماريا مع بيلار 
ووانالين والخياد». ونان لما لكواسن بااسلرة ل كرف الت1 

انا بخير يارويرتو . 

هعلض مولي نورقم يداك نتيا 
2708 

ب لقد تم تنظيم كل شيء . وسيكون رآفائيل معك ومع الجياد . 


1ه 


كنتت أوئر أن أكون معك ٠.‏ 


وصهل احد الجياد » فرد عليه جواد آحر من الثفرة الواقمة ورام 
الصخور .. واشتد الصهيل . 


ورأى روبرت جوردان مجموعة الجياد الحديدة فى الظلام . واندفع مريعا 
ليلحق ببابلو . وكان الرجال على صهواتها . 


فقال رودرت .. تحية . 

فردوا في ظلمة الليل .. تحية ٠‏ 

ولم بستطع تمييز وجوههم . 

وقال بابلو . . هذا هو الانكليزي القادم معنا .. أنه الديناميتي . 


ولم بنبس احدهم ببنت شفة .. ثم قال احدهم .. هيا بنا يا بابلو ) 
نسيدهما الفجر عما قرنب . 


وقال آخر .. هل اتيت بكمية اخرى من القنابل اليدوية | 


ب كمية كبيرة ؛ وستتزودون بها عندما لترك الجياد ٠‏ 


الم 


8 ل فق #[تكسحه مسصيصتد 


فقَال ثالث .. اذن دعنا نسير . لقد مضى عليئا نصف الليل ونحن :ا 
وقال آخر 6ه هولا 355 بيلار . 


فقالت بيلار بصوت جاف .. علي اللعنة أن لم بكن بيب ..! كيف انت 
انها الراعي ٠‏ 


فقال الرجل .. على احسن ما برام . 
وقالت بيلار :. ماذا تركب ؟ 


ب <واد بابلو الاشهب . أنه حصان رائع 3 


وقال رجل آخر .. هيا بنا » دعونا نسير . فليس من الخير ان نظل 


وقالت بيلار .. وكيف انت با ابليكيو ؟ 
فقال بفظاظة . . وكيف يمكن ان اكون ؟ هيا يا امراة » فأمامنا عمل كثير 


وامتطى بابلو الحصان الكبير .. وتال اغلقوا افواهكم والحقوا بي .. 
وسأقودكم الى المكان الذي نتركون فيه الجياد . 
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وفي الوقت الذي قضاه روبرت جوردان ائما تلك الليلة ؛ أو قائما على 
تخطيط مشر وعه لتدمير الجسر »؛ كان اندريه » بخطو خطوات بطيئة » 
الى ان وصل الخطوط الجمهورية ؛ قد ارتحل عبر مساحات شاسعة من 
الارض ؛ وعبر الخطوط الفاشية » باسرع ما يمكن لرجل ريفي ؛ بتمتع 
بوضع صحي ممتاز » وبعر ف البلاد خير معرفة تمكنه من السير في حلكة 
الظلام . ولكنه لما وصل الى الخطوط الجمهورية ؛ اخذت حركته تبعلىء 


وكان في امكانه من الناحية النظرية ؛ ان يبرز جواز المرور الذي اعطاه 
اباه روبرت جوردان والمختوم بختم القيادة العامة » والرسالة التي بحملهاء 
والتي تحمل نفس الختم » لكي بمر عبر الخطوط بمنتهى السرعة الممكنة» 
الى المكان الذي بقصده ؛ ولكنه قابل اول ما قابل » قائد الفئة في الخط 
الامامي » الذي نظر الى موضوع الرسالة كلها بعين الشسك والرببة . 
وكان قد سار مع قائد الفلة الى مقر قائد السرية » الذي كان حلاقا 
قبل بدء الحركة ؛ والذي اشتعل حماسا عندما سمع بموضوع مهمته . 
وقد شتم هذا القالد ؛ قائد الفئة لبلادته ؛ وربت على ظهر أندريه » وقدم 
له كاسا من الكونياك الرديء » وقال له انه هو كان يتمنى لو اصبح مسن 


للك 


رجال العصابات . وسرعان ما ابقظ مساعده وسلمه قيادة السرية ؛وبعث 
بتابعه ليو قظ له الجندي المولج بالدراجة الناربة . وقرر غوميز » وهو اسم 
هذا الضابط ؛ أن بأخذ اندريه بنفسه الى مقر قيادة الكتيبتين © لبسرع 
في مهمته » وراحا بعد ان استقلا الدراجة النارية ؛ بقطعان الطريق الي 
تحيط بها الاشجار : الى ان وصلا الى مقر القيادة في البلدة القريبة ؛ حيث 
وجدا حارسا بغط فى نومه . امام بيت عتيق مهدم : وعندما اناق الحارس 
ليؤدي التحية لفوميز كان هذا يدفعه بيده ويدخل مع اندربه ألى غرفة 
كبيرة غطيت جدرانها بالخرائط حيث وجدا ضابطا غلب النعاس عليه 
بجلس الى مكتب عليه مصباح وجهازا هانف ؛ ونسخة من الصحيفة اليومية 


وتطلع الضابط الي غوميز وقال .. ما الذي اتى بك الى هنا ؟ الم تسمع 
في حياتك بوجود الهاتف ؟ 

فال غوميز .. بجب ان ارى المقدم فورا . 

انه نائم . وكان في امكاني ان ارى انواز دراجتك على مسافة ميل 
وهي تهبط الطريق . اتريد ان تنصب عليئا القذائف ؟ 

أبقظ المقدم » فالموضوع في منتهى الخطورة . 

قلت لك انه نائم ؛ من هو هذا اللص ؛ الذي جلت به معك ؟ 

انه من مناضلي المصابات , يعمل فى الجانب الآخر من الخطوط ) 
وبحمل رسالة فى منتهى الاهمية الى الجنرال غولز » الذي يتولى قيادة 
الهجوم الذي سيقع فجر غد وراء تافاسيرادا . انقظ المقدم .. بحق 
الماء ,. 

وتطلع اليه الضابط بعيئين تبدو فبهما اللاهة وقال .. كلكم مجانين . 
ل اعرف انسانا باسم الجنرال غولز © او هحوما سيقع فى الفد . خذ هذا 
الرياضي وعد به الى سريتك ٠‏ 


فقال غوميز : واستانه ترتعد .. ارجوك ابقظ المقدم . 


ملك 


أذهب عليك اللعنة . 


وانتضى غوميز مسدسه من جيبه ووجهه الى الضابط » وهو يقول .. 
إبقظ المقدم ايها الوغد الفاشي ؛ والا قداتك . 


فقال الضائط .. هدىء من روعك . انكم حميفا معثير الحلائين > 
شاديدو الهياج 5 


ورا ىاندريه الكراعية تتحلى في اوفح صورها فى وجه غوميز . 
وقال 6.٠.‏ ابقظله ٠.‏ 


وهتف الضابط بعصوت شوبه الاحتقار .. المراسلة ؟ 
وجاء جندي الى الباب وادى التحية ثم خرج . 
وقال الضابط ان خطيبته معه .. ثم عاد بقرا في صحيفته ويقول .. لا 


ربب في انه سيكون مسرورا من رتك . 


فقال غوميز للضابط .. لا ريب في ان الضباط من امثالك »© هم الذين 
بدولون بيننا وبين كسب هذه الحرب ٠.‏ 


ولم يكترث به الضابط 5 ومضى بقرأ فى صحيفته ٠.‏ وقال وكأنه بحدث 
لغسية .. با لها من صحيفة غرسة ! 


فقال له غوميز .. لماذا لا تقرا « الدببيت » ؟ انها صحيفتك المفضلة .. 
وكانت هذه الصحيفة هي لسان حال الحزب الكانو ليكي المحانظ فى مدريد 
قبل الحركة , 


وقال الضابط دون أن برقع بصره ...لا تدس ائني رئيك » وأن لتقرير 
مني عنك وزنه . انني لم أقرا فى حياني تلك الصحيفة . فلا توجه الي 
تهما باطلة . 

فقال غوميز .. انك ما زلت تتهجاً فى قراءنتك . وقد مني الجيش برجال 


من امثالك . اجل من امثالك المحتر فين . ونحن واقمون بين الجهلاء 
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والاوغناد . ولكننا سنثقف الاولين ؛ ونبيد الآخرين . 


فرد الضابط دون أن برقع بصره .ان كلمة نطهر ؛ هي المثلى التي كان 
من الواجب عليك ان تستعولها ؛ فها هو مقال ؛ عن حركات تطهير. اخرى 
بوم بها الروس المشهورون . ولا ربب في انهم بقومون فى هذه الحقلة 
بحر كات تطهير اكثر مما تقوم به شر بات ١‏ الملح الانكلبري »“ ٠‏ 


فقال غوهير .. مهما كانت الكلمة التي تستعملها ؛ فان ما دحب امتعماله 
هن كلمة لامثالك هي « التصفية ١6‏ . 


القتل بالرصاص . هذه قشتالية . هل فهبت 5 


أجل » ولكن لم ترنع صوتك » فهناك آخرون غير المقدم ينامون في هذه 
القيادة . وقد ازعجني حماسك . وهذا هو ألسبب الذي كان يدنمني 
دائما الى الحلاقة بدي . أنني لم اكن ارغب في الحلاقين . 


وتطلع غوميز الى اندربه وهز راسه ؛ وقد امتلات عيناه » بتلك الرطوبة 
التي تحداة عن 'الفضب والكزاهية معاد ولكنه هر اراسيه ولم بقل :شينا ؛ 
اذ اختزن ما في نفسه الى فرصة تالية في المستقبل . وكان قد اخنزن في 
ندر الكتير :هده السنة وتسسف السدتامى ققلهاقالحركة توارتشاله ان 
قيادة السرية . ودخل المقدم الآن الى الغرفة فى « منامته » + فوقف غوميز 
يؤدي التجة . ا 


وكان القدم ميراندا ؛ رجلا قصير القامة ؛ شاحب الوجه ؛ قضى حياته 
فى الخدمة فى الحيش ؛ وقد نقد حبه لزوحته فى مدريد :عندما فقد قدرته 
عن الفضم .وهو تفل فى تخلانة “الحيس فى فرالكن :+ فالشقل: انقرفت 
الجمهوربين لانه لا يستطيع طلاق امرانه ؛ واشترك فى الحرب الاهلية برتبة 
مقدم . وكان طموحه أن بنتهي من هذه الدرب ») وهو ما زال فى رنبته » 
وقد دافع عن منطقته فأبلى فى دفاعه بلاء حسنا ؛ وكان كل ما بريده ان 


لدي 


بعوم بالدفاع كل ما هوجمت هذه المنطقة . وقد شعر بتحسن احواله 
الصحية بسبب توافر الاطعمة فى الحرب » وكان لدبه مخزون ضخم من 
املاح «الصوداء ؛ وفي مكنته ان يتناول حاجته من اقداح الويسكي كل 
مساء . 'ما خليلته البالفة الثالثة والمشرين من عمرها » فقّد حملت منه 
وهي على وشك الوضع ٠‏ كفغيرها من الفتيات اللائي انضممن الى الجيش 
في البدابة كمتطوعات . 


وعتلها اخل: القر فقا رد سة عون ويد بده قائلا .. ماذا اتى بك 
نا غوميز ؟ اعطني سيكارة با بيب .. 

واطلعه غوميز على اوراق اندربه ورسالته : ونظر المقدم في جواز المرور 
بسرعة ؛ ثم رفع راسه ليرى صورة أندربه » ويطابقها على وجهه ؛ وابتسم 
ثم أحنى راسه : ثم اخذ بنظر الى رسالته بشوق . وبعد أن لمس الختم 
باصابعه وفخصه اعاد الاوراق كلها الى اندربه . وقال .. وهل الحياة 
قاسية هناك في الجبال ؟ 

فقال اندريه .. لا نا سيدي المقدم . 

هل ابلفوك عن اقرب نقطة قد تعثر فيها على مقر قيادة الجنرال غولز؟ 
نافاسيرادا . با سيدي المقدم . قال لي الانكليزي انها ستكون في 
فقال القدم ‏ أي اتكليزي ؟ 

الاتكليزي الذي عمل معنا في المتفجرات , 
مفاجئات هذه الحرب وغرائيها . 

فقال المقدم ‏ من الخير أن تحمله با/غوميز معك على دراجتك .. اما 
الخاءيا ثيب تمرف يكابة جراز:مزوو سرت الى يقر تنادة الكثرال قور 
لاوفعه انا . أسرع واطبعه على لاله الكاتبة . وضع عليه ختمين .. ولا 


إلى 


ريب فى انك با غوميز تحتاج الى شراب قوي الليلة . وهذا ما بحتاجه 
الناس في ليلة الهجوم . سأعطيك شرابا قوبا .. وتطلع الى اندريه وقال 
له بلطف .. اتريد شيئًا تأكله أو تشربه . 

لاايا سسيدي المقدم . أنا لست جائعا . وقد اعطوني بعض الكونياك فى 
الركز الاخير ؛ واخشى اذا شربت أكثر أن بؤثر علي . 

فقال المقدم ستاله .6 ارايت حركة أو نشاطا دن المعدو فى الجبهسة 
القابتة اعيد : 

كانت كالمعتاد دا سيدي المقدم . هادئة كل الهدوء . 

وقال المقدم بسأله .. أو لم اقابلك فى سير سيديلا قبل نحو من ثلاثة 
أشهير ؟ 

هذا ما ظننته .. ثم ربت على كنفه وقال .. لقد كنت مع المجوز 
ب انه بخير يا سيدي المقدم , 

حسنا ؛ هذا بسعدني .. وجاء اليه الضابط بالورقة التي طبعها ؛ 
فقراها ووقعها ؛ ثم قال لغوميز واندربه .. عليكما ان تبادرا بالذهاب ٠‏ 
احرصا على الدراجة 62 واستعملا الضوء 3 ولن بحدث شيء من مدرد 
دراجة ناربة . تحياني الى الرفيق الجدرال مولز . فقد اجتمعت اليه بعد 
فالريح شديدة في الطريق ٠١‏ 


وبعد أن خرجا ؛ فتح خرانته » واخرج زجاجة وقدحا .. وصب لنفسه 
كأسا من الوسسكي © ثم ملأه بالماء من جرة قرب الحائط 5 واخذ بمئص 
وقال أخيرا للضابط .. بسرني ان غولز هو الذي سيقوم بالهجوم لا انا 


15 


.٠‏ ولم برد ءايه الضابط »© فتطلع اليه المقدم . ورآه نائما » وقد وضع 


راسه على ذراعيه . وبعد ان وضع المقدم جهازي الهاتف الى جائبي راس 
الضضابل ؛ مشى الى الخزانة فملا كاسا ثانيا , وعاد ألى خريطته من جديد 


المنبعث مئها حلكة الليل » ومضت بهما تنهب الارض على طرفت ساقية 


صفيسرة ؛ وعندما وصلا الى مفترق الطرف » رايا مجموعة من الشاحنات 
الفارغة تهبط من الجبل ٠‏ 


صم بهد - 


15 


ا 


اوقف باباو جواده في الدجى : وترجل عنه . وسرعان ما تبعه الباقون 
ترجلون عن جيادهم . واصفى روبرت جوردان الى قرقعة حوافر الجياد 
ودمهيلها . وششدم رالحة القذاره تشعث من الحياد ومن القادمين حدشا . 
وكان بابلو يقف الى جانبه وقد البعئت منه رائحة الخمر الني ظل طيلة 
النهار احتسميها 5 واشعل مسمكارة ٠.‏ وقد اخفاها ىُّ ذه 3 الملا كفيك الذوء 
النائل: الندوية يا يلذر شتا تراط الطياد + 


وقال روبرتكت عامسا .. اوغسطين 4 تعال انث واألسسيلوو الآن معي الى 
الحسير ٠.‏ أمسيع ادهل معك دراب العتاد المدنع الرشاش 3 


ذال اوغسطلين 355 ادحل ول لا 3 


ومضى رويرت الى المكان الذي تقف فيه بيلار ) كانت تنرع حوولة أول 
الجياد بمعوئة بر بمتيفو فقال لها بنعومة .. اسمعي با امرأة . 


١ 1 


تهمست .. ماذا حصل 


لا شك الك نفهمين أن الهجوم أن نبدا على المركز » الى أن تسدمعي صرت 


زلف 


القنابل وهي تتساقط .؟ 


كم هرة يجب أن تعيد علي هذا القول ؟ لقد اصصبحت كامراة الثرثارة 
العدوز يا الكليزي . 


أن ما ارهي اليه هو التأكد ليس الا . وبعد أن تدمروا الموقع ننسحبون 
الى الجسر ٠‏ وتقيوون غطاء واقيا من الثار على الطريق ؛ على جناحي الاسر 


فى مهمتك . 


- يجب أن لا يتحرلك أي انسان !و بطلق ابة رصاسة ؛ او يقدف ابة 
قنبلة ؛ حتى بدا القصف الحوى . 


لا ندتهني اكثر . لقد فهمت كل هذا مذ كنا فى معسكر لدو ء. 
ومضى روبرت الى بابلو » وكان هذا يربط الجياد وسمعه يقول .. لقد 
كممت اذواه الجياد التي بؤثر عليها الفزع فقط . اما هذه فةّد ربطتها » 
بحيث تكفي جرة من الحبل لاطلاق سراحها . 

اسل حب 


5-5 وسأنهم الفناة والغدري 4 كيف يعملون مع الحياد ٠‏ وكان رحاله 
الحدد . بقفون فى مجدوعة واحدة وقد اتكاوا على بنادقهم . 


وقال روبرت 35 هل نهمت كل شيء ؟ 


فرد بابلو ‏ اجل . علينا ان ندمر الموقع + ونقطع اسلاك الهاتف » م 
نسحب باتجاه الجسر » لنلقي عليه غطاء من النار ؛ حتى تكون قد نلسفته . 


على ان لا بدا اي شيء . حتى بدابة القصف الحوي . 


ب هذا ما سيئع .. 


55 


07 اا 00 


تاس شفع" بلسي لالس اسه 


وقال بابلو هامسيا .. وأنت ستقوم بتشطيتنا بالمادفع الرشاش ٠‏ والمدفع 
الصفير ؛ اثناء تراجمنا . اليس كفلك . با انكليزي ؟ 

هذا اول شيء : 

اذن فلم بعد هناك شيء . ولكن عليك ان : ن شديد الحرص في تلك 
اللحظة با انكليزي ؛ ليس من السهل ان تقوم بهذا الا أذا كنت حخريصا 
كل الحرص . 

سأقوم انا باطلاق النار من المدفع الرشاش . 

الذي يمتلىء بطنه بالنوايا الطيبة . 

انني واسع التجربة والخبرة به , وهذا قول حق . واذا قدر 
لاوغسطين أن بطلق النار من احد المدفمين فسأتأكد بنفسي * من أن ثيرانه 
ستكون فوق رؤوسكم . 

أذن لم سق شيء .. وعاد بقول بنعومة وهمس .. ما زلنا بحاجة 
الى بعض الجياد . 

وقال روبرت بحدث نفسه . . نا له من ابن زانية . اونظن اني لم افهمه 
انك ١‏ 


ققال بابلو بتعومة 5 سيكون لك حواد نا اتليزري 5 وميك ون 
كل مناحواده . 

فقال روبيرت . . هذا شأنك . على كل حال بجب ان لا تحسب حابي. 
او لديك عتاد كاف لمدفمك الرشاش الدديد ؟ 

اجل : كل ما يمكن للفارس ان بحمله . ولم اطلق منه الا اربع عيارات 
لاجربه . وقد جربته اممس في الجبال المالية . 
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اذن فانمض الان . وعلينا أن نكون في مواقعنا في ساعة مبكرة وان 
نحيد الاختفساء . 


فرد بابلو 55 اذن فسامضي حميعا 2 تحبة با انكليزري 7 


وقال روبرت <وردان انفمه .. لا ادري ماذا يخطط هذا الوغد .و لكنني 
على ثقة من أنني اعرف . على كل حال ٠.‏ هذا شانه وئيس شاني ٠.‏ وشكرا 
لله » انني لا اعرف هؤلاء الرجال الحدد . 


ومد روبرت يده اليه بصافحه وهو ول ٠.‏ . تحية با باباو .٠‏ ولماسكئت 
بداهما فى الظلام ٠‏ 


وكان روبرت نتظر عندما مد بده ليصافحهة ؛ اله سيلمسن شيا كالثعبان 
او الافعى . ولم يكن بعرف حقيقة بد بابلو . ولكن بابلو امسك بيده بقوة » 
وضفط عليها بشدة » فرد عليه بقوة مثلها . كانت بد بابلو طيبة فى الظلام» 
واحس روبرت عندما امسك بها بشعور غريب بنتابه ذلك الصباح . فمن 
الواجب ان نكون حلفاء الان . والمصافحة دائما من شان الحلفاء » هذا اذا 
لم نذكر الاوسمة والقبل على الوجنات .. آه كم يسرني انني لم أرغم على 
تقبيله . وبقينا أن جميع الحلفاء ؛ هم على هذه الشاكلة » بكر هون بعفهم 
البعض . لكن بابلو رجل غريب على كل حال . 


وقال روبرت وهو بشد بد بابلو .. تحية يا يابلو . لا تخف . فساؤمن 
لك الغطاء الناري اللازم . 


ام,ٌ سفني اثني اخذت اشياءك .. كانت محرذد مغالطة . 
واكنك اتيت بما نحتاج اليه. 
انالا احمل ضغينة تجاهك في موضوع الجسر يا انكليزي . فقد بدات 


وقالت بيلار . وقد ظهرت فجاأة الى جانبهما في الظلام ., ماذأ تفعلان ] 


لف 


0 
ا 
1 


لقد اصبحتما عشيقين . هذا كل ما كنتما تفتقران اليه .. هيا يا انكليزي 
واختصر وداعك » قبل ان بسرق هذا ما تبقى من متفحراتك ٠.‏ 
انت لا تفهميئني با امراة . ولكنني والانكليزي ؛ نفهم بعضنا بعضا . 


فقالت بيلار : لا يستطيع انسان ان يفهمك حنى الله . او حتى امك , 
ولا انا ايضا .. هيا با انكليزي ؛ ودع حبيبتك ؛ وامض فى طريقك »؛ رالا 
فقد بدات اشك فى انك قد اصبحت تخاف من خروج الثور 8 


نقال روبرت .. أمه .؟؟ 

فهمست بيلار ضاحكة .. لم تكن له ام . اما الان فاذهب »2 فبي توق 
زائد الى البدء بهذا الامر والخلاص منه .. وانت با بابلو ؛ مض مع رجالك 
خذذهم واذهصب , 

وحمل روبرت جرابه الى ظهره ؛ ومضى بأنجاه الجياد ببحث عن ماريا . 
وفقال .. وذاعا با حلوة .٠.‏ ساراك قرنا . 

وأحس بشيء غير وافعي سماوره © وكأنه بقف امام نطار على وشك 
المسير » اجل وكأنه بقف أمام القطار على رصيف المحطة . 

طبعا واحنى راسه ليقبلها فتدحرج الخراب على مخسرة راسه » 
حتي انه اصطدم بها يعلف , 

وقال ..لاتبكي .. 

ت وانا لا ابكي ؛ ولكن عد سريعا . 

لا تخافي عندما تسمعين اطلاق النار . فمن المترقع ان تشتد المعركة. 
ب لا. ولكن عند سريعا. 


ك1 2 


ب وداعا نا حلدوة : 


ب وداعا با روبرتو 5 


ولم يكن روبرت حوردان ؛ قد أحسس يما بحس به الان من شباب ؛ منذ 
استقل القطار لاون مرة في « ربد اودج » ماضيا الى المدرسة . كان خائفا 
من الذهاب الى المدرسة ولم يكن يرغب فى ان يعرف احد بأنه ماض الها » 
وعندما وصل الى المحطة ) ورفع موظف القطار السام » قبله والده وهو 
ول « ليرع الله ما بيئنا ونحن بعيدان عن بعضنا » . لقد كان ابوه رحلا 
دين للشانة © وكان خطق بهدة الاقزال > ل متعون النناطة والاخلاض , 
وراى .روبرت وقد امتلات عينا والده وشواربه بالدموع » فاحتار روبرت 
من هذه الصلاة » ومن هذه المواطف » ومن تلك القبلة الوداعية التي زوده 


بها والده » وأحس فحأة ؛ أله اكبر من سنه بكثير © واكبر من والده » 


وعندما تحرك القطار ) وقف في مؤخرة العربة ٠‏ برقب المحطة © واخذ 
خزان الماء بتضاءل امامه شيمًا فشيئًا آلى ان اصبحت الحطة كلها بما فيها 
نقطة صغيرة فى ألافق . وسمع عامل الفرملة يقول ., يبدو با بوب ان 
والدك قد تأثر كثير! لفراقك . 


نقال وهو بنظر الى اعمدة البرق » تمر به مسرعة .. اجل . 


د 


لقد كان صادقا فى قوله آنذاك » وقد احسنٌ الآن » في هذه اللحظة من 
الفراق » بنفس الاحساس الذي شعر به فى الحطة ؛ وراى نفسه فتيا من 
جديد .. اجل لفد احسس بالشباب بتدفق فى عروقه » وشعر بشيء مسن 
الخجل والتردد » وهو يودع ماربا » تماما » كما يفعل الصبي عندما يودع 
فتبانه » فلا بدري اذا كان من واجبه ان بقيلها اولا . وسرعان ما عرف ان 


يلف 


35 7 قلة “+تتضتت 8 قتسف لد امس 


الوداع لم يكن العامل فى هذا الحياء والخجل ؛ وانما كان اللقاء الذي ميمفي 
اليه ؛ فالوداع لا بعدو ان يكون جزءا من اللقاء الذي ينتظره - 
وقال لنفسه .. ها قد عدت الى افكارك من جديد .. ولكني انفترض 


أن ليس ثمة من انسان لا بشعر بالفتوة فى مثل هذا الوضع .. وعاد بقول 
لنفسه ... هيا . هيا .. ما زأل الوقت مبكرا على طفولتك الثانية . 


وقال لماريا .. وداعا يا حلوة » وداعا يا ارنبة ! 

فقالت ماربا 57 وداعا با روبرتي 5 

ومضى الى حيث بقفا انسيلمو واوغسطين »© وقال لهما .. هيا .. 
وحمل انسيلمو حمله الثقيل » بينما كان اومسطين قد وضم ححمله الثميل 
ومدفعه الرشاش يتكىء على شجرة بجانبه . 

فقال اوغسسطين .. حسلنا ! هيا . 

وبدا الثلائة يهسطون التل . 

وقال فيرنائدو .. عندما رآهم بمرون به بين الاشجار 6 أسعد تم مساء 

فقال روبرت .. اسعدت مساء با فيرنائدو . 

وقال اوغ غسطين .. وحظ سعيد في كل ما تعملة , 

فقال فيرناندو .. شكرا با دون رويرتو .. 

وهمس أوغسطين .. لا ريب فى ان ذلك الانسان ظاهرة طبيعية فالمة 

ففال روبرت .. انك صادق .. هل باستطاعتي,ان اسامدك ؟ انك 
مثقل بالاعباء كالحصان . 


وقال السيلمو .. لا ترنعا صوتيكما . فمئذ الآن ») اقصرا حديثكما على 
الضروري حدا »؛ ولا ترفعا الصوت . 


اف 


واخذوا يسيرون بحرص بالغ » وانسيلمو فى المقدمة ؛ بتبعه اوغسطين » 
فروبرت ٠‏ ألذي كان ينقل خطوه بحرص بالغ ؛ مستخدما بده اليسرى في 
الاتكاء على جذوع الاشجار » حتى وصلوا الى النقطة القالمة فوق الجسر»ء 
حيث كان روبرت جوودان »؛ والسيلمو ؛ بر قبان الطريق فى اليوم الاول . 


وتو قف انسيلمو عند شحرة صنوبر ؛ وامسك بممصم رويرت حوردان» 
وهمس بصوت خفيض لا بكاد يسمعه روبرت 3 انظر لقد اشعل النار فى 
وعاله النحاسي ٠‏ 


كانت هناك شعلة من النار » عند نقطة التقاء الجسر بالطريق ٠‏ 


وقال انسيلمو .. لقد كنا نرقبهم من هله النقطة . وعاد بمسك بمعصم 
روبرت ؛ وبنحني معه الى الارض » ليلمس ؛ جذع شجرة وهو يقول .. 
لقد تركت هذه الاشارة » عندما كنت تراقب الطريق فى المرة الماضية . والى 
البمين ؛ يوجد المكان الذي اردت أن تنتهمب فيه المدفع الرشاش. ٠‏ 

ب سلشيقة قلأاك . 


عسئا , 


وانزلوا ما يحملونه وراء جدع الشجرة . ولحق الرجلان بانسيلمو ؛ الى 
المنبسييل الذي توحد فيه بعض الفروع من شسجيرات الصنوبر . وقال 
انسيلور .. أنه هنا . هنا تماما . 


وقال روبرت هامسا في إذن اوغسطين. .. من هذه النقطة عندما بطلع 
الضيره ؛ سترى جزءا من الطريق » ومدخل الجسر من هذه الناحية ؛ ثم 
ترى الجسر كله وجزءاً من الطريق من الجانب الآخر ؛ قبل ان:تلنفت حول 
المنمهلف وراء الصخور . 


ولم بحرٌ أوغسمطين جوابا .. ومضى روبرت يقول .. وعليك ان 'شبطح 
هنا ) وان تطلق النار على كل من يأني صاعدا او هابطا » بيئما نعد نحن 
المتفجيرات . 
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صة استصسية سه 


وسأل اوغسطين .. وابن ذلك الضوء الظاهر 8 


فهمس روبرت .. انه في ملاذ الحارس فى هذا الطرف من الجسر . 
ومن سيعالج موضوع الحارسين ؟ 
أنا والرجل المحوز : كما قلت لك. واذأ لم نستطع » فعليك ان 
تطلق النار على ملاذيهما : أو عليهما اذا رابشهما . 
احل . لقد افهمتني ذلك , 
وبعد الانفجار » عندما تمل جماعة بابلو » الى تلك الزاوية ؛ عليسك 


ان تطلق النار فوق رؤوسهم »© عندما يظهرون ؛ حتى لا يصل اليهم أي 
اعداء. هل نهمت ؟ 


لم لا ؟ انه كما فلت ليلة امس . 
الدبك سؤال ؟ 


. لا . معي جرابان . في وسعمي أن احملهما من المكان العلوي وأن آنسي 


بهياالى هنا. 
ب ولكن لا تقم بحفر أي ششيء . وعليك أن تظل مختفيا تماما كما كنا 
عند القكمة. 


لا . سآتي بالطمى فيهما والدئيا لا تزال مظلمة . وسترى بنفسك . 
لن بظهرا ابدا عندما اثبتهما فى الارض ٠‏ 
انك قريب جدا . وستظهر الكومة التي تعتزم اقامتها عند طلوع النهار 
لا تقلق با انكليري . ابن تذهب الت . 


سأهبط الى مكان قريب ) مع مدفعي الرشاش الصغير . اما المجوز) 
فسيعبر المضيق الان الى الناحية الاخرى ليكون على استعداد للملاذ الاخر 
ان الملاذ نتجه الى الناحية الاخرى . 


اذن لقد انتهينا » تحية يا انلكليزي . الديك بعض الطباق ؟ 
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لا تستطيع أن تدخن هنا . أن المكان قريب جدا , 

لا . لن 'دخن . ولكن اضع النفافة فى فمي . وادخُنها فيماأ بمد . 

وناوله روبرت ملة لفائفه . فتناول مها ثلاثا . وضعها فى قلنسوتهة . 
ثم شرع بضع كل شيءف المكان الذي يربده .. ثم فال . . اهناك شيء آخر؟ 

وتركه انسيلمو وروبرت فى مكانه ؛ وعادا الى حبث تركا مشاعهما , 

وهمسنى روبرت .. اي مكان افضل للترك هذه الساحيات فيه . 


ب امتقد ان هذا هو المكان الافضل . ولكن هل تستطيع التأكد من أصابة 
الحارس بمد فعك الصغير من هذا المكان ؟ 


اهذا هو المكان الذي كنا فيه في ذلك اليوم ؟ 

أجل هذه هي السحرة عيئها . وقد وضعت فيها علامة بمطواتي . 

وأحس روبرت حوردان من جديد » بذلك الشعور من الاعادة والتكرار 
نماوده 6 وكان فصدار الشعور فى هذه المرة مكرك السؤال الذي وخهه الى 


انسيلمو » ورد هذا مليه . وكان نفسس هذا الموقف قد حدث مع اوغسطين 
الذي اماد السوّال هن الحرس ؛ مع انه بعرف الرد عليه . 


وقال روبرت .ء أله ثريب حجدأ ؛ بل اقرب من اللزوم ) ولكن الفيوه 
شف وراءنا ٠‏ فالمكان مناسب حدا . 


م اذن فسسامضي الآن لعبور المضيق ؛ ولاتخد مركزري في الطرف الاخر 
.. ثم قال : اسمح لي با الكليزي ؛ حتى لا يقع أي خط . مخافة أن لا 
"لون ليلا . 


قل)؛هاذا] 
محرد التكرار ؛ حتى لا اقم فى خطأ . 
هندما أطلق انا النار ؛ تطلقها انت . وعندما بقضى على رجلك ؛ امير 


آعم 


الجسر ألي . وستكون معدات التفجير هناك ؛ وتنفذ انت ما اطلبه منك » 
فى وضع المتفدرات . سأفهمك كل شيء » فأكمل التفجير انت كما علمتك. 
واحرص على ان بكون العمل متقنا . 

لقد غدا كل شيء واضحا لي . وانا اذكر كل شيء . اذن فسأذهب 
الآن . حافظ على ان يروك عندما بطلع النهار » با انكليزي . 


وعندما تطلق النار » تريث برهة ؛ وتأكد من اصابتك للرجل . لا تفكر 
به كرجل وأنما كهدف . ولا تطلق النار على كل مكان فيه © بل على نقطة 
معينة . اذا كان «واجحهك فاستهدف منتصف بطنه . واذا كان وحتهه الى 
الناحية الاخرى » فاطلق الثار على وسل ظهره . اسمع ابها الرجل العجوزة 
عندما اطلق النار » اذا كان رحلك جالسا ». فسيقف قبل ان بركض او 
بنبطح . اطلق النار تلك اللحظة . اما اذأ ظل جالسا فاطلق عليه النار ولا 
تنتظر . ولكن تأكد . اقترب الى مسافة خمسين باردة © وانت صياد 
ماهر ولن تجد مشكلة . 

سأنفذ أوامرك بحذافيرها . 


بالجل نقإنا كدرل جلك 


فهذا الموضوع بساعده كثيرا ؛ اذ ينقد العجوز من بعض متاعبه .. ومفى 
بقول لنفسه .. آمل ان الامر سيساعده . فقد نسيت ما حدثني به عن 


موضوع الفتل فى ذلك اليوم . 
نم عاد روبرت بقول . . هذه اوامري . والآن هيا . 
الى اللقاء القررب با الكليري . 


وتذكر روبرت وداع والده فى الحطة والدموع في عينيه © ولم شيس 
بسنت شسفة .. ولكنه عاد بقول .. وهل مسحت الزبت عن بندقيتك ابها 
المدوز .. <تى لا برتفع صوتها , 


كك 


اجل في الكهف . . لقد نظفتها تمأمأ ؛ 
اذن فالى اللقاء . 


ومضى العجوز ؛ بين الاشجار .. وانبطح روبرت على أرض الغابة ٠‏ 
واخذ بنصت الى اول نأمة ببن فروع الصنوبر ؛ من الرباح التي ستهب مع 
الفجر . واخذ بحرب حركة مدفعه الصفير © ثم شرع ينفخ فى فوهته . 
واحس بالزيت على لسانه . ووضع البندقية على ذراعه ٠‏ واخرجالعيارات 
فوضهها فى منديل أخرجه من جيبه . واخس بحس كل طلقة بيده مسن 
جميع جوانبها ؛ وبدخلها في مكانها باصابعه فى المشط . وثقل المشط في 
بده » فوضعه داخل البندقية , وانبطم على بطنه وراء الشسجرة ؛ وتد 
حمل البندقية فى ذراعه ؛يرقب الضوء المنبعث من الطريق .. وظل روبرت 
جوردان بنتظر طلوع النهار , 
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ب 


كان اندريه في غضون ذلك كله ؛ بسارع في طربقه الى مقر قيادة غولر 6 
وقد استقل الدراحة الناربة مع غوميز ٠.‏ ولقيا في الطريق دوربة خفارة : 
فاطلم غوميز افرادها على جواز المرور المو قع من المقدم ميراند! ؛ فستمحوا 
لهما بالمرور ؛ على ان تسير الدراجة بلا ضوء . 


وواصلت الدراجة سيرها صاعدة مع الطريق ؛ بينما كانت الشاحنات 

هابطة دون ان تضيء انوارها في قافلة طويلة . وكان ثمة بعض الشاحنات 
ا ا ٠‏ حتى تعذر 
على اندريه ان برى . 


وأحتاز غوممز شاحنة صاعدة » فثانية » فثالثة ؛ بينما كانت الشساحنات 
الهابطة تسير الى شماله . ومر غوميز بعدد من السيارات الصفيرة » 
وسيارات الإسعاف »© وسيارات اركان الحرب ؛ والسيارات المدرعة . 
ووصلا الى دووربة جديدة ؛ في مكان وقم فيه اصظدام » بين شاحنتين ؛ 
اذ وقفت الامامية نجاة فجاءت الثانبة وصدمتها من مؤخرتها » وحظمته » 
ونثرت ما تحمله من صناديق العتاد على الطريق .وتوقفت مئات السيارات 
في خط طويل ‏ الى ان يتم أخراج الشاحنة المحطمة عن الطريق . وكان 


يلي 


هناك ضابط ؛ بركض صاعدا مع الطريق ؛ وهو يبحمل مصباحه الكهربائي 
الشاحنات مستمرة فى المجيء ٠‏ 00 

وأمسك أحد رجال الدورية بجواز المرور الذي بحمله غوميز ؛ بنظر فيه» 
توعظى عيها .ران ابجيارة ان السانت الآخر من الطريق + لطلع لين 
سائقها . أن ينقل الى الدورية الآولى ما حدث ؛ وأن بطلب اليها وقف 
سير الشاحنات الى ان شم الخلاص من هذه المشكلة ٠.‏ وعاد الجادي وهو 
بحمل الحواز بيده ؛ وصرخ بسائق السيارة التي تبعثرت صناديق العتاد 
منها قائلا ,. اترك كل شيء ؛ بحق الاله » حنى تنظف الطريق ؛ وواصل 
السيبر. 

لقد توقف جهاز الارسال معي . 

لعنة الله على جهاز ارسالك » اكمل السير . 


فقال السالق .. ولكنها لا تسير .. 
اذن أطلب الى السيارة الامامية ان تسحبك ؛ حتى لخرج السيارة 


ووقف السائق جامدا في مكانه .6٠6.‏ فهتف به الجندي © وحواز المرور ما 
زال في بده دون أن بنظر أليه .. هيا ؛ تحرك .. 


وقال غومير 35 واورافي ٠.‏ جواز مروري .. لحن في مهمة مستعجلة ٠‏ 
خد جواز مرورك الى الجحيم ٠‏ 
ومد الجندي بده بالجوان اليه ؛) وركض الى الجانب الاخر من الطريق ) 


قي انه ناك كجارة شاط .0 او قال) العائتيا مر عفدنا نمل نافدر ف 
الطريق » ادر سيارتك وقف فى عرض الطريق ٠.‏ 


لعنة الله على اوامرك .. اعمل كما اقول . 


آم 


وادار السائق محرك سيارته » ومضى يغذ سيره فى الطريق » وقد لفه 
القيار. 


وعاد غوميز يدير محرك دراجته » فانطلقت بهما ألان مسرعة ؛ فى الجزء 
الخالي من الطريق بعد السيارة المهشمة . ومضيا بصعدان الجبل . كانت 
السيارات الهابطة تسير وحدها الان » وغذت الدراجة سيرها الى ان 
لحقت بالشاحنات التي كانت قد مرت قبل وقوع الحادث . 


ومرت الدراجة باربع سيارات مصفحة » وبعدد من الشاحنات التي تقل 
الجنود . وكان هؤلاء الحنود بملاون السسيارات » وقد خيم: عليهم الصمت 
ورأاى اتدريه سيارة هن شيارات الضداط 4 امام هذه الشاحنات 62 وهي 
تبعث ننورها ‏ ثراى على ضوئها الجئوة يوذ انهم التولاية + يلون 
البنادق بشكل افقي 34 وقد أتحهت مدافعهم الرشاشة الى الماع . وراى 
على ملامح الجنود ؛ آثار الاسى ؛ اذ انهم بعر فون وحدهم انهم سيرون الى 
الهجوم ؛ فكان كل واحد منهم » بفكر في مشاكله ألخاصة .. ولكن هذا 
التفكير سينتهي حتما عندما نبدا القصف الحوي » ويشبرع فى الهجوم . 


واستمر اندريه ©» بمر بهذه الشاحنات واحدة اثر اخرى ©2 وهو سسبق 
سيارة القيادة .. وشرع اندريه دحدث نفسه .. با له من جيش ؛ وبا لها 
من معدات »؛ ومن قوات آلية . انظر 'لى هؤلاء الناس ؛ الهم جيشس 
الجمهورية . انظر اليهم . الهم في شاحنئة وراء شاحئة . لباسهم واحد . 
وخوذهم الفولاذية واحدة » ومدافعهم الرشاشة تتجه الى السماء لقابلة 
الطائرات عند مجيئها . هذا هو الديش العظيم الذي اقامته الجمهورية , 


وراى سيارات اخرى » نختلف عن سابقتها ) وكلها » تمضي فى طريقها 
صاعدة الحمل ؛ والدراجة تنطلق بهما مار بهذه السيارات ؛ وادرك ان 
ركوبه لهذه الدراجة قد مكنه من روّبة اشياء ما كان يتوقع في حياته ان 
براها . وابقن الان انه لن بستطيع العودة هذه الليلة الى رفاقه للاشتراك 


/اءة 


في المعركة ء وسط هذا الضحيج والعجيج ؛ وانه سيكون سعيدا اذا ما 
تمكن من العودة فى لبلة الفد . انه لم يسبق له أن راى قط هجوما » او 


ابة استعدادات من هذا النوع للهجوم . وقد اعجب بقوة هذا الجيش 
وضخامتة 3 


ووصلت الدراجة الى قمة الجبل : وأاضطر الى الهبوط عنها ؛ والسير 
الى جوارها . وبعد ان مرا بالقمة : كان هناك منعطف ؛ ومكان تستطيع 
السيارات أن تدور فيه على نفسها : ورأيا بناء ضخحما تنبعث منه بعض 
الاضواء . وقال غوميز .. دعنا نمضي الى هناك لنسأل عن مقر القيادة.. 
ووصلا الى مكان يقف فيه حارسان أمام باب مغلق فى البناء . واركنفوميز 
الدراجة الى الحائط . عندما رابا ؛ جندي مراسلة من راأكبي الدراجات 
النارية : بخرج من الباب المفلق » وهو مرتد ملابس من الجلد ؛ وعلى كتفه 
حقيبة رسائل ؛ والى جانبه مسدس ١‏ موزر » ومفى الجندي الى دراجته 
فاستقلها ومضى صاعدا فى الطريق ٠‏ 


الكتيبة الخامسة والستين . هل في وسعك ان تدلني على مقر قيادة 
الجنرال غولز الذي يقود الفرقة الخامسة والثلائين ؟ 

فقال الحارس . . انها ليست هنا . 

اذن ما هذا المكان 1 

القياده . 

آبئة قيادة ؟ 

القيادة . 

- ققيادة ماذا ؟ 

لماذا تسأل كل هذه الاسملة ؟ 

انا الرئيس روجيليو غوميز قالد السرية الاولى في الكتيبة الخامسة 
والستين : وانا اطلب اليك ان تدلني على مقر قيادة الجنرال فولز . 


قم 


وفتح الحارس الباب قليلا . وقال ؛ « استدعو عريف الحرس ” . 


ووصلت فى تلك اللحظة سيارة كبير: من سيارات القيادة واستدارت 


عر يف الخفر ٠.‏ واتحهت السسيارة نحوهما 8 ووئقفت 3 


وخرج من السيارة رجل ضخم الجسم » كبير السن ؛ يضع على راسه 
٠‏ بيربه » منالخاكي . وعليه معطف ؛ وفى بده حقيبة خرائط ؛ والى 
جانيه مسدس »؛ ومعه رجلان في زي ذفسسباط اللواء الاجلبي . 


وكان يتحدث بالفرنسية التي لا يفهمها اندربه ؛ ولا يفهم غوميز منها الا 
الى اللحا . 


وعندما وصل الى الباب مع الضابطين الآخرين » رأى غوميز وجها 
بوضوح فى الضوء فعرفه أذ سبق له ان رآه فى بعض الاجتماعات السياسية 
وقرا له بعض اللمقالات المترجمة من الفرنسية فى صحيفة الجمهورية . اجل 
لقد عرفه غوميز بحاجبيه الكثين » وعينيه الرماديتين » وذقنه المزدوجة . 
وعرف فيه الشخصية الثورية الفرنسية المعاصرة والعظيمة الني قادت 
عصيان الاسطول الفرنسي فى البحر الاسود . وكان غوميز يعرف مكانة 
هذا الرجل فى اللواء الدولي ) وبعرف انه يعلم تماما مقر فيادة غولز . 
فيسستطيع ارشاده اليه . ولم بكن قد عرف ما صنعه الزمن والغشل والمرارة 
في الداخل وفى السياسة ابضا ؛ والطموح الفاشل بهذا الرجل ٠‏ وأن مجرد 
سؤاله » قد يكون امرا خطيرا كل الخطورة . ولا كان يجهل كل شيء ممن 
ذلك » فقد تقدم اليه ) ؤادى النحية وقال ؛ ايها الرفيق ماسارت » اننا 
تحمل رسالة هامة الى الجنرال غولز . فهل لك ان نرشهنا الى مقر قيادته 
ان الرسالة في منتهى الاهمبة والالحاف . 


وتطلع الرجل الطويل الضخم » الى فوميسز © واخذ بفحصه بنظره 
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بعنابة .. وكانت تبدو على وحهه آثار الانهيار والضعف . 


وقال لغوميز بلهجة اهل كاتالونيا .. ماذا معك ايها الرفيق .. ؟ وادار 
نظره الصورة خاطفة الى اندريه ثم عاد الى غوميز ٠.‏ 


معنا رسالة الى الجنرال غواز ؛ بجب أن نسلمها فى مقر قيادته ابها 
الرفيق ماسارت . 

ومن ابن حاءت الرسالة ؟ 

من وراع الخطوط الفاشية . 

ومد اندربه ماسارت بده » فتناول الرسالة والاوراق الاخرى » وتطلع 
البها ثم وضعها في جيبه . وقال لعربف الحرس ؛ اعتقلهما معا . وفتشهما 
ثم ابعث بهما الي عندما اطلبهما . 

وقام رجال الحرس بنفتيش غوميز والدربه في غرفة الحرس الخارجبة 

وقال غوميز .. ماذا دها ذلك الرجل ؟ 

فقال الحارس .. انه محنون . 
القومسيارين السياسيين للكتائب الدولية . 

فعال عر تقب الحرس 35 ومع ذلك فهو محدون ٠.‏ وماذا تعملون وراء 
الخطوط الفاشية ؟ 

تبهذ آل فيق :من متاضلي الفسانات هناك ... اته يحفل . رثالة اللتئن 
الجنرال فولز .. انتبه الى اوراقي والى نقودي ؛ والى تلك الرصاصة 
المربوطة بالشريط . انها من الجرح الاول الذي اصبت به في غواداراما . 


فقال العريف .. لا تخف سيكون كل شيء في هذا الدرج . لماذا لم 
تسألني عن مكان وجود غواز ؟ 


ان 


لقكد حاولنا . وقد سألت الحارس واستدعاك . 

مرفي عاة انذاك لقال دن العترق تتوالقة» سحب وا لا يتالة 
أنسان عن اي شيع . اما مكان غولر فهر صعنذا في هذه الطريق على مسافة 
ثلاثة كيلومترات من هنا الى اليمين » في صخور الغابة , 

الا تستطيع ان تسسمح لنا بالذهاب اليه الآن ؟ 

لا سيكرس :لك زان تش اح اخدكما الل العتوت دم لاق 
ان رسالتكما معه الآن . 

الا تستطيع ان تبلغ اي انسان ؟ 

د آخل #انشطيع ان الغ اول مسؤول ازا 'فالكل .بعراف انهامجدزن: 

كنت انظر اليه دالما على انه شخصية عظيمة بمثل امحاد فرلسا. 

قد بكون مجدا فى ذاته . ولكنه مجنون . وهوابته قتتسل الناس 
بال رصاص ٠‏ 

قتلهم بالرصاص حقا؟. 

ان ذلك العجوز بقتل من الناس اكثر من الطاعون . ولكنه لا بقتل 
الفاشيين كما تقتلهم . انها ببحث عن الاشكال ألغربية من التروتسكيين 
والمنحر فين وغيرهم . 


ولم ستطع اندربه ان بفهم شيئا من كل هذا . 


ومشى العريف بقول .. وعندما كنا في انسكوربال » قتلنا له عددا كبيرا 

من الناس . كنا فريق الرماية له . ولم يكن في وسع .رجال الافواج ان 
يقتلوا زملاءهم . ولا سيما الفرئسيين . ولتجنب المصاعب » كنا نحن نقرم 
باداء هذه المهمة . لقد قتلنا فرنسيين وبلجيكيين © ورجالا من مختلف 
الاشكال والجنسيات . دائما لاسباب سياسية , انه مجنون . وهو مظهر 
انرمق التتالفرسان؟ 


للك 


ولكن ارجو ان تبلغ احد الناس بقعة هذه الرسالة ؟ 

طبعا . بكل تأكيد . فانا اعرف كل رحل فى هاتين الكتيبتين : وكل 
شخفن يمر ينا هنا . وانا اعرف حتى الروس منهم «بمع ان القايلين متهم 
بعر فون الاسبانية . وسندول بين هذا المجنون وبين قتل الاسبانيين . 


ولكن الرسالة . 


لا تخد على الرسالة ايها الرفيق . فنحن نعرف كيف تتعامل معه . 
انه خطر مع جماعته . وندن نفهمه تماما الآن . 


والطلق صوت اتدرية ماسارت من الداخل بقول ٠.‏ ادخل السويئين . 
وسالهما العريف ‏ أتريدان شرابا ؟ 


مولع اه 


وتناول العريف زجاجة من اليانسون من خزانة » وشرب كل من غوميز 
واندربه والعريف ثم دعاهما الى الدخول » فدلفوا من غرفة الحرس © وقد 
التهبت أحشاؤهم من دفء الشراب : الى الغرفة التي بجلس فيها مامارات 
وراء مكتب كبير » وقد نشر امامه خربطته : وحمل قلمه الاحمر والازرق 
بيده . وكان المنظر جديدا ابضا بالنسبة ألى اندرنه » بالاضاقة الى المناظر 
الجديدة الكثيرة التي زآها تلك الليلة . ولكنه شرع بهدىء من روع نفسه) 
وهو بقول » أنه ما دامت أوراقه صحيحة والرسالة موجودة فليس ثمة من 


خطر .. ولكن الرسالة مستعجلة وقد طلب اليه الانكليزي ابصائها سرعة؛ 


وها هو هذا العجوز يضعها فى جيبه . وادرك اندريه نهاليا ان من المستحيل 
عليه ان بمود ليشترك في عملية الجسر . 


وقال ماسارت .. قفا بعيدا . 

وهنا قال غوميزر ٠.6‏ وقد اكسبه الشراب قوة وجراأة وغضما .. أسمع 
ابها الرفيق ماسارت . لقد تاخرنا مرة الليلة ؛ بفضل جهل الفوضويين . 
ثم تأخرنا ثانية بحماقة فاشي ببر و فراطي ؛ والان نتأخر للمرة الثالثة بففضل 


اللللى 


فقال ماسارت .. اغلق فمك . اننا لسنا في اجتماع . 


وقال غوميزر 55 واكن القضية ف منتهى الخطورة وتتطلب السرعة انها 
الرفيق اسار 


وكان العريف والجندي برقبان المشهد ببالغ الاهتمام واللذة ) وكأنه 
فصل من مسسرحية » راباها عدة مرات ؛ ولكن فى وسعهما ان بتحملا 
مشاهدة بعض مناظرها الرائعة مرارا وتكرارا . 

وقال ماسارت .. كل شبيء على جانب كبير من الاهمية والخطورة . 
واعة ننظر البهما الاك » ول يذه قلمه تي قال. +1 وكيف عر نما ان 
غولز هنا ؟ الا تعر فان الخطورة فى ان بصل انسان ليسأل عن جنرال فرد ؛ 
وجاك ان تقوم مسوم 1 ويف كان اق وها :ان تعر قا أن عدا الهتران 
موجود هنا الان ؟ 0 


فقال غومير لاندربه .. قل له الت . 


فبدا الدريه حديئه قائلا ., ايها اارفيق الجنرال .. ولم بصحح اندريه 
ماسارت خطأه فى افداق هذه الرتبة ءايه .. لقد اعطيت هذه الرسالة فى 
الجانب الثاني من الخطرط . ١‏ 


ففال ماسارت ٠.٠‏ من الحانب الغاني من الختاوطك : ادل لقال سسمعته 


ومضى اندريه يقول .. وقد سلمنيها انها الرفيق الجنرال »؛ الكليري 
بدعى روبيرتو ) جاء الينا ليهمل كديناميتي ؛ وليقوم بنسف الجسر . 
هل فهمت ؟ 

فقال ماسارت .. اكمل قصتك .. وقد استعمل تعبير قصة ؛ وكأنه 
يود ان يقول اكذوبتك او تلفيقك او اختراهك . 

ب حسنا ايها الرفيق الجنرال , لقد طلب الى الانكليزي ان احمل الرمالة 
الي الجنرال غولز بملتهى السرعة , ويقوم الجنرال بهجوم اليرم في هذه 


ام 0 


الجبال . وكل ما نرحوه ؛ هو أن تنقلها اليه الآن بسسرعة ؛ اذا كان 
هذا يرضيك ايها الرفيق الجنرال . 


وهز ماسارت راسه 8 وكان بتطلع الان الى اندريه دون ان براه 5 


انه يفكر بفولز تفكيرا هو مزيج من الفزع والتمجيد الذي بحس به 
الانسان عندما سسمع أن منافسا له فى العمل قد قتل فى حادث سيارة 
مخيفة . او ان شخصا بكرهه ولكنه لا بيشك فى استقامته » قد اتهسام 
بالتروير والمش . ولا ريب فى ان غولز هذا هو واحد منهم ايضا » اذ لا 
ريب في انه على أتصال بائفاشيين .. عواز .. هذا الذي عرفه منذ نحوا 
من عشرين عاما .. غواز الذي استولى على فطار الذهب فى ذلك الشتاء 
والصين »؛ واسبانيا منذ مطلع الثورة . ولكنه كان قربا من نو كاشيفسكي » 
ومن فوروشيلوف ابضا . ولكئه كان اقرب الى توكاشيفسكي . ولمن أنضا؟ 
انه قريب من كاركوف بالطبع ومن لوكاكز . ولكن المجرمين كانوا جميعا 
دائما من الدساسين والخونة . انه بكره فول . وغولز كره غول . اذكر 
ذلك . احل سحل هذه الحقيقة . لقد كان غواز دالم الكراهية لغول .وهر 
احنا بوقز ٠.‏ سحل هذه النقطة انضا 7 ودوقال هر رئيسنى اركان جريه . 
فماذا بنتج عن ذلك . وقد سمعته بقول أن كوبيك مجنون . هذا شيء 
ثابت . بل موحود . والآن ما هي هذه الرسالة تصله من الخطوط الفاشية 
ولا سمكن لاشجرة ان تستمر فى النمو شكل سليم الا اذا قلمت متها 
افصانها الذابلة . ولكن من الواجب أن يبدد الذبول قبل أن يتم التقليم . 
ولكن غولز من دون الناس جميعا .. ولكن أن يكون غولز احد الخونة . 

انه لا بثق بانسان . اي السان . حتى زوجته أو حتى اخيه او اقدم 
رفاقه . ايدا . ابدا , 


وقال للحرس .. خذوهما . واحرصوا عليهما .. وتطاع ا(بريف الى 
الجندي فقد كان هذا الهدوء من المناظر اللألوفة فى مسرحيات ماسارت . 


وقال غوميز .. ابها الرفيق ماسارت . لا تكن مجنونا . اصع الي » 
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فانا ضابط مخلص ورفيق . هذه رسالة بحب أن تسلم الى صاحيها .وقد 
جاء بها هذا الرفيق مجازقا بنفسه عبر الخطوط الفاشية » ليحهلها الى 
الجنرال الرفيق غولز ٠.‏ 

وقال ماسارت بصوت دمث الى رخال الخرس .. خذوهما .. انه شعر 
بالاسى بالنسية أليهما كبشر »؛ اذا حتمت الضرورة تصفيتهما . ولكن 
مأساة غولز هي التي تعذبه . ان كون فولز من دون الناس جميعا . 
وسيحمل الرسالة الفاشية فور! الى فاراوف . لا من الافضل أن بأخدما 
الى غواز نفسه وأن برأقبه علدما يتسلمها . هذا ما بحب أن نفعله . 
فكيف في وسعه أن شق بفارلوف اذا كان غرلز نفسه واحدا منهم . لا . 
هذه نقطة دحب أن دكوّن حذرا منها . 

والتفت اندربه الى غوميز وقال وهو لا بكاد بصدق ما براه .. هل تعني 
بانه لا بريد ان يسلم الرسالة ؟ 


فقال اندريه .. أله محنئون . 


. اجل . انه مجنون .. اسمع أنت مجئون .. محنون .. واخذ تصرح 
الآن على ماسارت الذي انحنى الان على خر بطته بقلمه الاحمر والازرق ..٠‏ 


فقال ماسارت للحرس .. خذوهما . ان ضميرهما لا يتعذبان من 
حريمتهما الكبرى . 


وكان هناك تعبير سبق للعريف أن سمعه من قبل .. 

فصرخ غوميز .. انها القاتل المجدون . 

وقال اندريه .. محنون . 

وكانت بلادة هذا الانسان قد آثارت غضيه . فاذا كان هذا الانسان 


إن 


مجئنونا فيهب أن عامل على انه مجذون ) وان تؤؤخد الرسمالة من عييه , 
وليذهب هذا الجنون الى الجحيم . وبدا غضبه الاسباني العنيف بشمتد 
شيئًا نشيئا ؛ نابعا من هدوله الطبيعي ومزاحه الطيب . ولارس فى أنه 
سيصسع أعمى من الغضب بعد قليل ٠‏ 


وهر ماسارت راسه وهو ينظر الى خربطته : عددما اخذ رخال الخرس:ة 
غوميز وائدريه الى الخارج . اقد طرب الحراس لسماعهما يششتماله » 
ولكدهما شعر! بخيبة الامل من المنظر "له . فقد سبق لهما ان رأبا مناظر 
اكثر منه جمالا وروعة . وام يكترث الدريه ماسارت بسماع الرجليسن 
شتمانه . فقد ثتمه الكثيرون فى الزهابة , وكل ما بحسن به هو الاسف 
عليهم كبشسر . وكان دائما بردد هله الفكرة على نفسيه ؛ لانها الفكرة 
الاخيرة التي ظلت لدبه والتي ام يكن هو مصدرها . 


وجلس فى مكانه وقد تركزت عيئاه وشاربه على الخريطة التي لم بفهمها 
قط ؛ وعلى ما فيها من المقاطع الطولية والعرفسية الني تششير ألى الارتفاع 
والانخفاض . انه برى الارتفاع والإنخفاض ولكنه لا يعرف شيئًا نه أو عن 
مقداره , ولكن فى امكانه فى اجدماع الفيادة العامة ) الذي بحضره وفما 
لنظام القوميسارين السياسيين كمسؤول عن الكتائب الاجنبية ) ان بضع 
بده على آبة نقطة فى الخربطة ؛ وان بقول . , هنا نقطة الضعفف . 


وكان غول وكوبيك ؛ وهما من رجال السياسة والطموح . بوافقانه دالما 
وفيما بعد ) يقوم رجال لم بروا الخريطة فى حياتهم والما سمعوا برقم الثل 
قبل ان بشادروا نقطة البدابة ) فيتسلقرها ليجدوا اأوث في التظارهم على 
منحدراتها ) أو ايجبروا على الوقوف تحت تهديد المدافع الرشاشة التي 
اخفيت بعنابة بين اشحار الزيتون ومن ثم التراجع عنها . ولكن عللدما 
كان ماسارت بضع اصبعه على الخريطة 5 مقر قيادة نمولز كان ذليك 
الجئرال الاصلع » الذي امتلا راسه بالندوب © صاحب الوجه الشاحب 
والفك البارز بقول .. بحب ان افتلك يا الدربه ماسارت قبل ان اسمح 
لك بوضع اصبعك على احدى خرائطي . وعليك اللعئة ؛ علسى الرجال 


الى 


الكثبرين الذين فتلتهم ؛ بتدخلك في شؤون لا تعرف عنها ثسيبًا , واللعنة 
على ذلك اليوم الذي اسووا فيه مصانع المحاريث والقرى والتعاونيات التي 
تمئلها ؛ والتي لا أستطيع ان المسها . فاذهب » وانثر شكوكك ) وعذب » 
وتدخل ؛ واذبح ؛ وأستنكر فى أي مكان تشاء ٠.‏ واترك قيادتني بعيدة 
عن نفوذك 


ولكنه كان احيانا بدلا من ذلك ٠‏ شكىء في مقعده . وقول ١ .٠‏ اسل ابها 
الرفيق ماسارت . انني ارى نقطتك . على كل حال » انا لا اوافقك عليها, 
وفى وسعك أن تفعل ذلك فى قضابا ححزبية ٠‏ ولكثني لا اوافقك » , 


وهكذا خلس اندربه ماسارت بعمل على خر بطته الان في مكتبه العاري ) 
الس فير فاعي نوق راسة قد اسدل لمعه اليك نة فلن رانيد 
لتغطي عينيه : متظاعا الى الاوامر الموجودة لدبه والمتعلقة بهجوم الغد : 
بدرسها بدقة وعناية وكانه ضابط صغير يحاول أن بحل مشكلة فى كلية 
من كليات اركان الحرب . أنه مشسترك في الحرب . وهو بقود في فكره 
الحنود : ومن حقه ان سدخل وان بشكل القيادات . وهكذا جلس وقد 
وضع رسالة روبرت جوردان في جيبه بينما كان غوميز واتدربه محجوزين 
في غرفة الحرس وكان روبرت جوردان منتظرا فى الفابات فوق الحسر 
بدء اليجوم . 


ومن المشكوك فيه ان تختلف النتيحة ) بالنسبة اهمة اندريه ؛ لو سمح له 
ولفوميز » بالمسير دون هذه الاعاقة من الدربه ماسارت . فلم كن هناك فى 
الجبهة من بملك الصلاحيات اللازمة لالغاء الهحوم . وكانت الترنيبات 
قد قطعت شوطا بعيدا بحيث أصبح من المتعذر وقف الهجوم في هذه اللحظة 
فهناك فوة من الاستمرار الذاتي فى كل عملية عسكرية مهما كان حجمها , 
ولكن متى امكن التغفلب على هذا الاستمرار : وبدات الحركة فمن الصعب 
رتفهسا. 


وفى تلك الليلة ذاتها » وبينها كان الرحل العجوز جالسا امام خريطته ؛ 
فتح الباب ودخل كاركوف الصخفي الروسي ؛ ومعه روسيان اخران في 


يذكف 


الملاس المدنية وبرتدبان معاطف من الجلد . واغلق عريف الحرس الباب 
ببرم وراءهم ٠‏ فقد كان كاركو ف أول رجحل مسؤول استطاع الاتصال به. 

وقال كاركوف بصوته المهذب الذي ينم عن الا<تقار وهو يبتسم .. ادها 
الرفيق ماسارت ٠.‏ 

ووقف ا ماسارت . انه لا بحب كاركو ف ٠‏ ولكن هذا بمثل البرافد! “وهر 
على انصال مباشر بستالين » وهو احد الثلاثة الكبار في اسبانيا .. وقال 
يه انهينا اقيق كار كوا 

وقال كاركوف وهر سير ألى الخربطة 26 هل تعد خطة الهحوم ! 

هك 6 انني ادرسها ٠‏ 

حال ١الستف‏ الا قو قن :1 ترمتسا 1 كب تمرك 

لا . انك متواضع . فانت جنرال حقيقي . وها هي خربطتك امامك؛ 
كنت مساعدا للمدفعي .٠‏ لقد كذب »© فقد كان حقا رئيسا للبحارة 
ايام العصيان . ولكنه ظن الان ؛ انه كان مجرد مساعد مدفعي . 


ب ظننت انك كنت قبطانا . دو لي أن معاوماتي دالما خاطئة » وهذا 


ولم يشترك الروسيان الاخران في الحديث ؛ وانما كاثا ينظران السى 
الخر بطة من حين الى آخر » ويبديان بعض اللملاحظات بلغتهما . اما ماسارت 


وقال ماسارت وكأنه بريد أن يعيد بناء نفسه .6 من الخير ان لا بخطىء 
الانسان فى تحري الحقائق للبرافدا .. وكان من الصعب على ماسارت ان 
يتذكر عندما بتكلم كاركوف » الاهمية التي جاء بها الى اسبانيا بوصفه 
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مندوبا عن أللجنة المركزية للحزب الشسيوعي الفرنسي . وكان من الصعب 
عليه ان بذكر ايضا ؛ انه كان بدوره من الاشخاص الذين لا بجوز التعرض 
الوقت الذي بريده .. وعاد كاركوف بقول 55 ولكنني اصلح الاخطاء عادة 
قبل ان ابعث بها الى البرافدا . فانا اتوخى الدقة دائما فى رسائلي اليها . 
قل لي دا رفيق ماسارت ؛ هل سسمعت شيئًا عن رمالة وردت عبر الخطوط 
الى اغوالر عن تادة فنالا علي العار]دل ورا السرم .يق 
فهناك رفيق أمير كي تعمل هناك © اسمه حوردان 0 وكان من واحبه ان 
يببعث الينا بتقرير . فقد وصلت انياء عن قتال دار هناك وراء الخطوط 
فمال ماسارت .٠‏ أمر بكي ..؟ واخذ بفكر .. لعغد تحدث اندريه عن 
الكليزي .. اذن فهذه هي القضية . وهو قد اخطأ .. فلماذا تحدث أليه 
هذان الاحمقان ؟ 

فقال كاركوف وهو برنو اليه بازدراء .6 اجل ؛ شخص امركي لا قيمة 
سياسية كبيرة له ؛ ولكنه بتقن العمل مع الاسبائيين وقد ابلى بلاء حسنا 
فى حرب العصابات . اعطني الرسالة با رفيق ماسارت فقد تأخرت بما 
فبه العفاية . 

وقال ماسارت بساأله .. آبة رسالة ؟ كانت بلادة منه ان بوجه هذا 
السؤّال ؛ وقد ادرك هو خطاه . ولكن لم نكن في وسعه الاعتراف بخطئه في 
مثل هذه السرعة » وقد وجه هذا السؤال ؛ لخر على الاقل لحظة اذلاله 
وعاد كاركو ف بقول .. اعطني الرسالة ) واعطني <واز المرور معها . 
ومد ماسارت بده في جيبه ووضع الرسالة على المكتب ؛ ونظر الى 
كاركوف ببلاهة . حسنا لقد اخطأ ) وليس فى وسعه اصلاح الخطأ ؛ولكنه 
لا برغتن بالاثلال + فعاد كاركوقت تقول وجوال للزون انضنا . 
ووشم ماننازث اعواق المرون انقنا يحانته الزبتالة , 


وهتف كاركو ف بالامسمانية ٠.٠,‏ انها العريف الرفيق اننا 
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وفتح العريف الباب ودلف الى الغرفة 4 ونظر بسرعة الى اندربه ماسارت 
الذي كان بتطلع اليه وكأنه خنزير بري اصبح امام صياديه وكلابهم . ولم 
بكن هناك اي خوف أو مسكنة على وحه ماسارث . وانما كان هناك مفب 
وتحد . فهو بعرف أن هذه الكلاب لا تستطيع أن تنال مله . 

وفال كاركوف .. خذ هذه الاوراق الى الرفيقين الموجودين في غرفة 
العرس ٠.‏ وأرشدهها الى مقر قيادة الجدرال غواز .. فقد تاخرا كثيرا . 


وخرج ألعر يف . ونغار اليه ماسارت وهر لخرج 4 ألم عاد بتطلع السى 


وقال كاركوف .٠.‏ نا رفيق ماسارت ؛ سأري الى اي حد لا تجوز 


- 0 
وتطلع البةماباوت: ول يقل قينا : 


وعاد كاركوف يقول .. لا تفكر بالاساءة إلى العريف أيضا . فلم يكن 
هو الذى ابلفتي ٠:‏ وانما زات: الرجلين قغرفة الحرس وقد تحدنا ال 
| وكآن بكذب في قوله ) ؛ وكم كنت آمل لو تحدث جميع الناس الي دالما 
.. وكان كاركوف بومن بما يستطيع ان بفعله من خير لو وصل اليه كل 
انسان » وتدخل فى جميع الامور فى حينها بدافع انساني . هذا هو الثيء 
الذي لم يكن قط ليفشل فيه . 


وعاد بقول .. انعرف انني عندما اكون في الاتحاد السوفياتي © يكتب 
الناس الي فى البرافدا » عندما بحسون بحيف يلحق بهم حتى ولو كانوا في 
اثاضي اذريتهان . اكنت تعر هذا 5 وكانوا بقولون دالئها ...ان كازكوف 
تمسبساء د حنا ٠‏ 


ونظر اليه اندربه ماسارت وليس على وجهه أي تعبير الا الففسسب 


والكراهية 5 ولم كن بفكر 8 شيء الآن » سوى أن كار كو فب قد أسساء المه. 


6ه 


حسسنا با فاركوف . فعلى الرغم من قوتك . عليك ان بكون حذرا . 


ومضى كاركو ف تقول 55 وهذا امر آخر ٠‏ ولكنه نفسن اابدا : وماتدرى 
عن إلدى الذي لا نحوز انه ان تمسق انها الرقيق مابارت., .واوق ان اغرن 
ايضا . اذا كان بالامكان تبديل ذلك الاسم بالنسبة الى مصنع اأحاريث . 


وازاح ماسارت نظره عنه ٠‏ وعاد يتطلع الى الخربطة . 
وقال كاركو ف ٠6٠0‏ وماذا قال حوردان الشاب ف رسمالته 


نقال ماسارت .. أنا لم اقراها . با رفيق كاركوف . 
حسمنا سأتركك الان لمشافلك العسكرية . 


مضها ١‏ ووقف لخظة يتطلع إلى الطريق9 والى فق الخبال + التي بذات 
تلوح عليها تباشير الفجر .. وفكسر بان الرحبل اصبح ضروريا . فقد 
اوثك الهجوم على البدء , 


وكان اندربه وغوميز بفذان السسير بدراحتهما الناربة على الطريق ثانية؛ 
واخذت تلوح انوار الفجر . وعندما وصلت بهما الدراجة الى القمة ؛ رايا 
بين الغابات الدبابات تفطيها اشحار الهمنوبر ؛ والجنود منتشرين في كل 
مكان . وابصر اندريه بالرجال ٠‏ سعملون اعمدة طوبلة من الخشب على 
اكنافه, ؛ كما شاهد ثلاث سيارات من سيارات اركان الحرب الى بمين 
الاريق ؛ وقد غطيت كلها بافصان الصنوير . 


زاماز فقويو الازائحة حتى ومنل الى احلى هده السيارات + أفاها بها 
على شجرة صنوير ؛ وتحدث الى السائق الجالس قرب السيارة » وقد 
ارك ظلوزة ال كدرة قال السبائق ».ساعد كيا اليه هم وزاستك 
بعيدة عن النظر ٠‏ وغطها بفروع الاشجار ٠.‏ 


وكانت الشهس قد بدات تلوح من وراء الامصسان )وتبع تموميز والدرية 


إلى 


أاسائق الذي كان بدعى فيسانت عبر الاشجار » الى الطريق : ومنها الى 
متاخل للق مف ؛ ترتفع من سمّفه اعمدة اللاسلكي . ووقفا فى الخارج : 


ينما دلف السائق الى الداخل . واعجب اندريه بقاء النفق الذي لا ببدو / 
منه اي شيء فى الخارج ؛ بينما كان بظهر فسيحا تماما فى الداخل . 


على توزيع القوات للهجوم . وقد سلمت الرسالة الى رئيس أركان حربه . 


1 
وقد وقع هنا. : 
وسلم لغوميز الغلاف الموقع » فاعطاه لالدربه الذي نظر اليه . ثم وضعه إ 
فى قميصه . وقال .. مااسم الرجل الذي وقع. 3 
فقال فيسانت .. دوفال . : 
1 

حسنا » لقد كان احد الثلاثة الذين بحب ان اسلم اليهم الرسالة . 
0 
وقال غوميز بسأل الدريه .. وهل تننظر للحصول على رد ؟؛ ْ 
1 
اعتقد انه الافضل ؛ مع العلم » انني لا ادري » ابن مأعثر على الانكليزي ش 
وبقية الرفاق ؛ بعد الانتهاء من عملية الجسر . ا 
تعالا واننظرا علدي حنتى بعود الحثرال ٠.‏ وسأقدم لكما قهوة . ولا 

ريب فى انكما جائعان . 


وقال غمومير .. وهذه الدبابات . 


وكانو! يمرون الان بالدبابات التي غطبها الوحول واغصان الاشجار ؛ ظ 
وكانت مدافعها من عيار. 48 فلبمرا تنج 'اذقيا بعت الاقطان 6 متى) 1 
جلس سائقوها ومدفعيوها » بجاكيتاتهم الجلدية وخوذهم على الارض » 
وقد اسندوا تلهورهم ألى الاشجار ٠‏ 


فقال فيسانت .. هذه احتياط ؛ وكذلك الجنود . اما قوات الهدوم 
نهي هناك على المرتفع . 


يفف 


وقال أتدريه ٠.٠.‏ وهل هي قوات كبيرة 0 
أجل فرقة كاملة . 


وحلس دوفال فى مركز القيادة دمل بيده الرسالة الفتوحة التي بعث 
بها روبرت <وردان بيسراه » ويتطلع الى ساعته بين ثانية واخرى »© وهر 
بقراها للمرة الرابعة » وقد احس ابالعرق يتصسبب تحت ابطيه ٠‏ فحهل 
سماعة الهاتف وقال .. أعطني مر كز سيغوفيا اذن .. ترك 1 أعطني 
عر تافتلا 

وظل بواصل الانصال بالهاتن دون جدوى . فلقد تحدث الى اللوائين . 
لقد مر بهما غولز ؛ وهو فى طريقه الى مركز المراقبة » فتحدث دوفال الى 
مركز المراقبة قام الجدة . وعاد بقول على الهاتف .. اذن اعطني سرب 
الطائرات رقم واحد .. لقد تحمل فحأة المسؤٌولية كلها ٠‏ من الخير ان 
توقف الفارة . فليس فى وسيعه ان برسل الطائرات للقيام بغارة مغاحئة 
ضد عدو ينتظر وصولها . ليس فى وسعه أن نفعل ذلك. انها عملية انتحار 
يجب أن لا تتم . يجب ان تقف . مهما حدث . وفى وسعهم ان يقتلوه اذا 
ارادوا . سيتصل بلمطار مباشرة » ودلغي عملية القصف الجوي . ولكن 
قد بكون الهدوم عملية زجرية ؟ وقد تكون الفغابة منه سحب جميع هذه 
الفوات المعادية الى هذه الناحية 5 احل لنفترض هذا . نهم لن يخبروك 
بالغاية من الهجدوم . 


وعاد بقول الى موظف الاشارة .. الغ طلب السرب رقم واحد ») واعطني 
مركر مراقبة الكتيبة التاسعة والستين . 

وكان لا يرال بطلب المركز ؛ عندما سمع اول صوت يدوي من الطائرات 
ول قلكةاللحظة الشكل تمركل لارائئة .. .وطال كول يدوه .ب عن افر فك 
الاخر ., عم . 

انيه و توص الزطل ار قن ولي لابه ان عدر وني 
شفته السفلى لفافة تبغ مدلاة ؛ وقد نطلع الى السماء وهو يتحدث . انه 
برى الطائرات فى مجموعات تلائبة تهدر فى السماء ؛ قادمة فى كتف الجبل ؛ 


رذق 


الشمس »؛ وتتعكس على مراو<ها . 


وعاد بقول بالفرنسية لان دوفال هو المتكلم .. نعم .. اخطانا .. اجل 
٠.‏ . هذا شائنا دائما .٠‏ احل ٠٠‏ مصيبة .. نعم .. من العار أن الرسمالة 


كانت عيناه ترقبان الطائرات وقد بان الزهو فيهما . وراى الاشارات 
الحمراء بوضوح ؛ ثم أبصر بها تتقدم ؛ بعزم واصرار , انها طائراننا . لقد 
وصلت محوولة على بواخر من البحر الاسود عبر مضائق مرمرة والدردئيل 
فالبحر التوسط ؛ حيث جرى تفريغها فى اليكانتي ؛ ثم جمعت الى بعضها 
وتم اختبارها ؛ وها هي تطير الان في محموعات رائعة على شكل رقم ل > 
وضاءة ٠.‏ مشرقة ؛ فى شمس الصباح » اتصب <ممها على تلك التلال هناك» 
وتنسفها ؛ حتى تقوم بهجومنا . 


وعرف غولز » أن الطائرات بعد ان تمر فوق رؤوسهم ؛ ستبدا فى القاء 
حممها » وآنذاك » ستدوي قنابلها ؛ اسفة مراكر العدو » وسرعان ما 
تتقدم الدبابات ووراءها » جنوده . واذا كان الهحوم مباغتا : ففي وسعه 
أن ستمر » مندفها بالسيل © ومتوقفا لحظات للقيام باعمال التطهير » 
والدبابات تفطي الجنود المهاجمين ؛ وهم بندنعون هابطين الجبل . هذه 
هي الطريقة التي سيسير فيها الهجوم اذا نفذ كل انسان الاوامر المعطاة له 

هناك الرابيتان : وألدبابات المنقدمة ؛ ثم هناك لواء المشاة » على استعداد 
الزحف وراءها . وها هي الطائرات تبدا الهجوم الان . وقد نفذ كل شيء 


كمع النكبا ان نقذ ل 


ولكنه ادرك الان ؛ بعد أن سمع رسالة جوردان ؛ ان الرابيتين ؛ستكونان 
خاليتين . نقد سحب الدئنود منهما الى خنادق ضيقة او الى الغابات . 
وسميعود العدو اليهما بعد ان تمضي الطائرات » لاستقبال رجاله بمداقفه 


ف 


إ 
ا 


الرشاشة واسلحته الاوتوماتيكية ؛ ومدافعه المضادة للدبابات . 


وعاد مولز بقول فى سماعة الهانف »© وهو ما زال يرقب الطائرات ؛ماضية 
في طريقها ) تهدر بشكل مخيف .. ١‏ لا . لا تعمل شيئا ) ليس في وسعنا 
ان تعمل شيمًا . فدع التفكير الان . ولنقبل الخطأ » . 


وعاد غمولز يرقب الطائرات ؛ بعينيه المزهوتين » أللتين تدركان تمام 

الادراك كيف تحب أن تسير الامور » وكيف أخذت تسير الان انه ما 
زال بصدق ان الامور ستسير وفق الخطة التي وضعها » والتي كان من 
الواجب ان تسير فيهاه وقال .. حسنا ؛ اننا تعمل حهد طاقتئا . م 
اتفسل الخط ,. 


ولكن دوفال لم ستطم سبماعه . فقد كان لا يرال جالسا الى المكتب وقد 
اسك بسمافة الهاتف . وكان كل ما بسمعه هدير الطائرات .. وشرع 
نفكر .. اسمع هذه هي الطائرات تواصل السير ؛ و-ستقوم القاذفات بصب 
حممدا الان ) وقد تنسفهم جميعا عن بكرة ابيهم . وقد نتمكن من شق 
طريقنا فى جبهتهم . ولربما حصلنا على القوات الاحتياطية التي طلبناها . 
هبا . , هيا .. هيا .. وكان الدوي من العئف بحيثام بعد سمع افكاره. 


ل 


وكام 


1 


طلع الصباح » وروبرت جوردان » ما زال مستلقيا وراء الشجرة عند 
صفح الل + اله بحب دالما هذه السساعة من النهار ) وهاهو برقبها الآن 6 
واحس بشسيء من الصفاء في نفسه » وكانه جزء من الضوء البطيء الذي 
بسسق عادة شروق الشمس عندما تبدا الاشياء الصلدة في الاظلام ؛ والفضاء 
فى الاضاءة ؛ وتأخذ انوار الليل »؛ فى الادفرار ؛ لتختفي عندما بطلع النهار, 
ورأى جذوع الاشجار امامه واضحة الان ؛ وقد اسود لونها : بينما اضاءت 
الطريق ؛ التي تعلوها سحابة خفيفة من الظل . وكانت ملاسه قد تيالت 
من الندى » واحس بأرض الفابة تسبح ناعمة © ونظر أمامه » فيصر عبر 
-حابة الطل بفولاذ الحسر ؛ يقف منتصبا امامة ذوق الهوة » وعلى طرفيه 
مف اللاذان الخشسبيان . 


وراى الحارس الان شف ف ملاذه وقد ادار له ظهره ؛ ورفع و ناقة » 
معطقةا على راقيعه لتتميل. يغوؤته القولاذية 4 :وقد الختن. علق افلاقكية 
البترولية بدفىء بدبه . وسمع روبرت صوت خرير لياه في الوادي 
العميق ؛ وهي تنساب بين الصخور » نم رأى دخانا شاحبا بتصاع د 
مسن الملاذ , 


ونطلع الى ساعته واخدذ بفكر .. لا ادري هل اوصل اندريه الرسالة الى 


ككلم 


غولز ؟ فاذا كان من المحتوم علينا أن تنسف الجمسر ؛ فانني ارغب في ان 
اتنفس عميقا وان أؤخر الوقت بعض الشيء » لاشعر بهذا التنفس . وعاد 
بحدث نفسه .. اتظن انه اوصلها ؟ اندريه ؟ ولو اوصلها : هل يو قفون 
الهجوم ؟ وهل بتوفر لديهم الوقت لوقفه ؟.. لماذا القلق . اما ان يوقفوه» 
او لا يوقفوه . فليست هناك قرارات جديدة ؛ وعما قرسب ستعرف كل 
شيء . واذا أفترضنا ان الهجوم قد نجم . لقد قال غولز » انه سينجم . 
هناك احتمال » فقواتنا ستهبط مع الجبل . لم لا تفكر بالطربقة التي 
سننتصر فيها ؟ لقد كنت فى موقف الدفاع مدة طويلة حتى انك لم تمد 
تؤمن بنجاح الهجوم حقا . ولكن كل هذا : قبل ان تتحرك جميع تلك 
القوات المعادية صعدا فى الجبل . كان هذا قبل ان تأتي كل تلك الطائرات, 
فلا تكن ساذجا . وتذكر أننا ما دمنا قادرين » على وقفهم فى اماكئهم » 
فنحن المنتصرون . وليس فى وسع الفاشيين ان يهاجموا بلادا اخرى ؛ الا 
اذا انتهوا منا ؛ وان ستطيعوا الانتهاء منا . ولو ساعهه الفرنسيون ؛ 
وفتحوأ حدودهم © ولو زودنا الامريكيون بالطائرات » فلن يستطيعوا 
الانتهاء منا . أبدا » ما دمئا نحصل على المساعدات . فرجالنا سيقائلون 
الى الابد ؛ اذا توفر لهم السلاح . 


ولكن لا . لا تتوقع النصر قبل مرور عدة سئين . أن الهدوم لا بعدو 
ان يكون من النوع الكابح . فلا تسرح بعيدا فى الخيال . واذا افترضنا اننا 
تمكنا من فئح ثفرة اليوم فى خطوط العدو ؟ انه هدومنا الاول الكبير .. 
قدا هو القياسن المبحيم + ولك لتقتزفن ذلك لا تشحسن » تدكسر 
القوات التي مرت على الطريق . لقد قمت بواجبك . كان من الواجب ان 
نحمل اجهزة ارسال على الوجة القصيرة من النوع الذي بحمل باليه . 
طبعا سيكون معنا ذلك فى الوقت المناسب . أما الان فليست لدينا مثل 
هذه الاجهزة . اذن عليك ان تراقب الان ؛ وان تع ما باستطاعتك . 


وما اليوم الا نهار من الابام العديدة التي بجب أن تمر بك . أما ما 


وفك 


سيحدث فى الغد ) فيتوقف على ما ستفهله اليوم . هذه هي الطريقفة 
المالومة طبلة العام . وهذا ما حذث اكثر من مرة فكل ما بقع فى هذه الحرب 
لا بعدر ذلك .. وكاذا كل هذا الادعاء اليوم انظر .. من حاء الاآن , 


رأى رحلين قُّ معطن هما )> وحوذتيهما ؛ سيران باتجاه الحسر ( وفد 
وضعا ند قينيهها على ظهر بهما ١‏ 


4 


وقد وقف احدهما عند طرف الحسر ) 
ثم اختعى فى داحل اللاذ . واما الثاني قغبر الجسر »© وهو بخطو ببطء 
وشادل . ود نومف قليلا على الجسر 6 ثم بصق الى الهوة ؛ وعاد يستانف 
سره الى الطرف القربب من الجسر حيث تحدث اليه الحارس الاخر ) 


قبل ان نمضي عابرا الجسر ؛ بسرعة : فهو في طربقه ألى الراحة : والى 
شارك النجوف ” لعو ودف طن ريق ل نكم 


اليه . 1ه لو استطيع الآن . ولكن لا انه ليس بالفلاج الناجع . 


ومضى ألحارس الجديد الى داخل الملاذ وجلسس » بعد أن أسند بندقيته 
رفى راسها حربة طولة ؛ الى الجدار . وتناول رويرت منظاره ٠‏ واخد 
ا تطلع الى الحارس , 


كان .جلس متكئا الى الجدار . وقد علق خوذته على مشجب . وظهر 
و<هه واضحا أمام روبرت . لقد كان نفس الرجل الذي رآه فى الخفارة 
قبل ومين ٠‏ وكان برتدي نفس ملابسه دون ان يحلق ذقنه . كان يبدو 
عليه النعاس ٠‏ وكثر من التئاؤب : ثم تناول » علبة طباق من حيبهة ) 
اخرج منها لعافة : فاشعلها واخذ بدخنها . 


وظل روبرت مستلقيا فى مكانه . وحاول التوقف عن التفكير ٠.‏ وسمع 
عصفور! صغيرا ؛ يزقزق على شحرة قرسة منه فأخذ يراقبه ورأى عينيه 
الصغيرنين وذببه القصير ينحرك فى حماس . وسرعان ما انتقل العصغور 
الى شحرة اخرى ؛ نم اخدذ بهبط منها إلى الارض وهو بهز ذتبه . وتطلع 
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العصفور الى روبرت » ثم تيمر جناحيه » وارتفع طائرأ الى شجرة بعيدة . 


وعاد رويرت تطلع الى ملاذ الحارس ؛ 1ه كم ودالو وضع المصفور لى 
جيبه ؛ ليكون رفيقا له . انه يريد أن يكون معه اي شيء حتى بلمسه . 
وفرك كوعه على جذع الشصرة ؛ ولكنه لم بجد الاحساس الذي كان 
بتوقعه .. واخذ يحدث لفسيه .. 01 كم انمنى لو خرجت أرئبتي سليمة 
من هذه الورطة .. قف » لا تفكر بها الان . ولكن لم لا ؛ انك لا تعدو 
الاعراب عن الامل 6 وهدا من حقك .. ان ما آمله هو ان احسسن نسف 
الجسر ؛ وان تنجر هي . حيننا . هذا كل مااريده , ال كل مسا 
ارنده الآن , 


ورجع يستلقي » واخل بنظر الى الافق البعيد عند الجبل . انه لا بريد 
ان يفكر الان . وشرع يرقب طلوع النهار . انه يوم من ايام الصبيف الجميلة 
وقد سارع الصيف بالمجيء فى لهابة أبار . وراى راكب دراجة نارية ) 
برتدي خوذة ومعطفا ) وبحمل بندقية اوتوماتيكية يعبر الجسير » وبمضي 
معدا فى الطريق . ورائي سيارة اسعاف ايضا تمر على الجسر , هذا كل 
شيء . وشم رائحة الصئوبر ) وسسمع صوت الجدول » وبان الجسرواضها 
امانه في ضوء الصباح . وهكدا ظل مسمتلقيا في مكانه )» دون أن بود 
بنالره الى ملاف الحارس ؛ وبدا له أن شيئا لن يحدث فى هذا الصبساح 
الجميل » عندما سمع فجأة صوت القنابل الاولى ٠‏ 


ورفع روبرت على ألفوم بندقيته الرشاشة من مكانها . وكالت ذراعه 
قد تصلبت من ثقلها 5 وشعر بان اصابعه لا تطاوعه 8 


ووقف الحارس عندما سمع صوت القنابل . ورآه روبرت يمد بده الى 
بندقيته ويخرج من اللاذ وهو يصفي . ثم وقف فى الطريق والشمس تسطع 
علبه » بتطلع الى السهاء فى الناحية التي بدات الطائرات تقاف منهًا حممها 


وكان الضباب قد اختفي الآن ؛ ووأى روبرت ألرجل امامه الان واضحا 
بتطلع الئن السماء . 


كم 0( 


واحس روبرت +وردان » بنفسه رثقل شيئًا فشيئا : وكأن شيئا بقبض 
على صدره . ثم ثبت مرفقه واخدذ بتلمس باصابعه الزناد « بالتدريج 2 
وضبط هدفه على منتصف صدر الرجل واطلق ألثار . 


وراى الرجل ؛ وقد اصابه الذهول ؛ بقع على ركبتيه ؛ بيئما انجحهت 
حبهته الى الارض ؛ بعد أن سقطت بندقيته الى الارض بجانيه ٠‏ ورفع 
روبرت نظره عن الرجل الذي قتله » وتطلع الى الطرف الثاني من الجسر . 
لم بكن في وسعه ان يرى الحارس الثاني ٠‏ فنظر الى المنحدر » حيث يعرف 
ان اوغسطين مختبىء . وسرعان ما سمع رصاصة انسيلمو » وقد ردد 
المضيق رجع صداها . وسمعه يطلق النار ثانية . 


ومع الطلقة الثانية ؛ سمع صوت القنابل اليدوبة وهي تنفجر من الزاوية 
السفلى تحت الجسر . وسمع صوت قفنابل أخرى من الناحية اليسرى . 
وتوالى صوت الرصاص وهو يز من جماعة بابلو » وراى انسيلمو بخرج 
من مكانه » فحمل بندقيته الرشاشة على كتفه » والكيسين الثقيلين من 
وراء شجرة الصئوبر تحمل كلا منهما في بد واحدة ؛ وهرع متجها 
الى الطريق . 

وعندما ركض سمع اوفسطين يقول له .. صيد حسن با الكليزي .. 
صيد حسن .. ومضى يعبر الحجسر »© فراى انسيلمو يركض اليه وهو 
بحمل بند قيته في بده وبهتف . . ليس هناك من خطأ » ولكنني اجهزتعليه 


وركع روبرت ؛ وفتح الكيسين فى وسط الحسر » ولخرج منها مواده » 
وراى الدموع تسيل من عيئي العجوز ؛ ولحيته البيضاء ترتعد .. فقال له 
لقف قعلت حلا انا أنضيا + 

دقل يبيو و اغل بول و كوتس الوائمية لقال © والتنيد 
قتلنا. 

زالقة رزوتراف رتت "مكل العضن ٠.‏ .وقاة السديد بارا بي الرطونة 
والندى » فصعد بحرص وعنابية » وثد أحس بالشمس تلقي باشعتها على 
ظهره ؛ وسمع صوت خربر الماء في الوادي وبدأ العرق نتصبب منه ) ثم 


رن 


5 1ك 1 طيفها جاستتسدية + سه 


شرع بهبط تحت الجسر ؛ حيث انتشرت البرودة ؛ وهتف باتسيليو .,. 


اعطني المتفجر'ت <زمة ٠‏ <زمة 7 


واخذ السيلمو بناوله المتفجرات ٠‏ فيضعها فى المكان الذي يريده . 
ومضى يعمل بهدوء ؛ بربط الاسلاك ببعضها » ولا بفكر آلا فى شيء واحد 
وهو النسف , كان كالطبيب الماهر ؛ يقوم بعملية جراحية دقيقة . ثم سمع 
صوت قئبلة بدوية : تبعتها أخرى ؛ وهي تدوي مع هدير الماء ٠‏ وسرعان 
ساد الودوء ثائية + 


وقال لنفسه ., اللعنة .. ترى هاذا اصابهم ؟ 


كان صوت الرصاص لا يزال بنطلق على الطريق العلوي » قرب المركز 
الاعلى . ان النار شديدة ؛ فماذا حدث با ترى ؟ وكان يضع قنبلتين 
بدوبتين فوق اكوام المنفجرات بربط الاسلاك حولها ؛ ويشبتها بقوائم 
الجسر الفولاذية . ثم هتف بانسيلمو . . لقد انتهينا من هذا الجانب الان» 
فالى الجانب الاخر . ومضى بتسلق الجسر من هيكله السفلي »© وكأنه 
طرزان » وخرج من الظلمة » والنهر بنساب تحته ؛ ورفع عينيه فراى 
انسيلمو ) وهو يمد أليه بحزمة من المتفجرات . ونظر فى وجهه فوجد انه لا 
ببكي الان » وائما بعبر عن التفاؤل . وها هو لم ببق امامه الا الجانب هذا 
فقط وتنتهي العملية كلها » وبهوي الجسر الى الوادي السحيق كتلة 
وأحدة .. وشرع بحدث نفسه .. هيا ., لا يؤثر عليك الهياج والحماس 
اكثر من اللزوم .. اكمل العمل © كما بداته ؛ بشكل رائع » ولا تحاول 
الاسراع ني عملك . فليس في الامكان ان تخسر الان . ولن تستطيع قوة 
ان تحول بينك وبين نسف جزء منه الان ؛ اجل لقد قمت بالميل حتى 
الان كما بحب ان تقوم به . . هذا المكان بارد . وحق المسيح انه بارد كالقبو 
الذي توضع فيه الخمر .. أنه جسر الاحلام . والرجل العجرز الآن في 
مركز صعب . ولكن لا تسرع فى عملك اكثر من اللزوم . كم وددت لو 
توقف اطلاق النار الان . فماذا حدث لبيلار الان ؟ لا ربب انها فى ورطة . 
ولا ريب فى ان بعض رجال المركز » كانوا في الخارج ؛ وهم الذين لا يزالون 


قيض 


يطلقون النار , اجل هذا يمني أن بعضهم لا زال يقاوم في الطاحونة وقد 
اتخذوا من اكوام النشارة متاريس بدافعون عن انفسهم وراءها .. وما 
قضية بابلو .. ولماذا عاد الى اطلاق النار ثانية قبل فثرة وجيزة.. لاريب 
في انها سيارة قادمة او دراجة نارية . . آمل ان لا ندمل ابة سياراتمدرعة 
او دبابات فى هذه اللحظة . . هيا اكمل عملك باسرع ما تستطيع » ولا ثرتعد 
كامراة وجلى . . ماذا حدث لك ؟ انلك تحاول ان تسرع اكثر من اللزوم ف 
ولاريب ف ان المرأة هناك » لا ترتعد كما ترتعد الت .. اجل بيلار . . انها 
قد لا ترتعد مثلك الان .. ومن المحتهل انها ترتعد ابضا .. يبدو انها فى 
ورطة شديدة أبضا .. وقد ترتعد كما يرتعد أي انسان . ْ 


ورفع راسه ليتناول من جديد ما بعطيه له السيليو »؛ وسمع صوت 
النيران تشتد والقنابل اليدوية تنفجر .. وعادت القنابل اليدوية تنفجر 
انية فقال لنفسه .. لقد هجمرا على الطاحونة الان .. وعاد بحدث نفه 
.. من حمسن حظي ان المتفجرات معي في كتل لا في قضبان . انها اصلح 
واحسين .. او ظلت معدات التفجير معي . ولكن ابن العاهرة قذف بها فى 
هذا النهر . اجل ذلك الوغد بابلو .. !عطني كمية اخرى با رفيق .1.2 


ان العجوز بنغذ العمل بصورة رالعة . أنه جريء ولا دخاف شيئًا .. لقد 
كان كارها ان بقتل الحارس » وكذلك كنت آنا ,. ولكن لم هذا التفكير 
الان ؛ وما زال أمامك عمل كثير . لا ربب في ان فتل انان آخر ) ببندقية 
اوتوماتيكية ؛ اسهل منه ببندقية عادية .. انها الطلقة الاولى التي تحتاج 
اليها .. با له من راس مفكر عندك با جوردان .. هيا با جوردان ». انك 
ما زلت صغيرا .. واصغر من ذلك النهر فى منبعه .. كل شيء فى ملبعه 
صغير . وهاانت قد وجدت مثواك نحت هذا الجسر .. هيا با جوردان») 
ان الإمر جد ؛ الا تغفهم ؟ انه حد . وكلما مضيت فى عملك ) كلما قلست 
خطورته .. انظر الى الجهة الثانية .. مهما حدث الان ؛ فقد نجحث .. 
سيلهار الحسر كما انهار بنو اسرائيل . 


ارق 


وصرغ +.: اغطني قليلا انها الفحون :: لقد كدنا تنه + فحت الرجل 
العجوز راسه . 


وانتهى واخذ بلف الاسلاك حول القنابل . لقد انتهى اطلاق النار على 
الطربق . واستمر بواصل عمله مع صوت النهر . ونظر الى المبحدر »نراى 
ألماء وكأنه بغلي فى الهاوبة » بين الصخور » وقد انتشر الزيد من اصطدامه 
بالجلاميد . وراى سمكة تصعد من الماء بحثا عن بعض الحشرات ..وراى 
الاسلاك الضخمة الان . 


وادرك أنه انتهى » فعاد بفحص كل ما عمله ؛ ليتأكد من نجاحه .. وعاد 
تملورظة الاتسلاك لالستمليو وش ول .انها ننه ولاترعها + 
وصعد الى الجسر فأمسك بالربطة وركض الى الجسر وهو يمد السلك الى 
المكان الذي كان الحارس قد هوى فيه .. ١‏ 


وصرخ لانسيلمو .. هيا هات الجرابين .. وتناول بندقيته الرشاشة 
ووضعها على كتفه ٠.٠‏ وتطلع ألى الوراء » فراى الرجال فادمين من المركر 
العلوي . . لقد راى اربعة منهم فقط .. لم يكن 'بلاديو معهم . 


وركض روبرت : الى أن وصل الى احدى العلامات الفارقة في الطريق ) 
فقطع السلك وسلمه الى اتسيلمو .. وهو يقول .. أمسسك به وعد معي 
الى الجسر .. وعادا فثبته فى احدى القوائم ) ثم قال لانسيلمو .. خذ 
السلك ثانية الى تلك العلامة » وامسكه بثبات » ولكن لا تشده كثيرا ) والا 
الفجر الجسسر . 

اختيل : 


دع السلك ناعما فير مشدود ولكن لا ترخه كثيرا انهمت ؟ 
اسيل 


خرف 


وكان روبرت بتطلع آنذاك الى من بقي من عصابة بيلار .كانوا قد افتربوا 
ورأى بريمتيفو ورافائيل بسندان فيرنائدو .. الذي كان يسير بصعوبة ٠‏ 
وكانت بيلار ترتقفي الضفة وهي تحمل ثلاث بنادق . ولم بستطع روبرت 

وقال بريمتيفو .. كيف تسير العملية ؟ 

ب حسننا . كدنا لنتهي . 

ولم بشعر روبرت بحاجة الى سؤالهم عن وضعهم . كان الثلائة قبد 
وصلوا الى طرف الطريق » وكان فيرتائدو يهز راسه وهم بحاولون رفعه 
عن الطريق . 


وسمعه روبرت جوردان يقول في صوت مخدورق .. أعطوني بلدقية 
هنسا.. 

لاستصل بك الى الجياد . 

فقال فير نائدو .. ماذا افمل بالجواد ؟ انني مرتاح هنا . 

ولم بسمع روبرت بقية الحديث ؛ فقد شرع بتحدث الى انسيلمو .. 
اذا جاءت الدبابات فانسفه . ولكن عندما تصل فوقه . اذا جاءت السيارات 
الصفحة فانسفه اذا صارت فوقه . 'ما المشاة ؛ فيستطيع بابلو وقفهم . 
لن أنسفه وانت تحته . 

لاتهتم بي . انسفه أذا وجدت نفسك مرغما . ساثبت طرف السلك 
الآخر ثم اعوذ وننسفه فما. 

وشرع يركض متجها الى منتصف الجسر ٠‏ 

ورأى أنسيلمو روبرت يركض فوق الجسر وقد حمل ربطة الاسلاك فوق 
ذراعه ؛ وبندقيته الاوتوماتيكية فوق ظهره »© ورآه بصعد حانة الحسر 
وبختفي تحته . وامسك انسيلمو بالسلك فى بده اليمنى واختفى وراءاشارة 
الطريق واخذ بنطلع بانجاه الجسر . وراى ألحارس القتيل في ومط الجمر 
وراح بطوف ببصره الى الجانب الاخير منه . واخذ يصني الى فيرناندو رهو 
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يتحدث الى بربمتيفو والفجري ؛ ويقول .. دعوني هنا .. ان الجرح 
بؤلني كثيرا . والنزيف شديد فى الداخل . 

دعنا نحملك الى المنحدر . ضع ذراعيك حول كتفينا » ومنحمل ساقيك 

تلآ فائدة من ذلك 3 ضعوني وراء حجر هنا . فاستطيع ان اكون مفيدا 
كمنا لو كلث قوق البقم : 

وقال بريمتيفو .. ولكن عندما نذهب . 

اتركوني هنا فلا يمكن ان اسافر بهذا الجرح . وهذا يوفر لكم جوادا. 
وانا اشعر بالراحة هنا . ولااريب فى انهم سيصلون قرسا ٠.‏ 


فقال الفجري .. نستطيع ان نحملك الى الجبل بسهولة . 


ولا ريب في ان الفجري كان تواقا للرحيل ©» وكذلك بريمتيفو . وكتنهما 


فقال فيرناندو .. لا .. انا بخير هنا . ماذا حدث لانلادير . 


ووضع الغجري بده على راسه ليشير الى المكان الذي جرح فيه وقال. . 
هنا » عندما هجمنا . 


نقان كرتاندى .+ اتركائن هناب وزاي الشيلين انه كال انه بيك 
بيديه بطنه » وقد مد ساقيه . وكان وجهه شاحبا » والعرق نتصبب منه 


وعاد فيرنائدو يقول .. اتركاني هنا ) رجاء .. كانت عيئناه مفمضتير 
من الآلم .. انني مستريح هنا . 

فقال بريمتيفو .. خذ هذه بندقية وعيارات ناربة , 

لا لد اخذتها . هذه بندقيتي ٠‏ 


إناوفئ 


كنت افضمل بندقيتي ؛ فانا متعود عليها . 
فقال الفحري .. سآتيك بها . خذ هذه الى أن تصلك اثانية , 


وعاد فيرنائدو يقول .. أنا في وضع طيب هنا ؛ بالنسبة للطريق والجسر 
وفتح عينيه » وتطلع الى الجسر وعاد يغمضهما . 


وربت الفجري على رامه واشار ألى بر نمتيفو ليلحق به . وثرعا بصعدان 
الحمل ؛ وقال برنعتيفو قبل ان ستعد عله .. سلعود اليك , 


وكان فبرناندو مستندا بظهره الى طرف الجبل ؛ وامامه احدى علامات 
الطريق الفارقة . وكانت الشمس تسيطع باشعتها عليه , والى حاتسسه 
بندقيته وثلاثة امشاط من العتاد 5 وسقطت ذبابة على بده 4 تلم بحس بها 
من شدة المه. 


وقال انسيلمو » من المكان الذي يقعي فيه ) وهو يمسلك بيده السللك .. 
قير ناندو . 


ولم نسمم جوايا .. فعاد نشول .. فير تالدبو ٠6‏ 


وفتح فيرناندو عيئيه » وتطلع اليه قائلا .. كيف بسير العمل ؟ 


سسعدني هذا . اذا احتحتما الي فقولا ,. وعاد بفمض عيليه ٠‏ 


وعاد انسيلمو ببصره الى الجسر © فراى بد الانكليزي ترتفع بربطة 
الاسلاك ؛ ثم راى راسه ووجهه . وكان العجوز بنظر فى نفسن الوقت الى 
ما وراء الجسر »© فلعل شيئًا يصل من الطريق .. ان السيلمو لم بد 
بخاف شيئًا . فقد سارت الامور سيرا طبيعيا . وأخذ بفكر .. لقد كنت 
اكره القتل . وقد احسست بشعور غريب عندما قتلت الحارس ولكن هذا 
فد انتهى الآن . وكيف بمكن للانلكليزي ان يقول ان قتل الرجل كقتسل 
الحيوان ؟ كل حياتي التي فضيتها في الصيد ؛ كنت أشعر دالما باحساس 
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من الرفعة ؛ ولم احس بالخطأ . اما اطلاق ألئار على السان »© فييبعث فى 
التفسن اتتسورنا الات 4 :و كاف للرة يفكل أخلف 4 1407لا مقر بهذا فقن 
الى كل اشنئء الآن »وق .وفك ان تحال التكفير عن امك الجنديد اتنانا 
ناس كارن كتيسن امأنك البسارة رم الاق لان ولق قة »وليف 
امامك ابة مشكلة . وأذا مت هذا الصباح ؛ فلا اهمية في موتك ابدا . 


سريعا . هذا كل ما أرحوه : أذا: تحفق لنا اليوم ما تريد 5-55 واكن لا ترج 
شيئًا ؟ أفهمت .. لن ارحو شيئًا .. لال ما اريده هو أن بنجح . 


واصغى الى الصوت البعيد القادم من مكان ناء . صوت اللمعركة ندور 
لاحتلال المضيق ؛ وقال لنفسه .. حما انه ليوم عظيم . 


ولم بحس بحماس . لقد انتهى الحماس ؛ وعاد ألهدوء الى نفسه . 
وبينما كان بقعي وراء العلامة الفارقة ؛ ام بشعر بالوحدة التي سبق له ان 
احس بها . أنه بمسك بسلك طرفه في بده ؛ والطرف الثاني على الجسر . 
في المتفجرات التي وضعها الانكليزي . أنه بعمل مع الانكليزي ؛ الذي ما 
زال نحت الحمسر ؛ وهو يشترك الآن في معركة من احل الجمهورية . 


ولكن ان حماسه . لقد اختفى . انه هادىء الان ٠.‏ والشمس تسطع 
غلى عنقه وعلى كتفيه ؛ ورفع رأسه فرأى السهاء الزرقاء الصافية ٠‏ ورأى 
المنحدر من الجبل فوق النهر ؛ ولم بحس بسعادة. ولكنه لا بشعر بالوحدة 
أو الخوف . 


وكانت بيلار ؛ فوق الرابية . منبطحة وراء شحرة وترقب الطر سق 
الهابطة من اللضيق ؛ والى حانبها ثلاث بندقيات محشوة . ناولت أحداها 
ال قفي وووضدلض اانا قم #الحدب. ستيه ورياك 
الشجرة . وانت با غجري الى تلك . هل مات ! 


وك 


الااء. لم بمت بعد . 

كان الحظ سينًا . لو كان معنا رجلان آخران لا وقم شيء ٠‏ كان 
عليه ان برحف حول النشارة .. وهل المكان الذي تر كتماه فيه مربح . 
نهر بريمتيفو رأسه . 

وقال الفجري من مكانه . . عندما نسف الاتكليزي الجسر » هل تصل 
الشظلايا بعيدا الينا هنا ؟ 

لا أدري ؛ ولكن أوغسطين بمدفعه الرشاش غء اقرب الى الحسر منك, 
ولو كانت الشظابا تصل اليه لما وضعه الاتكليزي هناك . 

ولكنني اذكر عند نف القطار ان الشظايا تطايرت نوق رأسي .. 
كانها المصاقير . 

فقالت بيلار ., ان تك ذكربات شاعربة . كالعصافير .. أسمع بسنا 
محري ) لقد سلكت سلوكا ممتازا اليوم ؛ فلا تترك خوفك بتسلط 
عليك الآن . 

كل عااردت قوله ان الشظابا اذ! كانت تصل الي هنا © فساخفي 
نفسي حيدا وراء جذع الشجرة ٠‏ 

لاتخف .. كم عدد الذين تتلتاعم . 

خمسة . وهنا اتنان . الا ترين واحدا على هذا الجانب ؟ انظري الى 
الحسر عند الملاذ . انظري الا ترين ؟ وهناك ثمانية عند بابلو . وقد كنت 
ارقب ذلك الموقع من قبل . 

ماذا دها الاتكليزي ؟ ماذا نفمل تحت الجسر ؟ هل هو سني خسر 
او نسفه؟ 


ورفعت راسها 4 وصرخت الى انسيلمو .. ماذا حدث للانكليزي ؛ 


فرد انسيلمو .. الصير با امراة .. أنه بنهي عمله , 
- ولكن باسم اكبر عاهرة .. لماذا كل هذا الوقت الطويل ؟ 


كم 


انها عملية علمية , 


لعنة الله على العلم . . لماذا لا بنسف الجسر وتنتهي .. وصرختث .. 
ماربا .. ثم شرعت تكيل سيلا من السباب لأعمال الانكليزي الخيالية 


هالل . وقد اشر ف على الانتهاء منه الآن » 


فصرخت غضب .. الى الجحيم .: أن السرعة هي المهم 5 


وفى تلك اللحظة سمهوا جميعا ؛ صوت اطلاق ألنار من اسفل الطريق : 
حيث كان بابلو تحتفظ بالموقع الذي أحتله . وتوقفت بيلار عن الشدتائم 
وهي تنصفي .. وقالت .. 5ه .. آه ., هذا ما كنت اخشاه , 


وسمع روبرت صوت الرصاص »© وهو يقذف بربطة الاسلاك ؛ وبئفسه 
فوق الحسير »؛ وعندما اصبح على الحاجز الحديدي ؛ سمع صوت مدفع 
عند المنعطف انه صوت بختلف عن صوت بندقية بابلو . ووقف على قدميه : 
وشرع بسحب السلك ويمشي على طرف الجسر ٠‏ 


واخل صوت الرصاص بعلو في اذليه »؛ ومضى يقترب منه . وتطلع خلفه 
الى المنعطف . انه لا برى سيارة » ولا دبابة ولا ر<الا . وكانت الطريق لا 
نزال خالية عندما وصل منتصف الحسر . وعندما وصل الى ثلاثة ارباعه 
كانت الطريق لا تزال خالية » والسلك بمتد وراءه ؛ وعندما وصل ملاذ 
الحارس ؛ كانت الطريق لا تزال خالية . ووصل الى الطريق © وكانت لا 
تزال خالية . واصبح الان مقابل الحجر الذي بقف وراءه السيلهر . 


ثم سمع صوت الشاحنة تهيط الطريق ؛ ولف السلك على بده وصرخ 
با انسيلمو .. هيا السف كانت الشاحنة لا تزال تهدر على الطريق © وقد 
وصلت الى الحسر وسرعان ما صدر دوي هائل ؛ وارتفع الحسر همسن 
ونويلة” 3 الوواء 2 كفوعة عاللة كتين على العكون تاحول سكف 
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الانفجار عندما انبطح على وحهه في الخندق . واخذت السماء تمطر 
تقطما من الفولاذ . 


واحس روبرت انه لا نزال حيا 5 وكانت الشاحئة كد تور قفت وضصرع 
السالق والرجلان اللذان يستقلان السيارة معه » الى الخندق ببحشون 


عن ملجأً. 


أما فيرناندو : فكان لا بزال متكئا على طرف الطريق ؛ وهو بتنفس » وان 
كانت ذراعاه قد استرختا الى حانبه . 

وكان اتسيلمو منيطهحا على وجههة رراء الحخر . وقد سقطت ذراعه 
اليسرى نحت راسه ؛ وامتدت بده اليمنى وحولها السلك لا بزال مربوطا 
بمعصمها . وهب روبيرت على قدميه : وعبر الطريق وركع الى جائيه » 
فتأكد من أنه قد مات . ولم بحاول ان بعر ف أبن أصابته الشظية . 


وخيل ألى روبرت ان الرجل سدو صغيرا في موته .. اجل كان صغيرا 
افيبي الس 6 والاتقرب زويرت كنف كان هذا الرخل الشثيل لضم 
بحمل كل تلك الاحمال الثقيلة . ومضى فحمل غدارة السيلمو ) والجرابين 
الفارغين تقربا الان والبندقية الموجودة الى جانب فيرنائدو . واخذيرتقي 
الجبل نحو الغابة . ولم بلتفت روبرت وراءه كما لم بتطلع الى الطريقوراء 
الجسر . كانوا لا بزالون بطلقون النار وراء المنعطف ؛ ولكن ام بد 
نحمة شيء الآان . 


وكان بسعل سعالا حادا ٠‏ وأحس إخدر فى حكسمة ٠‏ ووضمع أحدى 
البندقيتين الى جانب بيلار المنبطحة وراء الشجرة . 

وقال .. انلك فى مكان بعيد هنا . فهناك سيارة شحن قادمة من الطريق 
وليس في وسعك ان تشاهديها من هنا . اقد ظن مسن في السيارة » ان 
الانفجار من الطائرات . من الافضل ان تهبطي قليلا . اما انا فسأنزل مع 
اوغسطين انغطي السحاب بابلو . 

وقالت بيلار .. وماذا حل بالرجل المحوز ؟ 

+ لقدمات . 
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وسعل سعالا حاد!ا ٠.‏ وبصق على الارض . 

وقالت سلار .. لا تنس نا انكليزي ان الحسر وَل لقا . 

أنا لا انسى شيئا ٠.‏ ان صوتك عال 0 ققد م ههنا صضراخحك وانا تحت 
الحسر . اهتفي للارنا وقولي لها ؛ انئي سليم . 

وقالت سلار 2 وهي تحاول أن تمهمه ف خسدرنا رحلين عتد الطادونة : 

لقد رابت ذلك . هل ارتكتم خطنا ؟ 

أذهب عليك اللعنة نا الكليزى لقد كانابلادبو وفيرناندو رحلين أنفما. 

للاذا لا تصعدين الى الحياد ؛ فى وسعي ان أقوم بالتفطية هنا بدلا منك 

ولكن عليك أن تفطي اتسحاب بابلو .. 

يذهب بابلو الى الححيم ؛ ليفط نفسه مع حثالته . 

-لا.. با انكليزي . لقد عاد . ولقد قائل ببسالة هناك . انك لم تسمع 

امحافظف م الكو عاتم لعن عفرن الع بانلا سفت 

هدىء من روعك نا انكليزى .. !قد كنت معك على طول الخط .دائما 

ب و كان معي ادوات الانقحار التي سر فها ف لمات الرحل العدوز ٠.‏ 
وكان فى وسعى أن اليف الحسدر من ا 

ل اللا ” 

ن الغة 

سديطر عليه . وكان لا يزال واقها نحت سيطرة الإلم الذى تتدول عند 


الحذود الى كراهية من ان ظطلوا حذودا .. لقد اود نالو حده الإن ,, 


كان الغضبف الذي سيطر علمة . عندما رلى ان اتسيلمو قدمات .لا أن 
5 
وثد غدا كره كل م برأم الان 8 


5 يض ا 5 ا 
وثالب بلار 57 أو م ان عاك ناج 0, وقاة اعد روثرت ن المسهور 
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الكراهية بدا ني الزوال » اجل الثلج .. انه المسؤول الاول . انه الثلج الذي 
ادى ألى كل هذا .. انه السبب فى ما وقع للاخرين .. واخذ روبرت 
بحدث نفسه .. إما وود رايت الحقيقة بالنسبة الى الآخرين : كما رايتها 
بالنسسية لنفسك . فهذا بعني انك قد تغلبت على انانيتك .. وهذا ما بجحب 
ان تفمله فى الحرب دائها »؛ حيث تلعدم النفس والانانية ٠.‏ وسمع بيلار : 
وقد بدا شعر بأنه اضاع ذاتيته تقول .. سوردو ء. 


ذال .. ماذا ؟ 


ل علمورلؤ . 


فال روبرت .. أجل .. على كل إنسي ما قلته . لقد كنت مخطنا .. 
انا آسف با أمراة . فعليتا ان نكمل العمل الان بدقة معا .. وها هو ااسر 


احل فعليك أن تفكر فى اشياء اخرى الان . 


نعم . سأمضني الى أوفسطين الآن . ودعي الفحري بهبط . حتى ستطيع 
ان ترى راس الطريق . اعط هذه البنادق الى بر نمتيقو ٠.‏ وخدىي هذه 
البندقية الرشاشة .. دعيني اعلمك . 


ب دع البندقية الرشاشة .. إن ننتظر طويلا هنا . لا شك في أن باباو 


سيد .ل الآن ؛ وستمضي مدن هنا 0 

فقال روبرت .. رافائيل » تعال معي. . هنا . حسسنا . هل ترى هزاء 
اين بخرحون من الخندق . هناك فوق الشاحنة ؟ سيرون باتحاهها . 
اصب واحدا منهم . احلس . خذ الامر سساطة , 


وصوب الفجحري بندقيته الى الرحال الثلاثة : وانطلقت الرصاصة » لم 
تصب ابا منهم وقال روبرت .. لقد اصبت الصخرة فوقهم . بحب أن 
تصوب قدمين الى الاسفل الآ بعنابة أنهم بر كضون حسيئا .. اطلق. 
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فقال الفدري 0 لقد اضيت احدهم ٠‏ وفعلا سقط واحد منهم بين الخندفق 
والشاحنة ١5‏ ولم شرقف الاخران ليسحباة بل عادا بهربان الى الخندق 
ويختفيان فيه. 


وقال روبرت ٠.6‏ لا تطلق الثار عليه م بل أطلقها على اطار السميارة 3 
فاذا لم تصب الاطار اصبت الآلة . حسنا اخفض هدفك قليلا .. رائع . 
انك نصيب على احسن ما بكون . اطلق راس خزان السيارة . انك بطل . 


وقال الغجري فرحا ٠.‏ لاحظ » سأحطم حاجز السيارة . 


فردروبرت .. لا . لقد اصبت السيارة ٠.‏ وفر رصاصاتك الى ان تأتي 
سيارة جديدة فى الطريق . ابدا باطلاق النار عندما تصل الى الخندق . 
حاول اصابة السائق . وآنذاك اطلقوا النار جميعا .. ووجه هذه المرة 
كلامه الى بيلار » التي هبطت مع بريمتيفو .. واضاف .. ان مكانكم رالع 
هنا ؛ فالمتحدر بحمي حناحكم 8 


فقالت بيلار .. هيا » اكمل مهمتك مع اوغسطين » ولا تلق محاضرة 
علي » فقد رايت مناطق جبلية من قبل . 


فقال روبرت .. ضعي بريمتيفو هناك . هناك با امراة . 


فقالت بيلار . . اتركني ؛ وامضي با انكليزي . عليك اللعنة وعلى انقانك 


وسمعوا فى تلك اللحظة صوت الطائرات . وهي تهدر فوق روٌوسهم . 
بأد عاد عار 
كانت ماريا قد قضت مع الجياد حتى الآن وقتا طوبلا ؛ ولكن هذه 
الجياد » لم تبعسثفى روحها التسلية والمتعة , كما انها هي لم تبعث في 
نفوس الجياد أي تسلية . ولم يكن في وسعها من المكان الذي تقف فيه ) في 
الغابة ؛ ان ترى الطريق او الجسر »© وعندما بدأ اطلاق النار » طوقت 


٠ 


إلى 


بذراعيها عنق الحصان الابيض ٠‏ الذي كانت تخصه بهداباها ؛ عندما كانت 
تزور الدياد وهي فى حظيرتها عند المعسكر . ولكن ما تحسس به ماربا من 
عصسية )؛ حمل الحواد ) على ان تثور أعصيابه انضا فأخذ بهز رأسه ) 
وقد اتسع منخراه ؛ وهو بسمع صوت اطلاق العيارات الثارية وتفجير 
الفتايل .اولع تمعطه مارنا ان عظل مادلة #ل واعنلت اتسين خائلة 
حول الجياد » تربت على هذا وتداعب ذاك : فتثيرها كلها . 


وارادت ان تفكر باطلاق النار » لا على اساس انه امر مفزع بل على اساس 
انه بابلو وجماعته من القادمين حديثا فى مركزهم البعيد :وبيلار مع رفافها 
عند أاركز الآخر : مبعدة افكارها عن ان يكون قد حدث شيء اروبرتو الذي 
وضعت فيه كل ثقتها . ولكنها ام تسمتطع أن تبعد فكرها عنه ؛ ممع هذه 
الاصوات التي تصل الى اذنيها من عبارات ثارية تنطلق هنا وهناك وعلى 
الحسر © ومن قنابل نلفحر بعيدا في ميدان المعركة الدائرة عند المضيق » 
وظلت هذه الاصوات تحول بيئها وبين التنفس . 


وسمعت فيما بعد صوت بيلار العالي » يصرخ ببعض الشستائم والسسباب 
وام امنسشلع ان كنز "قينا جو واكاك تقرح ايا الس زر 
نتحدني هكذا عنه وكأنه في خطر . ولا تسيئي لانسان ٠‏ وتقومي بمخاطرات 
لاتودى ولاسف اول لاستاوي اخدا. 


وبدات تصلي لروبرت بسسرعة وبصورة رتيبة ؛ كما كانت تصلي رهي في 
المدرسة . انها تصلي بسرعة » وتعد صاواتها على اصابع بدها اليسرى © 
مكررة الصلانين اللتين تعرفهما عشرات الرات . نم انفجر الجسر ) 
واقتلع احد الجياد رباطه ) ومضى بين الاشجار . واعادت ماربا الفبض على 
الحصان » وارجعته الى مكانه وهو يرتجف » وقد تصببالعرق على صدره 
وسمعت صوت عيارات ناربة . . واخذت تحدث نفسها , . لا استطيع ان 
اتنفس » لا استطيع أن احتمل اكثر .. لد جف حلقي .. وانا خائلفة » 
ولا اصلح لشيء » فانا اخيف الجياد .. وها فد فر واحد منها ؛ وعدت 


الى 


فامسكت به .. آه با الله انالا ادري , لا أستطيع ان ا<تمل اكثر . با رب 
احفظه لي ؛ رحمة بيوبقلبي . فالجمهورية شيء واد ؛ وان ننتصر شيء 
آخر .. ولكن بحق العذراء اعده الي من الجسر ؛ وسأئفظٍ با رب كل ما 
تطلبه مني . فأنا لست هنا الآن » وليس هناك شيء هو انا الان . انني معه 
اعن به يارب من الي » لانه أنا » وسأنفذ لك كل شيء . وبالطبع أن يكون 
ما انفذه ضد الجمهورية .. اغفر لي با رب . فأنا مرتيكة الآن . اما اذا 
عنيت به فسانفذ كل ماهو حق . وبأنفذ كل ما يأمرني به » وكل ما تأمرني 
به انت . أجل سأنفذه بكل ما في نفسينا معا من قوة . ولكنني الان لا 


استطيع الاحتمال ٠‏ 


وسمعت صوت بيلار برتفع ثانية ويقول .. ماربا » ماربا !! ان الكليزيك 
بخير » هل سمعت ؟.. حسنا . 


وبدات ماربا تبكي ؛ وقد امسكت يسترج الجواد بيدنها .٠‏ وسممهتثك 


المموت بصرخ ثانية .. فهتفث .. نعم .. شكرأ » وخنقتها العبرات .. 
وهي تقول .. شكرا . شكرا جدا . 
بيقن 
وعندما سبعوا صوت الطائرات » رفعوا رؤوسهم »© فراوها قادمة من 


ناحية سيفو فيا ) وهي محلقة عاليا ) فضية في كبد السماء . 


وقالت بيلار 35 آه ٠.٠‏ هله الطائرات 00 لم يكن ينقص. علينا ثلا ان 
نجيء هذه . ووضع روبرت ذراعه على كتفيها وهو برقبها وقال 00 لابا 
هدي من روعك . 

انني اكرهها . 

وانا ايضا . ولكن يجب ان أذهب الان الى اوغسطين ٠‏ 


لك انالا 


بدا بسمع نيران المدافع الرشاشة 

ومبط روبرت حاب اوفسطين 6 وراء الملدفسع الرشاش 3 وكانت 
الطائرات ما نزال تتوافد باعداد كبيرة. 

وقال اوغسطين . . ماذا بحدث هناك ؟ ماذا! يعمل بابلو ؟ ألا بعرف ان 
الحسر قد نسف . الا بدري ان الجسر قد نسف] 

ريما تعذر عليه الوصول الينا . 

اذن فلنفادر » وليذهب الى الجحيم 0 

لا ريب فى انه سيصل الان اذا أستطاع . ولا بد أن نراه الان . 

آم أسمع شيئا منه منذ خمسسن دقائق . لا . هاهو . اصغ . هاهو . 
وقال روبرت جوردان .. احل » هاهو الوغد . 
نم تطلع الى اوغسطين 2 فالى الجسر المحطم »؛ والى الطريق القائمة وراءهة. 
وعاد يسمع دوي المدافع وراء المنمطف .. أنها فى تفسن المكان الذي سمع 
مله الصوت اولا . 


انه نفس الصوت حتى قبل أن انسف الجسر .. وتطلع الى مكان 
النسف فراى النهر المنساب فى الوادي نحت الجسر .. وسمع صوت 
الطائرة الاولى التي مرت من نوقهم تلقي بقذائفها هناك عند المضيق .. وما 
زالت الطائرات تتوافد ©» وملا هديرها السماء ») ورأى حولها الطائرات 
المطاردة ؛ تدور وتحوم . 


وقال بربمتيفو .. لا اعتقد انهم قد اجتازوا الخطوط هذا الصباح . 
واعتقد انهم عادوأ الى التراجع غربا عندما رأوا هذه الطائرات , 


وفال روبرت ., أن معفلم هذه الطائرات جديد , 


فى 


كان بحس بشعور غريب » هو شعور الانسان الذي يرى شيئا يبدا بداية 

عادية ؛ نم بنتهي الى نتائج ضخمة كبيرة غير متوقمة . اجل كذلك الانمان 
الذي بلقي حجرا ؛ فيئز الحجر في الهواء » وكأنه بحدث موجة من المد . 
او كذلك الانسان الذي يطلق صونا » فيردد الصدى هدا الصوت على شكل 
هدير كهدير الرعد . او كذلك الانسان الذي بصرع رجلا » فسرعان ما 
بهب امامه عدد ضخم من الرجال © وكلهم مسلح ومدرع بالدروع . وقد 
حر كثيرالانه لي يكن مع وار دا اأضيق : 


وظل منبطحا فى مكانه على مقربة من اوغسطين »؛ برقب الطائرات وهي 
تمر فوقه » ويصفي الى اطلاق النار وراءه » وبلاحظ الطريق ) حي ثبتوقع 
في كل لحظة أن يرى شيا جديدا » لا بعرف كنهه . وكان لا بزال واقعا 
تحت تأثير الدهشة البالفة من انه لم بقتل عند الجسر . وكان قد تقبل 
فكرة القتل والموت نمام القبول ؛ حتى انه راى في كل شيء الآن امرا فير 
واقعي . وعاد بحدك نفسه .. هيا ؛ ابعد عن فكرك هله الخيالات . 
تخلص منها . فما زال امامك الكثير لتعمله اليوم . لكن هذه الافكسار 
السوداء لا تبرحه . وشعر بان كل ما براه لا يعدو ان يكون حلما . 


لقد ابتلعت الكثير من هذا الدخان .. ولكن ليس هذا هو السبب .. 
فهر بحس بان كل ما مر به لا بمت الى الحقيقة بصلة © الحقيقة المثلنة » 
.عاد بمر بنظره على الجسر الذي هوى ؛ والحارس ألذي قتل »6 والسيلمو 
الذي مات ؛ وفيرناندو المتكىء على حافة الطريق » والسيارة الشاحنة » 
وعلى الرغم من كل ما رآه » فقد ظل هذا المنظر غير واقمي 6.6 

وقال أنفسسيه .. من الخير ان تتخلص من هذا الشطر من وجودك سرعة 
.. فانت مثل هذا الانسان الذي اصيب بجراح »؛ولكنه لا بذري ابن الجرح 
الذي أصيب به ؛ وان كانت برودة الموت نسري فى أوصاله . 


وعاد بقول لها .. لا ؛ انك لست الا انسانا نملا » استرخى بعد الممؤولية 
الضخمة التي كان بحس بها .. خد الامور هنية . 


ف 


وأحسن باوغسسطين تمسيك بذراعه مشميرا الى ناحية 5 فتطلع عبر المضيق 
وراى بابلو .. 


, 
كان اباو يركض دائرا حول منعطف الطريق . ورأياه نوتف قليلا 
وننكىء على صخرة ٠‏ ثم بطلق النار على الطريق . اجسل راى روبرت 
جوردان ؛ بابلاو بحسمه القصير الضخم . وقد طارث قلنسوته عن راسه. 
وهو بتكىء على الصخرة ؛ ويطلق النار من بندقيته الرشاشة التي اخذها 
من ألفارس . ثم رآه بزحف ثانية ويستدير فيطلق دفعة ثانية من الرصاص 
ثم رآه يركض دون ان بتطلع خلفه ؛ مستهدفا الحسر . 


وكان روبرت فد ازاح اوغسطين بيده وتسلم زناد المدفع الرشاثى الكبير 
وصوبه الى منعطف الطريق .. وكان بابلو بدنو منهما ؛ وظل بابلو يرقب 
المنمطف فلا يرى شيئًا . وعندما وصل بابلو الجسير ؛ عاد فتطلع وراءه ٠‏ 
ورنا الى الجسر ببصره ثم هبط الى المضيق ؛ واختفى . وظل روبرت 
برقب المنعطف فلا يرى شيئًا . واقعى اوغسطين على ركبة واحدة وهو 
برى بابلو يتسلق وكأنه احد الماعز . وكان صوت اطلاق النار “قد توقف 
مند رايا باباو اول مرة . 


وقال روبرت بساله .. اترى شيئًا هناك على الرابية ؛ على الصخور ؟ 
-لاارى شيئا. 


وظلل روبرت برقب المنعطف © وكان بعرف أن الحدار مرتفع فى تلك 
الناحية »؛ لا يستطبع انسان أن برتقيه ©» ولكنه بنحدر وراء ذلك » وى 
وسع أي انسان أن يدور حوله . 


واذا كانت الامور بعيدة عن الحقيقة فالماضي »© فقد غدت فحاأة حقيقة 
واقعية . وبدت الحقيقة تلحلي امامه ) وكانها عدسة عاكسة تدور الى أن 
وحدت مر كزها 3 وراى آنذاك 2 فوهة مدفع تبدو من النعطف ويتمكسن 
عليها ذوء الشمسن ؛ فأطلق عليها النار » وابصر بالش.ظانا تتطابر بعه إن 
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اصطدمت بفوهة المدفع وبفولاذ الدبابة . وعادت الدبابة الى الاختفاه ورأء 
استهدف الطريق ٠.‏ 

وقال اوغفطين .. انها تبدو كفار بنطلق من حجره .. انظر يا انكليري. 
فعاد اوغسطين بقول .. هذه هي الحشرة الكبيرة الثي كان بابو 
بحاربها . . اطلق النار عليها ثانية يا انكليزي . 

لا فليس فى وسعنا ان تففل له شيئًا ؛ ولا اريد منه ان يرى مكاننا . 


ومادت الدبابة تطلق النار على الطريق > وتنطلق نيراتها وتصيب حديد 
الجسر . أنه نفس الصوت الذي كانوا بسمعوته فى السابق . 


وقال اوفسطين .. يا له من جبان .. هل هذه هي الدبابة المشهورة 
ياانكليري] 

انها دبابة من النوع الصغير ٠‏ 

ب جبان . لو كانت لدي زجاجة صغيرة ملاى بالكاز ؛ لتسلقت عليهما 

ب أنه سيستانف التطلع من جديد ٠‏ 

ب وهل هذا ما بشاف منه الجنود ؟ انظر يا انكليزي ؛ أنه بعيد ثتتل 
الحراس ٠.‏ 

ما دام لا يجد هدفا آخر ؛ فلا تلمه . 

ولكنه اخد يفكر . لماذا السخرية منه . فلو كنت انت في مكانه ؛ في بلادك 
ورايتهم تصدون لك باطلاق النار عليك ى بلادك . ثم سمعت صوت 
جسر ينسف ويتحطم . او لا خطر بالك ان الالفام قد وضعت مسن 


أذ 


قبل ؛ أو أن هناك شركا , طيعا ؛ هذا ما سيخيل أليك . لقد أحسن صنعا 
حتى آلان . أنه ينتظر وصول نجدات . وهو يشتبك مع العدو » مجرد 


اشتباك ليعر قله وبمئعه من القرار 6 وبالطيع ؛ لا بستطيع أن شرح 
لك ذلك . 


واستدارت الدبابة الصغيرة تستهدف مكانا ابعد حول الزاوية . 
يبرحف على بدبه ورجليه ؛ والعرق يتصبب منه .. وقال .. ها قد وصل 
ابن العاهيرة ٠.‏ 

عامن5! 

ت بابو ء 
ومادت الدبابة فانسحبت الى الوراء » وحمل ..برت مدئفه الرشاش 
على كتفه » وكان انبوبه لا يرال حارا حتى أنه احرق كتفه .. وقال .. 
احمل امشاط العتاد وبندتيتي الصفيرة .. واركض فورا . 

وركض روبرت جوردان الى الخيل عبر اهسار الصنوبير 5 وورأعة 
اوفسطين بتلوه بابلو عو وصرخ جوردان ع٠‏ يلار 000 هيا نا أمرأة . 


واخد ثلانتهم يصعدون راكضين باسرع نا يمكئهم سفح الجبل . ولحق 
بالمو بهم .. 


وئال ارسطين بصرت هاف .. وماذا ل بر جالك ؟ 


فال بابلو وهو لا بكاد بستطيع ان يتغفس .. ماتوا جميفا . والتفث 
بااتليري الان . 


قال روبرت حوردان .. حمما ا .. واخد بشكر فى هذا الرغد القاتل . 
ثم قال له وماذا صادفك في طريقك ؟ 


صاأدفت كل شيء ؛ وماذأ حدث لبيلار ؟ 

فقدت فيرناندو والاخ . 

فقال اوغسطين ٠‏ ابلاديو 5 

وقال نالو سسالة:ه .“انث 1 

فقدت انسيلمو . 

اذن فلدينا الكثير من الجياد الآن .. عدد بكفي حتى لحمل المتاع , 

وعض اوغفسطين شفته وتطلع الى روبرت جوردان ثم هزر راسه . وكانت 
الدبابة تطلق نيرانها من الاسفل على الجسر وعلى الطربق ثانية . 

وهز زوبرت حوردان راسه وقال .. ماذا حدث لك مع هذه الدبابة ؟] 
وكان لا بريد ان بتطلع الى بابلو ؛ ولاا ان بشم رائحته ؛ ولكلهاراد 

فقال بابلو .. لم استطع ان افادر مكاني مع وجود الدبابة . وكنا قد 
اقمنا متاريس لنا ف المنعطف الاسفل . واخير! عات الى الوراء ؛وجلت آنا 

وقال اوغسطين .. وعلى ماذا كنت تطلق النار عند النمطف ؟ 

فتطلع اليه بابلو » وقطب حاجبيه ثم فكر قليلا » ولم بيجب . 

وعاد اوفسطين باله ؛ هل قتلتهم جميعا ؟.. وكان روبرت بفكر .. 
آمن الخير أن بغلق نمه . فالامر لا بعنيه الان . فقد قاموا بواجبهم واكثر 
من الواحب . وهذه مشكلة داخلية محض .. اذن لا نتدخل ٠٠‏ ولا تبن 
احكاما الخلاقية . اذ ماذا تنتظر من قائل . أنك تعمل منع قاتل . اغلق فمك 
وقد غرفت عنه ما فيه الكفاية . فهذا ليس بالجديد بالنسبة اليك . 
ولكته » وغد سافل . 

وكان صدره ؛ بكاد بضيق من الصعود ) ويتفجر من الركض © وراى 
أمامه الجياد . وسمع اوفسطين بقول .. قل .. لاذا لا تعترف انك 
.له ؟ّ 


أمة 


فقال بابلو .. اغلق فمك . لقد قاتلت كثيرا اليوم وابليت بلاء حسنا . 
اسأل الانكليزي . 


وقال روبرت حوردان .. والان عليك ان تتولى القيادة . فانت 
صاحب الخطة . 

فرد بابلو ‏ عندى خطة رائعة » اذا ساعدنا الحظ قليلا » نجونا جميعا. 
وكان تنفسيه قد بدا بنتظم . 

وقال اوفسطين .. وطبعاً لن تقتل احدا منا . اذ انني ساقتلك الان . 
فرد بابلو .. أغلق فمك . . علي ان اهتم بمصالحك ؛ ومصالح المصابة. 
فهذه هي الحرب ولا سستطيع كل انسان ان يفعل فيها ما يشاء . 

فقال اوغسطين .. انها الجبان .. انلك تنال كل الجوائز . 

فقال روبرت موجها حديثه الى بابلو .. قل لي ماذا واجهت هناك ؟ 
ب كل شيء .. كان لا بزال يتنفس بصعوبة » ولكن حديثه اصبح ثابنا 
الان » واخد العرق بتصبب هن راسه ووجهه » وتطلع الى روبرت بحذر 
ليرى اذا كان حقا ودودا ثم قطب جبينه وقال .. كل شيء . اولا احتللنا 
المركر 5 لم جاءت دراجة ناربة » فدراجة ثانية ؛ فسيسارة اسعاف . 
فسيارة شحن . ثم حاءت الدبابة وكل ذلك قبل ان تنسف الحسير ٠‏ 


05 5 الدبابة ان تلحق بنا أي اذى ولكئنا لم نستطع مفادرة 
مواقفنا اذ انها كانت تسيط على الطريق »© ثم مضت ؛ فقفلت عائدا , 


وقال اوغسطين وهو لا برال سبحث عن المشاكئل 55 ورحالك ؟ 


وعاد بابلو بقول .. وقد احتد .. إخرس لم كونوا من عصابتنا . 


واصحوا درون الحياد أمامهم 3 والشسمس تصيل اليهم مختر قة بأشضعتها 
غصون الإشجار ٠‏ وراى رويرت جوردان ماريا ؛ وسرعان ما ضمها الى 


ع 


صدره ؛ والبندقية الرشاشة تضفط الى جاتبه .. وماربا تقول .. انت 
نساروبرتو .. الت , 

حاعل يا ارتضي .نا ارتني الوائقة ب بوالان هنا نا 

حال انبتك هتنا حنا؟ 

لال اد ع داه 


انه لم يكن يعرف ان هناك امرأة ؛ وهو بخوض اللممركة » ولم يكن 
ليستجيب لافكاره نحوها . ولم يكن نتصور » حتى لو وخدت هذه المراة » 
ان لها مثل هذين الثدبين الناهدين الرائعين ؛ وهما بكادان بندفعان مسن 
القميص الذي تلمسه . ولكنهما موجودان ؛ وها هو بحس بهما . وهذا 
أمر حسن . انه لم يكن ليصدق نفسه . وعاد بضمها » اليه ثانية بقوة دون 
ان ينظر اليها ثم ضربها بيده ) حيث لم بحرو من قبل ان يضربها » وقال 
.. هيا استقلي الجواد . با حلوة , 


واخذوا بدلون فيود الجياد ؛ واهاد روبرت المدفع الرئاش الى اوغسطين 
ثم حمل بندقيته الرشاشة على ظهره » واخد يفرغ جيوبه من القنابل 
اليدوبة ويضهها في جراب السسرج . وسرعان ما جاءك بيلار ) وقد تقطعت 
انفاسها من الصعود ؛ ولم تستطع الكلام . 


وسرهان ما استقل الجميع الجياد ) وكان روبرث بمتطي الجواد الاثئهب 
الكبير الذي كان اول ما رآه فى بوم الفلج ٠‏ واستقلت بيلار جوادا رضعت 
تلك الافصان عن الجواد فلن نستطيعي ان تركبي فوقيا وسنسقطين . 
اخرس . . ان هذه الانمصان ستئففنا كثيرأ : 


وقال بابلز . . هل تستطيفين ألر كوب على هذا التحو يا امراة ؟ 
ماما ) كأبة بائمة حليب .. من ابن طريئنا ؟ 


؟م. 


سنهبط ؛ عبر الطريق ؛ ثم تصعد اللمرتفع البعيد من الناحية الالخرى 
إلى الفابة . 

فال أوغسيطين وقد حاذاه على جراده 55 هل تعبر الطريق ؟ 

- أجل با رجل » انها الطريق الوحيدة .. ومضى بابلو بقول .. في 
وسعك أن تسسير في المؤخرة با الكليزي . ستصعد الى مكان مرتفع بحيث 
نبعد عن مدى نيرأن ذلك المدفع . وسلمضي فرادى » ثم نعود الىالاجتماع 
في الفغابة . 

فقال روبرت .. عستا . 


وراء ماربا » أذ لم يكن باستطاعته أن سمير محاذيا لها بسبب الاشجار . 


وقال لماريا 55 كوني الثانية عندما بعبرون الطريق ٠‏ فالاول بعر ضص 
لبعض الخطر » اما الثاني فيكون دائما في منجاة . وبتعرض الاخيرون 
دائما لعين المراقبين . 

فقالت ماريا .. وانت ؟ 

ب سأمر فجأة .. لن تكون هناك مشكلة . اما المشكلة فسنواجهها 
عندما نصل الى الخطوط . 

وكان بتطلع الى رأس بابلو المدور وقد غطس بين كتفيه ؛ بينها تعلقت 
بنلد فيته الاوتوماليكية بكتفه ٠‏ ونلظلر الى بيلار براسها العاري وكتفيها 
العريضتين .. وتطلعت اليه وهزت راسها . 

فقال روبرت ريا .. دعي بيلار تمر قبلك على الطريق ٠‏ 

ونظر امامه عبر الاشجار »؛ فراى الطريق ووراءها سفم الجبل الاخضر ٠‏ 
وراى انهم فد غمدوا فوق الخندقٌ »© وتحت الرتفع » الذي تنخفض الطريق 
غئدة » ماضية نهو الجسر > ونهو الوادي . وقال لنفه » اننا على ارتفاع 
نحو من ثمانمائة باردة فوق الجسر © وهي مسافة تجعلنا فى مدى أطلاق 
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النار من مدئع ٠‏ فيات » الموجود في تلك ألدبابة الصغيرة » اذا كانت ثد 
وقال .. مارنا .. هياانت وبيلار ؛ ومرا قبل ان نصل الى الطريق , 


ونظرت اليهولم تحر جوابا . ولم. بنظر الها آلا ليتاكد من انها قد 
فهيمت كلام ة. 

فقال لها هل فهمت ..؟ 

واحنت رأسها بالايحاب 1 

اذن هيا ؛ تحركي . 

نيرت رأسها. 

ب هيا ؛ تحر كي | 

م لا » أن اذهب ٠‏ الافى المكان الذي بحب أن اذهب فيه . 

وفي تلك اللحظة . دق بابلو مهمازبه فى بطن جواده ؛ نمضى بنهب الارض 
الاخر ولحق به الاخرون ورآهم روبرث جوردان » بحتازون الطريق ؛ 
وبمضون ليبا في الطريق الصاعد من الناحية الاخرى » بينما انطلقت نيران 
ننسافط على الارض » فيتصاهد من جراء اصطدامها غبار الثراب ٠‏ 


ونوقف الفجري امامه قرب الطريق وراء الاثمجار الاخيرة .. وتطلع الى 
روبرث حوردان 05-2 فقال له هدا ٠.٠‏ هيا با رافائيل وه أغر بحوادك ١ه‏ 
كان الفجري يسك بزمام جواد آخر يحمل بعض المتاع ويجره وراءه ٠‏ 
فقال روبرت .. اترك زمام الحواد الثاني ) وامض خببا بجوادك . 
وراى الفجري »© يرفع بده سينا فشيمًا » وبطلق سراح الجواد الثاني 


بينما » دقٌ مهمازيه في الجواد الذي بمنطيه ؛ ومرعان ما رآه بجتاز الطريق 
بحواده ؛ الذي أخذت حوافره تدق الارض 5 


وانطلقت دفعة جديدة من الرصاص ؛ وراى العيارات تنهال تسرب 
الفجري وأمامه ووراءه . ولكنه رآه يواصل الاغارة بجواده مرتقيا المنحدر 


وقال روبرت لنفسه . . لا استطيع ان آخذ الحصان الثاني المحول بالمتاع 
معي 3 وأن كان باستطاعتي ان احوله يني وين هدف ذلك المدفع الذي 
بطلةونه ٠.‏ من عيار 4 مليمترا .. على كل حال ساأحاول ان أمر به . 


ومضي الى الحواد الآخر قامسك به . وقاده من زمامهة والجواد بركض 

خيبا وراءه ؛ ثم سار نحوا من خمسين باردة عبر الاشحار . وعندها وصل 
الى نهابة الأشجار . ؛ القى بنظرة الى الطريق وراء الشاحنة ؛ باتجاهالجير 
وراى عددا من الناس على الحسر ووراءه ؛ وكانت المواصلات قد توقفت 
هناك على الطريق . وتطلع روبرت جوردان حوله ؛ فابصر بما اراد اخيراء 
ثم قطع فصا ذابلا من شجرة صنوبر » وضرب الجواد الذي بحمل المتاع 
به . وقال .. هيا نا أبن الماهرة ؛ ثم قذفه بالغصن وهو يعبر الطريق 
الى المتحدر .. 


ومضى رويرت ثلائين قدما اخرى مرتفما مع الطريق ؛ حيث يصبعم 
جائمها عاليا ؛ ثم هوز <واده ) سطنه .. وقال .. هيا ابها الجواد الفائي) 
ومضي فى غارة سريعة . بهبط المنحدر . وسرعان ما مدا مكشوفا في 
الطريق التي اصبحت قاسية تحت قدميه . واحس بثقل الارض . والجواد 
شطمها ؛ متحها الى المنحدر . وتطلع ألى المكان الذي يقوم فيه الجسر . 
فرآه الان من زاوية لم بره منها من قبل . وراى المكان المحطم من الجسر » 
ووراءه تقف الدبابة الصغيرة » ووراءها دبابة كبيرة ؛ ارتفع مدفعها الكبير 
الاصفر ؛ مضيئًا فى الشمس ؛ وكأنه مرآة .. وعاد بنظره الى الامام فراى 
<واد الماع » وقد خف سيره ؛ ثم عاد بنظر الى الحسر فراى صفا طوبلا 


كمع 


القذيفة التي سقطت قريبا منه وقد اطارت كمية كبيرة من التراب فى .الهواء 


ورآهم <ميعا امامه فى طرف ألفابة ينتظرون وصوله . وهمز جواده من 
<ديد فانطلق مهرولا ندو المنحدر ) وعاد بنظره ألى |اوراء ؛ وابصر القذيفة 
تتطلق وام يعد ضر شيا “.وانما راي تفستم بحت العواة الأضهت + 
وهذا الدواد بغرب بقدميه بينما بحاول هو الخلاص من تحت وطاة الجواد 


تحت الجواد وكان لها مفصلا جديدا . ليس المفصل القائم في الورك بل في 
مكان آخر واخذ بحس بعظام ساقه فى المكان الذي احس انها خلقت منه . 


ووقف الحواد فوقه ؛ وراى صدره بعلو ونهبط , وكان المكان الذي 
بجلس فيه مليئا بالخضرة »؛ وبين الاوراق الخضراء ازهار مختلفة ؛ وعاد 
بنظره الى الماحدر ؛ والى الطربق والجسر والهوة : ورأى الدبابة في مكانهاء 
وانتظر القذيفة 'لثانية . وسرعان ما انطلقت القذيفة ؛ ومع انفجارها ؛ 
وانطلاق رائحة الديناميت منها ؛ راى الجواد الاشهب الكبير © تنود 
فيجلس الى جانبه ٠‏ وكانه حصان من خيول « السيرك » . وسرعان ما 
اخذ بصفن الى الصوت الصادر عن الجواد . 


وسرعان ما كان بريمتيفو واوفسطين يسحبانه من ابطيه المسافة الباقية 
من المتحدر » ورأى مفصل رخله الدديد » بجر على الارض . والطلقت 
قذيفة ثالثة ) فقذفاه من ابدبهما وانبطها على الارض ؛ ولكنها لم تصب 
هدفها ؛وعاذا بر فعانه من حديد حتى وصلا به الى الحأ الامين بين الاثشجار 
حيث تقف الجياد » وتقف ماربا وبيلار وبابلو الى <واره . 


وركعت ماربا الى جائتيه وهي تقول 355 رؤابرةو .. ماذا اضانك ٠.‏ 
تفال والغرف متهنب ند الققر اسروة سنات اشرق بانطرة. 
فقالت بلار 35 سنشدها . أو لا تستطيع ان تركب هذا 55 واشارت 
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الى احد الجباد وكان محملا بالمتاع وقالت .. أنزلوا المتاع عنه . 

وراى وبرت جوردان » بابلو وهو بهر راسه فاشار اليه .. تعال بسا 
بابلو .. اسمع » اقترب مني . 

ودنا الرجل ؛ وقد تصبب العرق من جبينه ؛ وشم روبرت جوردان ؛ 
رائحته القذرة منبعثة منه .. وقال باباو .. هل تشعر بألم شدكد . 

1 » اعتقد ان العصب قد انقطع . أصغ الي . امض مع الجماعة . 
واتركوني » فأنت ترى انني انتهيت . دعني انحدث الى الفتاة لحظة واحدة 
وعندما اقول لك خذها ؛ يجب ان تاخذها . انها ستحاول طبعا البقاء , 
وسأتحدث اليها لحظة واحدة . 

فقال بابلو .. من الواضح ان الوقت قصير معنا . 

-طيما. 

وعاد روبرت يقول . . واعتقد انك اذا ذهبت الى ا!جمهورية ؛ كسان 

استعول مقلك . 

فقال بابلو .. حدثها الان . فالوقت ضيق . وانا اسف لما وقع با 
الكليزي . 

مادام قد وقع » فعلينا أن لا نتحدث عنه . ولكن استعمل عقلك , 
فلديك عقل كبير » استعمله . 

ولم لا استعمله ؟ تحدث بسرعة الان يا الكليزي . فليس لدينا وقت. 

ومضى بابلو الى اقرب شجرة ») واخذ يرقب المنحدر » وما وراءه حتى 
الطريق . وكان بنظر الى الحصان الاشهب الكبير © وف غينيه علاثم الاسى 
وجلست بيلار وماربا الى جانب روبرت حيث انكا الى جذع شجرة ٠‏ 

وقال لبيلار .. اقطمي سروالي من فضلك .. واقعت ماريا الى جانيبه 


يليك 


لا تتكلم 5 واخحذت أشعة الشدمس تنفكس على شعرها ؤوجههاالذى كان 
يبدو وكانه وجه طفل على وشك البكاء . ولكنها لم تكن تبكي . 
وانتنضت بيلار مطواتها وشقت السروال تحت الحيب ٠‏ وازاح روبرت 
حوردان القماش بيده وتطلع الى فخذه المهمشم ٠‏ رأى العظام وقد تناثرت. 
والتصق بعضها بجاده . وكانت ساقه تؤلف مع فخذه زاوبة غرسة . 
وتطلع ألى بيلار .. فراى على وجهها عين الملامح التي رآها في وجه ماريا. 
وقال لبيلار .. اذهبي . 


نمضت بعيدة علهما وقد احلت رأسها دون ان تقول شيئا وذون ان 
تنظر خلفها .. وراى روبرت ان كتفيها برتعدان . 


وقال روبرت لاريا وقد امسك بيديها الاثنتين.. با حلرة 55 أسمعي لن 


ورآها تنفحر باكية .. 
وقال .. لا » يا حلوة » لا تبكي , استممي الي . . اتنا إن نذهب الى 


ولم تقل الفتاة شيئًا . وانها وضعت رأسه على وجنته » وطوقت رأسه 
بذراعيها ٠‏ 


ومضى دقول .. أسمعي با ارلبتي 033 وكان يدرك أن الوقت من ذهب» 
وقد تصبب العرق من وجهة » ولكنه يجب أن بقول لها ما يريد قوله » 
ويحبان تفهمه .. اسمعي با ارئبتي ؛ ستدذهبين الآن . ولكنني معك . 
فما دام احدنا حيا » فالاخر حي معه . هل فهمت .؟ 

لا »ساظل معك . 

لا يا ارنبتي . فما أعمله الآن »؛ اعمله وحدي » اذ لا استطيع ان اجيد 
عمله معك ؛ ولكنك اذا ذهبت » فانا معك ايضا . الا تستطيمين ان تفهمي 
بها اقول 1 فحيثما بوجد احدنا » يوجد ألثاني ٠‏ 


أطلى 


سأظل نمك . 


بعمله كل على انفراد ؛ وكنك اذا ذهبت ؛ فانا معك . وانا اعرف انك 
- ولكن من الاسهل علي ان ابقى ممك . بل من الاجدى والافضل . 
اجل 8 اذن فاذهبي من اجلي ٠.‏ وأعملي معي هذا المعروف ٠‏ احصل 


ولكنك لا تستطيع أن تفهم با روبرتو . ماذا بحدث لي ! انه اسوا شيء 
بالنسبة لي . 


طبعا . من الصعب عليك ان تذهبي . ولكنني وانتث شخص واحد الان 
ول ا 


ونظر البها ؛ والعرق بنصبب منه بشدة ؛ وتحدث الآن » وهو بحاول 
القيام بشيء ؛ اصعب من كل ما عمله فى حياته أو حاوله . 


ومضى بقول .. اذن فتذهسين الآن » من أجلثا معا ٠‏ بحب أن لا تكوني 
انانية با ارنبتي » وعليك ان تنفذي واحبك 1 


فهزت ماريا راسها . 


وعاد تقول .. انك انا الان ٠.‏ بجب ان تشعري بذلك با ارنية ٠‏ أسيعي 
با ارنبة ! هذه هي الطريقة حقا لذهابي انا . وآنا تسم على ذلك . 


ولم تحر جوابا. 


وعاد نشول أ لقد بداتث تدركين : لقد رايت الان انك نهمتك ٠.‏ اذن 
فستذهين حسنا نانت ذاهبة . وقد عرفت منك الان الك ستذهبين ٠‏ 


ولم تقل الفتاة شيا , 
واني شاكر لك الان . ستذهبين بسرعة » وبعيدا » فنذهب والحالة 


الى 


هذه معا . والان ضعي بدك هنا واخفضي راسك قليلا . لا اخفضيه . هذا 
حسن . وانا اضع الان بدي هنا . حسنا . انلك طيبة للفابة . ولا تفكري 
بأي شيء آخر فانت الان تنفذين ما يحب أن تفعليه . اجل انك تطيعين 
الان لا تطيعينني فحسب »؛ بل تطييئنا معا . تطيعين نفسي الموجودة فى 
ذاتك الان . اذن فانت ذاهبة من اجلنا معا » حقا . اننا نذهب مما فى ذانك 
الان . وقد وعدتك بهذا . كريم منك أن تذهبي بل ولطيف ايضا . 


واشار براسه الى نابلو الذي كان بتطلع اليه من وراء الشجرة .. ودنا 
هذا منه . ثم اشار الى بيلار . 


وعاد بقول 0335 سنذهب الى مدريد مرة اخرى با ارنية . حقا ٠‏ والان 


قفي » واذهبي ونحن معا نذهب فى ذاتك . قفي . ارايت ١‏ 
لا ..لا .. وامسكت به تضمه اليها بشدة . 


وكان بتكلم الان بهدوء واتران » ولكن قي صوت ينم عن الارادة الصارمة 
.والامر .. وقال .. قفي . .انك انا الان . انك كل ما بقي مني . هيا . قفي 


ونهضت: سطء وهي تبكي » وقد احلت رأسها . . ثم عادت تسقط سرعة 
الى جانبه » ولكنها سرعان ما اخذت تنهض ببطء وتثاقل عندما قال 


وكانت بيلار » تجسك بها من ذراعها » وهي تقف الى جانيها . 


وقالت بيلار 55 وهي تنظر اليه وتهر راسها 50 اتحتاج الى شسسسيء 
باالنكليري ؟ 
2 وعاد نحداث ماريا 033 وشول 6.6٠6‏ لن اودعك با ماريام لاثنا لم 


ننفصل ٠.‏ ستئلعمين فى غريدوس . فهيا » اذهبي الان ٠.‏ هيا أذهبي .. 
وكان لا يزالى بتحدث بهدوء واتران بيلما نضت بيلار مع الفتاة تمشيان .. 


لا تلتفتي الى الوراء . ضعي قدبك فى ألركاب ٠‏ هل وضفته . هيا باعديها 


اكم القل 


يابيلار .. ضعيها على السرج .. هيا انطلقي بالجواد الان . 


وادار راسه ؛ والعرق بتصيب منه » بنظر الى المنحدر .. ثم عاد ينظر 
الى الفتاة وهي على ظهر جوادها » والى جاتبها بيلار » وبابلو .. وقال .. 
هيا .. اذهبي .. اذهبي . 


وعادت نتطلع حولها .. فهتف روبرت .. لا تنظري ؛ هيا .. وضرب 
بابلو الجواد فانطلق » وكادت تسقط ماربا لولا ان بيلار الواقفة على مقربة 
منها » امسكت بها ) وبدات الجياد الثلاثة ترتقي الحبل . 


ودارت ماريا براسها وصرخت .. روبرتو . . دعني ابقى معك .. دعني! 
فقال روبرت صارخا 0 انا معك 8 انا معك الآن 2 اننا معاالان 
هيا اذعبي . 


وابتعد الثلائة ؛ واختفوا وراء الزاوبة ؛ وكان قد تبلل جسده من العرقٌ 
واخذ نطلع الى خواء . 

ووقف اوغسطين ألى جانبه . 

وقال اوغسطين وقد دنا منه .. اتربد مني أن اطلق النار عليك با 
انكليزي ؟ لحظة وتنتهي : 

فقال روبرت .. لا 03 أذهب .٠‏ انني مرتاح هنا 03 

بكى اوغسطين .٠6‏ وهو تقول 5-5 الوداع با الكليري”. 

الوداع أبها العحوز .. 

وعاد بنظر الى المنحدر .. ثم قال .. اعتن بالفتاة .. اتعدني.؟ 


ليست بك حاجة الى توصيتي »؛ فسيتحقق 'لك ما تريد .. اتريد 


ب في هذه السندقية الرشاشة بعض الطلقات » ولذا فسأحافظ عليها , 
وليس فى وسعك ان تمطيني بعض المتاد . 


كآكم 


لقد نظفت لك « اشسوبتها » © نقد اتسخت عندما سقطت . 
وماذا حدث للجواد الذي كان بحمل المناع ؟ 
امسك به الفجري . 


وامتطى اوغسنطين جواده الان ؛ ولكنه لم برد أن بذهب . وأنحنى قرسا 
من الشجرة التي يتكىء اليها روبرت . 

فقال له روبرت .. هيا أمض فى طريقك با رفيق .. ففي الحروب تكثر 
مثل هذه الحوادث 

فقال اوغسطين .. ان الحرب عهر .. 

اجل با رحل .. ولكن هيا .. 

الوداع يا انكلبيري .. 

-الوداع. 

وادار اوفسطين حوادء » وهو كيل السباب والشتائم ؛ ومضى »© وكان 
الجميع » قد اختفوا عن نظره الان . وعاد عند المنعطف بنظر وراءه ويلوح 
ببده . فرد عليه روبرت جوردان اشارته 4 ثم اختفى هو أبضا عن 
نظر روبرت .. 

وعاد روبرت بلقي ببصره على المنحدر الاخضر » فالطريق والجسر .6 
وشعر بفراغ فى نفسه ؛ وباعياء » وجفاف »© من كل ما حدث .ومن 
تركهم باه » واحس بحلقه بكاد بلتهب . . ها لم تعد له اخيرا ابة مشكلة 
.. فمهما حدث له فى الماضي من مشاكل »؛ لم تعد له مشاكل الآن . 

لقد مضو جميعا ؛: وهاهو الان وحيدا » بسند ظهره الى شحرة » وعاد 
بنظره الى المنحدر الاخضر »؛ وراى الحواد الاشهب ؛ فى المكان الذي قتله 


؟كم 


فيه أوغسطين وراح بنظر الى ما وراء الطريق من ارض مغطاة بالاشجار . 
ورنا ببصره الى الجسر والى ما وراءه ؛ واخذ يرقب النشاط على الجسر 
والطريق . وكان في وسعه أن برى هذا السيل الطويل من الشاحنات على 
الطريق السفلى . وبانت له بالوانها الشاحبة عبر الاشجار . وعاد يرفع 
نظره الى الطريق العليا التي تهبط منها الشاحنات . وخيل البه ان اعدادا 
اخرى ستصل من ذلك الاتجاه . 


وقال تحدث نفسه .. لااربب فى ان بيلار ستعنى بها كل العناية 3 
وانت تعرف ذلك . ولا ريب ان بابلو قد وضع مشروعا سليما للنجاة . والا 
لما حاول الهروب .. وعليك أن لا تهتم بابلو .. كما ان التفكير بماريا لا 
بنفعك . حاول ان تصدق ما قلته لها . هذا احسن ما بمكن لك ان تفعله , 
ثم البس ما قلته صحيحا ؟ من يعارض هذا الرأي ؟ اتعارضه انت ؟ انك 
لا تعارضه » لانك لا تستطيع ان تنفي وحود ما هو كائن . اذن فحافظ 
على ما تعتقده . ولا تنشاءم . والوقت قصير وقد ابعدتها عنك . فكل 
انان بفعل ما ستطيع . وقد لا نستطيع أن تفعل شيئًا لنفسك . ولكنك. 
تستطيع ان تفعل كل شيء للاخرين . حسسنا ») لقد حالفنا الحظ أياما 
اربعة . انها ابام اربعة غير كاملة . لقد كان الوقت بعد الظهر عندما وططت 
هناك أول مرة » ولن تشهد ظهر أليوم . وهذا بجعلها ثلاثة ايام بلياليها . , 
كن دقفا بور اخل إن لفقا 


ومن الخير أن تهبط الان .. وأن تثبت نفسك في مكان تستطيع أن 
تؤدي عملا فيه بدلا من أن نظل متكا على الشجرة مثل الافاقين .. لقد 
خالفك الففل ,. وكان ثمةاما هو اننيوا مما انت :فيه ...ولق كل السنان أن 
نضل الن ماأنت فيه ؛'أن لم يكن البوم قفذا ١.‏ وبالطيع انت لست بخائف 
ما دمت تعرف أن عليك ما تقوم به . هل انت خالف ؟.. لا . لا . انا 
لست بخالف حقا .. ومن الخير أن العصب قد قطع . وانا لا اكاد احس 
باي شسيء وراء الكسر . ولمس الجزء الاسفل من ساقه ؛ وخيل اليه انه 


الى 


لمس شيئًا آخر » لا علاقة له بجسمه . 


وعاد يتطلع الى المنحدر من جديد ؛ وهو يفكر .. اتني اكره ان اغادر 
هذا المكان ؛ وهذا كل شيء .. اجل الني اكره أن اغمادره تماما » وآمل ان 
اتمكن من تحقيق شيء عنده . وقد حاولت ان اعمل » بكل ما أونيت من 
موهبة .. هل حاولت انها الحقير .. اذن حاول . 


أجل لفد حاريت فاع غننا اعتقده ©» طيلة العام الذي انقضى . واذا 
كسبنا هنا » كسبنا فى كل مكان . والعالم شيء رائع » ويستحق ان بقاتل 
الانسان فى سبيله » وائني ائره جدا أن اتركه .. ولكن من حسن حظك » 
انك عشت هذه الحياة ألطيبة . لقد كانت حياتك لا تقل طيبة عن حياة 
جدك » وان لم تعادلها فى طولها . وقد نعمت بحياة سعيدة مثل اي انسان 
آخر بسبب هذه الايام الاخيرة . وليس بك من حاجة الى التذمر » مادهمت 
قد نعمت بهذه السعادة . وكنت محظوظا الى هذا الحد . وكم كنت اود 
لو انيح لي شخص القل آليه ما تعلمته . يا للمسيح » لقد تعلمت الكثير 
وبسرعة فى النهابه . اود ان انحدث ألى كاركوف . ولكنه في مدريد .هناك 
وراء هذه الجبال ؛ وعبر ذلك السهل الفسيح . هناك وراء تلك الصخور 
الشهب ؛ وراء تلك الاشجار »؛ حيث بمتد المنبسط الواسع © والهضبة 
العالية الصفراء . . هناك حيث يرى القمة عالية بيضاء وحميلة .. ان ذلك 
الجزه.حقيقي نماما كالعجائز اللائي تحدثث عنهن بيلار » واللاثي بشربن 
الدماء فى المسلخ . ولكن هل هناك شيء صحيح ؟ أن كل شيء صحيح 8 
فالطائرات جميلة سواه اكانت لنا او لهم .. اجل يا للجحيم انها جمبلة . 


ومشسى بحدث نفسه . . خل الامور بنساطة الآن . ودر حول نفك ما 
دام مهك وفت ., اسمع هناك شيء واحد , هل تذكره ؟ هل تذكر بيلار 
والكف 5 اتصدق تلك الشسهوذة ؟لا , انك لا تصدقها . لا » رغم كل ما 
حدث ؟ لا , انالا أصدقها . لقد كانت تخشى اثني قد مدقتها ؛ ومع ذلك 
فانا لم اصدقها . لكنها تصدق نفسها . انهن برين شيئا .٠.‏ أو بعسسن 


مه 


بشيء .. مثل كلب الصيد 3 وما رأيك في الادراك نوق الحسي ؛ أو ما 
بيلار .. آدر نفسك الآن با جوردان .. ولكن لاذا التردد . 


وتذكر انه بحمل الزجاجة الصغيرة في جيب سرواله الخلفي »؛ وشرع 
بفكر .. سأتناول جرعة من السيم الهائل ) ثم آحاول .. ومد بده » فلم 
بعثر على الزحاحة فى موضهعها .. وهنا احم بالوحدة القاتلة ) نقد انتقد 
هذه الزجاحة فى موضعها .. وقال بحدث نفسه .. لقد كنت اعتمد عليها 


مرا 


هل تعتقد أن بابلو قد اخذها ؟.. اوه .. لا تكن سخيفا . لااريب في 
انك قد اضعتها على الحسر .. هيا با جوردان .. أدر نفسك الآن , 


وامسك بساقه اليسرى بيدبه وشدها نحو القدم بكل ما لديه من قوة ) 
في الوقت الذي ظل متكنا الى الشجرة . وعاد يستلقي » وبشد على ساقه 
حتى لا برتفع العظم المكسور ؛ فيخلع جلد نخله ؛ واخد يستدير ببطء 
على جدعه حثى أصبهت مؤخرة راسه تواجه فتخفض الثل . وعاد يفك 
بسافه المكسورة ببدبه واخد يتدحرج والعرق يتصبب من وجهه وسدره؛ 
واتفى على مر ققيه ؛ ومد ساقه اليسرى وراءة بيديه ) والفرقٌ تتصيبب 
الى أن اتخل موقعه . وهد بده بتحسس باصابعها فخذة الانسر فشر اله 
هلى اعمسن ما برام ٠‏ فالطرف المكسور من العظم ؛ لم بندفع خارجا من 
الجلد » وانما ظل في مكانه فى العضل . 


واخذ بفكر .. لاريب ف ان العصب الكبير قد تخطم © عنلما انهار علية 
ذلك الحواد الكبير اللعين . فهو لا يشعر بأي الم حما ؛ الا عندما غير 
مواقعه . اي عندما بصطدم العظم الحطم بشيء آخر . ارايت 5.. او لبس 
هذا من حسن طالعك ؟. انك لا تحتاج الى السم القاتل اذا . 

ومد بده بمسك بالبندقية الرشاشة ؛ واخرج المثط الموجود فيها ووضع 
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مشسطا آخر بدلا منه اخرجه من جيبه 4 ثم اعد الزئاد للضرب ؛ وتطلع الى 
التحدر . قد تمضي نصف ساعة قبل أن تشرع فى العمل .. على كل .٠.‏ 
خذ الامور ببساطة . 


وعاد بنطلع الى طرف الرابية » والى اشجار الصنوبر » وحاول ان لا 
فكرايدا. 


تحته . . آه كم اود لو جاءوا الان ؛ فانالا اريد ؛ ان اقع فى ابة مشكلة قبل 
أن بحيلوا . 


ومن تعتقد انه يلقى الموت بسهولة وبسر اكثر ؟ اذلكالرجل الذي يؤمن 
بالدين » او ذلك الذي لا يؤمن بشيء ؟ ان الدين بهون الامور على 0 
كثيرا » ولكنني لا اشعر بأي خوف . وألشيء الوحيد السيء ؛» هو 

لفتقد الانسان امرا 0 
المبت كثير! » وبشعر بالاذلال . . هنا بكمن حظك ارايت ؟ فانت لا تشعر 
بأي الم او اذلال ابدا , 


ان من الرائع انهم قد نجوا وذهبوا . ولا بهمني الموث الان ؛ ما داموا قد 
مضوا .. لقد قلت هذا من قبل .. وهو ما عنيته تماما .. ارأنت كم يكون 
المنظر مختلفا ؛ لو كانوا مبعثرين جنا على ذلك التل » حيث يوجد الحصان 
-0 كوراذا تااحعمييا محصورين هنا نعط مدي .و سند 
ذهيوا . . أجل لقد مضوا , . والان اذا قدر للهجوم ان بنجح ؛ فماذا تريد 
الو الو ار را 
اريد . واذا لم بنجح هذا الهجوم » فسينجح هجوم آخر .. انا لم الاحظ 
متى عادت الطائرات .. با الله » لقد كان من حسن الحظ انني اقنمتها 
بالذهاب . 


اود أن احدث جدي عن هذه الفتاة . انا وائق من ائه لل تمر مع أهلة 
بتجربة كهذه التجربة التي مررت بها .. ما بدريك ؟ قد بكون اضطر الى 


الام 


ان تعكل ها تتطلحه يط قيين عزة :لفق قال :لل عرف ين لو وال اقيق + 
لا ستطيع انسان أن بفعل ما فعلته خمسين مرة .. حتى ولا خمس 
هرات .. حتى ولا مرة واحدة أيضا .. 


آه كم اود لو جاءوا الان .. اود او اتوا الان » فان ساقي بدات تؤلمني 


لفد كنا نسير على احسن ما برام » عددما اصابتنا تلك القذيفة . ولكن 
من حسن الحظ »؛ انها لم تات وانا تح تالجسر ابضا . فعندما بكون ثمة 
خطأ فمن الواحب ان بحد ششيء .. لقد قضي عليك ؛ عندما صدرت 
تلك الاوامر لغولز .. وهذا ما عرفته انت ؛ وما احست به بيلار في الغالب 
.. ولكن هذه الاورضاع سيتم تنظيمها فيما بعد .. ولا ريب في الهم 
سيوزعون اجهزة ازسال على الموجة القصيرة .. 'جل هناك اشياء كثيرة 
.. يجب أن نحصل عليها .. فمثلا » كان من الواجب أن احمل ساقا 
اضافية أبضا. 1 


وقطب حبينئه :6 عندما جاءته هذه الفكرة » لان ساقه حيث تهشم العصب 
الكبير » قد تورمت »© وبداأ الألم بشتد بها .. آه ليتهم بأتون آلان .. لا 
اربد ان افعل ما فعله والدي من قبل .. سانفذ ذلك نماما ؛ وان كنت غير 
راغب فيه .. فانا ضد الانتحار .. لماذا تفكر في هذا .. لا تفكر على 
الاطلاق . . كم اود لو حاء هؤلاء البناديق . . أود كثيرا لو جاءوا . 

وكانت ساقه قد بدات تؤلمه كثيرا .. وقد بدأ الالم فجأة عندما شعرت 
رجله تتورم ؛ مندذ نحرك من مكانه . اذن اليس من الافضل ان انفذ الممل 


الان . انني لا أصلح للألم . واذا نفذته » فهل تفهمني .. الى من نتحدث 
الان ؟. . أنا لا اتحدث لانسان . . قد نتحدث الى حدك ؛ وهذا ما اخمنه.. 


لا . ليس ثمة انسان .. 1ه ليتهم باتون . 


اسمع )بجنا ان تلتهي من نفسك الإن ) والا فقد تغمى علبيك من الالم 


فكم 


من 00 ٠.‏ وينزلون بك انواع المكاره . من الافضل أن ن لا تسمح لهم 
.. أذ ن لم لا تتخلص مر ن حياتك الان » وتنتهي من كل شيء ؟. . لانك 
تريد جد سودن كن 


انقاالا تصلخ لهذا ءا أحوردان ,ل تلح له أبذا .ومن عي 
ادري ولا بهمني ان اعرف الان . اما انت فلا تصلح . وهذا حق . انك 
غير صالح مطلقا .. آه .. مطلقا ) مطلقا .. اعتقد أن من الخير ٠‏ ان تنفذ 
الممل الان ؟ الا نمتقد ذلك ؟ 


لا . لان هناك شيئًا تستطيع أن نفعله بعد . وما دمت تعر ف ما ستعمله؛ 
فعليك ان تفهله . وما دمت نذكر فعليك ان تنتظر .. تعال .. دعهدلم 
بأتون .. دعهم بأتون .. دعهم بأتون ! 


وقال لنفسه .. اذن فكر في انهم قد مضوا .. فكر في انهم بجتازونالان 
الغابة ؛ ويعبرون جدولا صغيراأ .. تصورهم © يمرون بجبادهم فوق 
الاعشماب فى المرج . نصورهم وهم برتقون المنحدر .. فكر بهم .. وقد 
نجوا الليلة .. اجل تخيلهم يواصلون السير طيلة الليل ٠‏ ثم يختبئون غدا 
. فكر بهم .. بحب أن تفكر بهم .. وهذا كل مأ استطيعه من تفكير 
بهملان. 


فكر بمونتانا .. لا استطيع .. فكر بمدريد . . لا استطيع .. فكر بكأس 
مترع بلماء البارد .. حسنا .. هذا هو كل شيء .. ان الموت ككاس من 
الماء المارد . . 'انك تكذب .. انه لا شيء .. أنه لا شيء .. اذن هيا .. 
نفك ما اعترمت عليه . نفذه » نفذه الان .. من الخير أن تنفذه الان ., 
هيا نفذه . لا .. سحب أن ننتظر . , ماذا انتظر ؟. انك تعر ف ما تنتظره, 
ذن فاننظر . 


لا استطيع ان انتظر مده أطول .. فاذا أنتظرت فسيغفى علي . 
ادرك ذلك ») فقد شعرت بالاغماء يهاحمني ثلاث هرات ثم سرعان ما تختفي» 
نئي اربده ان يختفي .. اجل ؛ فأنا الذي اطرده .. وقد تمكنت منطرده 
حتى الان .. ولكن هل استطيع ان استمر ني ذلك .لا ربب في ان نزيفا 
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داخليا ؛ تد جرى معك فى فخنك ؛ في المكان الذي تقطع فيه العظم . ولا 
سيما عند المفصل . وهذا هو سبب التورم » وسيب هذا الضعف الذي 
تحس به الان .. والاغماء الذي يهاجمك .. أذن فمن الخير .. ان تنفذ 
نيتك الان . الان .. حقا هذا هو الافضل . 


ولكنك اذا استطعت ان تنتظر قليلا ؛ وان توقف اندفاعهم بعض الوقت 
او تصيب فابطهم ؛ نقد بكون في عملك بعض الجدوى .. اجل اذا 


حسما ,٠.‏ واستلقى بهدوء وحاول ان يحتفظ بوعيه © الذي بدا بتسلل 
منه ؛ كما بذوب الثلج احيانا عند منحدر الجبل .. وقرر أن بواصل البقاء 
اخيرا ختى بصلوا .. 


ورأى ان حسن الطالع ما زال حليفا له ) فقد ابصر فى تلك اللحظلة 
بالفرسان بخرجون من الغابة » ويجتازون الطربق »؛ وأخذ يراقبهم » وهم 
يرتقون الملحدر . ثم رأى الجندي بقف عند الحصان الاشهب © وبهتف 
بالضابط الذي جاء اليه .. راى الرجلين يتطلمان الى الجواد الاشهب .. 
وبالطبع فقد مرفاه . أذ فقد مع صاحيه منئذ صباح اول امس . 


ورأهم رويرت هناك على المنحدر ؛ قربا مه الان ؛ ثم رأى الطريق 
والجسر والصف الطويل من السيارات .. وشعر بالتكامل بسيطر عليه ؛) 
ونظر الى كل شيء نظرة طوبلة .. ثم تطلع الى السماء . . كانت فيها سحب 
بيضاء وكثيرة . ولمس بيده جذع شجرة الصنوبر التى كان ينام وراءها . 


الوشاشة على جذع شجرة الصنوبر . 


وعندما تقدم الضابط خببا وراء آثر جياد العصابة » كان سيمر على بعد 
عشرين باردة من المكان الذي ينام فيه روبرت جوردان . ولن تكون هناك 


./اه 


مشكلة فى هذه المسافة القريبة . كان الضابط هو اللازم بيريئدو » وقد 
جاء من لاغرانجا عندما وصل الى مسامعهم هناك الاثباء الاولى للهجوم 
الذي وقع على المركز الاسفل . وكان قد جاء مع جماعته بسرعة ؛ ولكله 
اضطر الى التراجع عندما راى الجحسر مهشما والهبوط الى الوادي السحيق 
ليعود مع -جنوده من بين الاشجان . وكانت جياد الفرسان منهكة وقد بللها 
العرق ؛ ونان من الواجب حثها على السير خببا . 


ومضى اللازم بير بندو 6.606 وهو يقتفي ألاثر ) تصعد التل © بوحهه النحيل 
وقد بانت عليه علائي الجهد والجد . وكانت بندقيته الرشاشة امامه على 
السرج . وكان روبرت حوردان بستلقي وراء الشسحرة ؛: وقد تماسك على 
نفسه ؛ وثبت يديه متغلبا على كل ما بحس به من الم . كان ينتظر وصول 
الضابط الى المكان الذي تضيئه اشعة الشمس »© حبث تلتقي الإشجار 
بمتحدر المرج 35 واحسن رويرت ؛ بخفقان فؤٌاده على ارض الغابة الي 


الام 


المسموعة القصصية 


في هذه المكتبة قصص من مختلف الأنواع والانجاهات الأدبية . منها القصة 
التاريمية . ومنبا الثقافية , والأدبية والعاطفية . والتى نعالج المشاكل الانسائية وكلها 
وضعت بأسلوب فتي رائع ورفيع . وبينها ما هو صالح لمطالعة الطلاب والطالبات . 
كما فيها الآثار الكبرى الخالدة من آداب يختلف الأمم قديمة كانت أم حديثة . وقد 
راعت ١‏ دار مكتبة الحياة » في اختيارها للآثار العالمية . ان تكون هذه الآثار لكبار 
الأدباء المعر وفين , كا عهدت بالترجمة إلى أمناء موهوبين ارنفعت تعابيرهم الأدبية 
غالبا إلى مستوى من الجمال الفنى يجاكي الأصل الذي كتبه المؤلف بلغته الأم . 


اسم الكتاب المؤلف 
ابوَجَعَفرالمنصوق اشاس سيط كرمعل عن 
لبنى ذات الطيوب 000000000000000 كرم ملحم كرم 
صفر فريش “كل ملهياكن 
قطاف العناقيد 0٠000000000000‏ كرم ملحم كرم 
اليوم الموعود 0٠٠000000000000‏ صباح محبي الدين 
السمفونية الناقصة 0000000000000 صباج محبى الدين 
تائهة في الشارع 0٠0٠0٠0000000‏ خأتم حوري 

ثم ازهر الحزن ادس مونم اناضز الساعن 
نجوم لا تحصى موا 0002-0 فاضصل السباعي 
واهيفاء لسع ف ةكم اك مح ١‏ العنان شعيد ابوعيفة 
يوميات شاطى ء ملل .| و 00 عيبل القادر شعبان 
السمكة والبحار الزرق .103 -عدتان الذاغرق 
السجين 0٠١٠٠0٠٠0000000‏ أنيس زكي حسن 
شمس الحقيقة 020000000 نخالك برقاوي 
غروب الآلهة ون قش سا 0 ,“تعد اراد 
غروب في الفجر الخ 0 > «وليد مدفعن 

غصة في القلب 0٠060600...‏ كاترين ترق داغر 


الصلح سيد الأحكام 1211110111111ظ2ظ 


جسر على الدرينا 11 


المؤلف 

كاترين معلوف داغر 
علي المك 

مئى جبور 

ميخائيل صرايا 
سمير القطب 
صبحي المصري 
ترجمة جماعة من اساتذة الأدب 
فوزي حداد 

سعاد موريلي 
حسن حمام 

أديب سكيني 
أسامة زيلم 

غسان صباغ 
مصطفى شهاب 
جوزف مجدلائي 
انطوان خباز 

جورج سانتر 

انتوني ارمستر ونغ 
فلاديمير نابوكرف 
ايفواندريتش 

وولتر فارلي 

جون شتاينيبك 
سمير القطب 
قسطنطين سيمونوف 
كورسيل ترجمة جماعة من الأدباء 


اسم الكتاب 


المديئة الفارغة 0 


وأخيراً تعانقت الأرواح تلقام ثبل ء ةر رلة 


الجريمة والعقاب ( غلاف ) 
الجريمة والعقاب ( مجلد ) 
ابك يا بلدي الحبيب 00 


المنديل الأسود انلام مقيلرة 


فيه توامة رارم 


الموجة التاسعة ١‏ / ؟ (غلاف ) ا 
الموجة التاسعة ١‏ / 7 ( مجلد ) لياه 


الآمال الكبيرة 0 


المؤلف 
فورستر 

الدوس مكسلي 
كونرادرختر 
بطرس خحواجة 
فيسو الحلو 
منى جبور 
ليلى عسي ران 
مالك جيب حمدان 
دستويفسكي 

د ستوبفسكي 
الن باتون 

جون شتاينيك 
عيسبى الحلو 
بطرس خخحواجة 
ايليا اهبرغ 
ايليا اهرنبرغ 


شارلز ديكتزر 
لويرا م . الكوت | 
انتوني هوب 
جيمس هيلتون 
سمير القطب 


أسم الكتاب 

الحارة القديمة ( رواية ) 
معأعلى طريق العذاب . 
ثمانون يوماً حول العالم 


سي ء منه ا 
اليؤساء ( غلاف ) .... 
البؤساء (مجلد) 

احدب نوتردام ( غلاف ) 
احدب نوتردام ( مجلد ) 


جنة الاحزان 2201 


وام هم عمال مم 


وة/اه 


المؤئف 

مصطفى شهاب 
جايمس فارن 

رابحة الجميلي 

ذكتور هيغو 

فكتور هيغو 

فكتور هيغو 

فكتور هيغو 

بطرس خواجة 

محمد احمد الامين 
جورج ابراهيم الخوري 
ديستويفسكي 

السير ارثر كونان دويل 
محمد طاهر فلمبان 
شاتوبريان 

ميشال زيفاكو 


